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المقدمة 


ا حمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله 
صلی الله عليه وعلى آله الطاهرين وبعد: 

فان أول العبادة وأساسها هوإمعؤفة اللہ عالى ومعرفة صفاته» قال 
الإمام القاسم بن إبراهيم للع :. (آعلم يا أخي -علمك الله الخير 
والبدى؛ وجنبك المكاره والردی- أن الله خلق جمیسع عباده 
المكلفين لعبادته كما قال عرّوجل: وتا خلت الجن وَالإدس 
کون 6 اندريت ٥ء‏ والعبادة تنقسم على ثلاثة وجوه: 

أولہا: معرفة الله. 

والثاني: معرفة ما يرضيه وما يسخطه. 

والوجه الثالث: اتباع ما پرطیه ؛ واجتناب ما يسخطه... 

إلى أن قال: فهذه ثلاث عبادات من ثلاث حجج احتج بها العبود 
على العياد وهي : العقل » والکتاب؛ والرسول. 


و 


فجاءت حجة العقل بمعرفة العبود» وجاءت حجة الکتاب بمعرفة 
التعبدء وجاءت حجة الرسول بمعرفة العبادة» وانعقل أصل الحجتين 
الاخیرتین ؛ لأنهما عرفا به ولم یعرف بهما فافهم ذلك)'. 
ویدل على هذا التقسیم الفرید قول الرسول الأكرم 4# للأعرابي 
عندما جاءه یلتمس منه غرائب العلم: فقال له رسول الله له : 
امو العلم حتی تسألني عن غرائبه؟» قال: وما 
أس العلم يا رسول الله؟ قال: «معرفة الله حق معرفته»» فقال 
E‏ + وما معرفة الله حق معرفته؟ فقال رسول ال إ4 : 
رن تعرفه بلا مشل ولا شبيهء وأن تعرفه إلہاً واحداء فردا صمداء 
ولا آخراء ظاهرا باطناًء لا نویلا منيل»". 
ويقول الامام علي ل .(أول.الْدييِن معرفته؛ وكمال معرفته 
التصديق به وكمال التصَلَیق یه توجیده ریکمال توحيده الإخلاص 
له» وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنهء لشهادة كل صفة أنها غير 
الموصوف؛ وشهادة کل موصوف أنه غير الصفة؛ فمن وصف الله 
سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه» ومن ثناه فقد جزأہ؛ ومن 
جزأه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حده» 
ومن حده فقد عده؛ ومن قال: فيم؟ فقد ضمنه» ومن قال: علام؟ 
فقد أخلى منهء كائن لا عن حدثء موجود لا عن عدم» مع کل 
شيء لا مقارنةء وغير كل شيء لا بمزايلة» فاعل لا بمعنى الحركات 





(۱) رسائل العدل والتوحيد ۱۲4 
(۲) أمالي الإمام أبي طالب اللي ۲۰۹ برقم (144). 


والآلة» بصیراذ لا منظور إليه من خلقه» متوحد إذ لا سکن یستانس 
به» ولا یستوحش لفقدہ)"'۔ 

ومن هنا ندرك أهمية المعرفة؛ وضرورة سلامتها من التمئیل 
والتشبیه والتجسیم الذي وقع في فخه كثير من السلمین؛ ولا بد أن 
تکون هذه العرفة منطلقة من التفکر السلیم في عجائب الصنوعات 
وغرائب الخلوقات: بعيدة كل البعد عن التفکر في ذات الحق 
جل وعلا ؛ لأن التفكر في الذات يؤدي إلى الإلحاد المذموم» كما قال 
أميرالمؤمنين لغ : (من تفكر في المخلوق وحد» ومن تفكر في 
الخالق الحد)". 

ولا بد أن یکون الاعتقاد ال مبطق من تلف المعرفة مستقراً استقراراً 
أكيدا في النفس» بشعر السلم له بالتوجه.الکامل غو الله تعالى 
بكل قواه وحركاته في الضمير والجوارح والحياة؛ ويعرف أنه عبد یبد 
ربا یتب ولا تتأتي هذه المشاعر إلا إذا كانت خالية عن التقليد 
الاعمی . قال رسول الله 4# : «من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله, 
والتدبر لكتاب الله » والتفهم لسنتي؛ زالت الرواسي ولم یزُل؛ ومن 
أخذ دينه من أفواه الرجال؛ وقلدهم فيه» ذهبت به الرجال من يمين 
إلى شمال» وكان من دين الله على أعظم زوال,م”'۔. 





(۱) تهج البلاغة 1۰-۳۸ 
(5) سیل الرشاد ۱٩‏ 
(۳) آخرجه الامام أبو طالب في الأمالي ۱۱۵ 

و 


قواعد أساسية لفهم مسائل العقيدة 
وهنالك قواعد أساسية استقرأتها من خلال بحشي في أصول الدين» 
وأرى من وجهة نظري القاصر أن تطبیقها والاسترشاد بها في أصول 
الدين يؤدي إلى التطبيق الفعلي للحدیث النبوي السابق وهذه 
القواعد هي : 








-١‏ إستعمال العقل باعتباره مناط التکلیف: وأداة النظر: 


ثوها وآنابوا إلى ال هم 
ریت الَنِينَ حَتام ال 


قال تعالى: وین 
الشرى مقر عاد © الَنِينَ 
ارت هم اکا الاب 6 ررس »ود 


ویعتبر بمثابة النور للانسان :بین ا ا حق والباطل؛ وبين المکن 
والستحیل. 

والقرآن يوصي كشيراً باستخدام العقل في سال ا امن ومن 
الأمثلة عل ذلك قوله تسالی : لو 
سنا 4٠٠٠ء‏ فالآخذ بالعقل في مسائل أصول ای آخذ بالقران 
الکریم » ولذلك انتهج المذهب الزيدي النهج القرآني في استخدام 
الدلیز ل العقلي وجمع في الاستدلال على صحة معتقداته بين صحیح 
النقل ٠‏ وصريح العقل: ولذلك لم تأسره ظواهر الألفاظ المتشابهات» 
كما آسرت بعض اتب التي عطلت العقل . وحصرت دوره» 
وقصرت فهمه وإدراكه على فهمٍ وه تقليدا أعمى ٠‏ راذا هلَ 
یتآ اله وان صغ تا تن ان ال 

سينا ولا دون € ند 0۷۰]. 

















قال الامام القاسم بن إبراهيم به : (معرفة الله عزّ وجل -وهي 
عقلية. منقسمة على وجهين وهما: إثبات ونفي» فالإثبات هو اليقين 
بانته والإقرار بهء والنفي هو نفي التشبيه عنه تعالی؛ وهو التوحید» 
وهو ينقسم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق حتى ينفي عنه 
جميع ما يتعلق بالمخلوقين في كل معنى من المعاني» صغيرها وكبيرهاء 
وجليلها ودقيقهاء حتى لا يخطر في قلبك في التشبيه خاطر شك ولا 
توهم ولا ارتباب» حتى تُوحْد اللہ سبحانه باعتقادك وقولك وفعلك» 
فان خطرت على قلبك في التشیپهَنوة شك فلم نف عن قلبك 
بالتوحيد خاطرهاء وتمط بالبقين الا والجلم البت حاضرهاء فقد 
خرجت من التوحيد إلى الشرَلے وی الیقین إلى الشك ؛ لأنه ليس بين 
التوحيد والشركء واليقين والشكء منزلة ثالشةء فمن خرج سن 
التوحید فإلى الشرك مخرجه. ومن فارق اليقين قفي الشك موقعه. 

الوجه الثاني : هو الفرق بين الفعلين حتى لا تصف القديم بصفة 
من صفات المحدثين. 

والوجه الثالث: هو الفرق بين الفعلين حتى لا تشبه فعل القديم 
بفعل المخلوقين)". 


() رسائل العدل والتوحيد 153/1 


۲- الاعتماد على الحجج القرآنية وارجاع متشابه الکتاب إلى محکمه: 

من العروف أن القرآن بحمل في طیاته القواعد الأساسیةء والأصول 
العامة لكل ما حتاجه الانسان من عقائد وقوانین وأحکام وأنظمة 
وآداب» وهو الأصل الأول الذي يجب الاعتماد علیه ؛ وإنما قدمنبا 
الحجج العقلية للتدليل على وجوب تأويل ظواهر النصوص التي 
توحي بالتشبيه والتجسیم» وهي بهذا لا تلفي دوره أو تقص من 
شأنه» وإنما تقودنا للعمل به وفقا لما قال ت 
لاب بن یات ت كنات ن لاب وأ 

الب رانا تیلم یل اله اون هی 

رن هس ین عند راک سرد ا. 

فاحکم هو أصل الکتاب والتشابه هو فرعه؛ ویجب رد التشابه إلى 
ا حکم ولن نستطیع رده آلا امال المقل في ضوء اللغة؛ والسیاق؛ 
والراد الالبي» وما صعب بيجب إرجاعه إلى الراسخین في العلم 
لیوضحوا صعوبته ویکشفوا غامضه. 











ولو لم يستخدم أهل العدل والتوحيد هذه القاعدة الصحيحة 
لاستفحل داء المجسمة والقدرية والرجثة والمجبرة؛ وصعب دواؤهم ؛ 
لأنهم يوردون الآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى ليبرروا 
صحة عقائدهم المنحرفة التي وصفوا الله من خلالبا بصفات غير 
لائقة. وقد وضح الله مقاصدهم وكشف آأستارهم؛ وأبان زواغ 
قلوبهم من خلال ما يستدلون به من الآيات المتشابهات مع تركهم 


مان 


للآيات المحكماتء وفي هذا الصدد يقول الإمام البادي إلى الحق 
بھیی بن ا حسين 4 : (اعلم أن القرآن حکم ومتشابه؛ وتنزیل 
وتأويل؛ وناسخ ومنسوخ؛ وخاص وعام» وحلال وحرام» وأمثال 
وعبرء وأخبار وقصص» وظاهر وباطن» وکل ما ذكرنا يصدق بعضه 
بعضاًء فأوله کآخره, وظاهره كباطنه» ليس فيه تناقض» وذلك أنه 
كتاب عزيز على يدي رسول كريم؛ وتصديق ذلك في كتاب الله 
حيث يقول: لا یه الساطل بن یبن ته ولأ ين لبه تين 
ون کی خوی6سست 11١‏ ویقول: خرن تيد بى زو 
وط4 ررم ۰۱۳۰۰۰ ویقول : افلا یرو 
ال شرا بیہ یلا مكييرا» (ب 1۳ 
فالحکم كما قال الله: رع یکن له مد4 رسد وین 
سکره شى هو الشیغ العیژ6 (د ر٠٠٠‏ ولا ترڪ لوف 
مُترلك الأبَْارَ وخر اليف الْخي ر4( سم × ۰ وغیرذلك. 
٠‏ والتشابه مشل قوله تعالى: هرا بت نامير ٥‏ إلى رها 
ناظِرَة4 10.00 معناها بسن عند أهل العلم» وذلك أن تفسيره 
عندهم أن الوجوه يومئذ نضرة مشرقة ناعمة ؛ إلى ثواب ريها منتظرة 
كما تقول: لا أنظر إلا إلى الله وإلى محمدء ومحمد غائب: (وَلايِطرٌ 
إل ذم اتد ری سرد۰۱ معناه: لا يبشرهم برحمته ولا يبذل لبم ما 
آنال أهل الجنة من الثواب). 











(۱) رسائل العدل والتوحيد ۱۰۲-۱۰۱/۲ 
و 


ویقول جده الامام القاسم بن ابراهیم الي : (وقد آنکرت 
الحشوية”'' رد المتشابه إلى احکم؛ وزعموا أن الکتاب لا يحكم بعضه 
على بعض» وأن كل آية منه ثابتة واجب حكمها بوجوب تنزيلها 
وتأويلهاء ولذلك وقعوا في التشبيه وجادلوا عليه ؛ لما سمعوا من 
متشابه الكتاب فلم يحكموا عليه بالآيات التي جاءت بنفي التشبيه» 
فاعلم ذلك!''. 
۲- مراعاة سياق الآبات 

ولا بد عند الاستشهاد بآیات.الکتاب من مراعاة سیاقھاء سواء 
أكانت الآيات دالة على مسائل الیم مسائل العدل, أو ما يتعلق 
بالعقيدة بشكل عام» ومن مه لی ذلك قوله تعالى: «والله تک 
و 6معت ۰۹ء استدلت بها بعص الفرق على أن الله خلقتا 
وخلق ما نعمله من الأعمال خیرها وشرهاء ولو رجعوا إلى السیاق 
لوجدوا زيف قولبم وفساده. فالسياق هو هكذا: راغ إلى ا 
آل ناون ومالك لاقن هن اغ وع متھا یمه مر ای 
ون فان شون نا تجمرن ۵ ال تک رتا تشون ست اء 
فالآية مقترنة جا قبلها والمراد بها أن الله خلقكم وخلق هذه الادة التي 
تعملون منها الأصنام فكيف تعبدون ما تنحتونه ما خلق؟! 












هم الشبهة والجسمة وأهل الظاهر الذین لا بسلکون سبيل التأویل نلمتشابه من آیات 
القرآن الكريم وسُموا حشوية؛ لان کلامهم حشو لا منطق فيه ولا عقل. 
(۲) رسائل العدل والتوحيد ۱۲۹/۱ 





پچ 





؛- تحدید معني الصطلحات 


وما یمین على فهم الكلمة الطلوية حصر معانیها اللغوية ومواردها 
في القرآن الکریم؛ وکذلك شواهدها من آشعار العرب ؛ لن القرآن 
نزل بلختهم» فلا مانع من الاستشهاد بكلماتهم في ایضاح معاني 
الکلمات» ومن الأمثلة على ذلك ما أجاب به الامام البادي إلى 
الحق لقن[ على أحد ا جبرۃ الذي زعم أن الاغفال من الله واستدل 
بقوله تعالى: : ولا یع من اه َو زان تزا 
00052100 فقال الامام البادي له مس فساد قوله, 
(وأما ما سال عنه من, قول الله سبحانه : لام من 
ا اتا له عَنْ كر 4. فقال: بنا نم هذا الذي أغفل الله قلبه 
عن ذکرہ؛ هل أراد اللہ أن يطبحة؟تتوه - ويله وغوله إن لم یتب 
من الله ويحه !! أن الله تبارك وتخا له الغفلة وحال بينه 
بذلك وبين الطاعة؛ فليس كما توھے: ألا يسمع إلى قول الله 
عر وجل: راع راه زگان انز را ٩4‏ فأخبر سبحانه أنه کت 
ذلك لهواه. ضال عن رشدہ؛ تارك لہداہ؛ ولو كان من الله لم یکن 
العبد متبعاً لفسه ھواہ؛ بل كان داخلاً لله فیما شاء وارتضی ؛ وسنفسر 






وزيف اعتفاده : 





معنی الآية إن شاء الله والقوة بالله وله: إن الله تبارك تھی نبيه عن 
طاعة من أغفل قلبه عن آثر هواه على هداه» وأما معنى ما ذكر الله 
سبحانه من الإغفال فقد یخرج على معنیین ۔وا حمد لله. شافيين كافيين: 
أحدهما: ال خذلان من اللہ: والترك لمن اتبع هواء؛ وآثره على طاعة 
مولاه؛ فلما أن عصى وضل وغوى وترك ما دل عليه الہدی ؛ 


-۱۳- 





استوجب من الله النذلان نا كان فيه من الضلال والکفران؛ فغفل 
وضل وجهل اذ لم يكن معه من الله توفیق ولا إرشاد» فتسربل 
سربال الغي والفساد. 

وأما للعنی الآخر: فبين في لسان العرب موجودء معروف عند كلها 
محدودء وهو أن يكون معنى قوله: لَأَظَلنا له عَنَ و سکرنا4 أي : 
تركناه من ذكرناء والذكر هو التذكرة من الله والتسدید والتعريف 
والہدایة إلى الخير والتوفیق » فیقول سبحانه: تركنا قلبه من تذكيرنا 
وعوننا وهدايتنا با أصر عليه من الإشراك بنا والاجتراء عليناء تقول 
العرب : يا فلان أغفلت فلاناء ویقولرالفائل: لا تغفلني أي تتركني» 
وتقول العرب: قم مني» أي اقلم تجئي؛ فتخلف بعض حروف 
الصفات ببعض ؛ وتقيم بعضها مِقاء بعض: قال الشاعر: 

شرا بماء البحر ثم ترفست 
لدى لجج خضر لبن نیج 

فقال : لدى لجج» وإنما بريد على لجج؛ فذكر السحاب وشربها من 

البحار؛ واستقلالبا ما فيها من الأمطار, وقال آخر: 
أغفلت تغلب من معروفك الكاسي 

فقال: أغفلت تغلب من معروفك؛ أي تركتها من عطائك ونوالك 
ومنتك وأوصالك» ثم قال: فخلت قلبك منهم مغضبا قاسي» فقال: 
منهم» وافا يريد عليهم غضباء فأقام حرف الصفة وهو (من) مقام 
أختها وهي (علی)ء وأقام (منهم) متام (علیهم)؛ فهذا معنى الآية 


وت 


إن شاء الله وخرجها» لا ما توهم الجهال على ذي العالي والجلال 
من ا جبر لعباده والاضلال» والظلم والتجبر بالاغفال)( 


5- فهم الأحاديث النبوية في ضوء القرآن 

وإذا أردنا عبودية عقائدية صادقة. فلا بد أن تكون وفق الصفات 
اللائقة بالله تعالى: ومن المستحيل أن يتناقض الوحي في هذه الصفات 
سواء في الكتاب أو السنة» فأما الكتاب فقد تقدم كيفية التعامل معهء 
وأما السنة فلا بد أن يكون الحديث المستدل به منها في أمر العقيدة 
قطعیاً متواترا, وبا لا يتعارض مع القرآن الكريم بوجه أو بآخرء 
ويلزمنا عدم ا جازفة في الرد والقبول: 

وقد أكد الرسول بيك على فلا رض على القرآن الكريم 
فقال: رسیکذب علي كما كذب عل الأنبياء من قبلي فما أتاكم عني 
فأعرضوه على كتاب اللہ؛ فما وَأنْنَه فهو سني وأنا قلتهء وما خالفه 
فليس مني ولم أقله“ الرغم من المحاولات التشكيكية في هذا 
الحديث من قبل الحشوية فانه يزداد صحة يوما بعد آخرء وأبسط مثال 
على ذلك أن عائشة زوج الرسول لال طبقته على أحاديث كثيرة» 
ومنها حديث: «ران الميت ليعذب بكاء آهله,۳» فقالت: إنه يتعارض 
مع قول الله تعالی: ولرد وان وز و4 لهسم 1٠۰۰‏ 











(۱) رسائل العدل والتوحید 140-1841/5. 

(۲) آورده الامام القاسم بن محمد في الاعتصام ۰۲۱/۱ وأخرجه أبو الفح الديلمي في أول 
البرهان. خ . وهو في كنز العمال۱۷۱/۱ء ومع الزوائد ۰۱۷/۱ وف الجامع الصغیر/٢۷ء‏ 
وهو من الأحاديث الصحيحة وافعترة عند أهل البيث لت 

(۳) رواه البخاري , فتح ۰۱۵۲-۱۵۱/۴ وسلم في صحيحه 141-7828/17. 

دوب 


قال النووي : (وهذه الروایات من رواية عمربن الخطاب وابنه 
عبد الله -رضي الله عنهما- وأنكرته عائشة» ونسبتهما إلى النسیان 
والاشتباه عليهماء وأنکرت أن يكون النبي ٹل قال ذلكء واحتجت 
بقوله تحال : ول رد از ررفری6 ۰۱:۱ قالت: ولا قال 
النبي پل في يهودية أنها تعذب وهم يبكون عليهاء يعني تعذب 
بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البکاء!''۔ 

ويقول الشيخ الغزالي: (إنها ترد ما يخالف القرآن بجرأة وثقةء ومع 
ذلك فان هذا الحديث المرفوض من عائشة ما يزال مثبتا في الصحاح 
بل إن (ابن سعد) في طبقاته الکتبری كررها في بضعة أسانيد!!.. 
وعندي أن ذلك المسلك الف تک أم المؤمنين أساس محاكمة 
الصحاح إلى نصوص الکتاب الگریم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه). 

وهكذا تتوالی الاعترافات من هنا وهناك » وتزکد صحة قواعد أهل 
البيت في کیفیة التعامل مع الأحاديث النبوية. 

شم لماذا ترفض الحشوية هذه القاعدة اللبوية» وتقبل قواعسد 
أصحابها؟! وبقطع النظر عن صحة حديث العرض من عدمه فإن 
القاعدة صحيحة ومطلوبة» ولذلك لما تركوها وقعوا في إشكالات 
كثيرة وتلونات عديدة لم تستوعبها مصطلحاتهم وقواعدهم. 





(1) شرح صحيح سلم ۲۲۸/۶ 
(۲) الستة النبوية بين أهل انققه وأهل الحديث ١۱ء‏ ۰۱۷ ۱۸۔ 


سوہ 


يقول الامام انقاسم بن محمد معلقاً على قبولبم لحکم الشیخ من 
مشائخهم في الحديث بالصحة أم بالضعف» ورفضهم کم كتاب اللہ 
فيه : (وناهيك أن يكون كتاب الله . أعزه الله تعالی۔ كأصول ال خطابي 
والذهبي. أو كحكم شيخ حكم بصحة ا حدیث: أوعدمها مع أن 
المعلوم عدم عصمة ذلك الشيخ في حكمه» ومع عدم صحة ماحكم 
في نفس الأمرء وهم يوجبون رد ما يخالف أصولہم وما خالف ما 
حكم به شيخ من مشالخهم. وهل هذا إلا الضلال؟!!)!''۔ 

وكم .. وكم من الأحاديث الاسرائیلیة(" التي تسربت بطريقة 
أو بأخرى إلى الأحاديث النبوية» فلذا یلزم التنبه لہا والتحذير منها 
حتى لا يقع الناس فی فخ النجسيح والتشبيه» ووصف الله با لا يليق 
بجلاله. وخير وسيلة لكشفها مضه على القرآن وفقاً للأسس 
المذكورة» مع استعمال طرق التضعیف الأخرى المعتبرة. 


-١‏ اتباغ نهج آل محمد عليهم السلام 

وخصوصاً ما أجمعوا عليه؛ باعتبارهم أحد الثقلینء الذين تركهم 
رسول الله له لامته : وأوصاهم بالتمسك بهم؛ فقال: «إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداء كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي؛ إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتی يردا علي 
الحوض» وهذا ا حدیث من الأحاديث انجمع على صحتهاء رواء 
الموالف والمخالف بالاتفاق في الصحاح والمعاجم والمسانيد والامالیات. 
)١(‏ الاعتصام 54/١‏ 


() للمزید راجع كتابنا (علوم الحديث عند الزيدية واحدئین) 
-۱۷- 


وقد يقول القائل: أليس اتباغ نهجهم من التقلید المنهي عنه؟ 
أقول: لا والذي بسط الأرض ورفع السماء؛ بل هو من التقلید الأمور 
به ؛ لان التقليد النهي عنه في العقيدة هو اتباع قول الغير من غير حجة 
ولا بينة» آما هل ابیت( فهم حجة» ألم يقرنهم الرسول 4 
بانقرآن؟ وهم لا یذکرون مسألة الا ویذکرون حجتها کتاباً وسنة» 
وإجماعهم حجة الإجماع؛ ولېم مولفات عديدة» ومقالات فريدة في 
جمیع أبواب العقيدة» ألجموا فيها كبح كل مشبّه متخيّل؛ أو حبري 
متحيّلء وشرحوا فيها الصفات اللائقة بذي الجلال والإكرام. 





0 


هذا الکتاب 


ومن مزلفاتهم العظيمة في آبواب العقيدة هذا الکتاب الذي بين 
يديك» أله الإمام الصوام القوام. التوکل على الرحمن؛ أحمد ين 
سليمان لب » وهو أحد أئمة الزيدية الدعاة؛ وكتابه هذا من المناهج 
العتمدة في مدارس الزيدية وفي جوزانها الملمية الختلفة» وقد سلك 
فيه مسلكاً رائعا. جامعاً في الاستدلال. على مسائله بین العقل والنقل» 
داحضاً شبهات الحسّمة والمشبهَةواحجبزَةوالقلارية: موضحاً الحق في 
كل مسألة من خلال الكتاب العظيم والسنة النبوية الطهرة -على 
صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم- وقد قام السيد العلامة 
حسن اليوسفي بمقابلته وتصحيحه على أمهات النسخ العتمدة» ودفعه 
الي للتقديم له والترجمة لمؤلفه؛ فنزلت عند طلبه رغبة في الثواب» 
وحرصا على نشر هذا الكتاب ؛ ليستفيد منه العلماء وطلاب العلم 
والباحثون عن الحق. 

وقد طلبت منه أن يوصف النسخ التي اعتمدها في التصحيح 
والمقابلة» فكتب ما يلي : 


تعريف بالخطوطات التي اعتمدنا عليها عند الراجعة 

-١‏ نسخة (أ): وهي التي ابتدأنا النقل عليهاء وهي قطع متوسط› 
والخط فيها متوسط وإلى الضعف أقرب» حتی أن بعض الكلمات 
لا تتحقق إلا بالرجوع إلى نسخة آخری. وفيها أخطاء ونقص» 
باعتبار غيرها من النسخء وأخطاء إملائیةء قال في آخر ورقة منها: 
(كان الفراغ من نساخته ليلة الإثنين بعد العشاء ثامن شهر 
القعدة سنة ۰۵۱۳۷۷ بقلم مالكه ا حقیر علي بن حسين الجذينة 
وفقه الله تعالی) 

۲- نسخة (ب): وهي أصح النتِتَخمروخطها جید؛ ومراعى فيها 
القواعد الاملائیة» وسطورهاالنظمة) وهي قطع صغيرء وهي 
سليمة من الأخطاء والبقصن. قال في آخرها ما لفظه: (وافق 
الفراغ من نساخة هذا الکتاب الیل يوم الأحد: ۲۸/شهررجب 
سنة/٠۷١٠ه‏ بمحروس شهارة» بقلم حسن بن محمد المهلاً 
وفقه الله تعالى). 

۳- نسخة (ت): هذه النسخة قطع صغير» والخط فيها متوسطء وفيها 
بعض التقص: وأخطاء» وفيها اصلاحات لبعض النقص 
والأخطاءء قال في آخرها: (تم نقل هذا الكتاب المبارك في شهر 
حرم سنة477هء بقلم الفقير إلى ربه محمد بن عبد الله بن إبراهيم - 
غفر اللہ له ولوالديه.. آمين» وذلك بهجرة شهارة ا حمیّة بالله تعالی 
والصالحين من عباده). 


)۲۲۰( نسخة (ج): هذه النسخة من القطع الكبير» وهي في‎ -٤ 
صفحة؛ خطها مستقیم» وفیها آخطاء الا آنها سليمة من‎ 
النقصء مجهولة التأريخ والناسخ.‎ 

۵- نسخة (د): هذه النسخة من القطع التوسط» والخط فيها مقري» 
غير مراعى فيه القواعد الإملائیة؛ فيها بعض أخطاء» قال في 
آخرها ما لفظه: (تمت نساخة هذا السفر البارك في شهر ربيع 
سنة /181١هء‏ وذلك حال هجرتنا بمسجد التوت مدینة صعدة» 
بقلم أفقر الورى محمد حسن الخولاني وفقه الله). 

)۳۰۰( نسخة (ع): هذه النسخة قطمتوسط , عدد صفحاتها‎ -٦ 
صفحة؛ خطها مقارب: وفلها#أخطام /كثيرة» قال في آخر صفحة‎ 
منها: (وكان تمام نساخة هذآآلكقَات يوم الخميس وقت العصرء‎ 
آخر يوم من شهر القحَده 14 ۸۱۳ بقلم آفقر عباد الله‎ 
وأحوجهم إليه» الراجي عفو ربه ومغفرته السید حامدبن صلاح‎ 
الداعي اليحيوي. وذلك بهجرة ضحیان» وصلی الله على سیدنا‎ 
محمد وآله وسلم).‎ 

۷- نسخة (ل): النسخة في القطع الصغيرء وقد أثرت الأرضة في قدر 
عشر ورق من آخرهاء إلا أن في أول ورقة منها ما لفظه: (شرعنا 
في قراءة هذا الكتاب عند سيدنا القاضي العلامة عبد الله بن محمد 
العيزري حفظه الله وأبقاه). 

۸- نسخة (م): هذه النسخة الخط فيها جيد ومنظم؛ ولكن فيها نقص 
وأخطاءء قال في آخرها ما نصه : (كان تمام نساخة هذا الكتاب في 
آخر شهر شعبان, أحد شهور سنة ۰۵۱۳۰۰ وذلك بمدينة صعدة 


-۲۱- 


بمسجد الذوید؛ بقلم الفقیر إلى عفو ريه عبد الله بن محمد الساوی 
الزيدي والعدلي مذهبا واعتقادا -وفقه الله لصاخ الأعمال- بحق 
محمد وال محمد 9). 

۹- نسخة (ص): هذه النسخة من القطع الكبيرء عدد 
صفحاتها(۰ ۲۲ )صفحة : والخط فيها ضعیف جداء وفيها أخطاء 
ونقص» وقد جرى عليها بعض إصلاح لبعض الأخطاء؛ وق 
آخرها ما لفظه: (كان الفراغ من نقل هذا الكتاب المبارك الجليل 
وقت الضحى في يوم الأحدء الشالث من شهر شوال؛ سنة 
۰ھ بقلم مالكه علي پن قاسم النقيل» وذلك بهجرة 
ضحیان), 

۰- نسخة (س): هذه لليسِكَة من القطع الصضیر عدد 
صفحاتها (٤٤٠)ء‏ واخط فيها متوسط؛ وفيها بعض نقص٠‏ 
وسليمة من كثرة الأخطاء» وقد جرى بعض إصلاح لبسض 
النقص٠‏ قال في آخرها: (كان الفراغ من زبر هذا الكتاب في آخر 
شهر الحجة من سنة ۱۳4۵ه. وذلك في المشهد بجوار الإمام 
أحمد بن سليمان ي4 : وذلك حال قراءتنا وهجرتناء بقلم 
مالکه» أسير الذنوب» الراجي رحمة علام الفیوب؛ علي بن 
أحمد دهمش وفقه الله تعالى). 

-١‏ نسخة (ش): هذه النسخة قطع ثلثء الخط فيها مقري؛ 
وسليمة من النقصء وفيها بعض أخطاءء قال في آخرها ما لفظه: 
(تم الكتاب بعون العزيز الوهاب» فله الحمد لا حصرء ثناءٗ عليه 
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كما هو أثنى على نفسه. وذلك التمام بقدرة من له ال والانعام» 
قبیل الظهرء یوم السبت. ۱۳ شهر شوال؛ سنة ١٣۱۳ھ‏ 
بالسجد الاعلی بهجرة فللة -حرسها الله بالصالحين- بقلم الحقير 
إلى مولاء العلي ؛ عبد الله بن علي بن أحمد الشاذلي -ثبته الله وعفا 
عنه» ووفقه وحشره فی زمرة النبي وآله مع الناجين يوم الدين-). 
۲- نسخة (ي): هذه النسخة قطع متوسط» الخط فيها جيدء 
وسليمة من النقص والأخطاء. إلا أن في أولہا نقص ثمان ورق 
أو نحوھاء وليس فيها تأريخ نساختهاء ولا اسم كاتبهاء إلا أن في 
آخر ورقة منها: (تم لنا قراءة هذا الكتاب الفیس؛ على سيدنا 
العلامة محمد بن أحسن التدیز بحفظه الله وأبقاه- وحرر شهر 
محرم» سنة ۱۳۱۰ه. الفقیر إلى راب4 » طالب العلم الشريف» 
محمد بن عبد الله بن سال غتشيبإن.-وفقه اللم-). 
انتهی ما كتبه فی تعريف النسخ التي اعتمدها في التصحيح والمقابلةء 
وهذه ترجمة للإمام أحمد بن سليمان له كتبتها وحاولت أن 
آختصرها قدر الامکان؛ وصلی الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله 
الطاهرين. 


وکب 
عبد الله بن حمود العزي 
اليمن ۔ صعدة 
۲ اه الموافق 4 /۲۰۰۳/۸م 


۲۳ 


الولف 


نسبه 
هو الامام التوکل على الله» أحمد بن سلیمان بن محمد بن المطهر بن 
علي بن الناصر أحمد بن البنادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل ہن إبرأهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب عليهم السلام:أجممین. 
قوم بهمويجدهم نرجوا النجاة مع الفلاح 
وصلوا السيوف بمخطوهم فإذا اللمضع کالباح 
جبريل خادم جدمےم أولاد لحي على الفلاح) 


مولده ونشأته 

ولد لاغ سنة ١٠٠٠ه»‏ ونشأ في ظل أسرة علوية هاشمية كريمة» 
تحب العلم؛ وتشغف مكارم الأخلاق» يقول المؤرخ الشهيد حميد 
ا حليء التوفی سنة 1۵۲ه.: (وآباؤه لغ من الصفوة الأكارم» 
والخيرة من الأعارب والأعاجم» مناقبهم شهيرة» وفضائلهم كثيرة» 


س 


وریاض فضلهم منترة الازهار ائد علمهم حلوة الثسارء وما 
عسی أن يقول فیهم الادح وان أكثرء وقد أثنى علیهم الليك الأكبرء 
ورسوله الصطفی الأطهر؛ غير أن لذکرهم في اللسان حلاوة» وعلی 
الکلام عدحهم طلاوةء وله القائل : 
قوم إذا املوخ الرجال على 
أفواه من ذاق طسهم عذبوا 

أنوار البداية إذا اعتكست دياجير ظلم الاشکال» وشموس البدی 

الكاشفة نادس الضلال؛ وما أجدرهم بقول من قال: 








متی يشتجر قوم يقل زانهم 
لم يبنا یم رضی وهم عدل 
هم جددوا أحكام كل اة 
من کم لا یلقی لاحکامهم فصل 
وأمه به : الشريفة الفاضلة مليكة بنت عبدالله بن القاسم بن 
أحمد بن أبي البرکات: واسمه |سماعیل بن أحمد بن القاسم بن 
محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بسن 
الحسن بن علي بن أبي طالب 4 . 
وكان أبوه سليمان بن محمد من عباد الله الصالحين؛ بل كان يصلح 
للإمامة» ويرجى منه القيام بنصرة الدين ا خنیف؛ فرأی في حال حمل 
امرأته بولده الإمام لب أن قائلا يقول: 
بشراك يا ابن الطهر من هاشم 
مساجد دوه تعمد 
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بأحمد اللصور من مله 
بورك فيمن إسمه أحمد 
وأما جده المطهر بن علي بن الناصر عليهم السلام» فإنه کان عاناً 
مصنفاًء له التصانیف في الشريعة على مذهب جده الہسادي إلى 
الحق ل۵ك4 ؛ وخرّج على مذهب الہادي أشياء كثيرة» من جملتها: أن 
الترتيب بين اليدين والرجلين في الوضوء لا جب. 
وكان شاعراً فصیحاً ما بروی له اك : 
لحاني في الہوی لاح نصوح 
فنال ب مقودي راس جموح 
فقلت لے وق این 
إخيدود خدها الدمع السفوح 
أتطمع أن تريع إلى سلو 
وأن ينسى النوى قلب جريح 
بروحي من برى روحي فأعجب 
بروح كيف منه ذاب روح 
سارکب كل هول أو آراني 
آمیح ولا أراني أستميح 
ولا آلوي على وطن فتضحى 
مذاته على خدي تلوح 
فسح في الأرض واطلب المعالي 


اه 


فلولا أن فیسن ساح خيراً 
يفوز به لما ساح السیح 
وتوفي ثي بذي جبلة سنة خمسة عشر وأربعمائة:". 


مشائخه وإجازاته 

أما مشائخه فمنهم الإمام الحسن بن محمد من ولد المرتضى» 
والعلامة الفاضل العباس بن علي بن حمد؛ والحافظ إسحاق بن 
أحمد بن عبدالباعث » والقاضي عبدالل بن علي العنسي الواصل 
بكتب آل محمد سنة ۰۵۵۰۱ وقد قال تله عندما سأله جماعة من 
العلماء أن يصحح لبم نقسل الاتخييار التي جمعها في (أصول 
الاحکام): (فانا أذكر ما حضتي )دك فاا کتاب (الأحكام) 
فاخذته من الشيخ الاجل إسحاق بن آحمد بن عبدالباعث مناولة وهو 
بخطء وآما کتاب (النتخب) فهو عندي لا كان جنزانة الامام الناصر 
أحمد بن یی » وفیه خطوط التقدمین من بني البادي إلى الحق للف ء 
وأخذت الشرحین (شرح التجرید) - خ - للامام المؤيد بال فک 
و(تعلیق القاضي زید) من طریق الشریف الفاضل أبي محمد الحسن بن 
محمد من ولد الرتضی وکتبه وخطه بیده» ومن طریق القاضي 
العباس بن علي بن محمد بن العباس؛ قال: حدثه به والده علي بن 
محمد؛ قال: حدثه به عبدالله بن علي العنسي» ولقيت عبد الله بن علي 
العنسي» فسألته عن ذلك» فقال: سمعه علي ين محمد» 


(۱) اخدالق الوردیة: ۲۲۰-۲۱۹ 


-۲۷- 


وأجازلي أيضاًء آما روايته عنه إجازة من غير سماع ولا مناولة ولکن 
إجازة» وکان وصل بكتب الشروح من الدیلم» وذکر آنها له سماع 
من یلق بهء وأحسب أن رواية الشریف الحسن بن محمد من طریق 
إبراهيم بن إسماعيل البصري؛ وأطللت على کتب من کتب العامة 
وهي كانت للناصر بن البادي ا4ء مکتوب في كل کتاب جخزانة 
الناصر أحمد بن يحيى؛ منها كتاب أبي جعفر الطحاوي"۰ وهو من 
أجل الکتب). 


ابتداء دعوته 
وقام بأثقال الامابة اد 
ساليل یمان فلله بارع 

يقول الورخ المعاصر ترمد الشامي في كتابه (تاريخ البسن 
الفكري): (كان ابتداء دعوته - وهو في الواحد والثلاثين ‏ في بلاد 
الجوف» ونزح منها إلى جبل (برط) فبايعه بعض أهلهاء ثم سار إلى 
(آملح) ثم إلى (نجران) في أوّل الحرم سنة ٥٥۵ھ‏ فبايعه أهلهاء وظل 
يدعو الناس إلى الرشاد وينهى عما كان قد ظهر من الفواحش؛ ثم 
انتقل إلى (صعدة) وبعث رسله وعمّاله إلى بلاد وادعة وسنحان 
وخولان الشام» شم إلى (صنعاء) وأعمالباء واشتهر آمره» وذاع 
صيته» وکان من أقوى الأصوات التي أيدته مولف (شمس العلوم) 





(۱) يعني کناب (شرح معاني الآثار) للطحاوي 
(۲) طبقات الزيدية الکبری : ۱۳4-۱۳۲ 
-۲۸- 


الشیخ العلامة الشاعر نشوان بن سعید الحميري» وقد كان بخصه 
على النهوض من (صعدة) إلى البلاد الجنوبية التي یسمونها (الیمن)» 
وهي الأصقاع الجنوبية من صنعاء مثلما یسمّون ما شاملها (الشام) ومما 
قاله نشوان في ذلك : 





دع (يرسماً) والمساني واقصد (الیمنا) 

فأفقر الناس من یابن الکرام سنی 
فأنت تصلح للرايات تعقدها 

وللمواكب تحيي الدين والسننا 
وللسابر تتشی فوقهاخطباً 

عبن لے اإنجيب العالم افطنا 
ماکان جدك حرأت تلا 


بل فد بالوحي موا 
مازال في عمره مستتحا بلدا 
أو قاسماً مغتماء أو مالک مدنا 


وكم هي عجيبة بعض الصدف التأريخية التي پرتبها القدر وکانه 
يوقعها تا سماوياً نغماته تسبي العقول» وتهرّ الشاعر» فقد قدّر أن 
توت الملكة آروی بنت أحمد بن الصليحية في مدینتها (ذي جبلة) 
سنة ۵۳۲ وهي تناهز الثامنة والثمانين: وانتهى بموتها ملك 
آل الصليحي؛ كما أن الداعي سبأ ابن أبي السعود صاحب (عدن) 
مات في نفس العام» وتمرّقت أصقاع اليمن شمالاً وجنوباً وشرقاً 


وغرباً شذر مذرء وقدر لہذا الشاب التقي الشاعر حفید الأئمة 
والشعراء. أحمد بن سلیمان أن يصفي إلى صوت الواجب في ضمیره 
ووجدانه» وأن يستجيب لدعوة الحجة الم لتي تلهج بها ألسنة علماء 
الزيدية وفقهائهاء وفي مقدمتهم العلامة القاضي نشوان بن سعيد 
السيري» فاعلن الدعوة لنفسة» وقد عاش بعد إعلانهاء ومبايعة أهل 
الحل والعقد له إماماًء أربعة وثلائین عاماً كلها جهاد وصراع وكفاح» 
وعرق ودموع؛ وشعر وتألیف» ومناظرات وحاورات» وصداقات 
وخصومات» وأخیرا أسر وسجن؛ ثم عُزلة وغنی! لم يختزن مالأ 
ولا بنى قصرا» ولم يخلف غير كته وأشعاره 


صوت اليمن والإسلام 

لقد كان صوت أحمد بن تیان لبق (صوت الیمن) العربي 
المسلم بين ضجيج شظایا (آل نجاح) وحشرجات المماليك والعبید ؛ 
تحاصرهم وتطاردهم صرخات (ابن مهدي) الجبار الغشوم في (زید)؛ 
وتمتمات وزمزمات آل (زريع) في (عدن) و(زوامل) مشايخ (جنب) 
ترعب (ذمار) و خالیفھاء وأشعار وأراجيف (آل حاتم) تقلق (صنعاء) 
وأعمالباء حتى حدود بلاد الأهنوم» حيث (أولاد القاسم العياني 
وأحفاده) يتخطرون في عنادء ما بين (شهارة) و(الشرفين) و(مسور)؛ 
ويتقارعون مع (ال أبي الحفاظ) سلاطين (حجور) و(أحفاد البادي) في 
(صعدة) یتنابزون» و(الأشراف) في (المخلاف) يتشاجرون مع الجميع 


م 


وصوت هذا الشاب العالم الشاعر الزاهد الشجاع يدوّي بين كل 
تلك (التشویشات) في صفاء ويقين وعزم وتصمیم. لقد كان بحق 
(صوت الیمن) العربية السلمة). 

ویقول شیخنا السید العلامة الحجة مجد الدين بن محمد آیده الله 
تعالى ‏ مترجماً للإمام أحمد بن سلیمان ال : (اجتمع لدیه سن 
سلالة الوصي ثلانمائة رجل من أهل البسالة والعلم» ومن سائر 
العلماء ألف وأربعمائة رجل» منهم: القاضي العلامة إسحاق بن 
أحمد بن عبد الباعث: المتوفى سئة خمس وخمسين وخمسمائة 
رضي الله عنه - واستفاض على شم الیمن» وخطب له بينبع 
وخیبر» وانقادت لأحكام ولايه الل والديلم» ودخل إلى جهات 
صعدة في قدر عشرین ألفاً مک رقاو یورال 

ومن ملاحمه العظام التي هد بها أركان الملحدين الطغام» وقعة في 
اليمن انجلت عن خمسمائة قتيل وخمسمائة أسیر» وكانت خيله في 
هذه الوقعة ألفاً وٹمانمائة فرس» وقد كان أشرف أصحابه على الہلاكء 
فمد الإمام يده إلى السماء؛ وقال: (اللهم إنه لم يبق إلا نصرك)ء 
فأرسل الله عليهم ريحاً عاصفاًء فاستقبلت وجوه القوم؛ فحمل الإمام 
وحمل أصحابه؛ وانهسزم أعداؤه؛ وقد أشار إلى هذه الوقعة 
الوصي لقن وإلى الموضع الذي وقعت فیه)۱ 
)١(‏ تاريخ اليمن الفكري: 10۷-1۵5 


(1) التحف شرح الزلف: ۱۰۷ 
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معار که مع التمردین 


۱ وقعة الشرزة 

وهذه الواقعة التي آشار إليها شیخنا . حفظه الله تعالی - هي وقعة 
(الشرزة) التي وقعت سنة ٥٥٢ھ‏ وقد فصلها الزرخ الشهید حمید 
المحلي . رحمه الله تعالی . قال : (ومن أيامه لفن الغرب احجلة یوم 
الشرزة» وذلك أنه عبت جمم ألفا وثمانمائة فارس من قبائل یعرب؛ 
ومذحج؛ وجنب؛ وعنس, وزبيد» في شهر شعبان سنة اثشین 
وخمسين وخمسمائة؛ ونهض حاتم بن أحمد من صنعاء بمن معه من 
همدان» وجنب» وسنحان: اة فارس كلها معدة» وعشرة 
آلاف راجل فيها ثلاثة آلافا قائس. لام يكن رحل الإمام لته 
إلا قليل + فرتب للخ عسکره:ليمنة والميسيرة » وكان في القلب ومن 
معه من الاشراف والشيعة » فتنازل الناس؛ وقاتل لب قتالاً شدیداً 
وصار یقصده جماعة من الشجعان لأنه بفیتهم؛ فتال لاف عند 
ذلك : (اللهم إنه لم يبق الا نصرك)ء وقال في نفسه: إن ظفر القوم 
اليوم بنا ظهر مذهب الباطنية وارتفع في جميع البلاد وهدم الإسلام 
والمسلمون» فعند ذلك أرسل الله تعالى را عاصفا من الشرق؛ 
فقابلت وجوه أعدائه فاستبشر الإمام لكيه وقال: إنها رم 
فاحملوا ثم حمل من نهجه؛ فانهزم القوم» فأعطى الله اللصر ومنح 
القوم أکتافهم؛ فلم يزل الطرد فيهم والقتل الذريع حتى انجلت 
المعركة عن خمسمائة قتيل وخمسمائة أسير وقريب من ذلك؛ ولم 
تزل البزيمة في همدان إلى صنعاءء شم انهزموا من صنعاء 





r= 








وتخلقوا الحصونء وعاد الامام اي بمسکره إلى محطتهم فأقاموا بها 
ليلتين؛ ثم تقدم الإمام لته إلى نحو صنعاء» وقد كان أمّن أهلها 
فحط بالقرب منهاء ولم يدخل بالعسكر خوفاً من معرّتهم باهل 
المدينةء ثم أمر بخراب درب غمدان الذي عمره حاتم بن أحمدء 
وكانت فيه عناية أكيدة جدا فعفيت آثاره؛ وبعد هذه الوقعة خضعت 
له لفن الملوك الأكابر» وذلت له الليوث القساورء وأقام اليه في 
ناحية بيت بوس؛ حتى بذلت فيه الأموال الجليلة من حاتم بن أحمد 
إلى مائة ألف من محمد بن سبأ صاحب عدن سوى الأطيان وغيرهاء 
فسلم الله من مكرهم...)”. 

وقد سجل الشاعر القاضي محمدان ا بداللہ الحميري ‏ رحمه الله - 
أحداث هذه المعركة في أبيات أرئى من الضرورة إيرادها ما لہا سن 
أهمية فی وصف العرکة» إضّافة .هذا كونها,,من شاعر شارك فيها 


برحه وسیفه : 


تهنی بك الأعياد إذ أنت عيدها 
سبقت إلى غايات کل فضيلة 
أقمت منار الديين يا ابن محمد 
فأشرقت الآقساق م نك بكرة 
آلست الذي أحييت دين محمد 
ألست الذي ذكرتا وقعاته 


بنجران والغيل الشهير وصعدة 





(۱) الحدائق الوردية: ۲۲۱۰۲۲۰/۲ 
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وإذأنت منها بدرها وسعودھا 
وصرت كمثل الشمس با عمودها 
کشیر لسرب الصالین سجودها 
وأسيافه مُدَ کل منها جديدها 
وبیض الليالي قد محتها وسودها 
وصنعاء والجوفين باق شهودها 





ویوم نهضنا من ذمار بخيلنا 
كتائب من جنب بن سعد ومذحج 
يهزون أطراف الوشيج كافا 
فلما وصكتا نجد شيعان أقبلت 
وظوا ظتوناً في الحخلاء كنبتهم 
ولا طل الوت واشتجر القنا 
رکزت لبم صدر القناة كأفا 
وقلت لمر الفس صا فینه 
فإن لم يكن نصر ولا شهادة 
وواساك من أهل الديانة عمج 
فلیت قبورا بالدیتة بط لا 
فيا للاکام السود لولا صعودها 
فخمس مشین خر منها وریدها 
وطاروا إلى روس الجبال شلائلاً 
وسرنا لغمدان اليف فأصبحت 
وأضحى ابن عمران الشوج حاتم 
وانت بتفس لا يزال نفیسها 
فيا ابن أمير الؤسین ومن له 
إذا طلبت هھ ك إقاا 
فعُد لبم بالصفح منك وبالرضی 


a ان‎ 


و۳ 


وزیدبن عمرو یوم ذاك عميدها 
تعاّي بهم خیل خقاف لبودها 
علیها سسيوف فارقتهسا غمودها 
علينا الأعادي كهلها ووليدها 
أليس عن الأخياس تحمي أسودها 
ودارت رحاها واشتتبٌ وقودها 
جبال تسیر ثم أرسا ركودها 
حیاض الردی حقاً وأنى ورودها 
تکون خلاصاً لي فلك أريدها 
کشیر إذا شدت قلیسل عديدها 
لا فعلت من بعد حين جنودها 
فکابت لہا تلك ا مال تميدها 
لقد كادت الأبطال جمعاً تبيدها 
وخمس شین ثقلتها قيودها 
من الخوف فيها خافقات كبودها 
ذوائبه في السترب ناو مشيدها 
يقول ألا عضوا قلست أعودها 
إلى كل جد أو طعان يقودها 
سوابق جا لیس بحصی عديدها 
وسنحان یوما واستقام أويدها 
فلن يبلغ الفایات الا معینها 











وحاشاك أن تنسى السوابق منم 
أتعلم أن الحق قسام بنصره 
وتعلم قحطان وهمدان إن عصت 
فقد جمعها يا ابن النبي إلى الى 
فما اجتمعت خيل الطعان بمشهار 
ولا اعتركت خیل وخيل طعائن 
ولا اجتمعت يوماً نزار ويعرب 
وإنك للمتصور من آل هاشم 
وكل أناس أعرضوا عنك وامتروا 
فدمت مدى الدنيا لأمة أحمب 


". معركة غيل جلاجل 


وما قعلدے في القيود جدودها 
إلى الآن قحطان ابن هود وهودها 
مقالك إن الله وهنا يزيدها 
فليسس يقود القوم إلا رشيدها 
تکون به إلا وأنت وحيدها 
محر التت الا وأن يدها 
بمجتمع إلا وانست تسسودها 
وما بعذها من غاية تستزیدها 
فما هم من الإسلام الا يهودها 
هید لبا أركانها وتشيدهة" 


ومن معاركه الشهورة معركة (عبل جلاجل) وکانت بينه وبين 
جماعة من (وادعة اخانق) الذين أظهروا مذهب الباطنية» واستحدثوا 


اللکرات , يقول الورخ زبارة: (في رجب سنة ۵4٩‏ تسع وأربعين 
وخمسمائة» كانت وقعة (غيل جلاجل) بالخانق من بلاد (وادعة) 
الشام» وكان قد تظاهر منهم ومن (يام) بمذهب الباطنية: وأحيوا بعدة 
ليلة الافاضة التي يجتمع فيها الرجال واللساء منهم؛ ويفضي بعضهم 
إلى بعض بعد إطفاء مصابيحهم» وربا وقع الرجل منهم على ابنته 
أوأخته أو أمه» ولا بلغ الإمام ذلك غضب» وسار إلى بلاد الشام 





(۱) الحدائق الوردية: ۲٤۴-۲٤۱/۲‏ 
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من جهات صعدة» فوصل إلى بلاد (بني شریف) و(ستحان الشام) 
ودعاهم إلى جهاد أهل (وادعة) و(یام) ثم آقبلت إليه قبائل (نهد) 
و(جنب) و(خثعم)ء وقصد بهم وادعة و (یام)ء ووقع القتسال 
الشدید » والعارك العظيمة التي انجلت بانهزام (الباطنیة) وفرار من نجا 


منهم إلى نجرانء وقال الامام في ذلك قصیدته التي منها: 


الله أكبر أي نصر عساجل 
كفرت به (يام) و(وادعة) معا 
وأتوا من الفحشاء كل كبيرة 
دانوا بدين الباطنية وهون. 
ومنها: 
إني لحرب (لباطنیة) قالم 
كم قد ظفرت بهم فلم أظلم؛ وكم 
إني دصار الفاسقين ودمارهم 
وعلى يدي ھلاکھم؛ ودمارهم 
برجون أن حصونهسم تنجيهم 
ولسوف أنفيهم بعون البنا 
يا قوم فاعتبروا بذاك وأبشروا 
مابعدها عايتموه شبيهة 


(1) أئمة الیمن: ۱۰۲-۱۰۱ 


من ذي الجلال بفتتح «خیل جلاجل» 
وسعادة تتری؛ وفضل فاضل 
وتجسبّرواء ومَسّكوا بالباطل 
فملاً وقولاً. فوق قول القائل 
و اموس وفوق جهل الجاهل 


نا لبم ضد ولست بنافل 
جاشت بحرب الکافرین مراجلي 
للظالين کٹل سم قسائل 
آتي عليهسم بالقضاء النسازل 
وحصونهم لبم ككنّة حابل 
اة وألحقهم وراء الساحل 
فلقد ظفرتم بالإمام العسادل 


اقا ۸0 


لمشيو ق ابره آو 


و 





". معركة زبيد 

ومن معاركه الحاسمة معركة وقعت يوم قصد زبید سنة ٥٥٦٥ھ‏ 
يقول المؤرخ الشهيد حميد ا حلي - رحمه الله تعالى ‏ المتوفى 
سنة ٦٥٣ھ‏ مثل عنها: ومن أيامه احجلة الحسان يوم قصد زبيد في 
سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» فلما وصلها لب أقام فيها ثمانية 
أيام؛ وكان أميرها يومئذ فاتك بن محمد بن جیاش» وكان فاسقاً 
يغلب عليه الخنا والفساد في نفسه؛ حتى روي أنه كان له بريمان في 
بطنه كالمرأة» فعني ني الامام رب في هلاكه بعد بذل مال جليل في 
سلامته فأقسم باه لو أعطى ملك زبید كله ما أقداه؛ وذلك أنه قتله 
حداء قول النبي للك : «من ولوب يمل عمل قوم لوط فاقتلوه» 
فراوده أصحابه على أخذ الال رقالوا إنه لبيت المال» فقال: قد 
نزهت نفسي عن عن الطمع عند هل رايد وق كنت قلت لهم : إني لا 
أسألكم عليه شيت وتلوت قول اللہ سبحانه وتعالی: قل تا سالک بن 
جر کم ری إلا على الّه ۰۱۳۱-۱4 شم نمض بهم » ٠‏ وكان القواد 
يعطون العساکر كفايتهم» فقال الامام: آما آنا فلا أقبض منکم شيئاً 
كفاية ولا غيرهاء وکان معه ومع أصحابه زاد. فلما فرغ الزاد كان 
يأمر من يشتري له الطعام ویأمر من یطحنه؛ وکانت حاشیته مقدار 








ستین رجلا وولی على زبيد والیاً من جهته» وعاد سلما منصوراً قد 
أَرضّى الله سبحانه زرا ولم بزل لټ فی جهاد بعد جهاد 
وجلاه عقيق جلادء حنی أشمخ الحق قباباً» ومد له أطناباًء 


-۳۷- 


شید للاسلام في الارض العز بنياناًء واعلی له أركاناً» وکانت کثیر 
من وقعاته على الباطنية اللحدة أقماهم الله تعالی حتی دمرهم تدمیرا؛ 
وأنزل بهم ويلا وثبوراء بعد أن كانت قد تسعرت نارهم وسطع 
شرارهم» فطمس الله بحمید سيعه ی ربوعهمء وفرّق جموعهم, 
وكانوا بين قتيل وطرید تصدیقا لقول النبي الل : ان عند كل بدعة 
تکون من بعدي يكاد بها الإيمان ولياً من أهل بيتي » موكلاً يعلن احق 
وینوره؛ ویرد كيد الکائدین». 


فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوکلوا على الله". 


من أوائل الداعين إلى وحدة اليمناشيفالا نو 

وقد سعى الامام آحمد بن سلیمان 4 بكل ما أوتي من قوة إلى 
توحید اليمن شمالا وجنوبتاء ودع إلى القضاء على الدويلات 
والشیخات التي فصلت أجزاء الوطن اليمني ؛ يقول المؤرخ المعاصر 
أحمد الشامي: (وكان يريد أن یوخد الیمن ويقضي على الدويلات 
الطفيلية والمشيخات ا جائرۃ؛ والسلطنات الطائفية؛ ولكن صرامته فيما 
یعتقده حا وصواباً وواجباً دينياء ٠‏ قد حرمت عليه التلاعب السياسي» 
والمبررات الماكرة» التي رما تمكن بها من الوصول إلى تحقيق ما يريده 
ویھواہ: لو كان ما يريده ويهواه الجاه والسلطان وحطام الدنيا من مال 
وخول» فقد أبسى أن يولي سلاطين الجور على بلدانهم؛ 
(۱) الجدائق الوردية: ۲۲۲-۲٤۳/۲‏ 

رت 


لیضمن طاعتهم وخضوعهم له وبذل الأتاوات والخراج» وکان 
يتشدد في إجبارهم عن التخلي: أو تتفیذ اخدود الشرعية فیهم إذا 
قارفوا اف أو انتهکوا حرمة دينية كما صنع مع (فاتك) الزبیدي؛ 
وبعض السلاطین الأشراف 





ولا آراد في سنة ۵4۷ أن يزحف على (عدن) بقبائل (جنب) 
و(مذحج) وغیرهما بهدف توحید الیمن شمالاً وجنوباً تازر السلطانان 
في (صنعاء) و(عدن) من (آل حاتم) و(بني ژریع)» ضد الامام» ويذلا 
آموالا واسعة لتلك القبائل . وخذلا عن مناصرة الامام؛ وفشلت 
خطته كما فشل بعده اللك عبدالن نا ھودي؛ عندما حاول القضاء 
على (بني زریع) في عدن عام 701۸ وق السنجدوا بالسلطان علي بن 
حاتم ونشبت بين الجميع حرو وامية مِدمَرق طاحنة سبق أن أشرنا 
إليها وقلنا إنها مهدت السبیل للسلطان ابن أيوب (توران شاة) وسهلت 
له الاستيلاء على معظم اليمن في وقت قصير)"" 
داعية عدالة اجتماعية 

ويقول المؤرخ الشامي متحدثاً عن عدالة الاضام أخصدبن 
سليمان اه الاجتماعية : 

(ولقد كان الإمام أحمد بن سليمان من دعاة بث العدالة الإجتماعية 
ونشرهاء ومحاربة الإثراء الفاحش القائم على الاحتكار واستغلال 





(۱) تاريخ اليمن الفكري: 11۷-٦11/١‏ 
-۳۹۔ 


الجاه والتصب ؛ ولقامة مجتمع اسلامي فاضل تسوده الساواة وحرية 
التفكسير والتعبیر في إطار مكارم الاخلاق؛ يأمر ب‌العروف 
وينهى عن المنكر فيه العلماء وأهل ا حل والعقد» وكان يكلف العلماء 
والفکرین بوعظ الناس وإرشادهم؛ ومناظرة وحوار من خرجون عمًا 
يراه صواباًء وكان من أكابر من يعتمد عليه في ذلك القاضي جعفر بن 
أحمد بن عبدالسلام ومناظراته مع علماء المطرفية بتوجيه من الإمام 
مشهورة» وكذلك مع علماء الأشاعرة» ولكنه كان شديد الوطأة على 
(الباطنية) والفجار والفساق» لا يحابي في ذلك ولا جامل» وکان 
أحيانا ينكمش في هجرته على حْمَافي(إلخارد) ويشتغل بالزراعة » ولا 
ظهر الفساد في صعدة ولم یٹمکن الأشاراف بنو الہادي من إقامة 
الشريعة وتنفيذ احکامها » وَطلبوَ4 یه النهلوض إلى صعدة أجابهم» 
وبعد أن ادى رسالته عاد إلى الجوف» ولا حصلت بينه وبين السلطان 
حاتم الراسلة وجنحا إلى المصالحة والتقيا في بيت (الجالد) كانت شروط 
الإمام عليه هي منع الخطبة للباطنية في صنعاء» وإظهار مذهب 
الپادي» والأمر بالمعروف» والنهي عن انکر ؛ وعاد السلطان حاتم 
إلى (صنعاء) والإمام إلى (الجوف) سعيداً راضياً بأن (حاتم) قد تفذ 
الکشیر نما تعاقدا عليه؛ والتفت إلى محاربة القرامطة والباطنية في 
(وادعة) وغيرها)”. 


() ناريخ اليمن الفكري: 417 


شعره عليه السلام 


وأما الشعر والادب فله فيه الباع الطویل » والبيان الجزيل» 
وقد اقتطفت من شعره قصيدتين احداهما قالبا قبل بلوغه, 
وفیها طلب من الله تعالی أن يرزقه الیقین والتقوی وإكمال الفروض؛ 
وهي : 

إذا أعطيت نفس الفتی قوتها الذي 

حباها به رب العباد اطمأنت 
ومانت ولم تغلبه إن كان عاقلاً 

وعادت لی التقوى وصامت وصلّت 
وان هي لم مط ال يتاي 

من اررق نت في البموم وظلت 
وکان قصاری اتال متا 

إلى جهلها قسرا. وخابت وضلّتِ 
وما تعبت نس وهانت وانصبت 

وذلت لسرب الناس إلا وعسّنتو 
فیسا رب فارزقني الیقسین فانسه 

وتقواك رأس الدين؛ واجعله عدتي 
وأخر مماتي رب» حتی قيلي 

وقد كملت مني الفروض وتمت 

وأما الأخرى فقالبا وهو مقيم في بلاد (جنب) وقد حقق الله 
لهآمالهء واستجاب دعانه؛ وهي زهدية رائعة؛ اشستملت 

28600 


على معان عظيمة ودلالات قويمة: 
دعيني أطفي عبرتي ما بدا ليا 

وأبكي ذنوبي السوم إن كنت باكيا 
لعل البكا يشفي من الوجد بعضه 

إذا لم يكن تلکل من ذاك شافیا 
وأشفي غليلاً في فؤادي بالبكا؛ 

وان قال جُهال من الناس ما ليا؟! 
ولیس عجیاً إن يكييت ولو دما 

وأنهي دمعي من بكاي الآقیا 
وقدماً بكى قبلى رخال روا 

روما عفلت عن أهلهاء ومغانيا 
وقد مات (همام), كوحظ إمامه 

وصادف قلباً للمواعظ واعيا 
فلم لا إذا أبكي على ما جنت يدي 

من الذنب گا أن تحققت دائيا! 
فهل من مداو للذنوب من الملا؟ 

فلم ألق للذنب العظيم مداويا؟! 
وهل لقروح في فؤادي Es‏ 

تداوي غللا كاسافي فؤاديا 
وليس لذنبي من دواء سوى البكا 

وتوبة ذي صدقء وعف و الیا 


سے 


هبيني نسيت ال موت والبعث فة 

وما كان من علم الغيوب ورائيا 
ألم أعتبر نفسیء ونقصان قوتي» 

ولم أك للموت الشاهد ناسيا؟! 
وکنست امرعاً ذا قوۃ في شبیتی 

فأصبح مخضر الشبيبة ذاويا! 
وبدلت نقصانا بدا في جوارحي 

وجاء نذير الشیب لاس ناغيا 
فبا عجباً من غافل غير عاقل 

جج دد مت يدياه ما صار باليا! 
ويعمر ما قد خرّب القهشر قل 

ست وفنا له رای 
ومن هرم يزداد فا وق 

وآنااے برمي بسن الراميا 

XK‏ ۲٭د 
رایت (معين) اللك قد صار خالیا 

فأورثني قا وأوهى عظاميا 
و(بینون) و(اليضاء) بادت وهکنا 

(برافشها) والقصر قد كان عالیا 
و(غمدان) و(السوداء) و(البون) عطّلت 

منازلباء والكل قد صار خاليا 


5307 





وفي( هرم) ما بهرم الطفل ذکره .. 

وفي (كمنا) ما كان للناس ناديا 
و(صرواح) أو(روثان) للناس عبرة 

أباد الردى أسفاله والاعالیا 
وف کسل أرض مُلھهسن ماب 

تزهد في الدنياء وتفي الدواعيا 
فيا رب قيِلٍ كان فيه مترف 

وذي نو قد كان في الناس سامیا 
نی رات أبونهاز رجانه 

وقلاكانيكوجوداً فأصبح خالياء 
قکیف يطيب العیش للمرء بعدهم 

تسج جو الدهر للمرء صافيا؟ 

ok o‏ لا 
فيا أيها الغرور أقصر عن البوی 

واقبل إلى التقوى» ولا تك لاهيا 
وكن جاهدا في طاعة الله ریسا 

تفز بالذي تهوى؛ ولا تك عاصیا 
کفی بالبلاء والوت للناس زاجراً 

وبالشیب عن فسل الظالم ناهیا! 
فطوسی لمن یعطی الشهادة تحفة 

ومن كان مهدياًء ومن كان هاديا 


0 


ولولا الترجي للشهادة والبدى 

وأضحی إلى الرحمن والدین داعیا 
واعسزاز دين الله بعد خموله 

لأشبع غرثاناً: وأكسو عاریساء 
وأنصر مظلوما: وأقمع ظالاً 

وأنقذ ملهوفاًء وأفني معادياء 
الما كنت بين الناس أنظر فعلهم 

وما كنت للجهّال يوماً مدانيا 
وأغدو لمن عادى الإله معادیا» 

وأضحی لنيبوالى الإله موالیساء 
لما سرت إلا في طريق (ابََأْتَهتم) 

كنت الَعَسْرَوَب ین المُید) مواسيا 
وکابن (جثيم) و(ا نید) أخي التقى 

فما كان منهسم واحد متوانيا 
وقّمت أرضا لا أرى الناس عندها 

وكنت لاصناف الوحوش مواخيا 
وقلت لأولادي وأهلي وأخوتي 

وأهل ودادي الیسوم أن لا تلاقب"'" 





( تاريخ اليمن الفكري: 191-4970 


ان 


مولفاته 
وأما مزنفاته فهي كثيرة» ومنها: 

۱- (کتاب أصول الاحکام في اخلال والحرام)» وعلیه يعتمد أھل 
الذهب الشریف في أحاديث التحلیل والتحریم بلا نزاع منھم؛ من 
زمانه بتك إلى وقتناء لتقدمه وشهرته؛ واستیفائه بعججنا وحجج 
الخالفین والرد علیهم ؛ وجملة أحاديثه ثلائة آلاف وثلاٹمائة واثنا 
عشر حديثاًء هکذا وصفه السید العلامة الكبير صارم الدین الوزیر 
في کتابه (الفلك الدوار) . تحت الطبع ۔ بتحقيقنا. 

۲- (حقائق العرفة) ۔ أصول دین يمخطوط؛ منه سبع نسخ في المكتبة 
الغربية من (/00-41) وبرڈم ا٢آ )۱٥١٢۴‏ ۰ وأخرى في (۳۱۲) 
صفحة بمكتبة جامع الإمام آلبادي بصعدة؛ وهو الذي بين 
يديك الكريمتين. 

*- (الرسالة المتوكلية في هتك أستار الإسماعيلية) . منه مخطوط 
اسنة 64١1ه‏ ضمن مجموعة ۸۱ من ورقة ۱۲۸ إلى ۱۳۲ مكتبة 
الأوقاف بالجامع الكبير؛ أخرى ضمن مجموع بمكتبة المولى الحجة 
مجد الدين المؤيدي. 

٤‏ - (الرسالة الصادقة في تبيين ارتداد الفرقة المارقة) [أئمة اليمن:45). 

.11١١ (الرسالة العامة) [التحف شرح الزلف:‎ - ٠ 

-١‏ (الزاهر في أصول الفقه). منه نسخة ضمن جسوع بمكتبة 
الأمبروزيانا رقم (24۷). 

و 


۷- (الدخل في أصول الفقه) [أئمة الیمن: 141 

۸- (الطاعن) [التحف: 1۱۰۰ 

4- (منهاج الیقین) مه نسخة خطية مصورة مع کتاب (الحكمة الدرية) . 
في مكتبة السید محمد عبد العظیم البادي» خطت سنة ١٣۱۳ھ‏ 

٠‏ - (الباشمة لأنف الظسلال مسن مذاهب المطرفية الجهال) 
[أئمة اليمن:41). 

۱۰۰ (كتاب العمدة شرح الرسالة الباشمة) [التحف:‎ -١ 

۲- (ديوان شعر الإمام المتوكل أحييد بن سليمان). منه نبذة ضمن 
مجموع بمكتبة ابشامع (الکتلپ الفبادر:) برقم (11) (مصادر 
ا حبشي: ۵۳7). 

۳- (قصيدته إلى نشوان احميري) خخ من جموعة رقم (۳۷) 
الجامع (کتب مصادرة) آخری ضمن جموعة رقم (۱۱۷ء) بمكتبة 
الامبروزیاناء أخرى باسم القصيدة الفائقة والنظومة الرائقة» بمكتبة 
السید سراج الدین عدلان ضمن مجموع - خ ۔ سنة ١٣٣۱ھ‏ 
وأما کتاب (الحكمة الدریة) فلم نذکره في مزلفانه ؛ لأن شیخنا 

السید الحجة مجد الدين الويدي حفظه الله قد شکك فيهء حیث قال: 

(ولا وثوق با في الحكمة الدرية» فقد ثبت أنه قد دس فیها کثیر على 

الإمام» ولبذا لم نعدها في مؤلفاته): قلت: ولا يعني هذا التشكيك 
في جميعها نما في أجزاء منها 


سو 


وفاته 

وبصد حياة حافلة بالعطاء» مليشة بالتضحية» توفي لفل 
سنة۵17ه. عن ست وستين سنة من مولدہ؛ وعن أربعة وثلائین 
سنة من دعوته؛ وقبره في مديرية حيدان من نواحي محافظة صعدة 
بالیمن مشهور مزور » عليه سلام اللہ ورحمته وبركاته. 


مصادر ترجمته 


- أعلام المؤلفين الزيدية: ۰۱۱-۱۱۶ 
- تاریخ اليمن الفكري: 401/۱. 
- الحدائق الوردیة: 510/1. 





- الأعلام : ۰۱۳۲/۱ 


- مصادر ا حبشي : 0۳۱۶ 
ة المتوكل أحمد بن سلیمان/ تأليف سليمان الثقفي » ذكره زبارة 





- غایة الأماني: ۳۱۸۰۲۹۵۰ 
- تکملة الإفادة خ ۔۔ 
- بلوغ الرام: ۲۵ 


رو 


- الجامع الوجیز . خ .. 

- فرجة البموم واحزن: ۱۷۸ 

- أئمة اليمن: ۹۵/۱ -۱۰۸. 

- إتحاف الهتدین: .0٩‏ 

- القتطف من تاریخ اليمن: ۰۱۱۵-۱۱4 

- التحف شرح الزلف: ۰۱۰۳-۹۹ 

- معجم الزلفین: ۰۲۳۹/۱ 

- رجال الازهار: .٤‏ 

- الصباح الکنون: ۰۹۱/۱ 

- تاریخ اليمن الفكري في العصر العپاسي: ۰۶۷۳-۸۵1/۱ ۰۵۱۱ 
- الجواهر المضيئة . خ .: ۰۱۰ 

- جناية الأكوع على ذخاثر البمداي: ۰۱۱ 

- مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال: 4۳ ۲, 

- التراث العربي في مکتبة آية الله مرعشي : 4۲۱/۳. 
- الشافي :۳4۲/۱ الأنوار البالغة . خ . 

- شرح الدامغة . خ .. 

- حکام اليمن الزلفون: ۰۷۹-۷۵ 

- الزيدية حمود صبحي : ۰۷4۸ 

- الوسوعة اليمنية : 0۳/۱. 


مع 


ك( 


كسد 





النص 


ك( 


كسد 


بسم الله الرحمن الرحیم 


نی 
وبه نستعين' 


الحمد لله الأول بلا غايق الآخر بلا نهاية"» الذي لا تحتويه 
الأمكنة» ولا تضمنه الازمنة» الذي دل على نفسه ما أظھر من 
عجيب صنعه"" التنزه عن مشابهة خلیقته» الذي ابتدأنا بالكرم 


)١(‏ في (ب): وبالله أستعین, 

(۲) قال الإمام شرف الدين بھی بن شمس الدين بن الإمام مهدي أحمد بن بى المرتضى لله 
لي تحفيق الحمد ما لفظه: الحمدُ هو الثشاء اخ والوصف الجميل على الفضائل؛ وهي 
الصفات الحميدة ؛ والفواضل وهي الم اليف كيل ذلك ما یکون بالاختبار ؛ كفضيلة 
العلم» والسخاء. والشجاعة» وفواضل الم .الا چان ؛ ولا يكون على غير الاختيار. 
مشل: حسن الوجه؛ ومام الشيكل» ويها بين رالدح يكون على كل من الأرصاف 
الاختيارية وغير الاختبارية ٠‏ وکل سم ولا چکس؟ ولا برد على هذا ما آورده بعس 
متأخري المفسرين من أنه يلزم الا يصح اطلاق (الحمد فه) على صفاته الذاتية 1 لانا نلتزم 
ذلك ؛ ونفول: نمدح اللہ تعالى بصفاته: ولا نقول: إنه يُحمد عليها بمقتضى اللغة العربیة ! 
كما أنا نقول: إنه إحمد سبحانه على الفواضل والفضائل الا يُمدج على 
الاختيارية وغير الاختيارية . ولا ہصح أن يُطلق الشكر له تمالی علبها؛ لان الشكر بص 
بالفواضل : ولا يكون إلا علیھا: وهي اكعم المبندأة إلى الغير؛ وهي أخص من الحمد والمدج 
من جهة السبب؛ وان كان اعم منهما من جهة الورد ؛ لأنه يكون باللسان: وا جنان؛ 
والأركان» وا حسدء والمدح لا يكونان إلا باللسان؛ فبينه ويينهسا عسوم وخصوص سن 
وجه. وهما فيما ينهما عموم وخصوص من کل وجه؛ لان اللدح أعم من الحمد في كل 
وجي والدح والحمد أخوان من حيث كان کل حمدٍ مدحاً؛ وان لم يكن كل مدع 
حمداً اتهخ. 














وفال الإمام الشرني لي شرحه على الأساس: إعلم أن الحمد هو التأء الحسن والوصف 
الجميل» على الفواضل والفضائل. وقيل: على الفضائل الاختيارية ٠‏ لا مو: نمام الشکل 
وحسن الوجه. ولا يكون إلا قولأ باللسان٠‏ والشکر لا يكون إلا على الفواضل والفضائل 
وهي النعم» ریکون با جنان: وانلسان والارکان. اتهی 
(۳) في (ش): صنت۔ 
e‏ 


والجودء وأخرجنا من العدم إلى الوجود 
وأکد حجته علینا پالکتاب والرسول؛ ل 
الل رَحكَانَ له عَزيوا حَكِينا 4ب 1:٠٠‏ 


وتفضل علينا بالعقول» 
کون اس على الله خب بعد 








وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم تسلیماء وأن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب أخو رسول الله ووصيّه, وخليفته في مه وولیه؛ وأن 
الحسن وا حسین (مامان عادلان مفترضة طاعنهُما » وواجبة على الأمة 
تصرتھماا ٠"‏ وأن الإمامة في ذريتهما حصورة» وعلى غيرهم محظورة» 
من سار منهم بسيرتهما واحتذا بحذوهما. 

اما بعد .. 

فانه لما درس الاسلام: وعطلت الأحکام» وغاض العلم لعدم 
آمله". واقعاه من لا یمرفه هله ؛ ریت أن آنشر"" هذا الکتاب؛ 
وبين فيه الحق والصواب؛ وأذكر طرفاً من علم الکلام في الأصول 
والفروع؛ والعقول والمسموع؛ لينتفع به من يقف علیه » ويرجع من 
شد من ا حق إليه ؛ طالبا بذلك الثواب من اللہء ومتعرضا لرضاء الله. 
وقد اعتمدت في هذا الکتاب على الاختصار وعدلت عن الاطالة 
والإكثارء وأنا أسأل الله العصمة من الرّلل» والإصابة للحی في 
القول والعمل. 
(۱) في (ش٠‏ ح): واجبة على الأمة نصرتهما 
(۲) قوله: وغاض العلم؛ أي: قل ونقص. قال في الصحاح : غاض الا يفيض غبضاًء أي: قل 

ونضب. قت 


(۳) في (صء ل؛ شء ع): أن آنشي» 
ا 


«ذكر تفاصیل العارف وتسميتها) 


العارف ثلاثة عشر(" معرفة: 
طریق النظر ووجوبه 

ومعرفة الصنع. 

ومعرفة الصانم. 

ومعرفة التوحید 

ومعرفة العدل. 


ومعرفة النعمة. 





ك( 


كسد 


(۱) باب معر فة النظر 


اعلم أيها السامع أن الکلف قد أعطي آلة يبلغ بها لذا استعملها" 
ما يُصلح دینه ودنیاه. أولبا -وهو آشرفها وأکملها- العقل الذكي: 
ومنها: الحواس الخمس» ومنها: اللسان الترجم لما يفهمه الستمع؛ 
ومنها: اعتدال الخلقة في بنیق #خصوصة» ومنها: الحياة والروحٌ» وغير 
ذلك من الآلة المركبة في المكلف لصلاح دينه ودنياه. 


قصل 
فى الكلام في العقل 
وافا بدأنا بذكر العقل ؛ لاه أكبر الالات ویه تمرف العارف گلا 
وجميع العلومات. وإنغا سمي العقل عقلا؛ لانه یعقل صاحبه عن 
التکرات ؛ وأصل العقل: العلم؛ وهو عرض وعلّه القلب. أجمع 
الوحدُ والملحدُ على أن العقل هو العلم؛ وأنه عرض ؛ الا فرقة من 
الزيدية من أهل زماتنا وهم أصحاب مطرف بن شهاب"۰ 
فإنهم قالوا: (العقل)'”'هو القلب؛ واستدلوا بقول الله تعالى: فى 





من فرق الزيدية النفصلة عنها. نشأت في القرن الرابع 

وانقرضت في القرن السادس. وكانت تنحو في كثير من آقوالبا منحى الطبائعية. وقد 
ورد التعريف بھم؛ وذكر بعض أتوائهم وتفنيدها في شرحي (الأساس) للإمام أحمد بن محمد 
الشرفی رحمه الله تعالی 

(1) ساقط في (صء ع؛ س؛ ش) 


باب سر حقاق الممرقة 
بك یکی من كان له قب اوألقى اله وا 
وسوا قول الله تعالی : اقم يڙوا فى الأزض کون مج قوب نون 
آوآذان ی سی ا ا ی 
المكثور» مع ۰۱:۰ وقد فسّر المادي إلى الحق لز" قول الله تعالى: 
لسن كان له قلب 4ء قال : لمن كان له قلب یعقل به» ولو كان العقل 
هو القلبٰ'"'ء لما نید العاقلُ عليه» ولا ذُمّ بنقصانه» ولا كان يزول 


عند النوم وشبهه؛ إذ ليس كل من له قلب بعاقل ؛ كالطفل والمجدون 
والبهيمة ؛ وكل من له عقل فله قلب. 


وقالت الغلاسفة: حل العقل اللماغ؛ ودليلهم أنه عند فساد الدّماغ 


(1) هو الإمام الہادي إلى الحق المبين أمر ان ىبن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بسن إبراهيم بن الحسن بسن ضط سن أمير المؤمنين الإمام علي بن 
أبي طالب ل[٤.‏ رلد فيي باون لیخ المبورةئيبنة (۲10ه) نشا في بيت عفوف 
بالعلم والعمل والطهارة والزهد والورع ولف والعفة والعبادة 
طلب العلم في صغره حتی صار مبرزا في جميع العلوم؛ حاقلا بمنطوقها والفھوم؛ صاحب 
الذهب الثریف ‏ والمتصب النبف؛ والشجاعة التي ظهرت في الآفاق» وتحدئت بها الرفاق 
في مواطن الاتفاق» وهو صاحب التصائیف الفائقة, والأشعار الفصيحة الرائقة . منقذ البمن 
من الضلال» ومزلزل أركان الباطل وا مال ؛ استدعاء أهل اليمن لا اشتد بهم الظلم والجور» 
فخرج من الرس إلى الیمن باذلا مهجته في رضاء رب العالین؛ شاهرا سيفه على أهل الظلم 
وأهل الباطل والعناد. وعاضده على أمره العلماء الأثقياء من أهل مذهيه. وكانت اليمن في 
أشد الظلمات من تسلط الظلمة من جهة» وانتشار مذهب الجبرية من جهة ثانبة» ومن جهة 
ثالثة وهي الطامة الکبری؛ وهي انتشار مذهب القرامطة بقيادة علي بن الفضل وأباعه لعنهم 
الله تعالى, فجاهد في سیل افه وإعلاء كلمة الله؛ ونشر العدل والتوحيد في رسوع الیسن 
وآزال الظلم والجور؛ والمعاصي والفجور؛ وبسط الامن والأمان؛ وقوى قواعد الإيمان. ولا 
زال مجاهدا محنسباء وهو في علم وعمل؛ مع زهار وورع وتقى وعبادة وعفة وطهارة عن كل 
شبهة في أمور دينه ودنياه حتی توق لټ في شهر الحجة سنة148ه وقبره بمسجده بمدينة 
صعدة مشهور مزور. 

(۲) في (غ؛ ش): ولو كان القلب هر العقل. 

وت 








حقاق المرفة باب معرقة افظ 
يزول العقل ولا حجة لم في هذا؛ لان جبوب لا تنبت ياء 
والفساد واقعٌ بابلب"» وموضع نبات الشعر سالم؛ لکن هنالك مواد 
من ناحية الوضع جب فلما انقطعت تلك الواد لم تنبت الشعر"» 
فکذنك لا تنم أن يكون هنالك”' مواد من ناحية الدماغ إلى القلب» 
وأيضاً فالله جعل اللحية دليلاً على الذکر" فإذا جب الذکر لم يكن 
الله لیجعل دليلاً على غير مدلول عليه» فمن هنالك لم تنبت له 
اللحيةٌ: إلا النادر من الناس الذي یُسمّی (الكوسج) الذي ذمّه 
أمير المؤمنين الع فقال: رلا يوجد في أربعين كوسجاً رجل خی 

والعقل على وجهین": ضروریَوَاتپاري ؛ فالضروري من فطرة 
الله تعالى» والاختياري فعل العلد' 

۹" ہے ہب واستقباح القبيح ؛ 

ھذہ'”' فطرة من اللہ فطر الکلفین علیها خاصّة 

5 استجلاب المنافع ٠‏ والتفار عن المضار فذلك عامٌ في جميع 
الحيوان» وذلك مُشاهدٌ» ولا يُسمّى عقلاً لغير المكلفين» > بل هو إلہامٌ 
من اللہ تعالى (لهم) "2 وهو سبب حياتهم ؛ وإبلاغ من الله في النعمة 
( في (ب): لم بنبت الشعر. 
(۳) في ع ص): هناك. 1 
(4) في (ب, ت) الله جمل اللحية دلیلاً على الذکر. 
)٥(‏ في (ش): من وجهين. 


() في (ب): وهذا. 
(۷ سافط ‏ (ش» ع). 








بووت 








باب معرفة ات نا 
على المكلفين"" مثل ما ألهم اله تعالى النحل من فعل ما لا يعات 
لصاحب عقل!'۔ 
وأما العقل الاختياري فهو نظر المكلف وتمييزه واستدلاله واستنباطه. 
قال القاسم بن ابراهیم ف4" فی جواب مسائلِ سال“ عنها ابه 








(۱) في (ش» ۵): وابلاغ في التعمة من الله للمكلفين. 
(۲) في (ب» د): لصاحب العقل 
(۳) هو ترجمان الدین؛ ونجم آل الرسول الظهرین» أبو الحسين؛ الإمام القاسم بن إبراھیم بن 
إسماعيل سن إبراهيم بن خسن بن ا خسن السبط بن أمير المؤمنين الإمام علي بن 
أبي طالب له .الب طباطبا؛ والرسي. أحد أقطاب الدین» وأحد عظماء أئمة الزیدیةء 
وأجل علماء أهل البيت لحه مولده سنة ۱۷۰ھ بالمدينة المنورة. روى عن أبيهء وابي بكرء 
وإسماعيل أخي ابن أبي أويس. وأبي يهل هر٠‏ وآخرین؛ وعنه اولادہ الأئمة العلماء 
المظماء: محمدء والحسن؛ واخسین! ويها کاود وغبرهم» وروی عنه حواري آل 
محمد محمد بن منصور الرادي؛ وأبر اجر اوي أوغيرهم 
قال في طبقات الزيدية : كان حبرزة ني أصناف العلوم؛ ومن أراد أن بعلم براعته في الفقه» 
ودفة نظرہ في طرق الاجتهاد. رمع لكام وترتيب الاخباره وحسن 
معرفته باختلاف العلماء؛ فلينظر في أجربته في المسائل. كان جرا في علم الكلام. وروی السيد 
أبو طالب في الإفادة؛ وغيره أن جعفر بن حرب لا اح دخل على الإمام القاسم فة 
فجاراء في دقيق الكلام ولطیفه ؛ فلما خرج من عنده ف ال لأصحابه: باصحابنا عن 
هذا الرجل؛ والله ما رأيت مثله. قال السيد أبو طالب: وكان في مصر داعياً لاخیه محمد بن 
إبراهيم لشم ٠‏ فلما مات -أي محمد بن إبراهيم- بث دعاته في الآفاق فأجابه عوالم في بلدان 
مختلفة» ولبث في مصر عشر سنين؛ ثم اشتد عليه الطلب من قبل عبد الله بن طاهر» فعاد إلى 
الکوفة» وكانت الببعة الكاملة في بيت شيعي آل الر۔۔ ول لچ محمد بن منصور الرادي 
سنة٠‏ ۲۲ه. بايعه أحمد بن عيسى بن زيد» وموسی بن عبد الله وفقيه الكوفة ا حسن بن يحبى» 
وحواري آل الرسول لح محمد بن منصور المرادي. وآل أمره أن سكن الرس قرب الدينة 
النورة؛ إلى أن توف له ٢٢٥۲ھ‏ وفي اللآلن سنة48 1ه روى له کل الائسة. له كدير من 
الؤلفات؛ جُلّها ما زال مخطوطاً في مكتباث منفرقة؛ ومعظمها في أصول الدین؛ وقد نشر 
بعض رسائله الدكثور محمد عمارة ضمن رسائل العدل والتوحيد» والمستشرق الإيطالي 
جويدي نشر كتابه (الرد على ابن القفع) والذي دعا جويدي لنشرہ هو وقوفه على كتاب 
بن القع (معارطة القرآن). آتھی۔ 


























حفاق الق باب مصرفة ار 
محمد بن القاسم لج فقال: سالتٗ عن العقل في الانسان أطبعٌ هوء 
آم مستفاد؟ 

قال للخل : (ھو''' ا حفظ والدکر» وأصل العقل: فطرة وخلقةٌ. 

وقال لخب في جوابه للملحد: وما یعرف بالعقل شيثآن: 

أحدهما: يُعرف ويُدرك ببدیهته مشل: تحسين الحسن» وتقییح 
القبیح » ومثل: شكر المنعم وخسن التفضل» وتقبيح كفر اللعم؛ 
والجور» وما جانسه 

والوجه الشاني'': وهو الاستدلال والاستنباط الذي ينتجه 
العقل ؛ كمعرفة الصانم» وعلمالّیدیل؛ والتجویسر» والعلم 
بحقائق الأشياء. 

وقال محمد بن القاسم علد یتلام( في شروط الإيمان النجي: 
لأن العقل مسکنه القلب» فیصبح أنه غير القلب» وأنه حال فيه. 





)١(‏ سانط في (ب) 

() في (ج» شء ص٤ع):‏ الوجه الثاني. 

(۴) هو الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن السبط بسن 
الإمام علي بن أبي طالب لحه ٠‏ شيخ آل الرسول؛ والمقاذم فيهم؛ والعابد التقي الورع 
الزاهد, أبو عبد اللہء أخذ عن أييه» وعنه ولدا أخبه الہادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم» وعبد الله بن الحسين بن القاسم؛ وولده عبد الله بن مجمدء وطامر بن هى بن 
الحسين. فال الإمام القاسم لشي : صحبت الصوفية أربعين سنة» ودرت الشرق والغرب+ 
فلم أر رجلا أبينَ ورعاً من ابني حمد. وقد كان باع نفسه من الله تعالى: حریصاً مجتھداً على 
القیام بأمر الله تعالى» وبايعه كثير من اليمن والحجاز ومصر ثم نكث عليه الأكثر فلم یٹم له 
الأمرء حتى لزمه مرض أزال عنه فرض القيام. ونوفي لبي سنة إحدى ومائین من البجرة 
النبوية. انتهى. 











مروت 





باب معرفة ان حفاق العرفة 

وقال المؤيد بالله غ4 : فصارت الآثار أصلاً في أن كل عضو في 
الإنسان واحدٌ نحو الأنف والڈکر ففيه الدیة''ء وما كان فيه الثنان 
كاليدين والعينين والرجلين ففيه الدية ؛ وفي كل واحد منها نصف 
الدية ؛ وهكذا المعاني وإن لم تكن أعضاء» كالصوت والعقل والسمع 
والبصرء وهذا ما لا خلاف فيه ؛ ذكره في شرح التجريد. 

وقال البادي للحق 4 في جواب مسائل الرازي» وقد سأله عن 
عقل رسول اللہ يك ؛ وعن عقل أبي جهل؟ 

فتال 4 : قد أعطى الله" أبا جهل (من العقل)'' فوق ما حتاج 
إليِهء فأما أن يُعطى مشل عقثل سول الله فيك فلاء ولا كرامة 


(۱) هو الامام المؤيد بالل أبوالحسي أسمكين البسين بن هارون بن محمد الإمام المؤيد بالله 
الكبير ؛ كان را لا ينزف؛ قال انيد الحاقظ [براهبم بن القاسم لغيه : برز في علم النحو 
واللغةء وأحاط بعلوم القرآن والشعر وأنواع الفصاحة مع العرفة التامة بعلم الحديث وعلله 
والجرح والتعديل؛ وهو إمام علم الكلام وإمام أئمة الفقه؛ وعلى الجملة فلم یق علم من 
علوم الدنیا والدين إلا وضرب فيه بنصيب. روى عن أبي العباس الحسني وقاضي القضاة 
عبد الجبار بن أحمد وغبرهماء وعنه السيد مانکدیم والإمام الموفق بالله والناضي يوسف 
وغيرهم. ومن مصنفاته شرح التجريد والبلغة والتبصرة -وهو كتاب لطیف- وکتاب إثبات 
النبوءة (طبع) وتعليق على شرح السيد مانكديم؛ وإعجاز القرآن في الكلام؛ والأمالي 
الصفری (طبع) بتحقیق العلامة عبد السلام الوجيه» وسياسة المريدين. مونده اه بآمل 
طبرستان ۸۳۳۳ وبويع له بالخلافة سنة۳۸۰ھ وتوفي يوم عرفة سنة411 من البجرة النبوية , 
وصلی عليه السيد مانكديم؛ ودفن بلنجاء وهي قرية متفرعة من عباس أباد بشمال 
إيران. انتھی. 

(1) في (ص): وفي کل واحد منهما الدية. 

(۳) في (ب): الله قد أعطى؛ وق (شء ع): اله أعطى. 

(4) ساقط في (ب؛ ش۰ع) 


۲ 





حقاق الممرفة باب ممرقة ال 


72 7 ۳ 4 7 ۳ 
لابي جهل. ومسل بمن اعطي شمعة؛ ومن أعطي شمعتین؛ وهو ما 
سأله عن الفؤادء والا كانت" الزيادة في اللحمة. 
وقال آیضا غب في السترشد في صفة الانسان"؟: ثم علّق في صدره 
قلباء ثم رکب فيه لب٣‏ ثم جعله وعاءٗ للعقل الکامل؛ وحصتاً 
للرُوح الجائل. وعلى هذا أجمعت العلماء: أهل العدل والتوحيد من 
الزيدية والمعتزلة ولم نعلم مالفا"؟ لما قلنا من (العلماء)” المتقدمين. 
قال عمرو بن بحر الجاحظ”" في کتاب العاد والمعاش: وقد أجمعت 
الحكماءً أن العقل الطبوع والكرم الغريزي لا يلْغان غاية الكمال إلا 
بمعاونة العقل الکتسب. متلا دَتيكباننار وا خطب: والصباح 
والدّهن» وذلك أن العقل الغريزي إلة<والمكتسب مادّة» وإنما الادب 
عقل غيرك تزيده في عقلك 


(۱) في (ض): ولا کانت 

(1) في (ش): في وصفه في خلق الإنسان. 

0 في (ش؛ ع» ل): ورب فيه ا 

(4) في (ض) ولم يُعلم مخالف. 

(۵) سافط في (ب). 

)١(‏ هو عمرو بن بحر الجاحظ بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو علمان الشهير بالجاحظ ؛ من 
ألمة الأدب العربي؛ ورئيس الفرفة الجاحظية من العتزلة؛ من أهل البصرة موللا وا 
تعلم بها وببغداد» به في علوم الادب واللغة اط بمعارف عصره؛ فلم يترك موضوعاً 
إلا وكتب فبه. تقرّب من الخلفاء والوزراء» إلى أن وَل المتوكل العباسي» وئنگر للمعتزلة» 
فتواری الجاحظ وعاد إلى البصرة: ولازم منزله الذي أصبح مشوی الأدب؛ ومخط رحاله» 
وفلج آخر عمرہ؛ ومات والكتاب على صدره؛ قتلته مجلدات من كتبه سقطت عليه؛ له 
مزلفات كثيرة وشهيرة؛ ومنشورة؛ ومطبوعة بأرقى الطبعات. تفت. 

۳ 








یاب معرفة ال حفاق المرفة 
فصل 
فى الکلام فى احواس 

اعلم: أن الحواسٌ جعلها الله خمساً ؛ لان احسوسات خمس: 
فا حواس": السمم والبصر والشم والذوق واللسس. والحواس 
أجسام» وفعلها أعراض؛ وهو الخس. 

واحسوسات خمس وهي : سموغ ومبصر ومشمومٌ ومطعومٌ 
وملموس» وهي أجسامٌ وأعراض . فالأعراض + الأصوات والالوان 
والطعومُ والروائٌ والحوارة والبرودة والآلام . والاجسام (هي )۹ عال 
هذه الأعراض؛ وهي : الصوّت والمصر والمطعومٌ والشمومٌ 
واللموس ؛ وعلى هذا اجب مل لدل وال التوحيد من الزيدية 
والمعتزلة: إلا المطرفيّة فإنهم أقالوا: لاس لا ندرك إلا الأجسام» 
والأعراض عندهم لا تد الاربالعلم._وقإلوا : هي لا وهم ولا 
تخل ولا تخل ٠‏ فنفضوا كلامهم وألبتوها ثم نفوها. 

والعقل الضروري کم أن کل معلوم غير الله فهو حالٌ أو حلولء 
وعلیه أجمعت الأمة؛ الا ما قالت العتزلة في الإرادة» وسنذکر إن 
شاء الله تعالی القول والاحتجاح عند ذکر الاجسام والأعراض ‏ باب 
معرفة الصنع وکانت هذه ا حواس ا خمس تودي إلى القلب» وکان 
اللسان ترجماناً له مع سلامة ای وحصول الرُوح وا حیاۃء فأمکن 
النظر والتمییز» وبلغ بالعقل صاحبه ما يريد من علم ال حقائق 
وسائر العلومات. 


: والخواس 
(1) ساقط في (س» ش+ ي) 


















حقاق الممرفة 5 باب مصرفة اظ 


فصل 


فى الكلام فى وجوب النظر والاستدلال"؟ 

اعلم أن العقل يحكم بان الكُلم حسنٌ وان الجهل قبيٌ» ويحكم أنه 
يحب على العاقل أن ينظر ويُميّر إذ قد أعطي آلة النظر والتمييز» 
ويحكم أنه إن لم ينظر ویٔمیز لم يبلغ إلى استجلاب منفعة؛ ولا دفع 
مضرَّةٍء ولا يبلغ إلى إصلاح دين ولا دنيا. 

واعلم أن العقل هو صلح الحجج ؛ والکتاب والسُنةُ تأكيدٌ له» 
والدليل على ذلك؛ أن الكتاب والسنة ما عُرفا إلا بالعقل. 

وعا يدل على وجوب النظرل ِل فاق الأشياء لا يتأتى إلا 
من وجهين: وهما: التقلبد والتظیز: والتقليد لا یسل به" في 
الأصول ؛ لان المحق ليس باوت لبط فان يُقلّد. 

ويؤيد ذلك ما روي عن حذيفة بسن اليمان أنه قال: قال 
رسول الله 4 : : ولا تكونوا ما" تقولون: أحسَنٌ الناسُ أحستاء 
وإن أساءوا أسأناء ولکن وطوا أنشْسَكُمْ إن أحسَّنّ الناس أن 
خسوا وان أساو! فلا تظلموام فبان فسا التقليد» ولم يبق إلا النظر 
الدي إلى الصواب. 

ویدل أيضاً على وجوب النظر قول رسول الله ل : «ستفترق متي 








(۱) في (ب): فصل في وحوب النظر والاستدلال. 
(1) في (ش): لا يعمل عليه. 
(۲) الإمّعة: هو الذي لا رأي معه ولا ندبير» وهو بكسر البمزة. تحت 





باب معرقة الط حقاق المعرفة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة وما ژوي عن 
أمير المؤمدين يله قال: قال رسول الله إ4 : رلا قول إلا بعمبل» 
ولاقول ولا عمل إلا بیّة؛ ولا قول ولا عمل ولا ية إلا بإصابة 
الستقيء فوجب علی کل عاقلِ أن ينظر ويختار (لنفسه)”" مذهباً يشهد 
له به العقل والكتاب والرسْل" والاجماغ» » وأن يجتهد في إصابة 
السنة» بالنظر والاستدلال والبينات. 
EE)‏ حسم مہہ يا وذم 
ت٤‏ فقال عر من قائل: 
من ان مووا أوسا ماهم قل خاتوا 
۳ قال تعانی EG‏ الظن 















1 پا ا تشن ست وقال عر من ا ور 
ج ات اقا و نا وتيا ونا لگا رل نکر وا بل ین لم ٤م‏ 
یڈ ٠‏ وقال عر من قائل: نیون إلا الط ون 
غ لح با سم » وقال تعالى وعرّ من قائل: لغ ال 

یمن انا روا بسا اليا رانا با رین حم عن آي 
اد وام ...4 الیةلر ۰۱۸۰ وروي عن رسول الله يك أنه قال : 
«تعلموا القرآن وعلموه الناس؛ وتعلموا الفرائض وعلموها الناس» 
















() سافط في (ب» ج» ش). 
(1) في (ث): والکتاب والرسول. 





حقاق الممرقة یاب معرقة ال 
فاني مر مقبوض » وان العلم سیقبض من بعدي؛ ویختلف الرجلان 
فلا بجدان من یفصل بینهما»» وروي عن جابربن عبد الله قال: قال 
رسول اللہ يك : «قوام الرء عقله» ولا دين لمن لا عقل له»» وروي 
عنه له أنه قال : رانا يدرك الخير كله بالعقل» ولا دين لمن لا عقل 
لس وروي عنه ب أنه قال : رما تم دين (نسان قط حتی يتم عقله»» 
وروي عن النبيء لإ أنه قال : رجد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله 
على قدر عقوليم؛ فأعملهم بطاعة الله" آوفرهم عقلاً»؛ وروي عن 
عمر بن اخطاب أنه قال: قال رسول الله ## : ,رما اكتسب أحدٌ 
مكتسباً مثل فضل العقل يهدي صاحبه إلى هدئ أو يرده عن ردّى", 
وما تم مان عبد ولا استقام دينه“ختيى يكمل عقله»؛ وروي عن 
الزهري عن سالم عن أبيه عل ا عكر أن النبي 4# قال: «لکل 
شيء معدن ومعدن التقویتقلوپ العارفيني؛ وروي عنه 4# أنه 
قال: «الناس يعملون الخير ويعطون أجورهم على قدر عقولہمم؛ 
وروي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ا : «ان الرجل 
يكون من أهل الصلاة ومن أهل الصوم والزكاة والحج وما يجازى يوم 
القيامة إلا بقدر عقله»» وروي عن النبي له أنه قال: رفي جسد ابن 
آدم نطفة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب"» فصح ما قلنا. 


(۱) في (صء ع): فاعملهم بطاعته: وتي (ض): فأعلمهم بطاعته. 

(5) في (ب» ش): ويرده عن ردی. 

(۳) في (ب): إن في جسد أبن آدم مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. 
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باب معرفة ائظر حتائق المرنة 
ولا يبلغ العاقل درجة العقل الا بنظر واستدلال. وهذا لا خلاف 
فیه. الا ما روي عن داود الأصبهاني من قوله: بأن العقل لیس 
بدلیل''' ومن طابقه من الحشوية أهل الظاهر بعدم دلالة العقول. فانکر 
ذلك علیهم جمیع العلماء. وقال في ذلك ابن دریر يهجوهم: 
قال داود ذو الرقاعة والجهل 
بأن العقول ليست محجة 
ولعمري لعقله ذلك العقل 
فما أن به يصاب َة" 
ثم أصحابه یمومون عوماً 
شن کلالات جهلهم وسط 
وقد تقدم الاحتجاج عليهم من العقل والكتاب والرسول 
والاجماع 
واعلم أن في الکتاب محکماً ومتشابهاً؛ وناسخاً ومنسوخا. ولا يُعلم 
احکم من التشابه ولا الناسیخ من المنسوخ” ' الا بنظرٍ واستدلال 
عقلي ؛ وكذلك السُنة وأخذها من الوواة. 
واعلم أن الأخبار الواردة عن رسول الله نل على ثلائة وجوو: 
فمنها: ا خبر الشهور الستفیض الذي أجمعت عليه الأمة» 
( في (ع): من قوله: لا اعتماد على العقول. وني (ش): من وله: بعدم دلالة العقل۔ 
وف (ص): من قوله: بعدم دلالة العقول 
(۲) في (ض): قما أن به تصاب حجة. 


() في (ب» صء ش؛ ع): والناسخ من السوخ. 


سك 





حتاق المرفۃ یاب ممرفة افو 
وهو مثل: أن رسول الله يك دعا إلى الله؛ وان القرآن أنزل عليه", 
وأنه جاهد الكمّار ومن عند عن الحق. ومثل ما فعله وأمر به من 
الطھارۃء والصلوات ا مس » والزكاةء والصوم: » والجسجء وأشباه 
ذلك ؛ وهذا يُعلم ضرورة ؛ لأن الأمة على كثرتها واتساع مساكنهاء 
واخصلاف آلستها وأحوالبا لا تتفق على کذبو؛ ولقسول 
رسول الله إل : رلا تجتمع اي على ضلالة». 

ومنها: الخبر التواتر كقوله 9إ : علي مني بمنزلة هارون من 
موسی''' إلا أنه لا نبي» بعدي»» وهذا يعلم ضرورة» ولیس كالأول» 
فلان أكثر الفرق''' -فرق الإسلام- بروونه» ويعرفونه» ومنهم من 
رواه وتأوّلهء وهذا لا یتأتی فيه لكيس ولا التواطؤ بين الرواة؛ 
لاختلاف أديانهم» وأحوالیم. |وألنهم» وبْمْدِ أوطانهم 

ومنها: خبر الآحاد وه نذِيترويم الوايجد» وهو يُقبل بحسن 
الاجتهاد» وتغليب الظن" في صدق راويه في الفروع والشرع. فأما في 
الاصول فلا یقبل خبر الآحاد لكثرة الرواۃء وأهل التدلیس في الاسلام 
من النافقین والباطنية » وغیرهم من آعداء الرحمن؛ ولتحرصهم"" 
على إفساد أصول الدين على المسلمين كما قد رووا: «سترون ربكم 
كالقمر ليلة البدر لا تضامُون في رؤيته». 





)١(‏ في (بء ت): وأن القرآن نزل عليه 

(۲) في (ب): أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وفي (ض): ريا علي أنت مني بمنزلة مارون 
من موسی»» 

(۳) في (ب» ي): ولأن أكثر الفرق. 

(4) في (أ): وتغلبة الظن. وي (ش): وبغلبة الظن. 

)٥(‏ في (ب: ع٠‏ ش): وریضهم. 





و 





باب معرفة افظی حفاق المرنة 

والدليل على أن خبر الآحاد يُقبل في الفروع إجماع الأمة على 
ذلك» وهو أنهم أجمعوا على أن النبيء 4# كان يبعث العُمّال في 
البلاد فيقبل خر العامل؛ مثل معاذ بن جبل حيث بعثہ النبيء 2# إلى 
اليمن. وأنه كان يكتب إلى من هو منتزحٌ عنە!'' فيُقبل كتابه؛ مثل ما 
روي عن عبد الله بن حكيم قال: كتب إلینا رسول الله 4# قبل موته 
بشهر: رلا تنتفعوا من الميتة بلحم ولا عصبي. وأجمعت الصّحابة 
على قبول خبر الواحد» كقبولهم خبر عبد الرحمن بن عوفو في جزية 
المجوسء وكقبول خبر أبي بكر في إعطاء الد السٌدس. 

وروي عن أمير المؤمنين له قال: كنت إذا سمعت من 
رسول اللہ شيئاً نفعني اه شاه فإذا سمحت من غيره 
حلفته » فاذا حلف صدقتة واحدي ابو کر وصدق آبوبکر. 

وکقبول خبر حمل بن مالك چنین المزأة. فصح أن خبر الآحادي 
يُقبل في الفروع دون الأصول لِمّا قدّمنا. وصح أن النظر أصلٌ من أكبر 
أصول الدین. لأنه به عرفت الاصول. 





فأما القياس فإنه لا يصح في الأصول» وقد يصح 
من الفروع بمثله, كما یقاس ما لم یسم ؛ ما یکال مما < 
في وجوب الزكاة على مثله اَی مّىء مشالٌ ذلك: أن السّمسم 
والدخن وأشباههما الم تسم في الخبر عن النبيء ف فوجب أن یقاس 
على ما سمي من التمر وا لزبيب والحنطة ؛ لأنه رُوي عن النبيء لك 


يقاس الشيء 








في (أ): من هو مزح عنه 1 
() في (ب): بإهاب ولا عصب. وني (ش۰ ع): ألا تنتفعوا ...وف (ن): ألا لا تنتفعوا .4 
9۳ 








حتائق المرنة یاب معرقة نظن 
أنه قال: ولا تجري الصدقا''' في تمر ولا زبيسبوء ولا حنطة» ولا 
درق | حتى یبلغ الشيء منها خمسة أوْسُق”»» والوسق: ستون 
صاعاء وا قلنا إنه مثله ؛ لانه وافقه في أكثر أوصافه» وذلك أنه ما 
أخرجت الأرض» وما يطعم ويُقتات» وأنه مَكَيْلٌ» وليس كذلك 
قياس أبي حنيفة (في) الخل والنبيذ وسائر المائعات" على الا ؛ لأنه 
مخالف (له)" في كل أوصافه» إلا في الرّقة والمتفاء + وهو مخالف له 
في لونه وطعمه وريحه واسمه وحكمه؛ فهذا ما لا يجوز من القياس. 
وقد أنكر عليه القياس العلما؛ في وقته وبعد وقته 

وقد رُوي أنه دخل هو ومحمد بن أبي ليلى على جعفر بن محمد 
عليهما السلام وهو في المدينة » فقان لأبحجنيفة في كلام طويل » وقد 
ذمٌ قياسه الذي كان یقیسه» فقال.لمجعشرا: يا نعمان؛ (إن) أول 
من قاس إبليس أمره الله أن ید لم ,فقال» دنا مير ينه خلتهى ین 
رولت ن لمت (باعرب100؛ ثم قال له : : أيهما آكد عند الله الصلاة 
أم الصتیام؟ قال : الصّلاۃء قال: فلم أمر الله الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؛ وهذا آكد من هذا؟ قال: لا علم لي؛ قال: أيهما 
أعظم عند الله القتل أم الزنا؟ قال : القتل ۰ قال: فلم أمر الله في القتسل 
قال: لا علمني. قال: يا نعمان» 








(۱) فوله : ررلا تجري الصدقة) تلزم. وفي (ض): لا تجزئ بالزاي المعجمة. مت 
(1) في (ش ع): خمسة أوساقي 

(۳) ساقط في (بء ت). 

وسائر الماثيات. 


eg 





() ساقط في (ش). 


-۷۱- 





اب مر اف ساق المعرفة 
آیهما أنجس البول أم الجنابة؟ قال: البول. قال: لیم آمر الله بالفسل 

من الجنابة وأمر بالاستنجاء من البول فقط؟ قال: لا علم لي. قال : 
یانعمان» لِم جعل الله المرارة في الأذنين» واللوخة في | 
والرطوبة في اللخرین» واخلاوة في اللسان والشفتين؟ وَلِمّ جعل بطن 
الراحة لا شعر فیه؟ قال: لا أدري. 

فسأله ابن أبي ليلى عن تفسير ذلك ؛ فقال: أمّا قضاء الصّیا 
فلأنه شهر في سنتهاء فأمرها الله أن تقضيّه لذلك. وأما الصلاة 
تصلي في كل يوم وليلةٍ سبع عشرة ركعة الفریضةء والنوافل 
ركعات» لم يجب (علیھا)''' القضاءً لأجل ذلك» بريد من 
الصّلاة. قال: وأمّا القتل فانه عل واحدٌ بمفعول به» فحكمٌ فيه 
بشاهدين» والزنا فل فاعلل قخكم لکل واحد بشاهدين : والبول 
خر من امثانة لا غيرهاء خامر فيه بلاستنجاء . وا مني يرج من بين 
الصلب والترائب: فامر فيه بالفسل لبطهر به بدنه كله. 

قال أبو حنيفة : أُوَلِيِْسَ هذا قیاس؟ قال: لاء بل أخبرني آبي عن 
أبيه عن النبيء ا 

قال: وأمّا مرارة الأذنين فَِئلاً تدخل”" البوامٌ في" خروق الأذنين 
إلى الماغء وأمّا ملوحة العینین فلأنهما شحمتان» فأمسکهما بالملوحة 
لثلاً یذوبا'''ء وأما الحلاوة ز في الفم فلان یهد" به طعم الأشياء. 


















(۱) ساقط في (ص٤‏ ع٠‏ س). 
() في (ع): فلتلا یدخل 
0 في (ش) 
(4) في (ض): لثلا تذوبا 
)٥(‏ فی (ش؛ ص): فلانه يجد. 





۲ 





حقلق الممرفة یاب معرفة ارو 

وأما الرطوبة في المنخرين فلان جد“ بهما ريح الأشياءء ولولا ذلك 
كانتا كسائر جسده» وجعل بطن الرّاحة لا شعر فيه ليحس 
اللمس» فاعلم. 

فصح أن القباس لا يجوز إلا فيما ذكرنا وأمثاله. 

واعلم أنه لا يقيس ولا يجتهد الا من عرف الأصول؛ والفروع ر 
والمعقول؛ والسموع ؛ لأنه إذا أفتى بغير علم رل وضلٌ بغير شك 
وأضل» ويسبب ذلك هلك أكثر الاس » وقد رُوي عن أمسير 
الزمنین :4 أنه قال: (خمس خذوهن ن عني فلو رحلتم المي 
لانظبتموهنّ قبل" أن تجدوا مثلهمن: لا يخشى العبد الا ربّهء ولا 
يخاف إلا ذنبه» ولا يستحي من لایعلمان یتعلم؛ ولا بستحي العالم 
إذا سل عم لا یعلم أن یقول :ال آعلتما ومنزلة الصّبر من الإيمان 
کمنزلة الرأس من الجسدء وإ تلن رل صي له. 

واعلم أن ما ورد عن النبيء ٠‏ نل مطلقاً فانه يقتضي الوجوبٌ في 
الأمر» والتحريم في النهي» اوہ كار مثال ذلك في الأمر: 
قوله ل443 : «من مسح مهن من الغل يوم القيامة»» فلمًا قاله 
لاا SE‏ غلم أن مسح 
الرقبة مع الرأس سنة. 

ومثله : : قول 9 : : «لولا أن أشقّ على مت لَفْرَضْےٗ عليهم 
السواك» فصح أنه 














(۱) في (شء ص): فلانه يجد. 
(۲) في (1, ض): لانضبموهن من فبل. 
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یاب ممرقة اانظیر حتائق امرف 

وفي النهي قوله 49 : رلا تستقبلوا القبلة لغائط ولا لبول()». وروي 
عن ابن عمر قال: اطْلَمْتُ على رسول الله © (وهو)" يقضي 
حاجته حجوراً عليه ین ۰ فرأينة مستقبل القبلة» فصح أنه مکروه 

والدلیل على صحة ما ذکرناه قول اللہ تعالی: وبا اناصكُم لول 
وه وتا کر عن توا 4١س‏ ۷ء وقوله عر من قائل : من ملع 
الوُسُولَ قد ماع اللخ د...٠‏ والأمة مجمعة على هذا. 

والدليل على أن إجماع الأمة 
سول بد ما ن له آلهتی ریغ شير سل ماودو توه ما تولی وله 
جنم ایت مصييرً14د. ۱۰۱۱۰ وقول سكول الله بيه : «لا تجتمع أمّعي 
على ضلالق,؛ فصح ما ذكرنا ووَطتح” جميع ما قلنا'''؛ من وجوب 
النظرء وطريق الاستدلال“ 





ة قول الله تعالى: طون ان 









)١(‏ في (ص): للغائط ولا البول. وني (ش): بغائط ولا بول. 
(1) ساقط في (ض). 

(۳) في (اء د): فوضح. 

(1) في (اء د): فصحٌ جميع ما ذکرناء 








0 باب حقيقة معر فة الصنع 





اعلم أن الصۃ 
وأصله فعَلَّ فعلا . قصح أن اسمه یدل على أنه فعل» ولا يكون 
الفعل إلا من فاعل ٠‏ ولا يكون إلا محدث لتقم فاعله عليه. 

ولا خلاف في أن العالم يُسمَى صُتعاً والعالَم اسم لهواء. وما 
حوی من الأرض والسماء وما بینھجیا من جمیع خلق اله الع 
الأعلى. والعالم اسمه موحد لاقل ج کت 
تعالی: لحت له زب العالیمے4(سخسن: وعلا الفرق في ا جبع وَالْوحّد 
في اللفظ: وأما في العنى نارای الم والمالمین ؛ ؛ لان 
الاسمين يُنبيان عن معنی واحدا ۳ وسْمي العالم ؛ لانه عَلَمّ ودلیل 
على صانعه. 






ضل 
فى الکلام في امواء 


من ذلك أنا نظرنا إلى البواء وما فيه من السّعة والرّقة والصفاء» 
وکونه مكاناً للكثيف واللطیف من الأشياء ؛ فاذا هو قد فد أحسن 





بیان على معنی واحد. وني (ش): بینیان على العنی الواحد. 
-۷۵- 


اب حقيقة مرف انم ان ات 
تقدير» وجُعلَ حیاۃٗ للكبير من الحيوان والصغير» وجُعلٌ صافياً نيا 
من الآفات والأكدار» وجعل لونه أخضر ييل إلى السّواد لوافقة 
الأبصار. وقد قالت الأطبّاء: سن مف بصره فلیذین النظر إلى 
زجاجة) خضراءً ملوءة ماءٗء فكان كما وصفت الأطبّاء©: وجعله 
يحمل الاصوات والرّوائح (والغبار)؟' ثم يُنْحَی ويزول فیعود نیا 
فتجري فيه الرياح بالسحاب والدّخان والغبار ثم یزول منه فيعود 
ولو كان يبقى كل ما حمله من الدّخان والغبار والروائح والاصوات ؛ 
لكان ذلك مُؤدياً إلى الضّرر وإباحة الأسرارء والتأذي بكثرة الاصوات 
والدّخان والغبار. وما جعل في سعته ورقته من الصلاح لصنوف النافع 
وجولان الأنفاس فيه" والأرواخ: 





و جس ویو یوت 
الحيوان بأحسن تقدیر ؛ علمنا له دك بلاغ . وخترع مصنوع", 
علماً ضروريًا بالمشاهدة ؛ إذ لا لكل مر من مدير وكل متا 
بد له من مُقدّرٍء واذا ثبت أنه مصنوعٌ ثبت أنه حدث. 





وقد قال أهل الدهر -وهم عباد الأهوية: الہواء هو ربُهُم لأنه 
بزعمهم حيط بالأشياء؛ فيه كل شيء» وهو مع كل شيء. 


)١(‏ في (ب): جامة وقي (ش): أجامة. 
() في (ب» ش): فكان لونه كلون سا وصفت الأطباء؛ ونی (ص): فكان لونه كما 
وصفت الأطباء. 
(۳) ساقط في (ث). 
(4) في (ش ع): وَجَوْلان الأنفس فبه. 
(۵) قوله: (علمنا) هو جواب (ما)ء وقوله: علماً ضروریا) معمول علمنا. تمت. 
1 








حفاق العرفة باب حقيقة سره المع 
قالوا: وجدنا فيه الحياة» وعند انقطاعه الوت؛ ذ قدمه قب 
الوا ٥‏ فصح قدمه قبل 
كل شيء بزعمهم. 
والحجة عليهم أنه مع کبره ضعیف؛ ومع اثساعه لطيف وصح 
من ضعفه أنه لا حیث في الشاهد صفیراً ولا كبيراء ولا يفسي تقیراً 


ولا قطميراء وأنه محدودٌ بسواه؛ منقطمٌ من غیره» متغير بخیره» وأنه 


يتغير بالأنوار» ويختلف باختلاف اللیل والنهار» وأنه يتغيّر بالروائح 
والدخان والفبار» وبالریاح والسحاب والامطار» ويقطع وینقطع » 
ويضيق ويتّسع » ویتحوّل" مله القلیل فیتحوّل۰ من ذلك هُواء البشر 
إذا دُفنت انتقل الہواء الذي كانيفيها ور وما جاز على القليل جاز 
على الكثير» وما جرى على الضغير جر أعلى الكبير. وأيضاً: فإنه لا 
جلو من حالتين ا حادئتين و لك توالسکون, 

وقد أجمع المتكلّمون المتقدّمون والتاخرون على أن الحركة 
والسكون حالتان حادثتان؛ إلا أصحاب الاضطراب"" وهم بعض 
أتباع بلعام فإنهم زعموا أن العالَمٌ لم يزل متحركاً بحركاتي لا نهاية 
لہاء وقالوا: لو ثبت لہا أوَلء آوآخر" لنبت حدوث العالم“۔ 

والحجة عليهم أنّ كونه متحركاً بعد أن كان ساكناً يدل 











() في (سء ش): ويحول. 

(۲) في (ص, ع٠‏ ش): إلا أصحاب الأسطوان. وي (أ): إلا بعض أصحاب الأسطوان. 
(۳) في (ص٠‏ ش٠‏ ل): وآخر. 

(4) في (ش): جدث العالم. 





EA 





باب حقيقة معرفة لمع حفاق المفه 
على حدوث ا حرکة''ء وکونه ساكناً بعد أن كان متحركاً يدل على 
حدوث السکون''' بالشاهدة والعلم الضروري. 

وقال بلعام : : العالم متحرّكٌ والحركة الأخرى هي الحركة الأولى 
معاد وهثا إقرارٌ منه بحدوث الحركة وأن لبا محا لان كل ما 
كان له ول وآخرٌ معدت . وإذا كانت معادة فلا بد لہا من میا 
وقال: العالم قديمٌ وله مُدبْرٌء خلافهٌ من جميع المعاني. 

وقال أرسطاطاليس: العام هَيُولى قديم. وتفسير المَيُولى: هو أصل 
الأشياء» كما أن القطن أصل الثوب؛ والہیولی هو المدبْر. 

واختلف أهل الذھر في ظنونهخ وقالوا: المالم قديم > ودليلهم 
على أزليته أنهم لا بُماینوا یلا مق أشيء ». وقالوا: الطَائرٌ من 





البيضة؛ والبيضة من الطشبر والتطة من الإنسان؛ والإنسان من 
النطفة. وقالوا: لم يزل العالم بصورة قديمةٍ؛ ومنهم من قال: لا 
ندري الإنسان كان قبل النطفةء أو النطفة قبل الإنسان؟ ودليلهم: 
أنهم لم يروا إنساناً إلا من نطفةَء ولا نطفة إلا من إنسان 

وقالوا: العالم وما يتولّد منه طبع قديم؛ والصورة قديمةً"©؛ وا لق 
كامن فيهاء وأنكروا أن يكون كامن غير صورة”» فتحتاج إلى مصور» 
وقاسوا العالم بالڈولاب۔ 





٣(‏ في (بء ج؛ صء ش): پجڈٹ اخرکة 

٤٦١‏ (ب» دء ل): والصور قديمة 

(0) في (ض): وأنكروا إن كانت غير صورة 
= 





حقاق المرفۂ اب حقيقة معرفة لع 

وکل هذا من ظنونھم وخرصهم: وقد حکی الله قولہم؛ جک 
قولہم ظنْ» فقال عز من قائلِ : رو نا ى إلا ا انا شوت ود 
وتا گا خر رت م نجل هد 

والحجة عليهم أن إقرارهم بِالكُمُور ن؛ والصورۃ والتُولاب؛ 
يلزمهم ويبطل قولہم ؛ لا كمون الصورة في الشيء'" يدل علي 
الانتقال, والانتقال حركة؛ والحركةٌ حادثة» فوجب أن تكون الصورة 
المنتقلة حادثة ؛ لأنها لا نتعرى عن" الحركة والسكون؛ وکل ما لا 
يتعرّى من الحوادث حدت» وقد قدمنا الكلام في ذلك. والدُولاب 
أیضاً مصنوغ بالمشاهدة: فكذلك العالم. 

ودليل آخر: أن الصورة قلا لت كلما ضروريًا أنها حادثة - 
لكونها بعد أن لم تكن- بالشالة هلان النطفة لا صورة فيها؛ ثم 
كذلك العلقة والملضغةء یهت شکور اسان فحدثت بعد 
عدمهاء فكان ذلك دليلاً مبيناً. وقد احتج الله عليهم» فقال عرّ من 
قائل: :ولد خلتنا الا سُلالَة ين سه 
کته م خھا الس ميا ةعتم َتنا اة عا نك 
: نع اض لما مر ارك الله لئ الاق 14وس ر×٠‏ سودلء 
فلما کان له ابتداءً وانتھاءٗ کان محدثاًء وكذلك سائر المصنوعات» 
فصح ات وانتفی لدم 











(۱) في (ش): لان كمون الشيء في الصورة 

(۲) في (ب): من 

(©) في (أء جء ل): بعد أن لم تكن مشاهدة 

لیس فيها صور الإنسان. وفي (ص): ليس فبهما صورة الإنسان. 
000 








باب حقيقة مرف الصتم ہے حفاق العرفة 
والرد عليهم في قولبم : العالم وما تولد منه حصل من الطبيىة“ 
البيولية ؛ أن يقال لبم: الطبع فعل الفاعل» وهو غير الطابع 
والطبوع» كما أن الفعل فعل الفاعل» وهو غير الفاعل والفمول» 
فصح أن الطبع في ذاته الفاعل» وإذا صح أنه فعل الفاعل صح 

أنه حدث. 

ودلیل آخر: أن الطبيعة لا بد لہا من أن تكون ی قادرةه 
أوتكون غير حيّةِ قادرة. فان قیل : هي حب قادرة قلنا: هذا مُحال ؛ 
لان اتخلة لو شق ساقا أوموضع الط منهاء وحشي في جوفها 
سب لم يرج ذلك الطب إلا جيرج حي قاد غيرهاء فلو كانت 
النخلة حيّةٌ قادرة لاخرجت ذلا شح ألو طب من جوفهاء ولكانت تلع 
في وقت خراجهاء وفي غيره. ویشَا فان هذا الرطب الذي في النخلة 
وجدناه بعد أن لم نجده رل بد ایکون أوجد نفسه وو 





معدوم؛ أو أوجده غيره. فان قيل: أوجد نفسهء فلا ُد من أن 
يوجدها وهو موجود؛ أویُوجد نفسه وهو معدوم؛ وياد الموجود 
مُحالٌء وكذلك إيجاد المدوم موجوداً محال» فصيح أنه موجوةٌ 
٠ 1‏ وصح أنه حدث. وكذلك التخلة محدثةء وما جاز في 

النخلة جاز في جميع العالم لما يُوجد فيه من الريادة والتقصان» 
والتغيير والانتقال؛ وأنه لا یتصری من الحالتين الحادثتين» فكلما 
وجدنا''' للواحد منه ابتداءً وانتهاء کذلك جمیعه ؛ وماکان بهذه 








(1) في (سء شء ع): حصل بالطبيعة 
( في (ص٠‏ ش٤‏ ع): فکلما وُجد. 





حفاق المرنة باب حقيقة سرنة المع 
الصفات فهو حدث: علا عقلاً ضروريًا. . ومنهم من یثبت حدوث 
الصنعء ویثبت له صانعاً قديما؛ ويقول: إن الأشياءً المصنوعة 
حدئت من الأصول الأریعةء أو الطبایم» أو العناصر"» على اختلاف 
عباراتهم في ذلك ؛ وبه قالت المطرة 
أنه عدت» وان له مُحْدِثاً قدي + لأنا نحن وهم مجمعون على ذلك. 









وإنما الكلام معهم في قولہم: ان الأشياء حدئت من هذه الأصول 
بالتركيب لا بالقصد والعمد من القديم فيما يتولّد من هذه الأصول. 

فتقول : إن الأفعال لا تكون إلا لحي قادر» والجمادات ليست بیغ 
ولا قادرق؛ فصح آنها لا فعل لہا ولا:تدبير. 

ودليلٌ آخر: فتقول : أخبروٹا 82 الاصلول الأربعة ما هي؟ 

فإن قالوا: الا لہاان والرباح. قلنا: فهل هذه 
الأصول هي الفروع المتولّدة منهاء أو غيرها“؟ 

فان قالوا: لاء أحالوا!“؛ لأن ابن الانسان غيرة: فضلاً عن أن 
يكون ناراً أو ماءٗ أوريحاً وهواءً» فصح أن الفروع غير الأصول. وإذا 
ثبت ذلك وجب أن Nj‏ تخدث الاشیاء 


وا وة 





() في (ش): علمیا 
() في (ب): جذث الصنم. 

(۳) في (ص٠‏ ش): والطبانم والعناصر. وني (ع): أو الطبائع والعناصر. 
() في (): أو هي غيرها. 

)٥(‏ في (ب): فان قالوا: هي أحالوا. وني (ش): فإن قالوا: هي هي أحالوا. 


موی 











نة معرفة اصع حفاق المعرقة 

فان قالوا: هي موجودةٌ. قلنا: أين موضعها؟ فان قالوا: في العالم. 
قلنا: كيف يكون وجود الأصل في الفروع ؛ هل يكون الأصل كامنا 
في الفروع أو ظاهراً فیھا'''؟ 

فان قالوا: هو کَامِنٌ فیها كالنار. قلنا: التار فرغ حادث في الود ؛ 
لأنه لا يجتمع الماء راز العود ؛ لان اجتماع التضادین"" لا يصح» 
ولیست الا عندنا كامنة في العود ولا في اجر. 

وغيرنا يقول: إِنّھا كامنةٌ فيهما کُکُمُون الرّيت في اليتون» والأهن 
في السّمسم. قلنا: هما من أجزاء السّمسم والزيتون» وهو لا يكون إلا 
جزء! من الاشیاء" وبعضا منها._ختان قالوا: هو ظاهرٌ فيه أحالواء 
لان الاءٌ غير الناره والنار غیلقاء / وإكذلك جميع الاشیاءء ولو 
كانت النار ظاهرة في الاء لاطفامَ الا ولو كانت ظاهرة في المود 
أو القطن لأحرقته فبطل دلك> ولم يبق لا أنّ الاصول قد عدمت 
وبطلت » وإذا ثبت أنها قد عدمت» فكيف یی للمعدوم فضل؟۱ 
وكذلك كان يجب أن تكون هذه الحوادث التي“ تحدث اليوم قديمة؛ 
إذ ليس ا ُقدّم بأولى من المتأخر بالتقدیمء فبطل ما قالواء وصح 
أن الجمادات لا شع لباء وقد احتج الله عليهسم فة ال عي 
0 ما تون ٥‏ هم وة از دق حون 4 زبرس::0۱:۰): 





)١١(‏ في (ض): آو ظاهرا في الفروع 
(1) في (ب. ص٠‏ ش۰ ع): التضادات. وني (ج» ل): الضدين. 
(۳) في (ص, ي): ولا ني حجر. 
(4) في (ش؛ ي): من أشيا 
(0) في (آء ص٠‏ ش): الفي. 








-۲م- 








حفاق المعمرفة 
ثم قال : اريم نا مخز تون © أأمع تژزهرنه آزمتن الا رغون 4( رس :۰:۱۳ 
وقال عسز من قسائل: : وین كل شئ لتا رن تن كم 
تکرح € اديت ]. وقال القاسم بن ابراهیم علیهما السلام في الدلیل 
الصغیر: أمّا أوائل الأشياء فَخْلِقَتْ لا من شيء» وأمّا ما حدث بعد 
أوائل الأشياء فمنها ما حدث لا من شيء؛ ومنها ما أخدث 
من شي ٤‏ 

" وقال 4 في موضع آخر في قول الله تعال لی : لآم نا ون ه مغ 
تخلترنه آز تحن اون 4 (درس :۰۱۰۱0 فالله هو الخالق ونحن الم 
ليس لنا في ذلك -غير إمناء اي من صنعء ولا نقدر بعد لما قدّر 
بيننا من الوت على منم من بی وتبديل خلقنا - 
إن شاء خالقنا- وت وكان منه لا مناء قال 
سبحانه : أرما خر ون êle‏ وا الزار شون € ارسد ۰۰.۳ 
فالله هو الرّارع ونحن الحارثون» لیس لنا في الزّرع سوى حرثه من 
حِيلةٍ موجودة» ولا نقدر بعد الحرث على الإنشاء منه لسئيلة مذمومة 
ولا محمودٍ فقدرتدا”” إنما هي على الحرث والأعمال» وعلى 
خلافهما من الترك والاغفال؛ وكذلك فَلله من القدرة بعد على إبطال 
الزرع وابلائه , مثل الذي كان له من القدرة على تثميره وانمانه» 
ولا یقدر على أمر إلا من يقدر على خلافه» وعلی فعل" ما كان 








٠‏ إلا ما تلایا 





(۱) في (ص): ومنها ما حدث من شيء. ولي (ش): فمنها ما أحدث لا من شي. 
(۲) في (صء ل): ولیس لنا في ذلك غير الإمناء. 
(۳) في (ش): وقدرتنا. 
(4) في (ض): ويقدر على فعل. 
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باب حقبقة معرفة الصتم حقاق المرنة 
من نوعه وأصنافه » فمن لم يكن كذلك ويصح صفته بذلك» كان برا 
من القدرة عليه » وكان العجز في ذلك منسوبأً إليه. 
وقال محمد بن يحيى” فيه في كتاب الایضاح: إن سال سائل 
فقال : هل يصح للجمادات فعلٌ من الأفعال. ویجوز ذلك في الاعنقاد 
والقال؟ قیل له -ولا قوة الا بالله: لا يصح الفصل من الجمادات 
إلا على مجاز الکلام؛ فأما الطبائع فمن ذي الجلال والاکرام» لِمَا في 
ذلك من الفضل والانسام ؛ لأن الحيوانات إنما استقامت آرواخها 
بطبائع الاطعمة والشراب» وذلك من حكمة رب الأرباب» ومصلح 
الاسباب بالاسباب ؛ لان الاغذیق لین أعاجيب التدبير» ولا یم 
إصلاح الأمور وعجائب الحكمة ولتصویر] إلا الله العليمُ ا بی" ألا 
ترى: إلى ما صنع من غذاءللاشچار با نزل.من الأهوية من الامطار» 
وأجرى من العيون والأنهار ني صلاح ا یوان والثمار'”'» وجعل في 
الأشجار مداخل للمياه بمنزلة الحلوق والأفواه» فجعل لكل حبَّةٍ 
(1) هر الإمام المرنضى محمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحبى بن الحسین بن القاسم بن إبراهيسم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب لشي ؛ الإمام 
الرتضی اللسمّی جبريل أهل الأرض» ولد سنة1178ه: أخذ عن والده مولفاته وغيرهاء 
وکان عالاً بالفقه وأصول الدين؛ وله من المؤلفات في أصول الفقه كناب الإيضاح» 
والنوازل؛ وغیر ذلك؛ وله في علم الكلام مؤنفات: وكان زاهداً ورعاًء قام بالإمامة بعد 
أبيه ثم تنحى عنها لاخیه الإمام الناصر أحمد. ومدّة انتصابه ستة أشهرء وبعد اعتزاله أغلق 
على نفسه الباب؛ واشتغل بالعلم والعبادة؛ حتى توفي في شهر الحرم سنة۳۱۰ه رضوان 
الله عليه. 
(۲) في (عء دہ م): الاعلی الخبير. وق (ش» ل): العلي الخبير. 


(۳) في (ص؛ س» ھ): وصلاح الحبوان والثمار. 
حی۸۔ 





حقاق الممرفة اب حفيقة من المع 
من الثمر شُستقی"» وجمله"" للماء طريقاً؛ وأجرى ذلك بلطفه في 
العروق» وجعلها بمنزلة الخُنُوَ. وليس من طبع الماء أن يصعد عُلوَاء 
ولا يسْمُو إلى أعالي الشجر سُموًاء وإنماطبع على الثقلء والاحدار» 
وعلى الثبات في الأرض والقرار؛ فلمًا رأيناه یلع إلى بواسیق 
الأغصان؛ علمنا أنَ ذلك من الواحد المنان الرحمن. 

وكذلك فِمْلُ سيّدنا عیسی التي فليس منه» وإنما سب إليه؛ وإغا 
له : الحركات والسُكونٌ والضّميرٌ والتقليب للطين والتصوبرُء 
وذلك فلا يوجد”" الحياة بعد المات» ولا يبُوجدُ الأرواح في الجمادات 
...إلى آخر الكلام. ولا خلاف في ذللط:يعند أهل العدل والتوحيد من 
الزيدية والمعتزلة» وهو إجماع الامقب 


فى الكلام فى الأنوار واختلاف الليل والنهار 
یں 
ونظرنا إلی تضاد الظلم والأنوار» واختلاف الليل والنهار» وما في 
ذلك من النعمة السابغة» والحكمة البالفة» فإذا هو أمرٌ عجيب» ونفع 
قريبٌ» وكذلك ما نشاهده من سماء الدنیا؛ من ارتفاعها“ وصفائهاء 


)١(‏ في (اء ت): من التسر مستفى. وف (ش): من اللمرة مسفى. وفي (ع؛ ل؛ م): سن 
الشمرة مستفاه. 
(۲) في (ض): أو جعل. 
(۳) في (ش؛ ع): وذلك ما لا يوجب. وفي (س, ت٠‏ ل): وذلك ما لا بوجد. 
(4) في (س» ش): وكذلك ما نشاهد من السماء الدنيا وارتفاعها. 
وت 








ناب حقبقة مصرفة المع حمائق المرفة 
وسّعَتها وبهائهاء وما فیها من النیرات -التي ملا ضياؤها ما بین 
الأَرَضْيِينَ والسّماوات- من الشّمس والقمر والنجوم الختلفات » فإذا 
فيها من عجيب الصنعة"» وبديع الحكمة» ما لا يقدر مخلوقٌ على 
وصف عشيرعُشره» لکن معرفة قليلة تجزی عن معرفةٍ كثيرة. 

ومن ذلك أن الشمس قريب تفعهاء بعِيدٌ ضرّها ٠‏ فإنها لا فرت 
وجعلت سراجاً لن في السماوات ومن في الأرض وما بينهما- واجا 
جعلت بعيدة المكان؛ لسلامة الأجساد منها والأعيان» ولدفع ضررها 
عن الأشجار والمياه والحيوان» ولو كانت قريبة منها لأتلف شعاھا 
الابصار۲. ولأحرق ليها الاجسیاد والأشجارء ولأزال بَرْدَ الماء 
وایس الأنهار. وقدرت تطلع حي ونب حيناً لدفع هذه الضار 
وإصلاح”' الحيوان والأشجار وتيتتترح ويسكن بعد مغيبها أمل 
الحرص ف العمل والاکثار وت لقرهوقیه بعض الضّیاء لمن أراد 
السرى باللیل لبعض الأسباب» وليهتدى به عدد السنین والحساب“. 
وجعلت النجوم إذا غابت الشّمس والقمر تسد مدا لمن احتاج إلى 
الّعابء وليهتدي بها في البر والبحر أهلٌ الاغتراب» وجُعلت البروجج 
الإثنا عشر مقدّرة؛ لا يختلف سيرّهاء ولا يجتمع مفترقهاء ولا يفترق 
مجتمعهاء وجعلت الشمس تقطع البروج في سنة" من الحم( 
)١(‏ في (ش): من عجالب الصنعة. 
() في (ش): لاتلف لببها الأبصار. 
(۳) في تہ ج؛ ل): وصلاح۔ 
)٤(‏ في (ض): إلى عدد السنين وا خساب. وف (ن): في عدد السنين واساب. 


)٥(‏ في (ش): في کل سنو 
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حقاق المصرفة اب حقيقة ممرفة المع 
إلى احمل ؛ تقطع نی کل یوم درجة؛ والبرج ثلائون درجة؛ فالبروج 
كلها ثلاثمائة وخمس وستون د یام السّنة. والقمر بقطع 
البروج كلها في شهرء یقطم (في)''' كل يوم منزلة والبرج منزلتان 
وثلث. والزهرة في البرج خمسة وعشرين نهار وعطارد كذلك» 
وزحل يُقيم في البرج ثلائین شهرا» والمشتري يقطع البرج في سن 
وشهرء والزیخ يقطع البرج في سنةٍ ونصفي”". . ومسير هذه النيّرات 
السیع التي هي : : الشمس؛ والقمرء والزهرةٌ؛ والشتري» وزحلٌ» 
والريخ» وعطاردٌ؛ إلى جهة الشرق» والقلك يدور بها إلى المغرب» 
وذلك یتبیٔن لك في أسرعها سير وهو القمر فكذلك سائرهاء وقد مثل 
العلماءٌ سيرها مشل دبيب النملة “ف راء فهي تسیر ذات اليمين 
والرّحًا تدور بها ذات الشمال! 





فلما رأينا هذه ارات وم موالعها» وأعدّت لصلاح 
فيها أثر الصنعة والتدبیر؟» ودلائل الإنشاء والتقدیرء 





وقد قال قوم : شيئان خالقان قديمان” ": نورٌ وظلمة» فخالق خير 
وهو التور» وخالق شر وهو الظلمةء وفالوا : هما متزجان غاا 





(۱) في (ش): ثلامالة وسنون درجاً فقط. 
(۲) ساقط في (ش)۔ 
(۳) في (ب؛ ش): في شهر ونصف. 
(4) في (أ): أثر التدبير والصنعة. 
)٥(‏ في (): وقال قوم وهم الشوية. نفرله: (وهم الثنوية) ليس من كلام الؤلف وإئما هو حشو 
من الناسخ. تمت 
(1) في (ض): شینان قديمان خالقان. 
“A=‏ 





زا لق سز همع حخاق نا 
الظلمة على التور. قالوا: : والدليل على ذلك أن الخير نا ود ثبت 
له فاعلاً من جنسه» أو أرفع منه منزلةء وأن الشر لا وجد ثب و 
فاعلا من جنسه: أو آبلغ منه منزلة. 

واحجة علیهم أنا وجدنا اور والظلمة » ووجدنا التور 
يُزيل الظلمة إذا حضرء وتغشی الظلمة إذا غاب» ورأينا حدهماا؟ 
يزول بحضور الآخرء وحضر بزوال ضده» ثبت أنهما حدثان 
ضعيفان عاجزان ؛ لان أحدهما يزول بحضور الآخر؛ ولان أحدھماً 
٭ وإذا عجز عن نفسه وكان الآخر مغيّراً له" فهو عن 

5 تر ده 

وتبيّن فساد قولہم أنهم قالوا: النور والظلمة متزجان؛ ومنهم من 
قال : هما منفصلان ومعهما ثالث مَُْلَ ؛ والانفصال والامتزاج 
يدلآن على الجدث ؛ لالا يتاك صیلانتضال ؛ وهو حركة. 
والامتزاج أيضاً الماورت وکل متقلِ أو جاور حدث؛ لأنهما لا 
یتعریان من الحوادث 

ودليل آخر: أن كل ما كان له اول راخ فهو محدثء والشور 
والظلمة لما رل واخسز: ولا يمتتعون من أن يقولوا: أوّلُ اللهار 
وآخره» وارّل اللیل وآخره. 

ودلیل آخر: أن الظّلمة التي فالوا: هي تغلب النور وهي تفصل 
الشر فإذا كان التور مخلوبا كان ضعيفاء والضّعیف لا یکون خالقا. 

















(۱) في (ض): ورأينا أحديهما. 
() في (بء ه): فكان الآخر مغيّراً له. وفي (ش): فكان الاخر مغايراً له. 
-۸۸- 





جتان الل باب حقيقة معرفة لمع 

وأيضاً فإنا رأیسا في الظلمة خيراً كثيراً -وصلاحاً للحيوان 
والأشجار- شهيراً من ذلك: أن اللیل یرد حرارة الشمس» ويُعدّل 
الزمان؛ وفيه يستريح الناس وبھدءون؛ وینامون ويسكنون» ولو كان 
النهار سرمداً إلى يوم القيامة لزال الصّلاح ؛ وعدمت الراحة والفلاح. 
وإذا كان فعلهما لا يتم إلا ُعدّل کانا أيضاً عاجزين عن الق ؛ 
لأنهما إذا عجزا عن التعديل» عجزا عن الخلق للدقيق وابملیل": 
فبطل ما قالوا. 

وقال قوم -وهم غاد النجوم» وهم بعض البراهمة : العا قدي 
والمدبّرات منه السبعة : الشمس#هالقمرٌ» ٠‏ والزهرة» والشریاء 
وزحل. والمريخ» وعطارد. والبرّلاتج ا میں عشر: الحمل» والشور: 
واشوزاء» والسرطان؛ والاسد. والسنبلة» والیزان؛ والعقرب» 
والقوس» والجدي» والڈلوء والحوت» هي بزعمهم"" التحرکات 
بالخير والشرّء والحياة والوت. 

والحجة عليهم أنها تنتقإ ل وتزول» وتغيب (وتول)۳ وينييها 
الأفُولَ٭٠‏ وبذلك عابها اام ال ٠‏ وأنها تجري بها الفلك» 
وتحويها الك وتنقصّ » وتزیڈ » وخر 5 وهذه الحالات كلها 





(4) في (ث): ویعیها الافرد. 
(۵) في (بء ص» س» ع): وتحترك. 


و 





بابح مق فش حقاق امد 
محدثة » فوجب أن تکون هي في ذاتها محدئة ؛ لأنها لا تتعری من“ 
هذه الحوادث. 

ودليل آخر: أن أكبر هذه الثيّرات الم والقمرٌء فإنهما يُصابان 
في أنفسهما بالکسوف» فيدخلان في باب من يُرْمَى بالمصائب 
والحتُوف؛ وينقص القمر في کل شهر حتی لا يبقى منه إلا الأقل ثم 
یمود فیکون كاملاً. فلو كانا خالقین. أوقادرین؛ أومديّرين» لأزاحًا 
عن أنفسهما الضّررء ولتحصنا عن النقصان والفِیر''ء فلما كانت لا 
تملك نفسهاا"”': ولا تدفع عنها راء ولا تدفع مكروهاً ولا ضررا“» 
كانت عن ملك غيرها أعجز؛ وعلفا لها مصنوعة مبدوعة" لتغيّرها 
وانتقالباء وضّعفھا ونقصانها ووالَيا د والأنها بغيرها محدودة؛ وحَلَةٌ 
ومتحركة ومحدودة» ومک ركب الات دالو على حدوثها؛ فبطل 
ماقالوا. 


() في (ص): عن 

(1) في (صء ي): والتغيّر. 

(۳) قوله: (فلما كانت لا تملك نفسها) يعني النجوم السبعة؛ وكذا فيما بعدها من الضمائر عائدٌ 
على النجوم السبعة» فلا ينوهم أنها عائدة على الشمس والقمر فقط ؛ فليتامل. نمث. 

(4) في (ص): ولا ضرا 

(0) في (ص؛ م): مصنوعة حدلة مبدوعة. 

() في (ض): ومعدودة. 





حفاق لوڈ باب حفيقة معرفة اصع 
فصل 
فى الكلام في الأرض 

ونظرنا إلى هذه الأرض» وما فيها من الطول والعرض» وكم عسى 
أن نصِفٗ ما قد جعل الله فيها من العجائب؛ والأمر البدیع والغرائب. 
قد وضع کل شيء منها في مکانه. وأعد کل أمرٍ منها لشأنه. 

وجملة الأمر أن كل شيء منها قد یل لمصلحة -عرفها من 
عرفهاء وجهلها من جهلها- من الحيوان والطین والماء والاشجار 
والحجارة -وما كان من جنسها- والنار. ونظرنا فإذا هي بعيدة 
الأطراف» ومتراكمة الأرداف" ».شیم طويلة » عریضة عميقة» ومن 
بُمْدِهَا أنه ما أخبر أحدٌ من امین يلغ حدهاء إلا ما حكاه اللہ 
من ذي القرنینا۳» وکان ذلك معجرّا» وکان له من الله تاییدا مب 

ء كان معه. ومن عمقها آله "ما خرقها اد ؛ وقد قال الله تعالی: 
«ا نرق از و َم مبان مول :۳ 

ونظرنا فإذا هي على الاء مبسوطة» وف الہواء معلقة منوطة. 

وما دنا على أنها على الاء مبسوطة أن البحار بها حيطةء وأنها 

تتفجّر الانهار من خلالہاء ويُوجد الماء أينما حُفِرَ من سھولہاء 

وجبالہا :ینا » إلا في المواضع التي لا يمكن حفرها لشدتها؛ 
لیس مائهاء وارتفاعهاء وقد قال الله تعالى: «رکان غزشة 
لی ا (مود:۷]. 




















(۱) في (ص» ع٠‏ س؛ ش): متراكمة الأطراف 


سرود 





باب حتبة معرفة الصتم سس 
وا يدل على أنها في الہواء معلّقة منوطة أنها إذا وقعت فيها 
زلزلة؛ أوتردّت من جبالبا صخرة عظيمةٌ رجفت» وتحركت» 
وأجابت. 

وعا يدل أيضاً على أنها معلقة منوطة أنا وجدنا لها جهة واحدة ۰ 
وهي الجهة العُلياء ٠‏ فعلمنا أن لہا جهة سُغْلَى ؛ وهي حدھا الأسفل» 
ولا يكون شيءٌ له أعلى إلا وله أسفل؛ وئدّام وخلف» ويمين وشمال. 


ونظرنا وإذا هي قد فُذُرت على أربعة معان وهسي: : اللئء 
وا شون والحسرارة؛ والسبرودة؛ وإذا هي لم تخل من هذه 
الأربعة المعاني. 

ونظر: | الزمان"" على آزیخته‌معان م صیف» وخریف» وی 
وشتاءً. فالصيف حار ياسع رت باردٌ يابسء والربیع ا 
رطب» والشتاء بارد رطب واج ساد ب پیت" على أربعة 
أمراج : رة صفراء» ومرة سوداء» ودمء ویلفم. . فالصفراءٌ حار باس 
تکثر في الصيفء والسوداء باردة يابسة تكثْرٌ في الخريف» والدّمٌ حارٌ 
رطب يكثر في الربيع» والبلغم باردٌ رطب يكثر في الشتاء» فعلمنا أنها 
عله ,مقادرة: حکمة مر اَی لظهور الم والتدبیر فيها. 


وما يدل على حدوٹھا!' أنها لا تخلو من الزيادة والنقصان» 














() في (ش؛ ي): عن ذي القرنين. 
(1) في (ص: ع٠‏ سء ش): وحل 
(5) في (ش): وإذ الزمان. 

(۳) في (ش): لبنت 

(4) في (ص ع, ل): على حدنها 





حو 





حقاق الميغة رر .... باب حقيقة معرفة اصع 
والتغيير في الأحوال والأعیانء وأنها لا تنفك من الأوقات والأزمان» 
وکما کان" للأيام والليالي ول وخر ثبت حدثها", وإذا ثبت 
حدثها" ثبت حدث" ما لا ینفك منها. 

والرّمان هو وقت حركة العام وسكونه» وقالت"" العلماءً قبلنا: 
الما مقدار الحركة» وقد أحسنوا فيه القول. ألا ترى أن السُّنةَ هي 

مسیر الشمس في البروج"“ من ا حمل إلى امخمل؟! 

وقال الجالينوس ومن قال بقوله من أهل الدّهر: الأريع الطبائع 
التي هي اللين» » واطخشونة» وارارة؛ والبرودة + هي المدبّرة بزعمھم؛ 
قالوا: والدليل علي ذلك أن الإنسان لما كان لا يدرك الا هذه الأريعة 
الأشياءً كانت مدبرة قديمة. 

وقالت الفلاسفة: الطبائع الأربع وة وخامسن معها هو خلافهاء 
وأئبتوا ا لحرکات : وزعموا أ نتتركةةقبلحركة ...إلى ما لا نهاية له. 

وقال بلعام بن باعُورا: : إن العالم قديم» وله مدبّرٌ خلافه. وا 
الحركات» إلا أنه قال: الحركة الأولى هي الحركة الأخرى مُعادة. 


والحجة عليهم ا آقروا ٹیمس لان ن 








Dj‏ عنم هه م): أت حدوئها 

(۳) في (اء سء هه م): ثبت حدولها 

(4) في (أء س» هه م): ثبت حدوث. 

(0) في (ي): وقد قالت. 

() في (ش): في البرج. 

(۷) في (أء ل, م): بحدث الحركات في قولہم 
۳ 








باب حقيقة ممرة ام حتاق المرنه 
الآخرة قبلها حركة فهي محدثة لتقدُم غيرها عليهاء وكذلك سائر 
ا حرکات. وكذلك قول بلعام: الحركة الأولى هي الحركة الأضری 
معادق فهذا إقرارٌ منه بحدث الحركات”" ؛ لأن كل شيء له أول وآخرٌ 
فهو حدث: وقوله: (معادة) إقرار ار بان لبا مُعيدا . فلما كانت الحركة 
والسكونُ حالتين حادئتین» ثبت حدوث الطبائع ؛ لأنها لا تخلو من أن 
تکون الحركة والسکون» أو تكون المتحرك ا فإن كانت أجساماً 
متحركة وساكنة ٠‏ فالحركة والسکون دليلٌ على دبا ؛ لانها لا تخلو 

من الحركة والسكون» وان كانت الأعراض ضُ الحركة والسكون ققد بنا 
جذث الحركة والسکون ؛ لأا رأينا الشيءَ في زمان ساکنً نم رأ ف 
زمان متحرکا» ثم رأيناه متحركاً بعكر(لسكون» فصح جدٹ الحركة 
والسکون» وهذا مشاهد بین إلا گال یه 





ودليل آخر: أن كل امه الطبلع لا بخرج ما رکب عليه 
من الحرارة والبرودة؛ والرطوبة واليوسة» وإذا كانت لا تخرج ما 
ركيت عليه صح نها لا تملك أنفسها فكيف در غيرها؟! وأيضاً فلها 
حدٌ لا تتجاوزہ؛ ولا تتقص منه» ولا تزيد عليه؛ وبعضها صد لبعضٍ 
رل لبصضِ ؛ فصح أنها لا تصنيع شیاه وأن الضا بينها 
وال" بعضها بعض غیڑھاء فثبت آنها در 01 فطل 
ما قالوا. 


)١(‏ في (أء ي): بحدوث الحركات. 

(1) في (ش): بلا إشكال فيه. 

(۳) في ([): وآن الضاد بينهما المعدل. وني (ج): وأن الضاد منها والمعدل. 
وت 








حقائق الممرفة باب حقبقة معرفة الع 

ونظرنا إلى ما أعِةٌ في الأرض من النبات والماء» والعادن والالاس 
وما خوّل سكانها من المنافع والأقوات؛ فإذا هي قد أتقن خلقهاء 
وأحسن رتقها وفتقها. 


فصل 
في الکلام في خلق الإنسان 

فإنا نظرنا في“ خلق الإنسانء فإذا لخلقه ابتداءً وانتهاء في الدنياء 
فرأیناء نطفة ڈ ثم علقةً ثم مضغة ثم عظاماًء ثم کسیت العظامٌُ لحماء 
ثم طفلأء قد اعد فيه جميع ما صيلخ له ینه ودنيا قبل حاجته إليه ؛ 
فأغطي عینین للبصر ٠‏ وأذنين للم فا لتم » ولساناً للذوق 
وللکلامء وفماً لادخال الغتذاءم وسپیلین لاخراج الأذی: ویدین 
للبطش واللمس» ورجلين للمشي ؛ » وأشیاء"" من دقائق الخلقة لا 
بهتدي وا فهاء ولایحسن کٹ ها من عروق نسوجق؛ ومد 
وأمعاء للأغذية» وعصب ور »> وجلا وشبر؛ وغير ذلك مما یکر فيه 
الکلام. ورأيناه يزيد شیا فشيئاء ویکبر قليلاً قلیلاء حتی يبلغ آشده. 
وقد أعطي العقلّ انذكي فعند ذلك یستفع بجمیع جوارحه: 
فيمايُصلح دينه ودنياه» وقبل ذلك يستنفع بها فيما یصلح دنياه» 
() في إلى 
(۲) في (): للذوق والکلام 
(۳) في (بء د): إلى أشياء. وفي (ص): إلى الأشباء 


(4) في (ب؛ صء ده ع): لا بهتدی وصفهاء ولا بحسن كشفها. 
ات 





















باب حتيقة مرن المع حفاق المرنة 
فلما رأينا فيه آثر الخلقة؛ ورأيناه كان بعد أن لم یکن؛ علمنا أنه 
محدث بالشاهدة, والعقل الضروري» وأنه خلسوق مقر 
ومصنوعٌ مدير 

ونظرنا إلى ما في الأرض من ا حیوان من الدواب والطير (تخلوقة] 
نافع الإنسان» فمنها ما جيل نعمةء ومنها ما + 7 
جميعها ما یدل على حدوتها"", وأنها مصنوعة مصورة» 


مخلوقةٌ مقدّرةٌ 





ل 
فى الكلإم الجسم والعرض 
اعلم أن الجسم سمي جتنا طول وعرصه وشمقه.والعرب سني 
ما زاد في الطول والعرض والعُمّقَ جسما"» يقول القائل منم 
فرسي جسیخ؛ وجملی أجسمٌ من جمل فلان؛ يزيد أنه اع یما لہ 
سمي جسماء وهو الطول والعرض والعْمَق ؛ قال الله تعالى: قال إن 
الله امتطاه كم وود بل فى الم والْجسمٍ4[نفرد»»1» وقال الشاعر 
وهو عامرین الطُفیل: 
وقد علم اي سن عسامر بأن الا دروة الأجلم 
وللجسم دلائل منها أن یکون طویلاً عریضاً عميقاً؛ ومنها أن یکون 





(1) في (ع؛ ش): ما يدل على حدٹھا 
(1) في (ب): جیما 


ےوہ 





حقاق الم . پاب حفيقة موق المع 
قائماً بنفسه» ومنها أنه يكون محدودا''' بالجهات السّت التي هي فوق 
وتحت» وقدّام وخلف» ويمين وشمال. فما كان من الصنوعات بهذه 
الصفات فهو جسم؛ وما لم م يكن بهذه الصفات فهو عَرَضُء إذ لا 
یوجد شيء من الصنوعات وا يُعلم الا جسماً و عرضا: . وقد أثبت 
بعض العتزلة جوهرا لا جسماً ولا عرضاًء وقالوا: : هو الأجزاء 

السائلة الشّاغلة للمکان. ومعنی الما التماثلة عندهم: أن یس الجزء مه 
الجزء الآخرء وهذا شي؛ لا يعقل ولا يُعلم. 

واعلم أن الغرض القصود في ذکر الأجسام والاعراض هاهنا أن 
يُفرق بين الجسم والعرض » وبين أفعال الله وأفعال خلقه. 

فاما الأجسام فقد تكلمنا فيهاا فيهكفاية» وهذا موضع الكلام في 
الأعراض فنقول: 





2 العرض سمي عر ضا هام ؛ ولائە لا يُوجد 
منفرداً من الأجسام ؛ ولأنه یضعٔف عن القیام بنفسه» ویزول بضدّو؛ 
وقد سى الله سبحانه وتعالى متاع الحياة الدنیا عرضاً» لضعفه 
وزواله» قال تعالى: تفر عَرَض الاو لفیا دس.::۱, فلذلك" 
سمي السرض عرضاً وهو على وجهین: ضروريٌ واختيساري» 
فالضروري فطرةٌ من فطرة الله سبحانه» والاختياري من فعل العبد. 
فکل ما كان يُوجد ضرورةٌ لا هكن" الانسان رده فهو العرض 








( في (ب): ومنها یکون محدوداً 
() في (ش؛ م۰ س): 
(۳) في (شء م؛ ل): ولا يمكن. 








باب حقیقة سرفة ام حتاق المعرفة 
الضروري» وهو من فعل الله سبحانه؛ وما كان یکن العبد فعله 
ويمكنه تركه فهو العرض الاختياري. 

والضروري على آفنان: وهو الالوان واللُسوم والروائح ؛ 
وا حرکات والسكون في الجمادات: وقد يكون في الحيوان أيضا مثل 
ذلك کضربان العروق. 

ومن الضروري أيضاً إلہام الله تعالى لجميع الحيوانات" مصالحهم 
ا حاضرةء من استجلاب النافع » والنفار عن المضارء فهذا اشترك فيه 
المكلف وغيره من سائر الحيوان. ثم زاد الله تعالى المكلفَ جودة النظرء 
والمعرفة لمصالحه العاجلة والاجلة:والزيادة هاهنا التي هي من الله 
فطرة. كاستحسان الحسّن اشاح القبيح» وأشباه ذلك» فهذه 
الأعراض وما شاكلها ما لإ.مك نالإنسان الإمتناع منهاء فهو فطرة 
من الله تعالی. 

ومثل ذلك ما فطر اللہ عليه الحواس من الحسّ ا لا يكون اختیاراً 
للإنسان؛ من ذلك''' أن الله تعالى قد فطر الأذن على سماع الاصوات 
عا رید الإنسان سماعه وا لا بريد سماعه”". ألا ترى أن الإنسان 
إذا لم يرد سماع صوت لم يمكنه ذلك إلا أن يسُّدَ أذنه أو يبعُدَ عن 
الصوّت. وكذلك البصر فإنه لو فتح عينيه وله شي ما ری 
() في ([۰ ش): ومن ذلك. 


(۳) في (ش): وما لا يريد سماعه. 
(4) في (ش؛ ع): لو فتح عينه وقباله 











حفاق المرفة باب حقبقة معرفة الع 
بالأعيان لرآه ولو لم یرد بصره؛ ولا يمنعه من بصره إلا أن ینمض 
عينيه عنه ؛ ولأجل ذلك أن الإنسان إذا فاجأه شي؛ ما لا يحل له نظره 
فنظر؛ مفاجَاة فلا إثم عليه في النظرة التي لم يقصدها ولم يتعمدهاء 
وكذلك الشّمّ والدوق, هذا ما لم يكن للإنسان فيه صنع» فأما ما 
تعمّده الانسان وقصده من استعمال الحواس والقلب والجوارح» فهو 
عرض اختياري من فعل الإنسان. 

والذي يدل على أن اس عرض أن الإنسان إذا نام لم تس 
فان الحسٗ لا يقوم بنفسه» فصح أنه عرض 
لبطلانه ولكونه قائماً في سواه 

والاختياري أيضاً على آفنانا: يِه فكل القلب الاختياري الذي هو 
العقل الکسب ٹل لت والتمبيز: بوالاستنباط : والایّة؛ 
والاعتقاد» وأشباه ذلك؛ فهذه أعراض من فعل العبد. 

وعا يزيد ما قلناه") قول ل الله تعالی : ام تخسب أن اڪن 
رش سا )رد وقال عر من 
قائلِ -حاكياً قول أهل النار: وراک تشع ال تا یی 
اأمتحَاب التهیر6 (ست ۰1۱۰ فلم ينف عنهم القلوب؛ ولا العقل 
الفريزي ؛ لاله لو نی عنهم العقل الغريزي لم يكن علیهم حجة؛ 
فصح أنه نفى عنهم العقل المكتسب» وذكر أن ترکهم للنظر ذنبٌ 








حواسه شیلاء وا 











( في (ب» ج؛ س): جوارحه 
(۲) في (ب؛ سء م): وما يؤيد ما قلنا۔ 





باب حقيقة مصرفة او حقاق المعرفة 
فقال تعالى: هرا َم مس تخاب الشیِ4( .٠٠ء‏ وقال 
رسول الله چ : «الناس يعملون الخيرٌ ويون أجورهم على 
قدر عقولهم». 

والحس الذي يقصده الانسان ويتعمده عرض اختياري من فعل 
الانسان. وكذلك الكلام الذي ينطق به الإنسان؛ وخلق له اللسان“ 
والأدوات والانفاس واللهوات. وفعل العبد فيه البمَّةء وتصعید 
الأنفاس» وتحريك اللسان. فكان الصوتٌ وظهورهُ من تصعيد اس 
في الحلق. وكان الكلام من تقطيع اللسان واللهوات للنْفْسِء فصار 
حروفاً وکلاماً مفهوماً. 


ألا ترى أن الإنسان”" إذا مذ اس ملم يحرك به لسانه ولبواته أن 
ذلك لا يكون کلام دنر يرال ذل ققال عژمن قائل: 





خلق الأدوات؟ وا جوارح وجي الآلات. 

واعلم أن النطق بالكلام على وجهين: حكاية ومبتداً. فالبتدا ما 
ينطق به الإنسان» ويبتدعة من نفسه من الكلام. والحكاية ما ينطق 
من کلام غيره؛ من ذلك القرآنء فَفِمْلُهُ فيه الحكايةٌ إذا لام 











() في (بء ج؛ د): فخلق اللہ له اللسان. 
() في (ش): ألا تری الإنسان. 
(۳) في (ش): خلق الأداة. 





حتاق الممرفة باب حتيئة معرفة لمع 
والمحكيّ هو فسل الله . وكذلك ما حُكِيٗ من كلام التکلمین ؛ فذلك 
الكلام لِمَنِ ابتدعة' ف وهو مفعول,ٍ له لا حكاه» كما أن البَنّاء 
والنجار (والنحات)" والضانع والتاخ فعلهم الشأليف والحركة 
م الله الأجسام» وهي مفعول لہ وكذلك القراءة لبم 
فعلٌ والقرآن مفعولٌ لبم وهو فِنْلُ الله وهو عَرَض. 

واعلم أن العرض لاب له من شبح ؛ لانه لا يقوم بنفسه ؛ وشبحُه 
في حال الکلام المكلّمٌ؛ وشبِحُهُ بعد ذلك البواءً؛ لأن الله قد فطر 
الہواءً على حمل الأصوات إلى الآذان السامعات ؛ لآن العرض لا 
يقوم بنفسه ولا يقعلع السافة وكذلك الْمُْصوّت لا يقطع السافة یا 
بنفسه ولا يدخل في اُذن السّامعا ٦او‏ لا بل إليه» فلمًا لم يكن 
ملاصقة الصوت لأذن السّامع ولا آلتقالة له » ولم يمكن قيام العرض 
بنفسه من غير شبح ولا قطم ا8 كيئ إلا أن البواءً هو الذي 
حمله وهو شبحه. 





ومن هاهنا غلط قومٌ من الزيدية وهم المطرفيّة فإنهم قالوا: 
إن السامع لم يسمع الصوت: ولکنه يسمع الصوّت"" ولا يسيع 
عندهم - الکلام» » وقالوا: لا ي يُسمع القرآنُ واشا یسمع القارئ. 
رمال ییا مروف ران کو سی راتس 








(۷) ساقط في (ٹ). 





في آذني السامع. وفي (ش): في آذان السامع. 
(4) في (بء ل» ع): فلما لم یکن. 
)٥(‏ في (ص): ویقطع السافة. وفي (ش): ولا قطع مسافة. 
(1) في (ج): ولكنه سمع الصوت. 

۱۱ 





اب حثیئة سرنة الم حفاق المعرفة 
وقالوا: لم يفارق قلب الملّك. وقالوا: هذا القرآنٌ إنما هو حكايةٌ عله 
ودليلٌ عليه. 

وعلتهم (في ذلك!'' أن القرآن عَرَضٌ والمرض لا يجوز عليه 
البقاء: وأنه جال الألسسن» وأنه لا يقوم بنفسهء ولا يقطع السافة, 
ون الحروف كانت قد حصلت مع الناس قبل نزوله . نصح أن اخروف 
بزعمهم هي الحکایۃ! " دون الحكي. . واستدلوا على أنه لا يُسمع 
الکلام» وإنغا يُسمع الت 1 م" بقول الله تعالی: : ھا مسقا ییا ینایی 
للإمان زد سرد ۰۱:۳ ولقول الله تعالی“: الوا سينا کی بذگرهم تال 
له رادغ رد.۰ 

ل ا ار .یا 
على خلقه ثلاث ؛ وهي العقل.والکتاب والرسول» وهم أيضا 
جمعون معنا على أن اه تال لف معقول ومسموع. 

فنقول: لا يخلو الكتاب المسموع كله من أن يكون الکلام 
أوالمتكلم. 

فإن قالوا: هو التکلم انفسه]" أوجبوا أن كل متکلم بالسموع 
حُجَة في ذاته» فيصير کل إنسان من يتكلم بالسموع حُجّة لله بذاته» 
فهذا ما لا يتكلم به عاقل؟. 
(۱) ساقط في (شء م, ل 


( في (ب): هي في الحكاية. 
(۴) في (جء د): ويسمع المتكلم. 
() في (ت) قال ف تال 
(0) زيادة في (أ). 
() في (ش): فهذا مما لم يتكلم به عاقل۔ 
تچ پت 














حقاق المرنة 

وإن قالوا: الحجة الملّك الذي لم يُفارق القرآن قلبه» أو القرآن 
الذي هو في قلبه لم يفارقه. قلنا: فليس بمسموع ؛ لانا لم نسمع 
اللك؛ وإذا لم ينزل القرآنُ» ولم یفارقه فليس بُجَةَء فبطل أن يكون 
کلم حَجَةٌء إلا الرسول ٹچ : وغن فلم نسمعه بذاته» لکن سمعنا 
كلامه» وما جاء به» إذلم نشاهده» فصح أن الحجّة هو 
الكلامُ المسموع. 

ومن الکتاب قوله تعالى : ودا رئ ارآ ايوا له ونوا تک 
رون4 ۰۱:۰۱:۱ وقوله : وإ سَرقا هرا ما۰0 وقوله: دنا 
سیا صا ال بن قد موی انف ابر وقوله تعالى : رثا سينا 
90 وأمثال ذلك کقیو في الکتاب 


ية معرئة المت 











وأيضاً فنقول لبم: أخبرونا.عين الکلام الذي سمعه موسى من 
الشجرة» هل سمع الشجرة ولم يسمع الکلام؛ أوسمع الكلام؟ 

فان قالوا: سمع الشجرة ولم يسمع الکلام أحالوا وخالفوا جمیع 
الائمة والامّةء وهذا ما لا یقول به عاقل ؛ ولأنه لو سمع الشجرة ولم 
یسمع الکلام لكانت الشجرة هي الحجّة دون الکلام؛ وهذا ما 
لایعقل". وأيضاً ففي الکلام" الذي سمعه موسی من الشجرة: 
یی آنا اه ل ن إلا آنا نا جتبی رام املاة گر 4 ان ۰ 





() في (س): قلنا: لیس عسموع. 
(1) في (ج): وهذا عا لا يعقل, 
(۳) في (ض): أبضاً ففي الكلام. وفی نسخة آخری : وأيضاً وني الكلام. وفي نسخة آخری: أيضاً 
ولي الکلام. 
۱ 





اس قب حتلق مرن 
فهذا خطابٌ من الله الموسى » وخبرٌ وأمر ونهي» فلو كانت الشجرة 
مسموعة ة والکلامْ غير مسموع لکانت الشجرة هي : : مر ة الآمرة 
الثاهيّة. ولو كان الکلام معلوماً غير مسموع وکان الجسم هو السموغ 
وكلامهُ معلومٌ لكان يُعلم الکلام من التکلم ومن غير التکلم» وَلَمَا 
كان للکلام معنى إذا لم يكن مسموعاً؛ وهذا جهلٌ کبیز"؟ لم يقل به 
أحدٌ من الناس غير هذه الفرقةء وقد قال رسول الله 4# : «إني تارك 
فبكمْ ما إن تَمَسَّكتُمْ به لن تضلوا من بعدي أبداً کناب الله و تي 
أهل بيتي» إن اللطيف الخبيرٌ بَأنِي انا لس يُفترفًا حى يردا 
عَلَيٌ الحوض». 

وقال بل : : زوا ال لرا یک فا 











نَّ الصّوت ان يزيد 





القرآن خمنام. وقال نبرک صلا لابقا فيها بامٌ الكتاب وسُورة 
معهام وني بعض الاخبار: ونلاٹ ایا ۽ معهًا فهي خداج». 
وقال ظا : ربوم القوم أقرؤهم لکتاب الله,. ورُوي عن علي اف 
أنه قال : قال رسول اللہ له : «إنّ أحقّ الناس بالصلاة الكثيرة في الس 
والعلانبْة حامل القرآن؛ 1 


احق اتناس بالصّوم الكشير في السرٌ 
ن» ويُنبغي لحامل القرآن أن یعرف في ليله إذا 
الْناسُ نيام وفي نها إذا لاس مُنطرون, وف خزنه إذا الاس 
يُفرحون» ولي صمته إذ الاس طون يا حامل القرآن تواضع لَه 
یرفء ك الله ولا ت ر يزنك الله وت ن لله ف يزينك الله 














)١(‏ في (ج» د): وهذا جهل كثير. 
دود 








تاق درد باب حقيقة مصرفة المع 
ولاتزين اس فيضعك الله الله أفضلُ لك من کل شيء هُو دون 
الله من وفر القرآنَ فقذ وقر الله ومن استخفً بی القرآن فقدِ 
استخفا با وحُرمةٌ القرآن عند الله كحرمة الوالِدٍ عَلَى ولد 
وحمل شرا يُدْعَوْنَ في الشوراة الْمَخُْوصِيْنَ برحمة الله امن 
ور الله الْمُعْلَمِينَ کلام اللہ من والاهم ققد والى الله ومن 
عاداهم فقد عادىٍ اللہ يدفع لله عن مُستمع القرآن بلوى انیا" 
ويدفع ال عسن تالي القرآن بَلْوَى (الدنیا وا" جرّة. وقال 
أميرالمؤمنين ف : آية من کتاب الله ترکها الناس وهي: تم الل 
الژختن الرٌجيم». وقال زيد بن علي علیهما السلام : آمابعند 

















(۱) في (ب): المتلبسين نور الله 

(؟) في (ش): بلاء الدنيا. 

(۳) زيادة في () 

(4) هو الإمام الأعظم» والطود الشامخ الاشم» الشهید آبو الحسین زيد بن علي زین العابدين 
ابن الإمام الشهيد سبط الرسول الحسين بن أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب الع ؛ احد 
عظماء الإسلام ؛ وأحد أئمة العلم والعمل والجهاد» والتضحية والفداء. ولد یل سنةه لاه 
على القول الصحيح» في الدینة المنوّرة» وبها نشأ النشأة الطاهرة؛ بين أئمة الإيمان؛ والعلم 
والفضل؛ والطهر والعفاف, والزهد والورع؛ والعبادة وائقی. أخذ العلم عن أبيه السجاد 
زين الابدین علي بن الحسين لوخد عمد ابا ٠‏ ثم ما للقرآن ثلاث عشرة سنة 
يقرأ ويتدبره؛ حتی مب بحليف القرآن» وأصبح بدراً مرا في سماء العلم والعرفة؛ واتشق 
علماء عصرء على تقدّمه في كل الیادین؛ وعلی تقديمه وتفضيله على سائر أقرانه. وأقام في 
المدئة امنرّرة الشطر الأول من عمره الشریف؛ ثم تتقل بين الحجاز والشام والمراق؛ يلتقي 
بالعلماء ويحثهم على الجهاد فی سبيل رب العالمين» ومنابذة الظالمين. 1 
بويع لہ بالإمامة سنة! ١٢ھ‏ وقامٍ ودعا وخرچ مها في سیل لله تال ثائراً على الظلم؛ 

في ليلة ۲۲ من شهر حرم سنة177١ه‏ وصارع جیوش الأموبين ليالي متتالية» مع عدم 
التكافو بین الجيشين؛ وتخلف أكثر وأغلب من بایعه عن نصرته 

أصيب لعي بسهم غائر غادر في جبھتہ؛ فلحن يجده سيد الشهداء الحسين بن علي ۰۹2 - 


سقيك- 

















باب حقیقة معرفة الصتم حفاق المنه 
يا قاری القرآن» فإنك لن تتلو القرآن حق تلاوته» حتى تعرف الذي 
حرفه اوهو الله تعالی؟''۔ وقال القاسم بن إبراهيم ل في مديح 
القرآن: كتابُ أنزله الرحمنُ الأعلى برحمته من السماوات العلى» 
فاقر في أرضه قراره» وثبّت في عبادہ أنواره ...إلى قوله: سَمَاوي أحلّه 
الله برحمته أرضهء وأحكم به بين العباد فرضه. وذكر قوماً حرّقوه 
فقال: بل حتی كادت تجمل فاءه فا امه فاءُء للجهل باه" وقال 
و من غرائب حِكَيِدٍ) وفي 





فی موضع آخر: كيفابمافي 
طواسیه من عجائب مكنونه؛ وق (ق)؛ و(طه)؛ ولیس)؛ من علم 
جم للمتعلّمين» وما في (کھیممن)؛ والرسلات من سائر العلوم“ 
الخافيات. فبين أنه کلام وله لآ رکیں حال» وأئه حروف» واه 





مسموعٌ ؛ لأنه قال فيه: : فانک ]لمع منه بأذن واعية ثم تقبل عليه 
منك بنفس لحكمة راعیة۳ تع وا مه بالبدى صا » وتعرف 
من جعله الله حيا ممن جعله میت 






والركب الطاهر من أهل بيته» ية خفاقة ؛ ملطخة بدس ودماء الشهداه 
من آهل بيته. ولم يكتف الظائون بقتله حتى تعاقبه بان بشوه من قبره» وصلبوہ؛ واحرقوہ؛ 
وذروا رسادہ في البحر. وأخباره لك كثيرة؛ فهو إمام جهاد: ومؤسس مذهب» وجدد 
الدين اله ويي لشربعة اله وما اندرس من أمور الدين. له عدة مؤلفات؛ أشهرها المموع 
الفتھي ٠‏ والمموع الحديئي؛ وفد طبعاء وتفسیر غريب القرآن» وغير ذلك. انتهى. 

(۱) زيادة في (أ۲ء وقونه (حتی تعرف الذي حرفه) يعني تعرف الذي خلقه؛ وجعله حروفاًء 





(4) في (اء ش: د): سن مد 
)٥(‏ في (س؛ ش): تسمع منه صوتا بالہدی با 


ا 


راعيه. وفي (ض): بنفس الحكمة راعية. 








حقاق امرف اب حقيقة معرفة الصنع 

وقال ولده محمد بن القاسم عليهما السلام في تفسير قول الله تعالى: 
سکم الل فریتی تکیا اس :۰۱۱۱ معنى كلام الله لوسی ت عند 
أهل العلم به أنه أنشأ كلاماً أحدثه كما شاء؛ فسمعه موسى وفیمه؛ 
ولم يجعل الله بينه وبين موسی ملكا رسولا» وأسْمَعَهُ النّداءَ فقال: 
می آنا له رہ ا اليتس ۰ء والنداء غير النادي» والمنادي هو 
الله جل نا والْداء غير الله تبارکت آسماژه. وما كان غيرالله فهو 
حدث بعد أن لم يكن. 

وقال البادي للحق لر في کاب الأصول: وان القرآن أنزله الله 

على بت ۰9 وانشاه وخلقة» ووصله وفصّله, رالفهً وأحدثه. 

وقال 4 في مسائل الرازي -وقد تال :/کیف يأخذ جبریل الوحي 
من الّه» وکیف یعلْمْهُ؛ وکیف السبیل" یه" حتی يفهمه؟- فقال 
المادي للحق ليفك : اعلم هداك انك تأن#القولةفيه عندنا كما قد روي 
فيه عن رسول الله ل أنه سأل جبريل عن ذلك فقال : «آخذه من 
مر فوقي» ویأخذه الك من مللر فوقه» فقال 4# : كيف يأخذه 
ذلك الك ویعلمه؟ فقال جبريل صلی الله عليه: يُلقَى في قلبه إلقاء» 
یمه إلباما». 

قال البادي إلى الحق له : وكذلك هو عندنا أنه همه لك 
الأعلى إلہاماً . فيكون ذلك الإلہام من الله وحیاً ٠‏ كما لبم تبارك 
وتعالی النْحل لِمّا تاج إليه» وعرّفها سبيلها". 





(۱) في (ش): إليه. 
(۲) في (ش؛ م۰ س): وعرفها سبلها 
۰۷ ۱ 





باب حقبفة معرفة الصنع حتاق الممرفة 
وسأله: كيف كان الكلام من الله لموسى صلوات الله عليه؟ 
فقال غ : كان معنى ذلك أن الله تعالى خلق له كلاماً في | 
سمعه موسي بأذنه كما كان يسمع ما يأتي به الملّك إليه من وحي 
ريّه؛ فكان فَهُمُ موسى -صلى الله عليه- وسماعُهُ لذلك الكلام الذي 
شاء الله اسمَاعه إِيَاهُ لما آراد من كرامته واجتبائه» ففي ما 
هاهنا کفایة(. 





ولم يقل أحدٌ مثل مقالة هذه الفرقة ؛ إلا أن قوم من ا جبرۃ قالوا في 
القرآن قریبا من قول هذه الفرقة ؛ في أن القرآن لیس بمسموع ولا هر 
كلام ولا هو حروف: وقالوا: ذهو قلیم وهو معنی في الفس. 
ناحتج عليهم السيد أبو طالب ليه( في التبصرة في کتاب البادي 
فقال: وأيضا فإن كلامه تعالی لا یلو تن أن يكون من جنس الکلام 





(۱) في (ه» ي): ففي بعض ما هنا كفاية. 

() مو الإمام الناطق بالحق» أبو طالب يمبي بن الحسين بن هارون بن الحسين. من عظماء 
الاسلام» وأئمة الزيدية الكرام» كان إماماء عالماً؛ مجتھداء عمدثاً؛ حافظاً؛ مجامدا. مولده 
بآمل طبرستان سنة٠‏ ۳۸ من الهجرة النبوية ٠‏ ونشأ على الطهر والعلم والصلاح؛ فتسابق مع 
أخبه الإمام لزید باه أحمد بن الحسين الهاروني على طللب العلم؛ ٠‏ وكان شيخهما ا حافظ 
الحجّة أحمد بن إبراهيم الشهور بأبي العباس الحسني؛ حيث أخذا عليه علوم الزیدیة؛ 
وأصبحا علمين مضيتين في شتی العلوم. 
قام بأمر الإمامة بعد وفاة أخيه الإمام المؤيد بالله سنة١41ه‏ ويويع له في بلاد الدیلم» فأقام 
عمود الدین؛ وجاهد في سببل الله؛ وحكم فعدل» حتی توفي -رضوان الله عليه- سنة 4114م 
عن نيف وثمانين سنة؛ وله عدّة مؤلفات؛ منها: الأمالي ؛ وهي المعروفة بأمالي أبي طالب 
وقد رتبها القاضي جعفر بن عبد السلام رضي الله عنه؛ وساها (تبسیر الطالب في أمالي 
أبي طالب) وقد طبعت» وله كتاب التحریر في الكشف عن تصوص الأثمة التحارير (طبع): 
والإفادة في تاريخ الائسة السادة (طبع) وغير ذلك من الولفات التفيسة رضوان الله 
عليه. انتھی۔ 





ا 





حقاق اللمرفة باب حقبتة معرفة منم 
المعقول فیما بينناء وهو أن رکب من جنس الأصوات وا حروف: 
أو تخالفاً لذلك. فان کان من جنس الأصوات وا حروف وإلا لم يكن 

يدرك الأجسام والأعراض» فلا شبهة في حدوثہء وان کان خالفاً 
لذلك لم يصح أن يكون کلاماً وأن يهم به شي» فالثبت لكلام 
مخالف للکلام العقول فیما بيتناء فانه في حكم من يا ٤‏ جسما مخالفا 
للأجسام المعقولة فيما بينشاء وت مع الله تعالی جسماً قدي غالفاً 
لسائر الأجسام. ومن يزعم أن الکلام معنى في النفس » وأن ا روف 
المسموعَة دلالةٌ عليهء فهو في الُجاهل منزلة من يزعم أن الصوت 
معنی في النفمن» ؛ وأن المسموع منه دلالةٌ عليه ؛ ؛ وأن اللون معنى في 
النفس ۰ والمرئي منه دلالة عليه فتن جهل من يقول بهذه المقالة» 








وقد قال الله تیا : وان لب یا الیک رککو اعجار مزا خی يسنت 








ال وهو ار وهو تاج قلنا قرع من صلاته قال: : «من 
هذا الذي سمعت خفق نعل فقال أنا يارسول الله قال: «فما 
صنعت؟» قال : وجدئك ساجدا فسجدتُ معك ۹ء قال: رهکنا 
فاصنعوا؛ ولا تعتدُوا بها؛ ومن وجدني قائماً آوراکعاً آوساجداً 
فليكن معي على حالتي التي أنا عليها» فبيّن أنه سمم خفق النعل» 
وخفق النعل هو غير النعل. 

وقول من يقول: إن كلام الله لا ینم مكدب لكتاب اللہ 
وقد قال البادي إلى الحق لع في كتاب المسترشد: فلمًا سمست 





(۱) في (س» ش): والرني دلالة عليه 
( زيادة في (ش» عء ل) 


و 





باب حقینة حرفة او حناق العرفة 
حاسّة الأذن صوتاً علم السَامع أنه له مُصوّناً منه كان؛ ومن بعد 
خروجه من حلقه بان لسامعه. وهذا | عکس ما الوا من أن التکلم*؟ 
بسع وعم الكلام» وقد قال الله تعالى: رلاب E‏ 
مسرر٠ء)»‏ فين أن الجسم معلوم؛ وأن الصوت 
مسموغء وقد قال تعالی: نت امن بیس ينهم رن عرد ۲ 
بمعنى سَيِمٌ منهم الکفر؛ فصح أن الكلام محسوسء وفي هذا بیان لمن 
كان له قلب, ولا يمتنع أن نقول: سمعنا زيدا يتكلم؛ بمعنى أنا سمعنا 
الكلام منهء وأنه مُسْمِعٌ٠‏ وهذا معنی قول الله تعالی: ھا 5 

ای نان 4 ال عرد ۰1۱۹۳ 











فى الکلام ی الالوان الوم والروانح 

اعلم أن هذه أعراض ؛ وهي صفات ضروريّة للاجسام» والدلیل 
على أنها أعراضٌ آنها لا تقوم بنفسها"", وأنها تبطل باضدادها؛ 
وكذلك الضیاء والظلمة» واللينْ والخشونة» والحرارة والبرودة. ومعرفة 
هذه الجملة فروع "۰ ومن تأول في الفروع فاخطا لم یحکم عليه باسم 
الکفر؛ ولا يُحكم عليه باسم الفسق؛ ولا يُحكم عليه بأنه 
عاقب بذلك. 
(۱) في (ش): بان التکلم. 
() في (ش؛ ع» ب): بانفهاء 


(۴) يعني: أن هذه الجملة هي من السائل الفرعيّة ؛ فکذا حکم معرفتها کحکمها. تمث. 
کو 





حقاق المرفة باب حقیقة معرفة اصع 
فأما الأصول فان من تأوَّلبا فأخطا ا فإنه معاقبٌ ماثومٌ. فان کان في 
خطائه مخالفاً للمسلمين» موافقاً فيه للكافرين» فهو کافر لراقتة 
الکافرین''' في قولبم؛ مثال ذلك: من زعم أن القرآن قديم» ومن 
يزعم أن الله يُرى يوم القيامة (بالاعیان)۲, ومن يزعم أن الله أجبره 
على فعله» وهؤلاء قد خالفوا المسلمين» ووافقوا الكفار في قولبم. 
أما موافقة الکفار"؟ فان الكفار النوية ادعو إلبين قديمين» وهؤلاء 
يقولون: القرآن قديمٌ مع اله فأئبتوا لین قديمين. والذين يقولون: 
إن الله يُرى يوم القيامة وافقوا فقوا الكفار في توهّمهم أن الله يُرى بالأعيان 





فقاوا: یاموسی را الله جر 
فعل القبيح وا حسن؛ فإنهم وافقوا الكفار في قولبم: لوقا لتا 
حر کا رسا وعوافقتهم لَكافريأخالفوا المسلمين. ومن كان 
في خطائه وتاویله"" موافقا یلا للمزمنین فهو فاسق» من 
ذلك : من يتأول خلاف الكتاب والسنة والإجماع وليس معه علمٌ من 
الکتاب والسُنة والاجماع: ٠‏ فيكون فاسقا لحكمه" بخلاف ما أنزل 
الله ؛ قال الله تعالى: : هون ميخم بنا أن الله نار هم 


لاعن 6 نسب . 





)١(‏ في (ب): لواففته الکافرین۔ 
(۲) ساقط في (ص؛ ش). 
(۳) في (ش): جبره على فمله. 
(4) في (ب): أما موافقتهم الکفار 
(0) في (س» ش): أن الله جبره. 
(«) ق (ج» د ل): ومن كان خطاؤه في تأويله. 
(۷) في (ج): شک 
-۱۱۱- 





اب حتبئة معرفة امن حتاق ارف 

فاما من تأول في مسائل الاجتهاد فأخطأ فلا إثم عليه إذا لم يجد 
المسألة في کاب الله ولا فی سنة رسوله 4# ولا في الإجماع» وكان 
عالاً بالكتاب والسنة والإجماع. 


ويؤيد هذا ما روي عن رسول ال ٹل أنه قال لعاذبن جبل حين 
بعثه إلى الیمن: م تحکم؟» قال: بكتاب الله » قال: برفإن لم تجد؟م 
قال: فبسنة رسول الله » قال : رفإن لم تجد, قال : فأجتهد رأيي لا آلو 
اجتھاداء فقال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لِمّا وفق له 
رسول اله». والصفات التي ذکرنا!"" هي من مسائل الاجتهاد؛ ولیس 
في الكتاب ولا في السنة أن الله تعبّد.إخلق بمعرفتها. وقد اختلف فيها 
العلماء من العامّةء وفي غيرها كن الأعراض. 

فقال أبوالبذيل'”"؛ ومعمر, رومن قال بقولبما بالأعراض وأثبتوا 
جوهرا قابلاً للاعراض: قالواً: والدلیّل على الجوهر أنهم لما رأوا 
اة خضراء وعينها قائمة , ثم رأوها حمراءً وعينها قائمة علموا أن 
شم معشی وجوهراً قابلاً لالسوان» ومُحسالٌ أن يكون اللسونٌ 
والطعمٌ جسماً واحداء ومحال أن یکونا جسمين في مکان واحار. 
)١(‏ في (ش» ي): التي ذکرناھا. 
(1) هو محمد بن الہذیل بن عبد الله بن مكحول؛ البغدادي» أبو البذيل العلآف» شيخ البصرة» 

من العتزلة, سمي بالعلاف ؛ لان داره بالبصرة عند سوق الملف. ولد سنة۱ ۰۸۱۳ أخذ 
الکلام عن عثمان الطويل: وعشمان عن واصل؛ وروی الحديث عن محمد بن طلحة. رأخذ 
س بذاك في الرواية 

وهو من موالي عبد الفیس» حسن الجدل» قوي 


قال الحاكم : أسلم على يده سبعة آلاف نفس. توفي 
وقيل غير ذلك. 












سر من ران ۳ من کید سی 
سولاك 





حقاق المرفة باب حقيقة معرفة او 
وقال هشام بن کم" ومن قال بقوله» وأبو بكر الأصم ومن قال 
بقوله: ليس في العالم عرض" لأنه لا يُعقل إلا الجسم الطويل 
العريض الشاغل للمكانء ومُحالٌ أن يكون ليس بشاغلء ومن لم 
نفوا الأعراض. 

وقال بشر بن العتمر"" ومن قال بقوله: اللونُ ولمم والرائحة 
والصوت والحسنٌ وما أشبه ذلك أعراضٗ وآن جوهراً قابلاً لباء 
وزعموا أن الحركة ليست بأعراض ولا جسام؛ لان الاعراض تبقَى 
زمنين“» والحركة لا تبقى زمنینِ ماض وحال. قال: وقد كفانا 
أبو البذيل مُؤنة مناظرتهم. ذكر الامام:الناصر لدين الله أحمد بن يجيي 
علیهما السلام فی کاب اج انان اق آبا الہذيل ناش حا 


(۱) هشام بن الحكم الرافضي: PR VET‏ + ادرك من المأمون؛ الخليفة العباسي 
سنذ۲۱۸ھ وله أتباع يُعرفون بالهشامية. 

)٢(‏ في (ت): ليس ثم في العالم عرض. 

۱ (ج): فمن نم 

(4) هو أبو سهل بشرين المعتمر البلائي, أبو عثمان, من الطبقة السادسة؛ وکان رئيساً لمعتزلة 
في بغداد في عصره؛ وفيل: إته من أهل الكوفة. ومن تلاميذه مامة. وبلغ الرشيد أنه شبعي 
فحبسه؛ فتال في اجس شعراًء ثم أفرج عنه. انتهى. 

)٥(‏ يعني ماض وحال۔ 

90 هر الإمام تام لين اد این الإمام الهادي إلى اخق يحبى بن الحسین بن القاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن السبط بن أسير الزمنین الإمام علي بن 
أبي طالب لقع ٠‏ » وهو أحد الأئمة الأعلام؛ عالم» عامل, جتهد. مجاهد؛ ورع» زاهد؛ 
عادل» سخي» شجاغ؛ اجتمعت فيه شروط الامامة العظمى» فتولاها بعد اعتزال أخيه 
الإمام محمد الرتضی سنة۱۸۳۰۳ وكانت حياته في جهاد واجتهاد؛ وعلم وعمل؛ حتی 
توفاہ الله بصعدة سلۂ٣۵‏ ۳۲ من البجرة التبوّة, وأخباره ومناقبه كشيرة» وله مؤلفات كثيرة في 
كل العلوم» والی الآن لم يطبع منها إلا کتاب النجاة. اننهى. 

-۱۱۳- 








اب حقيقة مرف المت حقاق العرفة 
من أصحاب بشر بن العتمر. وقد قى احرکات» فقال له آبو البذیل: 
آخبرني کم حد الرّاني؟ قال حفصٌ : مائة جلدة. قال أبوالبذيل: فکم 
حدّ القاذف؟ قال حفص : ثمانون. قال أبوالبذيل: فأخبرني هل الجلد 
هو الجلآد"2؟ قال حفص: لا. قال أبوالبذيل: فهل هو جنب 
ا جلود'''؟ قال حفص: لا. قال: فهل هو السوط؟ قال: لا. قال 
أبو الہذیل: فارني لا شيء» زاد على لا شيء عشرين. فانقطع حفص 
ولم یجد جوابا 





وقال إبراهيم التظام"۳: ومن قال بقوله: إن الألوان وما آشبه ذلك 
أجسام؛ وإنه ليس في العالم إلا چنسمّ؛ إلا الحركات فإنها أعراض» 
قالوا: والدليل على ذلك أنه طلا ؤت يمسم الطويل العريض العميق؛ 
فمن حيث ما ري الجسم لوق فكان كذلك اللون جسماً طويلاً 
عریضاً عميقاً. 








هذا ما علمناه من خلاف التقدمين من أهل الإسلام. فأما أهل 
البیت لع فلا خلاف بينهم في العرض وثبوته» وأنه مُذْرَكُ إلا 
الحركات. وأن ار با خواسٗ تسعة: الألوات» والروائح» والطَّعُوم» 


() في (ش» ع): فأخبرني عن الجلد هو الجلآد. 

(۲) في (ب؛ ج؛ د): فهل هو جئت ا جلود 

(۳) هو إبراهيم بن سيار النظام البصري؛ المعتزلي؛ أبو إسحاق؛ يقال: هو مولّى. قال الإمام 
الهدي لشي في شرح الملل والنحل : قیل: إنه كان لا يكتب ولا بقرأء وقد حفظ التوراة 
والإنجيل والزبور مع تفسيرها. قال الجاحظ : ما رأيت أحداً أعلم بالفقه والكلام من النظام. 
وهو من الطبقة السادسة من المعتزلة. انتهى. وسمي نظاما؛ لأنه كان ينظم الكلام؛ وقيل: 
كان بنظلم الخرزہ وتو سنة بضع وعشرين ومائتين من البجرة النبوية. انتھی. 

-۱۱4- 





اب حقيقة ممرفة الصنع 





والحرارة» والبرودة؛ والرُطوبة» واليبوسةء والاصوات. والالام» 
وسنورد أقوالبم في ذلك في موضع الاحتجاج إن شاء الله تصالی- 
على مخالفيهم. 

وقالت المطرقيّة : الأعراض كلها ُعلم ولا ترا باحواس» وقالوا: 
هي لا تَحلُ ولا تحل ولا نتم وأثبتوها شیٹا لا ری. 

وقالوا: لا يُرى اللون ولكنه بعلم ولا يُسمع الصّوتُ لكنه 

يسمع الجسم الصوت» ولا يدرك عندهم الطّعم» ولا الرائحة» 

ولا الخسرارة» ولا السبرودة: ولا الآلامء > لکن ندرك الأجسامٌ 
وتعلم الاعراض 

فأول ما حتج به علیهم من العقل أن الله قد خلق للإنسان» وغیره 

من الحيوان خُرُوقاً في جسك تلا يدخل ويخترج. فمنها ما خلق یا 
يدخل ويخرج لصلاح العبد وهو: الم والمنخران» فالدّاخل هو 
المطعوم» والمشروب» والرائحة» وما يستنشق من الہواء . والمخارج: 
الانفاس , والقيءٔ؛ وشبهه. ومنها ما خلق ما يخرج وهو السبيلان. 
ومنها ما خلق لما يدخل وهما الأذنانء ولا خلاف في ذلك. 

فتقول لہم: أخبرونا عن هذا الداخل في الأذنين ما هو أجلم 
مْعْرَض؟ 

فان قالوا: جسم قلنا: واي الأجسام هو؟ أتقولون: هو التكلّم 
على الکمال؛ أو جزء من جسمه؟ 

فان قالوا: هو الإنانٌ على الکمال؛ فالخرق ضيّىٌ لا یسعه, 


دولك 





باب حقیقة معرفة الصنع حتاق العرفة 
وأيضاً فلم ينتقل من موضعه الذي يتكلم فيه" إلى أذن السامع. 

ون قالوا: الدّاخل هو جزء منه. قلنا: هذا باطلٌّ من القول أن 
يكون الإنسان بعضه مستقرًا وبعضه منتقلاً”؟: فبطل"۲ دخول الجسم 
من هذا للعنیء وصح أن الله تعالى ما جعل خرق الأذنين إلا طریقاً 
للأصوات دون المصوتين 

فان قالوا: فإذا قلتم: المرض مسموعٌ فكيف يدخل العرض في 
أذن السامع » والعرضٌ لا يقوم بنفسه؟ قلنا: إنا قد بنا الکلام فيما 
تقدم أنّ البواء هو الذي يحمل الأصوات» وقد فطره الله على حمل 
الأصوات» والدخول بها في الآذان السّامعات: وهو شبخها بعد 
انقطاع كلام المتكلم» والمتكلم شيجار حال كلامه. 

وما يدل على أن البواء:هو الذي يحمل الأصوات: أن الصوّت إذا 
كان منتزحاً من المستمع ؛ لم يسمع الستمع الصوت عند نطق الصوّت 
به» بل يلبث على قدر بُعْدِى وذلك مشاهدٌ فيمن يضرب بزبرة في 
حجر اج 





ف أن المستمع له من مكان بعیدِ يراه عند ما يوي بالزبرة 
إلى ا حجر؛ ولا یسیع صوت الزبرة َوه للضرب» پل پسمعه بعد 
فلما کان الصوت يلبث شيئاًء » علمنا أن الہواء هو الذي لبث بهء 
وقطع به السافہ*ء وما يؤيد ذلك أن الریاح تردّه إذا قابلته. 


فی (ب): الذي تكلم منه. 
(5) في (شء ل): وبعضه متنقلاً 
(۳) في (ص): فيبطل. ونی (ش): وبطل 
(4) في (ض): فقطع به المسافة. 


سولاك 





حفاق المرفة باب حثیقة معرفة الم 

وعا بين لك أنّ البواء هو الذي يحمل الاصوات أن الشادي قد 
ينادي في عسکر كثير يكون فيه سوت من الاس فيسمع كلهم 
صونَهُء فلم يكن المصوتُ ينقسم بين بين لوف من الآذان فصح أن الہواء 
هو الذي يحمل الصوت" 

ودليل آخر: أنه لا يُعلم الكلامُ من غير طريق السمع؛ ألا ترى أن 
الأصم» ومن بد أذنيه لو رای إنساناً يُحرّك لسانه وشفتيه بغير كلام 
أنه لا يفرق بينه وبين من يتكلم» فبطل قولہم: أن المتكلم يمع 
ويُعلم الکلام. وقد قدمنا الاحتجاج عليهم من كتاب الله" في هذاء 
ومن سْنّة رسول الله 4# » ومن أقواك,إلائمة البادين ها . 

فاما قولهم : إن العرض شیء یوم" ولا يحل ولا يُحَلء و 
ملع ولا يُحس ؛ ولانهم قولوت ف العرضن کون اؤہ دجم لو 
نفوا العرض ولم بت" شين معلوماً لكان أصلح لهم وأوفق لبم من 
أن يصفوه بصفات الله تصالی ؛ لأن الله شيء ء يُعلم ولا يحل" ولا 
یل ولا بحسل ولا يُوهَمُء وقد غلطوا في هذا غلطاً کبیرا + ولأنه 
إذالم يكن حالاً في الجسم فليس هو في الہواءء ولا في الأرض» 
ولا في السماء» وإذا لم يكن في البواء» ولا في الأرض» ولا في السماء 








(1) في (ب» ت): الاصوات. 

(۲) في (شء م۰ س): الاحتجاج من کتاب اللہ علیهم. 
(۳) في (ه): إن العرض لا يُتوهم. 

)٤(‏ في (ش): ولم يتوا 

۴ ی خل 





۱۱۷ 








معرفة الت حقاق المرفة 
فعدمه ووجودء اعلی!'' سواءٌ» ولا معنى له ولا نفاعة فيه. 

وإذا لم يكن أيضاً مخسوساً» ولا مَوْمُوماًء لم يكن مشابهاً للأجسام 
ولا للاعراض*؛ وكان متنزّها عن النقصان والاعراض". 

قال أمير الومنین له في الدرة اليتيمة: (ما نی فالتشبيةٌ له 
مُقَارِن٠‏ وما توم فالتنزيه له مباينٌ) وهو يريد بذلك أن الله تعالی لا 
1 فإذا كان العرض بهذه الصفة» فالتشبیه له مباينْ» 
والتنزیه له مقارنء ولم يقل أحد بثل هذه القالة") غير هذه الفرقة. 
ولأنھم أقرُوا بالعرض ثم نفوه ؛ فقالوا: الجسم هو الہواءُ وما حوی 
من الارض والسماء وما بينهماءهان گی الأشياء» فإذا لم يكن في 
المواء» ولا في الأرضء ولا في السماآولا بينهماء ولا هومن 
الأشياء التي بينهماء فليس »ربمم رفمن هاهنا نفو, 

واعلم أن هؤلاء القوم قد أصّلَ لبم مشايُِهُم في الکلام أصولاً» 
وبنوا عليهاء وعرفوها وأنكروا سواهاء وصارت ديناً لبم لا يرون 
الخروج منه أصلاء ولا يقبلون فيه حجة مُحتج عليهم» بل ينسبون 
من قال بغير قولبم إلى الجهل والخطاء ولا يرون أن تن أصول 





() زيادة في (بء تہ ع۱ م). 
(۲) في (ي): للأجسام والأعراض. وني (ص): للأجسام ولا الاعراض. 
(۳) في (ن): والأغراض۔ 
)٤(‏ في (ب؛ ص» س» ش): بهذه القالة. 
)٥(‏ ف (ج): فیس هوشي بعلم 
)٥(‏ في (ب» ت): حجة من يحتج عليهم. 

-۱۱۸- 





حفاق اللمصرفة. باب حفبقة معرفة المع 
مشايخهم التي أصُلوهاء ولو كانت ناقضة لكتاب الله وسنة 
رسوله 4 ولا يلزمهم مايُحتج به (عليهم)”' (من كتاب 
ا ولقد سمعت رجلاً منهم يقول: إن القرآن خلقه الله في غير 
عل . ولیس یتعلّق ي ولا عل ؛ فافتتحت عليه اجه 
لله تعالى بقوله تعالى: وبل هر آیات یات فى مُخور الذي توا للم را 
مدب نا إلا الطلُِونَ4زسعرت»:»اء فقال : هذا فرغٌ» وقام ولم تلزمه 
حجة القرآن”ء وذلك أنهم" استكثروا علم نفوسهم» واستقلوا 
علْم أهل بيت نبيئهم الذين هم في عصرهم» وجهلوا علم المتقدّمين 
منهم. وإذا علموا من كتاب اللہ ورین سنة رسوله 4 أو من أقوال 
الأئمة البادين شيئاً ينقض علیلم ول ولو على ما يوافقهم. 
وقد روي عن جعفر بن حمد الصادق عليهما السلام: أن سُدیراً 
المّيرفي دخل عليه فقال: ما بال هذا الاختلاف الذي نسمعه بين أهل 
اللحلة من الشيعة: وكيف اختلفوا وفي أيديهم الكتاب» والستة, 
وأنت بين ظهرانيهم» وأمثالك من الأئمة؟ فأطرق ملیا ثم قال: 
ياسُديرٌء أمّاقومٌ رذوا ما سمعوا من کتاب الله وسنة رسوله 9 





من کتاب 








(۱) في (ل): ولستة رسول الله 4 
(1) في (صء ع): ما نتج به 
(۳) ساقط في ([ص» ع). 

(4) ساقط في (ش). 

(e)‏ في (ع) فاتضحت عليه الحجة. 
() في (ض): ولم يلتزم بحجة القرآ 
( في (ب» ش» ع): وذلك لانهم. 
(۸) في (ع): علم أنفسهم. 





آن. وفي (ن): وكأن لم تلزمه حجة القرآن۔ 


۱۱ 





باب حقیقة ممرفة الصنع حفاق الف 
إلى مقاييس عقولبم استصغاراً لكلام أئمتهم» واستكباراً لانفسهم(, 
واني لأحدّث أحدهم بالحديث من العلم» فلا يخي من عندي حتی 
لیکون) قد توَلَهُ وفْسَّرهُ على حبوب نفسه» وقاسه بتمييزه وفکرہء 
ويزعم أن لذلك باطناً غير ظاهره» وأن الباطنَ هو الذي کف 
معرفته» حتی کان اللہ عر وجل قد وَكَلَ جميع الخلق إلى 
نظره وتییزہ). 
فمن أصولہم التي أصّلوها أنهم قالوا: إن العرض شي موجوڈ؛ 
وقالوا : ليس ال في الأجسام » ولا هو یوم ولا يُحس. وقالوا: 
إنهم يسمعون المتكلّم سماع حس» ويسمعون الكلامٌ سماع علم. 
وقالوا: ليس يُسمع القرآنء وما يكم القارئ» وهذه الجملة لا 
خلاف عندهم فيها. واغا اختلفرا تنل القرآن, فقال بعضَهم : 
لیس هذا الذي مع الناس القرا» الیل عليه. 
وقال بعضهم: هو القرآڈء لکنه لا ُسمم"» وإنما يُسمع القارئ» 
ويُعلم القرآن. 
وقالوا جميعاً -إلا الأقلّ منهم: القرآن في قلب الملّك الاعلى حال 
له صفةٌ ضروريّةٌ لا يفارقه. والعرض الضروري عندهم هو الذي لا 
یفارق شبحه. 
ثم نقضوا هذه الاصول فقالوا: العالم هو البواء؛ وما حوی من 
لس ا و فتفوا العرض بعد ما 


() ف (م): ا 
= 





حثاق الممرفة باب حقیقة ممرفة الم 
أثبتوة» إذ جعلوا + جميع العام وما كان فيه جسماً» فنقضوا قولبم: 
(إن العرض شيء ء موجود)ء وقالوا: القرآن في قلب الملّك واللوه في 
اون فأئیتوا حلول العرض في الجسم ونقضوا قولبم: (إن العرض 
لا بح لف الجسم) . وقالوا: إن الله تد خلقه بمعقول ومسموع؛ 
فنقضوا قولہم: : (السموعٌ هو اسيع ؛ ولأنهم لا يقولون: إن اللہ 
تعالی تعبّد خلقه بمسمُع. 

ومن الرد عليهم في قولہم: : ليس العرض بحال في الجسم : : من 
کتساب الله تصالی قول الله تصالی: : ل هرفرن شید ه فى لجع 
وط4 رر ۰۱:۱ وقوله: فوالطُور © کاب مَسَطُورٍ ٥‏ فى رھ 
متشور» (نضر:-۳ ٠‏ وقال: : هر اب نات بی نشور یرو ل 
رتا تجعه با رب رس مه آوقال تعالی: «ذجتل انين 
روا بی وهم | ايد اس :۰۳ وقال: طبی رهم 
مَرَضٌ» ابقر ۰۲۱۰ وقال : : لم ما بی لوهم )(سومااء وقال: : ارقف فى 
وم لغب 4 مسر ءءء فدلت هذه الایات على أن العرض يحل في 
الجسم ؛ لان کون العرض في الجسم يوجب حلوله فيه؛ لأن (نی) 
حرف يوجب التضمين» وحل الشيء في الشيء. 

وقد استدلت المشبّهة على قولہم: (إن الله في مكان) بقوله تعالى: 
3 ضیف بكم ارم ادا هی تشو رسد.١].‏ وتأويل 
هذه الآية عندنا: أم آمنتم اله من السماء. وتأويل قوله تعسالی: 
رو ای بی الشناء له وفی الأرّض إل [ترعرف. ها أنه له من في السماء» 
وإله من في الأرض. وروي عن رسول الله بل أنه قال: رلا يدخل 
الجنة مسن كان في قلبه مثقال حبّة خردل من كب 


= 























باب حقیقة معرفة الصع حقاق المرفة 
وقال أميرالمؤمنين ته : : (لأن الصّفة على نفسها تدل وف غيرها 
تل وقال القاسم بن إبراهيم عليهما السلام في القرآن: سّماوي 
أحلّه الله برحمته أرضة. رقال البادي إلى الحسق ته في صفة 
الإنسان : ثم علق في صدره ه قلباء وركب فيه با وجعله وَعَناءٌ 
للعقل الکاملء وحصنا لح الجائل. 

وأما قولہم: لیس العرض يوهم ولا بحس؛ وإنما بحس الجسم 
ویعلم العرض؛ » فمن الرد عليهم: أن البهائم عندنا وعندهم لا عقول 
لہا تعلم بها وتميّزء وقد رأيناها بالمشاهدة 7 تسمع الاصوات. وقد حکی 
اللہ تما أنها ا الُعاء قال عز من فائل: : رتل این صطزوا 
کل الب يق بَا لمع إلا ارو تاا منم بكم غتی هم لا 
007 فنص الله علل اا تلمع الدعاء والنداءء والدعاء 
غير الداعي» والنداء غير اس ویر لزحیع: فصح أنها ت 
الأصوات وقال الله تعالی : ٠‏ له لا تيع الى ول تيع الم الشعاء نا 
ولا متبرین 4 دسل ۰ وقال تعالی: «ولاً سمخ العم الذعاء إذا 
ماینتژون4(بس :۰۱۰ وقال تعالى: ١‏ جنك لكا یشیمق 
اا سرد ۷ء وقال تعالى: عل تجس بهم ین عم اوتحم هم 
رکا 4 زرم .ا . وقال المؤيد بالله: وروي عن القاسم عليهما السلام 
أنه قال: الرکز: الصوت» ذكره ز جواب مسائل سل : 
وشئل 9 عن قول الله: شنت الأشرات دوخن فلا قشع 
لت رده ۰ قال : الپمس هو خر الأقدام» الذي ليس معه 











(1) في (ض): ثم خلق. 
() في (أ): وقال. وق (ض): فقال. 
Y=‏ 





حفاق الممرفة باب حقيقة معرقة الصنع 
صوت ولا كلامٌ. وقال الژید باه -قدس اللہ روحه- في شرح 
التجريد: : الرکز المسوت الخفي» وقال الله تسالی: ظلآيَسَبُْونَ 
حَيسهَا4زاب..:.٠1ء‏ وقال تعالی: لا تون بها فا رت ینا © لا یلا 
سلاا ماما 4(برست ۲٠.۲۰‏ » وقال تعالی: ET‏ تا وی 
سور شر كاد ی 

یی إلى الحق اك في المسترشد أقوال تین أن الأعراضَ 
5 تَحسء أعني : ما کان منها حسوساً مثل الأصوات والروائح والدّوق 
واللون. شعن أن انعرش رق الس » رقفل على أن ارت 
يُسمع ویعلم الصوّت. بخلاف قول المطرفيّة» وتدل على أن العقل 
غير القلب» وأنه حال في الق فصن ذلك توله 422 في صفة 
العينين: جعلهما الله -جا ل لكلل عم أن يُحوبهٍ قول أوينال؛- 

شحمتين اختصضّ أوساطهما بالسواد ...إلى قوله : (فلو كان مكان سواد 

طبهم ناا باس نیع مناظرهما)» فصرح 
أن للسواد مكاناء والکاث محل فصح أن اللون بل في ابلسم. ثم 
قال لات : (ثم جعل فیهما کی سر ی هیا شرا 
ام غلا ؛ لیزید سوادهُ في قرّة نظرهما). فين أن السواد مرئي. 
وقال لقن في صفة الائف: (وجعله هواءٗ معتدلاً سواءٗ؛ ولولا ما د 
فيه» ورگب" من الاحکام عليه لم یود بلطيف اعتباره ر 
ودقيق اختیساره") احسوس إلى قراره). فين أن الرائحة مدرکة 
بحاسّة الأنف. 









( في (ت): ورگ 
(۲) في (ي): ودقيق اخنباره 


عرد 





باب حفيئة معرفة امن حقاق امن 

وقال 4220 في ذکر الطمم ٠‏ وحاسة الذوق: (وأجرى فيه عذوبة 
ریقه ليْميّز بين مختلف ذوقه)» فبيّن أن الوق مدرك بحاسّة الفم. 

وقال خی في صفة السمع: : (وَألبس ان أرجاء السمع أذناً 
لاستقرار جَولان الوّخي في مجالوء وإزاحة الشّك النازل به وإبطالهء 
تج فب ان آطراف غضروفهما على البواطن من خروقهما 
لِلِحُوق جولان الاصوات؛ ولولا ذلك لعجسزت عسن إدراك 
لقالات)(۰ فين أن الاصوات مدركة بحاسّة الاذن: وصرح بالقول 
فيه بخلاف قول الطرفية 

وقال بل : (فلما سمعت حاسنة#الأذن صوتاًء علم السامع أن له 
مُصوّنأ): فنص وصرح بالقول لصو يُسمع وأن المصوّت يُعلم» 
بخلاف قولہم. 

وقال لمك في صفة القلب: لاثم علق في صدره قلباً وركب فيه ّا 
ثم جعله وِعَاءٗ للعقل الکامل ۰ وحصنً للرُوح ا جائل)ء فدل على أن 
العقل غير القلب؛ ومثل هذا كثيرٌ في كتاب الله تعالى» وفي سنة 
رسول ال . وفی قول الائمة"" البادین له وهو إجماع أهل 
البيت عة ٠‏ وإجماع الوخدین من المعتزلة» وغیرهم من السلمین. 

وأما قول الله تعالی: قاتا سیق اوها ایی لاان ال سرد ۰7٦1ء‏ 
وقوله: فلا سوق ھی و4 (دب:.:, فالراد به باهم علموا 











اق ب): عن درك القالات. 
(۳) فی (ھ» ي): وني أقوال الأئمة. 
۱۲ 





حقاق الممرفة باب حقبقة معرفة المع 
اناڍي» وسمعوا الداءء كما قال البادي إلى الحق لق : فلما 
سمعت حاسّة الأذن صوتاً علم السامع أن لهُ مُصوتاً. 

وأيضاً فان فيالقرآن" دا دلائل كثسيرة » مشل قولسه تعا 
وذ مرا لت هب ین اج یفن نماد ۰ وقوله : 0 53 
قاتا ا٠ا‏ وقوله تسالی: لإا تا ابا أدزل ی بتد 
موی )4(:سدں ۰۱۳۰ وقوله تعالی : وآ لگا سا تیآ بو رسن 

وقال البادي إلى ا حق لم في جوابه لابنه محمد بن يحيى علیهما 
السلام”" -وقد سأله عن النبوءة والإمامة- فأجابه عن ذلك ثم قال: 
(إن الله سبحانه تد عباده بمعقبولة:هيسموع» فالعقول ما درل 
بالتمييز والنظر بالعقول؛ وانبموع قهكوأما نس بالاذان" من 
کے وی عن نبيء أو و صي أ رإمام_مُهتير؛ وإذا كان فرض الله 

تعبده لخلقه بالسموع» وكانت حاجة السّامع إلى تأدية الملسموع“ 

وک إذ كانت" حجة الاستماع على استی واجبة)» فين أن 
السموع غير انیم ؛ ولأنه ذکر للم والمُسْمِعَ والسامع ۰۳ وین 
أن السموع هو المؤدّى عن نبي» أو وصي أو إمام مهنا فصح ما قلناه. 

وأما قولہم: إن القرآن لم يفارق قلب الملّك اللك» وأن هذا الذي معنا 












() في (ش» ل): والستمع والسامع. 


سا لت 


باب حقیفة رة المنع حذاق المعرفة 
دليلٌ عليه. فنقول: هل حُجَّة الله علینا الدَلِيلُ و الدلول عليه؟ فان 
قالوا: اجه الدلول عليه. قلنا: فلم يرل اللہ على زعمكم : 
قلتم”': القرآن لا يفارق قلب اللك؟ 








وان قالوا: الحُجَّةُ الدليل. قلنا: فقد وجدئ'” فيه ما يدل على أنه 
هو القرآن ؛ من ذلك قول الله تعالی : رال الول بارا إن بی شرا 
عَذا اران مورا رر ۰۱۳۰ وقال الله تعالى : لغ هذا اشوآن یس 
ظ رین الد یھ وت وقال تعالی: 7 







دنو بر وقال سارت ج کاب ادن 
عر اروا لاس6( 4 اتتا + ند 
یرس وقال تعالی: تون ین اشوا ا 






وأیضاً نان الکفار جحدوا نزول القرآنء یہ قولمم» 
فتال تعالى: فقاو ما اَم إلا ريشا رتا دول امن من شین إن هم 
لکن لس ۰۰ وقال تعالی حاكياً قول الولید : « ثم طرّه م س 
ره م ابر واستگره ان ین هذا را حزیز ره إن هذا أرق 





)١‏ في (ش): إذا قلتم. 
(۲) في (س, ۵): قلنا قد وجدنا 
مویہ 





حقاق لته باب حثيقة مرن لمع 
ره سأي تعسو ٠ء‏ وقال تعالی: وا اج الله ی 
من آل الاب ایی ما یو وسى نو ود لاس تون 

ر تا م توا ا ولا سکع قل الله م 
رهم فی وهم ون (امم ۰۱۱۱ ففي بعض ما هاهنا كفاية 
(ریان۷ ۷ 













وقد رَوى القاسم بن إبراهيم علیهما السلام عن أمير المؤمنين لقع 
أنه سال رسول الله بوك لم أنزلت : الم ۵ لیب الام أن تسوا آن 
ووا تَا رهم لا شون 4(سعرت ۹۸:۰ فأخبر بذلك. ثم قال له: «فلا 
یکونن خصومك أولی بالقرآن منبلئ#رفإن من الفلج في الدنيا أن 
یخالف خصمك سنة رسول اللہ » [وأخالب)ٌ القرآن». وجمیع الأئمة؛ 
والأمة مجمعة على أن هذا القرآن الذي مع الباس ؛ هو القرآن الذي 
أنزله الرحمن؛ ٠‏ على نبيئه .الا فرفة من فرق المجبرة فإنهم قالوا: 
إن القرآن معلى في في التفس» » وهذا دليلٌ عليه. فصح أن القرآن هو هذا 
الذي مع الناس وهو مع الملّك ملك الاعلی؛ كما هو مع من يحفظه من 
الملائكة » وغيرهم من الکلفین المؤمنين 
ال قائلٌ منهم: إذا كان هذا القرآن هو فعل الله فأخبرونا عن 
الصلاة 5 فعل من هي؟ فان قلعم : : هي فعل الله فکیف پیب على 
فعله؟ وأیضا : فقد قال تعالی: طِالذِينَ ہم فى ملام حَاشِعُونَ4 [نريره.؟1» 











(۱) في (ش): ففي بعض ما هنا. 
() ساقط في (ش) 
۱۲۷ 





با معرقة الصنع حقائق المصرفة 
فنسبها إلى المؤمنين. وان قلعم : هي فلكم وفسل اش فقد میرم 
شرکاء لله في فعله. وان قلعم : هي فعلّكُم أوجبتم أن القرآن فعلّكُم. 
فنقول: الصّلاةٌ هي نا وقيامنا وتکییرنا وقراءتنا ورکوغُنا وسجودنا 
وتسبیخنا وتشهذنا وتسليمّناء ولیسس القرآن في ذانه بصلاؤء 
إذليس كل من قرأ القرآن بمصل» فصح أن صلاتنا هي فعلنا 
ولا يتم فعلنا الذي هو الصلاة الا بقيامنا بفعل الله وقراءتنا له. كما 
أن الزكاة فعلناء ولا تسم إلا حصول المزكى؛ وهو من فعل الله» 
وقد قال تعالى : لین هم بلوکاز اعون سود :۰1 فصحٌ أن الزكاة 
فعلنا. وهي ال وإخراجٌ ما آوجب جب الله في الأموال» وهو يسم زكاة 
على الجاز» وكذلك الصدقة :یاه تعالى: انتا استقات قرا 
والنناكصب) بس .٠.‏ فم اسر صدقة ثم قال: «لأخيرفى 
كدير وام الامن ات۸۹۳ ین أن الصّدقة هي 
الاخراج » فصح أن الزكاة هي فعل لمكي على الحقيقة , وأن الْمْخْرَْجٌ 
يُسمّى زكاةً على امجاز, وقد یوجد في کتاب الله أشياء تُسمّی بأسماء 
عل اللقيقة واشیاه: تی پانتتاء ء على لجاز" من ذلك قول الله 
تعالى: ور بی لوتكن4(اسرب +1 وقوله تعالى: لا توا قوت 
ای( رب 1۴ء والبيوت للنبيء على احقيقة؛ وببوت نسائه على 
ا جاز۔ 000 : أا لکد سیون 

فى خر ید۰۰ فنسبها إليهم. ثم قال تعالى: هه زر 
















١١‏ في (ش): في ذاته صلاة. 
(۲) في (ش): تُستّی باسم القیقةء وأسماء تسمى باسم اجاؤ۔ 
اس لن 


نالرت 
پی خر العلا ویس ۰۱۰۰ وقال تعالى : للها بی الشتاراتِ 

الأزض ن ر٠۰٠‏ وقال تعالى : ما نولك وو هڪم ي 
إ«سر:١٠]»‏ فا ملك لله على الحقيقة» ولأن السید پيلك عبده وما ملّك. 


وعا يدل على حلول العرض في الجسم أن الحركة والسكون لا يخلو 
العالم منهماء » وهما أكبر جح على جدّث العالّم» » فلما ثبت أن 
الحركة والسکونْ حالتان قائمتا ثمتان في العالم صح أن لہما محلا وشبحاء 
ومما يؤيد ذلك قول امیر المؤمنين لف في الدرّة البتيمة : (کل سروف 
بنفیه مُصنوعٌ ؛ وکل قائمٌ في سواه معلول). ثبت أن الاعراض خالة 
في الأجسام» ويطل قولہم: إن العرضي لا بل ولا يحل ولا یوم 

وأما الحجّة في أن الألوان شي و انا لما رأينا الشعر الأسود في 
حالةٍ أسود» ثم رأيناه في حال ا بوعل قائمة؛ علمنا أن البیاض 

شيك َء وأن السواد شيء» اسان" سل أحدهما بحضور 
خر ولا کون العدم لا لغيه ي يبطله» ولا يكون أيضاً العسدمٌ 
عن ريطن » فكذلك البٔسرۃا' تكون تارة خضرا»» وتارة حمراء» 
ةء فصح أن اللون شي». ونما يؤيد ذلك قول الله تعالى: 
رض رَلْلا كم وک بی ملك لاو 
اوت4 (ررم ۰۱۱۷ قذکر أن اللو من آیاته؛ فصح أنه اشيءٌ ؛ لأنه 
لا یکون شي من آيات الله عِدماوأيضا فان الأمة جمعةً على ذلكء 
فطل قولہم: : إن الصفة هي الوصف؛ ولا صضة في الجسم غيره. 











(۱) في (ب): وليس السید. 
(۲) في (ش): وكذلك البسرة. 
لووك 


باب حقيقة معرفة ان : حفاق المرنة 
وثبت أن في الجسم صفة غير حَالّة فيه" “ غير الوصف. وقال علي 
الحسين عليهما السلام''' في توحيده: (ضَادٌَ الظلمة بالثورء والجلا 
بالبهم ‏ والخشونة باللين» والصّرد بالحرور). 

والدليل على أن اللون بُری بالأعيان أن الأعمى لا يتأثى له أن 
يصف شین بلونه» وكذلك من لا ری الشيء لا يصمّهُ بلون؛ ولا 
يُوصل إلى معرفة اللون من طريق السّمع؛ ولا من طريق الشمٌء ولا 
من طريق الدوق» ولا من طريق اللمس٠‏ فلما لم يكن يُوصلنا إلى 
معرفة اللون من أي هذه الطرق”": وكانت تحصل معرفة اللون من 
طريق النظر ؛ عَلِم أنه يُرى بالأعبان. 

ودليل آخر: أن البُسرة لا(رآیاها راہ ثم رأيناها حمراء» ثم 
رأيناها صفراء. وعينها قائمة »فلو گان اللون يُعلمٌ ولا يُرى لما فرق 








(۱) في (ش): صفة غيره حالة فيه 
(۲) هو الإمام السجاد علي بن الحسين السبط بن الإمام علي بن أبي طالب لا الباشمي 
العلوي الحسيني ٠‏ أبو محمد ؛ زین العابدین؛ سمع أباه» وابن عباس» والمسوّر بن مخرمة؛ وأبا 
رافع ؛ وعالشة؛ وصفیة؛ وآخرين؛ وعنه أولاده: محمد وعبد اللہ وزيد وعسر والحسين 
وعلي » والفطان؛ والژهري, وآخرون. قال القطان: هو أفضل هاشمي رأيت بالدینةء وقال 
الزهري: ما رأيت أفضل منه. واختلف في مولده» فقيل: في سنة خمسين؛ وقیل: في آخر 
خلافة عثمانء وقیل غير ذلك» قال الزبيرين بکار: كان عمره يوم الطف ۱۳ سنة. قال 
السيد الحافظ : فضائله لعن أكثر من أن تحصی. أر يحيط بها الرصف. وقال الجاحظ في 
كتابه الذي صلفه في فضل بني هاشم أما علي بن سین فلم أر الخارجي إلا كالشيعي» 
ولم أر الشيعي إلا کالعتزلي. ول أر الممتزلي إلا کالما لم أر الصامي إلا كالخاضي» 
ولم أر أحداً يمتري في فضله. وقد صف الذهبي في مناقب زین السابدین كتاباً. انتهى 
توفي لليف في سنة أربع وتسعين من الهجرة النبوية» وقیل: غبر ذلك. وقبره بالبفيع. 
(۳) في (ش): فلما لم بوصل من أي هذه الطرق 
سو 



























ماق المرفة باب حتبقة معرفة لمع 
من ينظر الُسرة بين المنضرة والحمرة والصفرة. اذ السرة قائمةٌ العين؛ 
والألوان يحدث بعضها ويبطلٌ بعضهاء فلو فرق بين الخضرة والحمرة 
والصفرة بغیر النظر لصح ما قالوا . ولَمّا صح أنه لا يرق بين هذه 
الألوان إلا بالنظر"“ صح أنها مرئيّة. 

فان قالوا: أوجدونا شيئين -في مكان واحلي- جسماً ولوناء فلا 
يُشاہد'' غير الجسم الملوّن. 1 

قلنا: أما قولكم أوجدونا شیئین في مكان واحدرء فان كنتم اردغ" 
أن ع ت لکم شیئین: ج مأ وعرضا: فقد بث بوت العرض؛ 
واحتججنا عليه بما فيه كفايةء وإن هيم أردتم أن نو کم شیئین 
بنفوسھما!“ شاغلين للمكان؟"فإن]الفرض لا يكون قائما بنفسه 
شاغلاً للمکان؛ وإنما هو قائم في اسم صفةً للجسم» ولا يقوم 
بنفسه فيكون شيئا شاغلا للمکان» فلا حجة لهم بهذا السؤال. 





والحُجّة من كتاب الله على صحّة ما ذهبنا إليه قول الله تعالى : جذ 
ال موی را لو مه هووا ان اهر له 
أن کون ین الجاویسته الوا ادع لا کا ول ین ات جی زر 2 
لا رض ولا کر عو تین ذا الوا مات ترون ٥‏ الوا او ا رل ین لتا ما 
َا ان رنه بون إا رة مره فاجع لوا تشر اف ۹ ٠٠-۷:‏ » 





















(۱) في (ش): ولا صح أن یفرق بين هذه الألوان إلا بالنظر. 
(۲) في (م): فلا نشاهد. 

(۳) في (ي): فان نتم أردتم. 

)٤(‏ في (ل): بانفهاء 


و۱۳ 








ناب حتيمّة ممرقة المنم حفاق المعرفة 
فعرفهم الله بذاتهاء ويجميع صفاتهاء فكان ما وصفها به اللون؛ فصح 
أن شي وأنه مرئي» إذ لو لم بُرّوا لونها لا زالت عنهم الشبهة, 
َلبَق أ الجهالة» ولو لم تكن ال فرة رة لما فرقوا بين الصضرة 
وغيرها من الألوان» فلما وصفها الله بالصفرة؛ وبالغ في صفتها 
بالفقاعة -فلم يكونوا يبلغون إلى معرفة هذه الصفة إلا بالنظر- صح 
أنها مرئية. 

ويكفي من هذا الاحتجاج أن الأعمى لو لس البقرة لَمّا عرف 
لونها. فسقط قولہم: (إن اللون یلم ولا يُرى). وأيضاً فان الله أرسل 
موسى لت إلى فرعون وملائه بمعجزتين إحداھما''' جسم؛ والأخرى 
ال تعالی فیما حکللیشم (: (نالتی ما ناذا ی يان 












مه وخ ینهذ جی يتنا رین رف ۰۱۰۸۰۰۷ فالجسم الثعبان» 
والعرض بیاض الد » فين مر بقؤله با هی اه بلناظرین 4 
فمن قال: (إن اللونٌ لا يُرى بالاعیان) فقد أكذب القرآن» وكفر 
ببعض آيات الله » ومن كفر ببعضها فقد كفر یکلھا, وقد وال تمان .اي 





الْكَابِرُونَ a‏ 0ء وقد روي عن رسول لل 5 أنه قال : 
«فاتقوا الثارء واتقوا التساء» وائقوا القضب؛ فإنه جمرة 5 يتوقد ف 
قلب ابسن آدم۳ء » ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه» وحمرة عيئيه, 
(1) في (ض): أحدهم. 

(1) في (ش): فیما حكي عنه 

(۳) ف (بءاتء ل): في جوف ابن آدم. 


۱۳۲ 





حقاق المرنة باب حقبقة معرفة الصنع 
فصح أن الحمرة ثری» واجماع الامة أيضاً (يَحُجُهُم)": فان الامة 
أجمعت على رؤية الألوان. 

ويدل على رؤية الألوان قول القاسم بن إبراهيم عليهما السلام في 
المسترشد في الرد على من زعم أن الله يُرَى يوم القيامة : (ويقال لہم: 
هل يدرك البصرٌ إلا لوا أو شخصا؟) وکزّرنا القول برؤية اللون 
مزاراء وإجماع الأمة أيضاً (يحجهم)”. وقال أمير المؤمدين شلف ني 


خطبته التي وصف فيها الطاووس : وإذا تصفحت شعرة 5 من شر 





رل حمرة ورديّة» وتارة خضرة زبرجدیةء وأحيانا (ارتك۷“ جنر 
عسجدية. وقال اي خطبة التوجیدز وکل سميع غيرُهُ يخفى عنه 
غميض الاصوات» ويصمه كثيرها ويك عله ما بعد منهاء وکل 
بصیر غيرةُ» يمى عنه" خفي الألوالولظطیّف الاجسام. 

واجمعت الامة على رژية الألوان إل من نفى الاعراض أصلاء 
وهو هشام بن الحكم» وأبو بكر الاصم. فانها عندهم أجسام» 
ولا ینکرون رزیتها, 

واختلف أهل الکلام في لون الاء. فقال قوم: لونة . وقال 
قوم : لونه أسود. وقال قوم : ليس له ون وهو يلون مع الاشیاء. 
)١(‏ سافط في (ش). 
() ساقط في (ش). 
(۴) لفظ نهج البلاغة: (من شعرات تنب 
(4) ساقط في نهج البلاغة؛ وفي (ب: ش) واحینا ثريك. 
)٥١(‏ في (ض): 
() في( 
(۷) في (ش) وی . وفي (ن): فإنها عندهما أجسام» ولا بنکران رؤيتها. 

-۱۳۳- 














باب حقیقة ممرفة لسن حقاق المرفة 

واستدل من قال: (هو یتلون مع الأشياء) أنه (ذا جُعل في أَجَانةٍ 
خضراء") زژي أخضرء واذا كان في بیضاء رژي أبيض وأشباه ذلك. 

وقال من زعم أن لونه أسود: إنه لا رؤي الکثیر منه أسود» كالذي 
يكون في الغدیر العظیم؛ والبحرء والبثر العميقة» عم أن لونه أسود. 

واستدل من یقول": (إن لونه أبیض) بأنه (ذا رُمي به في البواء أنه 
يُرى أییض. فلما كان كل هؤلاء لا یستدلون عليه إلا بالنظر عم 
أنه مرئي. 

وللائمة له أقوال تدل على صحة ما ذهبتا إليه ؛ منها قول 
القاسم بن إبراهيم عليهما السلاع“ق تمداظرته للملحد: (فالبصر طريق 
البيئات: والألوان). وقال إن لاله على الجبرة: والعقل روحاني 
الطیف) لا بری بالعیون: لاتم لیس بشیج ولا لون ولا جسم. 
وقال كه في رده على اللحد: على آنا نجد الصُورَ والبیثات والالوان 
والصفات بعد أن لا نجدها فيهاء ووجوذ الشيء بعد عدمه أَدَلَ الدّلالة 
على حدوئه» فحدثني عن الصورة'”' من أي شيء حدثت؟ 

فان قلت: إنها قديمةٌ أحلتء وذلك أنها لو كانت قدية لكانت في 
هذا الْصَوّرٍ الذي ظهرت الصورةٌ فيه أو في عُنصرہ الذي يُسمُونه 
مَيُونَى!". فان كانت في هذا المصوّر بان فسادُ قولكُم ودعواكم» 
فی ج): 
(۲) في (ه): واستدل من قال. 


(۳) في (ت): على جدلہ؛ حدّئني عن الصورة 
(4) في (ش): الذي تسمونه هيولى. 





-۱۳- 





حفاق المي اب حتيقة معرفة الصنع 
إذقد نجدہ على خلاف هذه الصّورة» وإن كانت في الذي تسمونه 
هيولى فلا بدّ إذا ظهرت أن تكون قد انتقلت عنه إلى هذا. 

فان قلت : انتقلت أحَلْتَء لأن الأعراض لا يجوز عليها الانتقال» 
على ان في الصّورة ما يُرى بالعیان!*ء فان كانت متقلة فما بالبا 
خَفِيَتْ عند الانتقال» وظهرت عند اللبث. 

وقال الہادي إلى الحق له في كتاب المسترشد: (فلما أن وجدت 
العقول” واخواس أجساماً مثلهاء » مُصوراتِ في الخلق كتصويرهاء 
وأعراضا لا تقوم الا بغيرهاء استدللت على الفاعل بفعله) فدلٌ 
كلامُهُ هذا على أن العقول والحواس درل الاجسام والأعراض ؛ لاه 
عطف الأعراض على الأجسام بوا التق ؛ ٠‏ وإعرابها إعرابُها. وقوله: 
(اجساما مثلها مصورات فی المخد كتضويرها) رید أنها مثلها في 
الحدث ؛ لأنه احتج على أمل: التشبية بأن العقول والحواس لا تقع إلا 
على مثلها في امحدث, ولم برد آنها أجسام مثلها" ؛ ولان العقل 











في السترشد وفي مسائل الرازي أن العقل لیس بجسم؛ 
وكذلك في الأحكام قال: والتوم المزيل للعقل ينقض الطهارة) فصح 
أنه نی به العرض + ا ا را 
مثلها في اليد بث" لا آنها جسم 





(۱) في (م): ما يرى بالأعيان. 

(۲) في (ج): فلمًا وجدت العقول۔ 

(۳) في (ض): جسم مثلها. 

(4) في (ش» ي): آراد بها مثلها ني ا حدٹ. 
)٥(‏ في (ث): لانها جسم. وهو خطا 





لمات 





باب حقيقة معررفة الصنع 3 حمائق المرفة 

وأما قوله: (مصورات في الخلق کتصویرها)» فهو يُريد به الأجسام 
خاصّةء ثم عطف العرض على الأجسام بأنها مدرکة» وأنها مثلها في 
الحدث لا أنها جسم''' ويوضح صحة ما ذهبنا إليه قول أمير 
اللؤمنین تكله في الدّرة اليتيمة قال: (لأن الصّفةً على نفسها ندل وفي 
مثلها تحْل). 

قوله 4 : (ونی منلها۳6) يريد في الیدث لا أنها مشل الجسم في 
اس" وقوله: (تحُل) يدل على أن الأعراض حل 
(الأجسام)“. 

وقال السيد أبو طالب لخ ردایعلی من اعتقد الرّؤية فقال: لان 
الرائي بالبصر إنما ری الشي م إذايكاد مابلا له أو في حكم القابل؛ 
كما بُری وجهه فی المرآة رأو گان سخا قيما قابله. كما يُرى السواد في 
الجسم الأسود إذا كان الجسم مقاب له 

وقال في شرح كتاب البالغ مدرلا" في الأعراض: (إنها تختلف في 
أنفسهاء ودرك في یه" خلافا لبعض أهل الكلام من المعتزلة 





)١(‏ في (ث): لأنها جسم. وهو خطأ. 

(1) في (ث): وفي مثلها تمل. 

(۳) في (ث): لأنها مثل الجسم في الجسميّة. وهو خطا۔ وجه الخطأ في الواضع الثلاثة أن المراد 
ب(لا) لا النافیة ؛ لان قصدہ أن الأعراض حدثة مثلما أن الاجسام حدنة لا أن الأعراض مشل 
الأجسام في الجسمية. تمت 

(4) ساقط في (ٹ). 

)٥(‏ ساقط في (ث). 

(1) كتاب البالغ المدرك ؛ للإمام البادي إلى الحق یعبی بن الخسين عليهما السلام. انتهى. 

() في (م): وندرك في اها 





-۱۳۹- 








وغیرهم من العوام؛ وقد بِيّنا فیما خالفوا. فصح أن جميع الالوان 
مرئية بالأعيان؛ وكذلك النور والظلمة''' القياس واحدٌ فهو سوادٌ 
وبياض. (والشعاع جسم لطيف يُرى بالاعیان). 


وأيضاً فإنه رُوي عن ابن عباس أن عبد المطلب بن هاشم مر بولده 








عبد الله على يهوديّة يقال لها: فاطمة بنت مر الخثعمیة؛ وأن نور 
النبوءة في وجه'"... الخبر؛ فدل على أن النور يُرى. ورُوي عن 


النبيء يؤل أنه قال : «التفكر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في 
الظلمات بالنون, وهذا معروفٌ عند الناس» يقول القائل: رأیت ضياءً 
القمر؛ ورأيت ظلمة الليل ؛ قال الشاعر: 


أيها العبد كن لا لسبت ترج 
من تجاح أرجى لِمَا أنت راج 
إن موسى مض َكاذ 
مسن ضياء رآه والليل داج 
يقول: إنه لما رأى الا حسبهُ ضياءً نارٍ» فمضى ليقتبس 


من الثار. 

وقد قال القاسم بن إبراهيم عليهما السلام في رده على ابن المقفع: 
وقد ری الابصار إن“ أشرقت الأنوارٌ فحينشار تری الأشياء» وترى 
الظلمة والضیاءَ وهو سوادٌ وبياضٌ» والشُعاعٌ جسم يُرى بالأعيان. 





() في (ش): وکذلك لون النور والظلمة. 
(۲) سافط في (ث). 
(۳) في (ضی): ورأت نور اللبوهة في وجهه 





-۱۳۷- 


باب حقیقة مصرقة الصنع حثاق المرفة 
ن إبراهيم عليهما السلام: والحجة عليهم في أن 
الريح شيء غير المشموم أنا نشاهد الأترنجة في حال غضاضتها لہا ريح 
ثم تطيبُ فیطل ذلك الرّيح؛ وحدث لبا ريح غيره» وعينها قائمة» 
فصح أن الذي بطل وأن الذي حَدّث عرض في الأترنجة غيرها. 
والحجة اعلیھما''' من كتاب الله قوله ع من قائل فيما حكى عن 

یعقوب غ٥‏ : ہنی اکم ریخ لوشف ولا ن تشون )رسد ۰۱۰ وفي هذا 
بيان وكفاية. وهو مُدْرَكُ بحاسّة الأنف» والبواء هو الذي يحمله إلى 
الانف» كما بحمل الكلام إلى الأذن. 


وقد قال القاسم ب 






وأما ما كان يتجرّأ ويقوم بنفيته_كالدّخان والبخار وشبهه» فهو 
جسم وله رائحة. ولم تختلف الأمفيقي أن/الريح درل كحامّة الائلف؛ 
بل هم مجمعون على ذلك. 

ومن المعقول المشاهد أن البهائم تعرف أولادها بالريح» وتفرق بين 
أولادها وبين أولاد غيرها"» وكذلك السّباع ترك ما جمل الله لہا 
فيه متاعا بالرّيح من مكان ب وهذا فيه كفاية وبيان". والطعوم 
أعراض كالروائح» ألا تری أنك تمد ريح الأترنجة وتجد لہا طعماً في 
ابتدائها؟ ثم تجد لہا طعماً یره في انتهائها؟ وکذلك سائر الكرمٍ ف 
تجده في ابتدائه حامضاء ویعد ذلك متزجاء ثم تدم عند انتهائه 
حُلواًء وعينة قائمة» فصح أن هذه الصفات التي تحت وتبطل شيئاً 








)١(‏ زيادة في (ھ). 
() ف (ش): وتفرق بالريح بین أولادها وأولاد غيرها. 
(۳) في (ب؛ د): ونی هذا كفاية وبيان. 

52-505 





حقائق المرقة باب حقبقة معرفة المع 
غيرها وأنها مُْرَكَة بلفمٌ ولو كانت الحموضة والحلاوة وأشباههما 
وصف الواصف لا غير لما كان أحدٌّ یفرق بين ا حلوٌ وا حامضء ولو 
لم يكن مُدْرَكاً بحاسّة الفم لكان الانسان بجد طعم الشيء ويعلمُةُ بغير 
الذّوق» ألا ترى أنه لو لس جسما أونظره أن ذلك" لا بودي إلى 
علم الطعم ؛ ولمًا كان جد طعم الشيء إذا اه عَلِمّ أنه أدركه بحاسّة 
الذوق» فصح أن الم عرض قائم في في الطصوم وَمُلْرَكُ بحاسّة 
الذوق"» وقد قال الله تعالى: وآ طم ميد 
فصح أن له طعماً سواه ؛ ولانه قد يتغيّر العم واللبنٌ اله في لونه 
وجنسه واسمه. 

والحرارة والبرودة أيضاً حالسا يران الجسم» تفت حالة 
وتبطل أخرى والجسم قائم پعینه؛ هده كلها مُدْرَكَةٌ باللمس» وقد 
قال القاسم لقع في جواب اَلْلْحَةء اعام أن طرق العلم بالأشياء 
مختلفة» فمنها ما يعرف بالحس» ومنها ما يعرف بالنفس؛ ومنها ما 
يُعرف بالعقل» ومنها ما يُعرفُ بالظنٌ والحسبان. 

فأما ما یعرف با فطرقه خمسٌ: سمعٌ؛ بصرٌء شمه ذوق» 
مس ؛ فالسمع طريق الصّوت. والبصر طريق البینات والألوان. والذوق 
طريق الطعوم. والشم طريق الروائح. واللمس طريق اللين 
وا خشونة .إلى قوله: ولو حاولت كل عم من غير طريقه لَسُرَ 











(۱) في (ض): علم أن ذلك. 
(1) في (ل؛ م): مدرك بحاسة اللوق 
-۱۳۹- 





باب حقيقة مرا الم حفاق المرفة 
عليك*, وكنت کمن طلب علم الألوان بالسمع وعلسم 
الذّوق بالعين). 

فأما أحوال الأجسام فإئما طريق العرفة بها من جهة البصرء والبصر 
يؤدي إلى الإنسان؛ لن الأجسام لا تخلو من هذه الصفات؛ فصح 
بيان ما قلنا في الأعراض. والقرآن عرض وشبِحُُ قلوب الحافظین له 
والصاحف والقاری له» كما روي عن النبيء ٭ فيه أنه قال: «القرآنُ 
يوجد في ثلاثة مواضع : : في القلوب عفوظاًء وعلى الألسن تو وف 
الصحف مكتوباً'". وفعل الإنسان فيه هو: الكتابة والتلاوة والحفظ ؛ 
وفعل العبد لذه"" اختياري إن شاء فعله واٍن شاء لم يفعله» وفعل 
اللہ الذي هو ذات القرآن ضري موز عليه البطلان ولا تبطل 
أفعال الناس فيه» وهذا مرا الزیدباله قدس الله روحه بقوله في 
الافادة: (والقرآن عرضنا و علیه البّقاءً)؛ بريد أنه لا جوز 
عابتا » على ا حکایة؛ فأما كي فلو كان يبطل لبطلت 
جة الله. وقد قال الہادي إلى الحق ليب في السترشد: (ولو بطل من 
القرآن سير لبطل منه كثيرء ولو بطل بعضه لأشبه الباطل كله. بل هو 
يُؤكد بعضہ بعضاء فلن يبطل منه حرف أبداء وكيف يبطل أو يتناقض 
ما أحکمه ذو الجلال والاکرام والسلطان» وحفظه من كل سوء 
الرحمن؛ الا تسمع كيف یقول: : «وانه کاب مزير ه باه بان 








() في (ش): تسّر عليك. 1 
(۲) في (ب؛ ش): وف الصحف مکوباً۔ 
(۳) في (ش): وفعل العبد في هذا. 
(4) ساقط في (ب؛ ش: س). 
اا 





حقاق الممرفة باب حقیقة معرفة منم 
مین ون َيه تنل ین خکیم ويا ملست ١:‏ » -۱؟۰ وقال 
.جل جلاله عن أن يحويه قولٌ آویناله: 9ل ورن تجية ٥‏ فى لیم 
تَشُوظٍ)(سررج:.1: كيف يتناقض”" أویطل ما حفظه الکریم؛ 
وحَاطّهُ من كل باطل أو دنس ذميم وخيم؛ ومنعه وحجره من 
الشيطان الرجيم. كذب العادلون باللء وضلوا ضلالاً بعيدا). 

فصح أنه لا يبطل في ذاته وإثما تبطل حركات العباد فيه كما تبطّل 
حرکاتهم في مفعولہم من الأجسام؛ والأجسام باقيةٌ: كما تبطل 
حركات البناء" (التي هي التَألِيفُ؛ والتقل؛ والوضع)"'ء والحجرٌ 
والدر باقیات» فصح ما قلناء ووطيح ما إليه ذهينا. وأما الخركات 
فانها تعلم ولا تری بالاجماع»۱فاغلم قفي بعض ما هنا كفاية. 


ف 
في الكلام فى الروح 
اعلم أن الرٌوح جسم لطيفٌ جانس للھواء, 
والدلیل على أنه جسم أنه قائمٌ بنفسه بل لا يُعلم ا حیوان ولا یقَدرُ 
إلا به ؛ ألا ترى أن الدواب تحمل الأثقال» فإذا زايلها اوح لم تحمل 
أنفسها فضلاً عن حمل غيرهاء فصح أنه جسمٌ؛ ولو كان عرضاً 






(1) في (ب» ش): ف 

(1) في (ش): حركة الب 

(۴) ساقط في (ش). 
کیہ 





اب حقيقة معرفة المنع کے خفن تفر 
لضعف عن القيام بنفسه . ومن ا حمل لفیره» وقد قال القاسم لغ 
في جواب مسائل سحل عنها: وسألته عن الرّوح الذي يكون في 
اخیوان» فقال: هو المتحرّكُ الذي به يحيى ا حیوانء ویذهب» ويقبل 
ويدبرء ويعرف وینکر؛ وهو شيءٌ لا سرف بالعين؛ وإنما عرف 


بالدلیل واليقين. 
وقال البادي إلى الحق اقل في جواب مسائل الرازي: وسألت عن 
الرّوح؛ وهو شيءٌ خلقه الله وصوره وافتطره بحكمته » وجعله تیا به 





الأبدان والأعضاء تعيش به مما جعل الله في الأبدان من الأشياء» به 
تبصر الأعیان و وبه ت تسمعلاذان السامعڈء وبه تنطق الأْلسنُ 
الناطقة» وتشم الائفٔء 000 ويز القلسباء وقشي 
الزجلان؛ وجعله قوام" لا الابدان, ودلیلاً على قدرة 
الرحمن ...إلى قوله: ولم یرو بغر ما وصفناء ولم يُستدل 
عليه بغير ما لا ؛ وقد قال الله تعالى: «رتترلت عن البو قل الو 
إلا یلا زوس e‏ 





بن اتر رى وتا وم ین 
وقال المؤيد بالله -قدس الله روحه- في تعلیق شرح الإفادة: الرَوح 
والہواءُ جسمان لطيفان: والعقل عرض قال: واختلف العلماءً في 


الرّوح. فقيل : يبقى بعد مفارقة الجسد حتى يفنى عند أف القيامة ؛ 





كما قال الله تعالى: هک تَ من فا فان (رمن:). وقیل : لا يكون حيّا 
بعد مفارقة الجسد. 





-۱4۲- 





حتاق اللمرفۃ ب سنيتة مع المت 
ونقول : إنا لم نكلّف حقيقة معرفته لقول الله تعالى: : الوك 
عن البو قل الخ اتر ریسم ۰ والذي عليناء أن تعلم أنه 
ع من خلق الله وحكمته ونعمته» ولولا هو ما كان شيءٌ 
من الحيوان بعلم شيئاء ولا یقدر على شيء. فاعلم (ذل )۳ 
ففيه كفاية. 





a4 





ا 


ت 





ك( 


كسد 


رم باب حقيقة معر فة الصانع 


اعلم أنا ما وجدنا هذا العالم؛ ؛ ووجدنا فيه أثر الصنعة» ووجدناه 
محدثاً -وقد لا على حدوثہ'"ء وبينا ذلك فيما تقدّم- علمنا أن له 
صانعاء وهو الله جل وعلا ؛ إذ لا يكون صلع إلا من صانم» 
ولامبدوغ إلا من بادع؛ . وفي الشاهد أنه لا يوجد مدا" 


الا وله مُحیث۔ 


واعلم أن مثل هذا السالم کمثل بي فد أَعِدٌ فيه كل ما يُحتاج 
إلبه» ووضع کل شيء منه مضه فالسماء سقفه؛ والأرض 
فراشه» والشمس والقمرٌ مشل الشمعتين في البيت» والنجوم مشل 
القنادیل ٠‏ وما أُعِدٌ في الأرض من العیون والفواکه والزروع والعادن 
مثل ما يكون في البيت من الآلة والتاع والذخاثر؛ والعبدٌ کالخول افيا 





7 کاب موان علمنا أن لہذا المنم صانعاً مُبتدئاً بادعاً 
وهو الله أحسن الخالقين. 








( في (بء ش): على حِذئه 
(۷) في (ش): لا بوجد حدث. 
ساد 


باب حفبقة مصرفة سا حمائق امن 
فصل 
بی وس 

اعلم أن آعم الأشياء قولنا: شيءٌ؛ ءٌ وهو ما يُعلم أويْدَلُ علیه, 
أو بُشاهد أو يُخْبِرٌ عنه» فكل هذه الايا تستحق اسم الشي». وما لم 
يكن يُعلم أويُدّل عليه أويشاهد أوبُخْبرُ عنه فليس يستحق اسم 
الشيء وهو معدومٌ؛ والعدم لا شية؛ ولا منزلة الشة (تکون)۳) غير 
الشيء الوجود وغير المعدوم الذي ليس بشي+» فعلمنا أن الله تعالى 
هو شيءٌ لا كالأشياء, وقد سمّی نفسه شيئاًء قال تعالى: ئ أن ی, 
رَد قل الله تهية...» ت0س «ie‏ 

وقلنا: إنه شم ي لا كالأشياء الإثيات.امولجود ونفي التشييه ٠‏ لاه لو 
لم يكن شیا لكان منفيًا لاک ملع ولو كان کالاشیاء لكان مب 
للمحدثات؛ وإذا كان مشبهاً للمحدثات كان مُحُْدَئاًء وإذا كان محدثاً 
كان مصنوعاًء فتعالى الله عن ذلك علوًا کبیرا۔ ذ فصح أن الله شيء 
لا كالأشياء. 





ولا يلزم على هذا قول من يقول: إنه جسم لا كالأجسام ؛ لأن 
الجسم هو الطويل العريض العميق؛ الشاغل للمکان: وإذا كان بهذه 
الصفة" کان جسماء واذا كان جسماً كان مُحْدَا؛ ؛ ان جییع 
الأجسام لا ت تتعوی من الاحوال ا حادثة التي هي الحركة والسّكون 





١‏ ساقط في (ض). 
() في (ش٠‏ م۰ س): وإذا كان بهذه الصفات. 
= 





حفاق الممرفة باب حتبقة مرف الما 
اناد والقصانء وإذا كان كذلك كان محدثاً. وإذا لم یکن طويلاً 
عریضاً عمیقاً محويًا بالجهات فا يكن جنا ٠‏ قبطل 
تعلق من تعلق بهذا“ وصح أن الله ليس بجسم ولا عرض. 


قصل 
فى الكلام فى أن الله حي قادر 
اعلم أنا لا رأينا المصوّرات في الشاهد علی ضر 
قادر» ووو عراش ولا قادر. ورآینا المصوّرات غير الحيوان التي 
ليست بیع ولا قادرة لا تسم ولأثع الا من حي قادرء ورأینا 
الاموات"" وجميع الجمادات|لا قل )لاء ٠‏ فعلمنا أن الله أولى بان 
يوصف بالحياة والقدرۃ من الذي لیس في فعلم حياة ولا قدرة: فصح 





أن الله حي قادرٌ 

ودليل آخر: أنا لما رأينا هذا المع دائم التدبير حَسَن المصُورة 
والتقدير» استدللنا بذلك على حياة اللطیف الخبير. 

فان قیل: فإذا کان الله حبّا قادراء وكان العبدُ حا قادراء فما 
الفرق بينهما؟ 

قلنا: إن الله تعالى حي لنفسه قادرٌ لنفسه» والعبد”" حي ماو 





 (‏ (اشء هء ل): من پتعلق بهذا. 
)قي (ب ي): ورأينا لت 
(۳) في (ج» د): والحي. 





-۱۷- 





باب حقیقة ممرفة الما حمائق المرفة 
هي غير قادرٌ بقدرةٍ هي غیره وهي الاستطاعة. . ولیس ید شی 
حيًا قادرً إلا على المجاز في بعض الوجوه» وإغا هو مُحيا ومُقدرٌ؛ لان 
الله تعالى جعله حي قادرا. وجعله سمیعاً بصیرا. ألا ترى أنه خلق له 
آلة السّمع والبصر؛ قال عر من قائل: < إن لها اسان بط متا 
لبه فحتلناة تیا ییا 6 (نوسد ۲ » والله سميع بصيرٌ على الحقيقة» حي 
قادرٌ على الحقيقة 

وحياة العبد؛ وقدرته ناقصتان؛ لأن حياته تعود إلى الوت» وقدربٌةُ 
ترجع إلى العجز. ألا ترى أنه لو اجتمع الخلق» وتظاهروا على أن 
يخلقوا بموضة» أو أن یحییوا متا" أو يدفعوا الموت عمّن أراد الله موثة 
ما قدروا ولا استطاعوا ذلك» فلح له الي القادرٌ على الحقيقة» 
وغيره حي قادرٌ على الجاز ابعضی الوجوم. فهذا الفرق ان 


ضل 
فى الكلام في أن الله عالم حكيم 
اعلم آنا نا رأينا هذا العالم قد در ول کل شی مده في 


موضعه» اعد کل أمرٍ منه لشأنه, ورأينا هذا المع الشاهد حسن 
التقدير» مُحکم التدبيرء لا خلل فيه ولا تفاوت ؛ علمنا أن صانعه 


عالم حكيم. 
ونظرنا في خلق الإنسان؛ ورزقه» من ابتداته إلى انتهائه. فانه عندما 


(۱) في (ش): ویوا ميتاً. زفي (ض): وأن بیوا میت 
۱4۸ 





حفاق المرنة باب حقيقة سرفة نما 
تحمله امہ ينقطع عنها ای لیکون الدَمٌ رزقاً له» كما یکون مح 
البيضة”" رزقا للفرخ في وسط البيضة ا حضونةء فإذا ولد أحدث الله له 
رزقاً في دي أمّهِ لم يكن من قبل» ويولد وقد جمل الله له آلة لا 
يستعملها في ا حال؛ ولا يستغني عنها في المآل» فدل ذلك على أن 
صائعه عالم حكيم. 

ودلیل آخر: أنا نظرنا إلى الآدميين» وإلى ما يملكون من ا حیوانء 
فإذا هم لا منهم اثنان في صورة الوجوه"" ولہجة الاصوات؛ 
وكذلك لا يشتبه من الأنعام والخيل والدواب اثنانء على 





كثرتهم وسعتهم. 

وبيان العلم في اختلافهم آن 14 گا عالماً بكل معلوم لم يشتبه 
من الناس اثنانء ولا يشتبه .ما یلو عن الحيوان انان قال عرّ من 
قائل : 5ال بم ن حلق وه لیف یرت »۱ 

ووجه الحكمة أنه لو اشتبه من الناس رجلان أوامرأتان لوقع 
الفساد ؛ لائه لو غاب أحدهما فاتی شبيهة إلى امرأة الغائب لأفسد في 
زوجته وماله: وکذلك لو اشتبه امرأتان لأشکل آمرهما على 
زوجيهماء وِلَمَا عرف أحدهما زوجته من زوجة الثاني. وجعل اللہ 
اختلاف صورة الوجه للنهار» وجعل اختلاف الاصوات لليل» 
وكذلك فرق بين البھائم؛ ولو اشتبه انشان من الثمانية الأزواج» 








(۳) في (ش): ولا اشتبه ما يملكون من الحيوانات النان: 
-۱1۹- 





باب حقیقة مرف الا حقائق المعرفة 
وا خیلء والبغال» والحمير؛ لدخل على مالكها الضّررُ ولادّعى الشيءً 
غير مالكه. ولا لم يدخل على أحدٍ ضررٌ في اشتباه الطير والسباع 
والسّمك أمكن فيهما التشابه » فهل يدبر هذا ويره (ويُحكمة)" إلا 
عالم حكيم؟ 

وكذلك القول في السّمیع البصير أنه بمعنى العليم الحكيم 


ضل 
فى الکلام في معرفة الصائع 
اعلم أنه لا كانت العقول باو والأوهامٌ والظُُوں لا تكون إلا 
حالة و علولة؛ ولا کون إلا علق .نم تدرك" إلا أمثالها في 
الیدّث وأشباهها في امحل واحلول رذ فیح أن الله تعالی لا یر بوچ 
من الوجوهء لا بعقلِ روش ٠‏ وها رل 
بطم و یه وقد دل على جذازق كانه ال جر 0 


قد اقرب لمهم با 
: لن فی شرت 2 لیات وريت ° »ی 9 





ر اه ی دمآ 
ات ال رها بك بام نی بيت رم الد واه لین 4 (دیسد ا » 
( ساقط في 


(1) في (ض): لم تدرك. ونی (ص): لم يدرك 
هام 








حقائق المرفة 

ثم أخبرنا الله تعالی بنظر إبراهيم خلیله واستدلاله عليه بخلقه ومناظرته 
لنفسه» فتال عر من قائل: 9ر لت دری زاجم وت اشن : 
کوش رکون ین تمه تاو + اليل ری کوک قان نا 
ھی قآ تن کیہ یتم نا رك قر تال نا ری لما آنل قَالَ 
1 المگانمته تا ری التس بازعَة قال 
کی كذ اترک لف نتخوس اعد 
دی وکت تھی نبیر الش ناوات رازض خلا وتا سا ین 
الشر ص4 زاس با فصح أنه ما عرف ربه إلا بخلقهء 
ولا استدل عليه الا بصنعه» وقد قیسل في قول إبراهيم عل 
طهنا ربى) خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه قال: هذا رلي نی ؛ لانه في حال تغليب 
ظن واستدلال. 

والثاني: أنه قال ذلك اعتقاداً أنه ریه في الوقت الذي لم يعرف 
الئاس يعبدون إلا الاصنام» فرأى اليّرات أشرف من الأصنام ؛ وهو 
قول ابن هباض. 

والثالث : أنه قال ذلك في حال الطفوليّة والصّغر ؛ لأن أمّهُ ولدته 
في مغارةٍ حذراً من التمرود عليه" فلمًا خرج منها"" قال هذا القول 
قبل قيام الحجة عليه. 


باب حقيقة سرفة السا 


















والرابع: أن يكون قال ذلك على وجه الإنكار لعبادة الاصنام» 


() في (ب» ت): وما استدل عليه. 
(1) في (ب؛ ش): في مغارٍ حذرا عليه من المرود 
(۳) في (ب» ش): خرچ منه. 

-۱۱- 





اب حقيقة معرفة السام ...یی الممرفة 
إذ کان“ الكوكب والشمس والقمر لم يصنعهن ولا عملهن بشرٌء فلم 
تكن معبودة لزوالہاء والأصنام التي هي دونها أولى أن لا تکون 
معبودة. 

والخامس: أنه قال ذلك توبيخاً للمشركين» على وجه الإنكار 
الذي معه ایکون الف استفهام» وتقديره: أهذا رئي؟ ومثله موجودٌ 
في لغة العرب» قال الشاعر: 

رقوني وقالوا ي اخويلد لم تسرع 
فقلت وأنكرت الوجوه: همهم 

أراد: هم هُم. 

ولا يجوز عندنا أن يقول ذلك اعتقادااولو قال ذلك اعتقاداً لكان 
ذلك شرکا» وهو بري: من ار وم أهله. 

فأما الأقوال الاربعة"" فيجوز أن تحمل الآية على أحدهاء إذ لیس 
في اُھا ما يوجب الشرك عليه. وأقربها إل أنه قال ذلك في وقت صفره 
وقبل بلوغِ على وجه الاستدلال وتفلیب القن ؛ ولان في الآية ما 
يدل علی ذلك + وهو قوله : وما ری رزخ ان عذا ری ما آفن قان 
۲ لين َم تقيبى ربَى لا کون بن اَم الطالست؟ » ٠‏ فصح أنه دعا إلى ريد آن 
يهديهُ إلى معرقته» وقطع على نف أن الله إن لم يهسده لیکوتَی 








)١(‏ في (ث): بنا 
(۲) زيادة في (ب). وني (ش): الذي يكون معه 
(؟) في (ش): فأما الوجوء الأربعة. 

-۱۵۲- 








حفاق الممرفة باب حقبئة من اسان 
من القوم الضّالینء وهو في وقت دُعائه ونظره واستدلاله قد علم 
أن لهذا الصنع صانعاء وأنه لا يجوز عليه صفة نقص۔ فنظر في الشسمس 
والقمر والکواکب فكانت أشرف المصنوعات» فلما رآها لا تخلو من 
صفات التقص رَقَضَهّاء وعَلِم أن الله لا یرل بالأبصارء ولا بب 
شيئاء ولا يُشْبِهُهُ شي:. ويؤيد ذلك ما حکی الله عته من قرله : 
«آربی کف نبي انریا رم ين قال بنی رلک یلت 
قلِى)«يدد.+1ء فصح أنه كان في وفت النظر والاستدلال. 

ونقول: إن من وید على فطرة الاسلام أنه يجب عليه أن ینظر 
ويْميّز ویستدل على معرفة ربه الین صنعه» حتى ترسخ معرفة 
ربه في قلبه» ویعرف ذلك معرفة قيقيّةامأولا يُجزئه الاقرار باللسان ؛ 
لان معرفة الله تعالى قیفر الفقول » فصح ما ذكرنا من 
وجوب النظر في صنع الله والاستدلال به عليه'"؛ وقد رُوي عن 
رسول الله بل أنه قال : «من أخذ دِينهُ عن التفكر في آلاء الله تبارلك 
وتعالى» وع اد لكتابه» والتفهم لسُنتي» زالت الرّواسي وم 
ا و الرّجال''"؛ وقلّدهم فيه ذهبت به الرجال 








یرل ومن أخذهُ من 
من بين إلى شمال وكان من دِیْنِ الله على أعظم زوال». 


)١(‏ في (ب» ش): والاستدلال به على اللہ تعالی 
(۲) في (ث): عن آفواء الرجال. 





لسو 


اب حفیقة سرفۂ الصا حفاق المرفۂ 
ضل 
فى الکلام فى صفات الله والفرق بین الأسماء والصفات 

اعلم أن الله تعالی يُوصففُ بصفات راجعة إلى ذاته» وبُوصفُ 
بصفاتو راجعة إلى فعله. فالصفات الراجعة إلى ذاته هي التي لا تضاد 
ولا تناف" کقولك : اي القاد العالم » القديم» فهذه وما کان 
من صفات العظمة لا تضادُ ولا تناقی ؛ لأنه یستحیل أن نقول: يعلم 
ولا يعلمٌ» ويقدرٌ ولا يقدرٌ. 

فأما الصفات الراجعة إلى الفعل فهي كقولك: الرازق» الخالقء 
ولا یستحیل" أن يدخل عليه اد والتنافي ؛ لأنك تقول: بلق 
ولا یلق ويرزق ولا يرزق ! وجمیم هلذه الأسماء يثبت لله معانيها 
وينتفي عنه أضداڈھا۔ 

فينتفي عن الله الوت بالحياة؛ والجهل بالعلم؛ والمجز بالقدرة» 
واخدث بالقدم۔ رومعتی قوليا هه اة ؛ بمعنى أنه حي ومعنی 
قولنا : إن له ما + معني أنه قديمء ء ومعنی قولنا : إن له قدرۃً! بمعنى 
أنه قاد وأن له مقدوراً. . ومعنى قولنا: إن له علما؛ يمعنى أنه الم 
وأن له معلوما. فهو حي لنفسه' لا یاو هي غيره؛ وهو عالم 
تشه" لا بعلم هو غيرُهُ؛ وهو قاد لا بقدرة هي غیزه. وذهب قوم 












(۱) في (ب» ش): التي لا تعضاد ولا تتافی 
)١(‏ في (ش): لا يستحيل. 
(۳) في (ض): بتقسه. 
(8) في (ض): بنقسه. 
o‏ 





حتاق اللمرفة 

من الشبهة القائلين بِقدّم المعاني مه العلماء الصّفاتيّة- أن الله 
عالم بعلم هو بر وقادرٌ بقدرو" ' هي غيرُهُ؛ وجي ياء هي غیره؛ 
وهذه العاني عندهم هي قديمة 

فيرد عليهم” أن الله تعالى لو وف معان هي القدرة ولعلم 
والحياة, والسمع والبصرٌ والقَدَمُ؛ لم تخل هذه المعاني من أن تكون 
قديمة 2 آوعدنة آوتعتونة: ولا يجوز أن تكون معدومة لان العدم لا 
ع ی ولا يجوز أن تكون محدثة لأنها لو كانت عدثةً لوجب 
أن يكون الله تعالى قبل حدوثها غير قادرٍ ولا عالم ولا حي ولا سميع 
ولا بصير؛ ولو كان كذلك لم یصچ منه ِخْنَاث هذه المعاني» ولا 
موز أن تكون قدي لأنها لو كانت یه لوجب أن يكون مع الله 
قديمٌ سواه ؛ لأن كونه قديما من الخ أرأصلافِه » وما يشارك الشيء 
في خص أوصافه يجب أن سی فطل سا قالت الصفائية,ٍ 
وصح أن الله تعالى قدیم لن لنفسه؛ عالم لنفسه؛ حي لنفسه » سميع 
بصير لنفسه. 

ولمًا ٹیٹ آنه عالم لنفسه ثبت أنه عالم يجميع المعلومات» وقد دل 
الله على ذلك بقوله: : روق مكل ى جو یمک :۰۱ فاخبر“ أن 
كل عالم بعلم فعلم الله فوقة. . ومعتسی قوله تعالى: 
اد یلید س. ۰ أي أنزله”» وهو عالم به, 








(۱) في (ش): قادرٌ بقدرة, 
(۲) في (ض): فترد علیهم 
(۳) في (ص) : وما شارك الشية. 
(4) في (ش): وآخبر۔ 
)٥(‏ في (ب): أنه أنزله. 





-وو۱- 





باب حقبئة مرن الما حفاق المرفۂ 


ومعنی قوله تعالى : طول طون بت لا با ات6 برد ء٠٠‏ » 
يريد من معلومه» ولو كان علیہ هو هو لكان مس فعض يُحاط 
بهویعضه لا خابط به ؛ لأنه استنی شيئاً منه فقال: الاب شاه 

فصح أن علم الله ليس هو الله. 
اختلف الناس من أهل التوحيد في صفات العظمة على قولين: 





فقال قوم: الصّفات هي لله» وقال قوم: هي الله. وعندنا وعند 
المعتزلة : هي لله0. 

وعند فرقة امجبرة وهم الذين قالوا": القرآن معشی في النشس» 
وعند (أصحاب)" مطرّف بن شهاب: ها هي اللہ فانهم قالوا: 
اسم الله هو هو. 

والرد علیهم"" بان نقول: خرن هل الله مستحق لبذه الأسماء 
أو غير مستحق قالوٰا:“ ليت یتح لہا خرجوا من العقل 
والإجماع والكتاب والسنة. وان قالوا: هو المستحق لہا صح أن 
الستجق غير المستحق » وثبت أنها له ٠‏ فإذا استدلوا”' على قولسم 
بقول الله تعالى: ارك ات سم رك زی الْحَللٍ والإ ڪرام رحسو ۰۳۸ 
وبقوله: تجح بامتم ول م6 رس ۱۳۰ 2 
یواست ۰۱ ويقوله: ون وو وت ای اله 

















وسبّح ربك» ویذکر فیها اله'ء والاسم هاهنا صلة. ومٹل هذا موجودٌ 


في لغة العرب؛ قال طرفة بن العبد: 
إلى الحول ثم اسم السّلام عليكما 
ومن يك حولاً كاملا ف 
أراد: ثم السلام عليكما. 








ونقول لہم: أخبرونا عن أسماء اللہ" هل هي موجودة في الکتب 
وفي صدور العارفين؟ أم ليست في صدور الزمنین"" ولا في كتب 
رب العالین؟ 

فإن قالوا: ليست في صدور الزمتین» ولا في کب رب العالمين. 
خالفوا الاجماع والعقل والکتاب وا م ان آقروا بها وقالوا: هي 
توجد في الصّحف وسائر الکتب "وق صدور الزمنین؛ صح أنها 
غیرء وآنها له ؛ ويؤيد كلك فول اله تمای: ند الاستاء 
نیس ١٠ا‏ وقوله تما : ول تتا ی فااغرة با و 
لین پُلجشون فى تایه 6(« ۰۱:۸۰ وقال تعالی: قل ادغوا الله آرااشرا 
ایض اما کدفوا له اکتا الكت ۱6وس ۰۱۱۱۰ فصح آنها له ؛ لانه لم 
یقل : وهو الأسماءُ الحسنى: ولا قال: فادعوها". 








في( إن معنی قوله تعالی: تبارك اسم ربلك4 هو تبارك ريك, ومعنی قونه 
تعالی: #فسبح باسم ريك4 هو سبح ربك» وکذا معنى قوله تعالی: سبح اسم ربك) هو 
سبح ريك» ومعنی قوله تعالی: ویذکر فيها اسمه) هو يذكر بھا اله 

(1) في (ض): ونقول: أخبرونا عن أسما 

(۳) في (ش): آم ليست موجودة في صدور المؤمنين. 

)٤(‏ في (ي): وفي سائر الکتب. 

)٥(‏ في (بء ش): ولا قال فادعوه به. 





-۱۵۷- 





باب حنیة ممرفة الما حفاق المرفة 
وقال أمير المؤمنين الکن في الدرة الب : له سبحانه من أسمائه 
معناهاء وللحروف مجراهاء إذ الحروف مَبْدُوعَة» والائفاس مصنوعة. 
وروي عنه لكت أنه قال: من عَبَدَ الاسم دون المعنى فقد كَمُرٌه 
ومن عبد الاسم والعنی فقد أشركَء ومن عَبَّدَ العنی بِحَقِيْقَةٍ المعرفة 












فهو مُؤمن حقا, 

وقال لت في الدّرة اليتيمة: إن قلت: متى؟ فقد سبق الوقت 
کون وان قلت: قبِلٌ» فالقبل بعده» وان قلتَ: هوء فالباء 
والواو خلقه خلعه 


وقال علي بن الحسين علیهتا یلام : : (فاسماژه تعبیز» وانعالهٌ 
اتفهيم» وذائهُ حقیقة) فصح آْالتعبیرغیز المعبر عنه 

وقال لفن4 : ليس مذ کلمت الم الخالق» ولا باحدائه 
البَرَايَا استحق البراۃ!''۔ ١‏ 

وقال القاسم بن إبراهيم عليهما السلام -في جواب مسائل ستل 
عنها: معنی اقرا بام و6 زر وانما اسم ربه الذي أمر أن يُقراً به 
يتم له لقن الیم الذي قدّمه في صدر کل سورة. وقال قله في 
معنی قول الله تعالی: لآ لا هر زر سرد م۱ -وسوال 
اللحد: هل شهد الاسم للمسمّی ؛ أوشهد سم للاسم؟- فقال: 
الشاهد هو الله أي عَلِمَ » والاسم فهو إسم الله وما كان لله فلیس 
هو الله ول الأسماء الحسنیء والمسمى فواحدٌ. 





(۱) يعني بل هما له» من قبل ذلك. انتهى. 
مه ۱- 








اق المعرفة باب حفبقة سمرنة العا 

وقال ولده محمد بن القاسم عليهما السلام -في کتاب الشرح 
والتبیین في صفة الله تعالى: : لم بزل ابو له صفةء وان کان من یجودُ 
عليه غير موجودء وكذلك کان رحیماً ولا مرحوم بالقوة التي يرحم 

بها المرحوم إذ خلقه» ورضاء الرحمة» وإنها عنده محمودةٌ من فَعَلَهُ له 
مَدحَه» ولا يجوز أن يقال: إن الله لم يزل لہذہ الخلوقات فاعلاً 
قبل فعلهاء ولكن يقال: کان خالقاً بالقوّة إذا أراد أن يخلقهء وعالم 
وان لم يكن معلومٌ» ورحيمٌ لرضاہ بالرحمة» وإنها من صفته وان لم 
يكن مرحومٌ؛ وحكيمٌ بقدرته الا على الحکمة؛ ولا عكمات قبل 
خلقه لباء وسأضرب لكم في ذلك مثلاً: ألا تعلمون أن العالِم بالبناء 
القوي عليه بَنْاءٌ وان لم ین« ركذا النجار والطبيب والعالم 
والفارس ...إلى قوله : فسمي بهتقهالانتتاء إذ هي واجبة له قبل 
وجود الأشياء). 

وقال جعفر الصادق لف -في رده على صاحب البليلجة عندما 
قال له: كيف جاز للخلق أن يَتَسَمُوا بأسماء الخالق؟- فقال: إن الله 
جل ثناؤه» وتقداست آسمازه أباح الأسماء» فقد يقول القائل للواحار 
من الناس: واحدٌ وقوي» والله واحدٌ قوي. . وصانعٌ والله صائعء فَمَنْ 
قال: الله واحدٌء والانسان واحدٌء فلم یه في اللعنی ٥ء‏ وإنما 
الأسماء هي دلآلآت على الْمُسَمى. 
(1) قوه: لمن قعلہ له مدحه) الي غير اهر ,ات 
() في (ث): فاعل. 
(۳) في (ض): فلم يُشبه في المعنى. 








-۱۵۹- 


باب حقیفة معرفة الا 8 حمائق الرنة 

وقال علي بن موسى الرّضَى عليهما السلاء”" في أحد مجالسه 
لعمران الصابيء''' عند المأمون: وکذلك” صار اسم کل شيء غير 
الستی؛ وصفة کل شي» غير الموصوف.. إلى قوله: آنیست؟ 
قال : نعم. 

قال عمران: ياسيدي ؛ وصفائهُ هي نفسه؟ 

قال الرضى: إن أسماءه وصفاته غيرُهُء وهو غیزهما؛ ولا يخلو 
إذا كانت غيره من الدّلالة عليه وعلى وجوده. وتحقيقة والشل في 
ذلك والدليل عليه قولك إذا قلت : السّماء ؛ وإنمما ذكرت 
خمسة خرف 

وقال البادي إلى الحق الله اكتآب) الأحكام مُحتجًا على من قرأ 





)١(‏ هو الامام علي بن موسی بن مث معن لی زين العابدين ابن السبط الشهيد 
الحسين بن أمیر المؤمنين الامام علي بن أبي طالب له ؛ المروف بالرزضی, الامام الحجة؛ 
أبوالحسن: أخذ عن أيه. وعموتہء وابن أبي رافع؛ ونصر ين علي الجهطمي: وعنه 
أحمد بن عامر الطالي» وداود بن سليمان الغازي؛ الصحيفة اوهي العروفة بصحيفة علي بن 
عوسی الرضااء وعنه ولده محمد ؛ وعبد السلام بن صالح الجروي. 
تفه الشقي علي الفاري. وعن الدراقطني أن ابن حبان في كتابه قال: يهم ويخطئ. وقال 
ابن طاهر يأتي عن آبائه بعجائب. فانظر إلى كلام هؤلاء في هذا الإمام الذي هو شيخ وحده؛ 
ووحيد عصره علماً وعملاًء وفضلاً وكمالاًء حتى قال أحمد في سند الحديث القدسي: لو 
قریٰ هذا الإسناد على جنون لبرئ من جُنتهء فكيف حالہم مع الشیمة» والانباع. وقال 
الإمام النصور باه عبد الله بن حمزة» والأصبهاني: ذس عليه المأمون الم 
كان قد عهد إليه بالخلاقة, ولم يُختلف في قئله بالسم» وإنما اختلف في الكيا 
وفانه له بطوس سنة ثلاث ومائتين من الہجرۃ 

(۲) في (ث): لعمران الصبابي. وني (ض): لعمران الضبابي. 

(۴) في (ش): قکذلك 








مت 





۱ 








في الرکعتین الأخيرتين مُسرًا فذکر فضل أم الکتاب وقال: هي السّبعٌ 
المثاني التي لبس في التوراة والإنجيل والرُبور مثلها. وروي ذلك عن 
النبي ء بلق قال: وذلك أنها ام الکتاب"۰ وَلِمًا فيها من أسماء 
رب الارباب وتوحیدہ جل جلانهُ ...إلى قوله: وإنما جعل الله القرآن 
منفعة لکل إنسان» وأمر نبيشه بتبيينه للعالمين» وإقراره"" في 


آذان السّامعين. 

وقال البادي إلى الحق لاغ في مسائل الرازي -وقد سأله: عن 
الفرق بين الاسم» والْمُسمّى- فقال ال[ : الفرق بينهما أنا لما رأينا 
الاسم الواحدء ينتقل في نیالنا أن الاسم غير المسمى » 
وأنه دلالة على السمی وعلامة له» لیس یه ولا هو بهاء وهذا فأ 
ما يكون» ولن یفلط في رالاس والْهُسمَّى حتى يقول: إن 
الاسم السمّی ؛ إلا جاهلٌ عَبيٌ» وضا غوي 

فصح ما قلنا من أن أسماء الله له» وأنها ليست هو. وأي حجة آبهر 
من كتاب الله ومن إجماع أهل بيت رسول اله 49ء وقد قال 
رسول الله 4 : رإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي 
بدا كاب الله وعترتي أهل بيتي..»ا لبر . 











(۱) في (ب» ش» ي): لأنها أم الكتاب. 

(۲) في (بء ل): وإقاره. 

() بعني : بتمامه» وھو: (إن اللطیف الخبير نبأني أنهما لن بفترقا حتى يردا علي الحوض). 
دلوك 





باب حقيقة ممرفة الم حفاق المرنة 
فى الكلام في أن الله تعالى قدیم 

اعلم أنه لما ثبت جدّث العالّم -وقد دللنا على حدوثه”" فیسا 

تقدم- وقد دل الله تعالى عليه بقوله: : طلغ فى حلی الشناوات والأزض 

واخیلان الل ار 4٠.‏ یه ال عرد ۹۰٥1ء‏ مو ردق لین 





نا م أنه حلفا َر ارت 
الل لسن الق وسر ٠٠‏ -ء فدلا علی جدش المالم پجدّش هذه 
الحوادث : وباخرکات والتنقل والزیادۃ واّتصان ۳ وهذا أكبر 
الدلائل العقلية على حذث الالء لمح جدت العالم» ووجبّ 
أن له مُخدشا صح آن يحدئية تام له ؛ وفي المشاهد والعقل 
الضروري : أن کل صانم مقلم لمعو اڈ هو موجد لصنعه. ولا 
ثبت أن الله تعالی مُوجدٌ للعالم؛ ثبت أنه لا مُوجد له (غيرُه”". ولو 
كان له صانع متقدَمٌ له لكان للصّانع صانم إلى ما لا نهاية له» فصح 
أن الله قديم. 


(1) في (بء ش): على جدله. 
(۲) في (ب؛ ش): والزیادات والنقصان. 
(۳) ساقط في (ش)۔ 

لوو 





(؛) باب حقيقة معر فة التوحيد 


اعلم أنه ما ثبت ثبت أن لبذا العام صانعاً (صنعه]ء وأنه حي» قادرٌء 
قديم علم » سمیع» بصیز؛ 7 وجب آن یکون واحداه ولانه لو کان 
معه إلهٌ غير أوآلبة (معه) لجاءتنا تبهم ورسلهم» ولتبيّن لنا 
صنعهم وعملهم؛ إذ لا يُحكم بشيء لغیر مُدّع؛ فلما لم تصلنا 
الكتب والرّسل إلا لواحا علمنا أنه ارب سواه ولا إله غيره. 

ودليل آخر: أنا ما رأينا هذا لماع علگی] غاية من التدبيرء ع 
المتقن والتقدير» فراینا شمسغ وزقموه.و جومه فد درت على غايةٍ 
الصلاح ؛ ورأيناها لا يفترق مُجتمعهاء ولا يجتمع مفترقهاء 7 
تفاوت فیها ولا غار ؛ ورآینا الہواء!'' وما اود خن اه والارض 
وما فيهما قد وضع کل شيء منها في موضعه» وأعد كل شيءٍ ء منها 
لشانہ؛ قال الله تعالى: تا ری یی لق الس ن نات فاجع رن 
کر ین ور رسد ۰۱۳ فعلمنا أن صانع هذا الصنع ومدبّره واحذء 
ولو كان معه غيرٌه لم يِل من أن بريد أحدهما صنع شي: ويريد 
الآخر خلافه؛ کان بريد احدُهُما حياة زیر ويُريد الآخرُ موتة, 





)١(‏ سافط في (ض)۔ 
(۲) في (ض): فرأينا الہواہ, 
۱۱۳ 


باب حقبقة معرفة اتوحید حفاق المرفة 
ولو كان ذلك كذلك لوجب الضاد والتمائعٌ؛ ولفسد الم ولمًا 
اتسق وانتظم إلا لبر واحنو. 

وقد دل الله تعالى على ذلك في كتابه على لسان نبيئه 44 ققال : 
وان هما آله ة إلا اة ل ت د لو زب تشرد غا 
ون 14ب یہ ۲ء وقال تعالی: جنر ڪان ننه آله كنا یتلوم ا افو 
زی الم بل 4 سره ۰۱:۱ وقال تعالى: : ما فد له ین ون وتا 
ڪان مق ين له ٳڏا تب کل انب لق وتلا يتح على 
کت € ررد 0 وقال تعالی : وئ هراد الله المكمة لج تید يد وم 
درگ هو عد رمدي ب 

واعلم أن الکفار افترقوا علا رمقاي : 

ففرقة نفوا الصانع نفياً حصا ؤقد حكى الله قولہم حيث یقول 
تعالى: واوا نا بی تا شوت رجا وتا لیگ لا 
لکژ6(عب: ۰۱۳۰ وهو باطُ الباطنية واعتقادهم الذي" لا یطشون 
عليه الا من استحلفوه واستوثقوا منه ؛ ولأنهم جمعوا بين الفلسفة 
والشریعة؛ فأقرُوا بالإسلام واعتضدوا الكفرء » وزعموا أن لكل ظاهرٍ 
باطنأء » وآزموا مسائل من متشابه الكتاب. . وقالوا في توحیدهم: : لا يقال 
إن الله موجوڈ؛ ولا يقال غير موجود. ولا عالم ولا غير عالم» ولا 
حي ولا غيرٌ حي» ولا قادرٌ ولا غير قادر. 

قالوا: لأنك إذا قلت: إنه موجودٌ حي قاد عالم» فقد یهت 














() في (ث): الذین. 
سس وت 








بماسواه؛ وإذا قلت: ليس كذلك فقد نفیته. وغرضهم بهذا القول 





التُوضصُل إلى الكفر. وإذا لم يكن موجوداً فهو معدومٌ بلا شك ؛ لانه لا 

منزلة ثالثة تملم ؛ وكذلك إذا لم يكن حا فهو مُوات. وإذا لم يكن 
قادراً فهو عاجرٌ وإذا لم يكن عاناً فهو جاهل ... تعالى الله امن 
ذلك علوًا كبيراً. 


۶ 5 0 0 5 
سمي حيا قادرا عالا موجودا من 





وفالت فرقة من اللحدة وهم من الفلاسفة: الہواء هو الله. 
ووصفوه بأنه مع الأشياء وححيط بالاشیاء۳» وأنه بعيدٌ قریبٌ؛ وقد 
قمنا الرد عليهم. 

وقال قوم: الور واللمةٌ الصانعات: وقد قدّمنا الرد عليهم. 

وقال قوم من الفلاسفة بإثبات الصّائم؛ وزعموا بأنه فاعل في ما لم 
يزل» وأن العالم ظهر منه كظهور ضياء الشمس من الشمس» وحرٌ 
انار من النار. وقال قوم من الفلاسفة: بقدم"؟ الزمان والمكان 
والہیولی والنفس. 

| وقالت التصارى بقدمٍ الأقانيم الثلاثة: أقنوم آب» وأقدوم ابن؛ 
وأقنوم روح القدس: وقالوا: ليس الاقتومٌ الأول الأقنوم الشائي 








(۱) زيادة في (ض). 

(۲) في (ش): وبين من يُسمى. 

(۳) في (ش» ج): وحیط بکل الأشياء. 

(4) کنا في (شءاتء ب٠‏ يء ۵)؛ وف بقیة النسخ: بتقدم. 


سوچ 


اب حنیقه مرف اتوسید حتاق امن 
ولا الثالث ولا غیرهما: وهذا القول ظاهر الفساد» إذ لا یکون شيءٌ 
لا شيء ولا لا شية. 

وقالت الثنوية بقّم النور والظلمة» وغلبوا الظلمة على النور. 

وأثبت کفار العرب الصانع » وأشرکوا بعبادتهم الاصنام؛ وقالوا: 
ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی؛ وقد حكى الله ذلك فقال: 
وين سم من حى لستازات والأزض لیر لسن ۰( ۰۱۳۸ ومنهم 

من قال: الجن شركاء لش" وقالوا: الملائكة اناث» وجعلوا لله بنين 
ویناتو؛ فقال الله تعالى : جر درس ہم لالت 








قد ہکن دید ل 
رمت تن کبک بج نم يفت ٥‏ وکوا نھ 
اقب ا امین م ده 
تيمت سیم ۰ فأخبر الله تعالى بقولهم. ثم قال: اگم 

سن بست أي حجة. وقوله : (رَقد علدت امه هم للخدورن» 








(1) في (أ. ص): ا من شركا الله 








فقال : لا اد ال قب وحضرون مات بمعنى معذبین''' قال 
لله تعالى : فان له إن نت زوين © وولا ية ری تسین 
رین 6 نادت ده ۷ وقال تعالی: کو َه تین هر اد 
اس و ا وقال تعالی: را لدین جوز إن 








وی زب ام 
در دی کی : 
اسر ا بی ب 
بِحجة بالغة» وأي حُجَة أبهر من" جع له بان قال: ام ا 
ناکم بانیمته وَإذا بر لعج ها منزب لاعت لا َل رد 
شترا وك دیع ٠‏ يقول: :ول الگفار إذا بش بالاشی 
اَم وتعب» وإذا بشر بالڈکر فرح واستبشرء فهل يكون الله اختار 
لبم الذكورء ويأخذ الاناث له؟ وقد عابهم" بقوله : اومن شا 
فى اد یی اجام عیشت ررد ۰۸ عز الله عمايقول 
الکافرون. 








فاما عبّاد الأصنام والاوثان فان الرد علیهم ظاهرٌ قريب ؛ وذلك أن 
الحجارة والأصنام مَّوَاتْ لا حياة فيهاء ولا قدرة, ولا علم» 
(1) في (ش): ولقد علمت ان 


)١(‏ في (): بمعنى معذبون 
(۳) في (ش): وقد عابهن. 





لكك 





نة اتیعید حتاق العرفة 
خنع ولا و إل تدان ذلك قله : طز لهم الاب 
ينا ونوا ينه طقف الطالب والْمَطْلُوب4 زم مم1 يريد أن الذباب لو 
أخذ من الصنم شيئاً لم يستقذوه منه؛ ضعف الصدم والذباب. 
ساوت ن يدو ين فون ال 2 لانتو لهاب أت 











لکوت و انوا ون 4 (مکسوت:۰۱:۱ وقال تعالی: : قل أفرم تا 
تدغرن من کون اله لبیل کل هن کاننات مز . أ أراتى برَعتز 


حل هن تکار بقل شتبى الک کون 14ر ۳۸ء 
وقال تعالى حاکیاً قول إبراهيل الله شون ما حون ۵ وله نکم 
نا تلوح 6 زیت ۰ برینر: واخیجارة التي تنحتون. 








ومن الکفار من اذعی الرّبوبيّة کاللمرود؛ وفرعون؛ وغبرهما من 
اللحدین. وقد ذكر الله احتجاج إبراهيم لق حين قال ابراهیم: 
وی انيع نی وکیست». 6 الذي کنر لی ریت لیم 

إن الله يَأ بالشتس ی اشرق أت بها ین الق قهت ای صر وال 
یی الق ابیت زیره ,۱۳۰ فت حُجَجُ الله عليه» وغلبت أولياء 
لله وأُمْلِكَتْ أعداء الله. وقد آوردنا من الحجج على جميع فرق 
الكفار ما في بعضه كفاية. 








-154- 


حقاق الممرفة اب حقيقة مصرفة اتید 
سل 
فى الكلام في أصل التوحيد وحقيقته 

اعلم أن أصل التوحيد وحقيقته هو إثبات الصانع » ونفي کل صفة 
نقص عنه. وقد قدّمنا الكلام في إثبات الصانع؛ وهذا موضوع نفي 
صفات النقص عنه”'': فنقول : 

إن كل صفة نقص لا تجوز على الله لا في دنيا ولا في آخرة؛ لانه 
إذا كانت فيه صفة نقص كان عاجز وإذا كان عاجزاً لم يكن قادراً 
حكيماً, والله يتعالى عن ذلك. 

فمن صفات النقص أن يكون لتا أوّكولوداًء أويكون له صاحبٌ 
أو صاحبة اوح" أوض د أو أويكلون معه سواه في القدم» 
أويكون في مکان. آویکون لا خلتولا ۷ أو يكون له جوارح 
وأعضاء من یلین وجنبرء » ووجه وعینین» أوأنه يُرى في دنيا 
أ و آخرة» آوپذرك عحاسةٍ ددم أوظنء ٭ وإذا كان بهذه الصفات كان 
مُشْبهاً للمحدثات ولم یکن مستحمًا قا للمدح؛ فتعالى الله عن ذلك؛ بل 
دح بأنه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شي:» فقال تعالى: .یله 
یج (سرت ۰۱۱ فلو كان والداً لكان مولوداء وإذا كان مولوداً ثبت 
أنه محدث» وإذا كان حدثاً كان مصنوعاً. 

ولو كان له صاحبةٌ لكان محتاجاً؛ ولو كان محتاجاً لم يكن غنيّاء 
(1) في (ع): وهنا موضع تفي الصفات عنه. 


(1) في (ث): أو جد -بالجيم العجمة 
-۱٦۹-‏ 





باب حفبقة معرفة اتوحبد حفاق المرنة 
وإذا لم يكن غنيًا كان عاجزاء وإذا كان عاجزاً كان مصنوعاً. وإذا كان 
له ضدٌ كان له مائعاً عما بريد وإذا كان له مانع كان ضعيفاًء وإذا 
كان ضعيفاً كان مصنوعاً؛ وإذا كان له ند كان له شبھا وإذا كان 
له شبيةٌ لم يكن صائعاً للعالّم وكان مصنوعاً. وكذلك لو كان معه 
غیرہ في تم لكان له شیا ولو كان ن في مكان لوجب أن يكون 
مُخوياء ولو كان مَحوِیا لكان مصنوع* ' ولكان بض الواضع منه 
خالیاء وإذا كان في مكان دون مكان كان عن المكان الذي ليس هو 
فيه غائباء وإذا كان عنه غاب کان له وَلِمًا يحدث فيه جاھلاًء وإذا 
كان عن شي+ جاهلاً كان عاجزاً 

ومعنى قول الله تال : برو الى بى الشناء لد وی 
الأزض إل رد)۰ أنه إله إن في السلماء؛ وإله من في الارض ؛ كما 
يقال : فلا أمير في بلد كد وبيب کیا وان لم يكن فیهما ساكناً. 
وقوله تعالى: «آآبشم من يى الشتاء أن يِف بكم الأزض ماج 
موز رسن ۰ أراد أأمنتم إله من في السماء؛ ولأنه تعالی كان ولا 
مکان» ولو كان المكانُ الذي يكون فيه قديماً لوجب أن يكون له في 
القدم شیها ی ولو كان المكان الذي يكون فيه عدثاً لكان متقلاًء 
وإذا كان منتقلاً کان محدثاً؛ لان الانتقال دلیل الْحِدث. 


(1) في (ص؛ ح): مائع عما برد 
(۲) في (ع): فكان له شبية. 
() في (ع): فكان له شید 
() ق (ع): : لوجب أنه عري عدثٌ: ولو كان عوباً عدثاً لكان مصنوعاً . وف (ش): لوجب أن 
یکون حدثاً ولو كان محدثاً لكان مصنوعاً. 
)٥(‏ في (ض): شیه. 
2۱۷ 





حفاق المريفة باب حقبقة مسرفة التوحيد 
ونقول: إنه ليس بخارج من الأماكن » كخروج الشيء من الشيء› 
ولا بخائب منهاء ولو كان كذلك لأتى ذلك إلى الانتقال والجهل ... 
تعالى الله عن ذلك علوًا کی ولو كان حالاً أوحلولاً لكان جسماً 
أو عرضا؛ ولو كان جسماً أوعرضاً لكان محدثاء رکا سوم 
أو موهوماً لكان عدثاً ضعیناً + لأن المحسوس والوهوم لا یکونان"" إلا 
خالا أوعلولاًء ولا یکون احال ن والحلول إلا جسماً أوعرضاًء ولا 
يكون الْمُدرِكُ بالحواسٌ والوّهم إلا مقابلاً -أوفي حكم القابل- کمن 
بُری وجهه في المرآة» أو خالا في الجسم کالالوان ؛ وإذا كان كذلك 
كان ضعيفاً عاجزاء وإذا كان عاجزاً كان مصنوعاً. ولو كان يُرى في 
الآخرة لوجب أن يُرى في الدنيإ ول کان يُرى لزال عنه المدح 
ووجب له التقص" لاله تعالل يقل اول تدرك المْسَارُوَومحرلك 
الأمتار4 م١٠٠‏ فمدح یله .فلو باز أن يُرى في الآخرة 
لزال عنه الملدحء ووجب له النقص”" كما أنه مدح نفسه بأنه لا تأخذه 
سن ولا نوم» فلو جاز أن تأخذه مين في وقتو من الأوقات لزال 
المدح» ووجب النقص٠‏ والله يتعالي عن ذلك. ولو كان له جارحة ید 
آووجه او جب أو عي .لكان ما ولو کان جسم تقد رتا 
والأعضاء والجوارح لا تكون إلا مصورة» والصورةٌ لا بُدُ لبا من 
مصور؛ ؛ ولو کان كذلك لكان هذا غاية التشبيه والإلمحاد 
وخلاف التوحيد. 
 )۱(‏ (ب» ش؛ ع): لا يكون. 
(1) في (ب): ووجب عليه النقص. 


(۳) في (ب): ووجب عليه النقص. 
-۱۷۱- 





باب حقيقة من اتود حتاق الممرفة 

فأما ذكرٌ الوجه -في القرآن- واليد والعين وابجنب» فان الوجه 
هوالذات» والعين هو العلم”؛ واليدين البسط والقبض"» 
وا جنب السبيل. وهذا موجود في لغة العرب لن القرآن نزل بلغة 
العرب» قال الشاعر: 

وقد يهلك الإنسان من وجه أُمْيِهٍ 
وينجو بإذن الله" من حيث يمذر 

وتقول العرب: لفلان علي ی" أي نعمة. والعين عند العرب قد 
تكون الحدقة؛ وقد تکون عين الماء» وقد تكون عین الرکبة, وكذلك 
العلم. فقوله تعالى: (تَجَرى بأَعْينًاو[سر:::: أي بعلمناء وقوله تعالى: 
َيصترا على ما فلت بی جب اللو ہإ+ا أي في سبيل الله » وقوله: 
بت سومان هبي کید تار رٹ ٠ر‏ يريد نعمته وبلیته» وقوله: 
قى رخ رل ذو الجّلال رالاکزام ۱:4 أراد ويبقى ريك" ذو 
ا جلال والا کرام. 

والدليل على أن وجهه ذاته وأنه لا جارحة له قوله تعالی: که 
شیء الك لا و64 سمس 8 فاوجب البلاك على الجوارح واستثنی 
الوجه وهي لا تکون الا شيئاء فكيف تهلك الجوارحٌ ويبقى الوجة؟ 
فصح أنه لا جارحة له ون وجهه ذاته. وقد روي عن رسول الله 2 
)1١(‏ في (أ): واليدان: البسط والقبض. 
(۳) في (1. ي): وينجو بأمر اللہ 


(4) في (ع): لفلان على فلا 
(0) في (ث): أراد ویقی ذات ريك 





-۱۷۲- 





حفاق المعرفة باب حنبقة ممرقة اتوحبد 
أنه قال: «خمس لا عدر جهلهن أحدّ: معرفة الله سبحانه» 
لا هه بشيء» ومن شي اله بشي و أو زعم أن الله يشبهه شي؟ء 
فهو من المشركين..., ا بر ف فصح أن الله تعالی منز عن صفات التقصي 
غير مشه بشي« ولا شيء مُثبةٌ له» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

وقول الله تعالی : نن ان زوا هر تین حملا مالحا ول شرك 
باو رد حا هد ۰ تأويله أن اللفاء في كتاب الله هو يوم 
الحساب والموقف» والعرب تسمّي الاجتماع والحشد لقاءًء ولا كان 





الله هو الذي جمعهم سمي لقاء الله ألا تری أن الأمير لو أمر 
بلقائه ولم بر فيه؛ أن القائل يقول: كنا في لقاء الأمير. واللقاء الجزاء 
والتواب ؛ يدل عليه قول الله تعلی: چاه انا بی ریم ای نتم 
بن لوا لا غثوۂ وبا کارا ییون 6(تد۱۰۰, ولان الشبهة مجمعة 
على أن أهل النار لا پرونه. 


وروي عن الناصر" ليه أنه روى پاسسناده أن رجلا 








(۱) في (ض): أو زعم أن الله يشبه شا 

(1) في (ن): غير مشبه لشي+ 

(۳) في (ع): سمي بلقاء الله 

(:) في (بء ش): وروی انناصرہ هو الإمام الناصر للحق الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن 
عمر بن علي زین العابدين بن السبط الحسين بسن الإمام علي بن أبي طالب الث ء اللقب 
بالأطروش. واللناصر الكبير» والناصر للحن: ؛ أحد أثمة الزيدية الأعلام؛ وأحد عظساء 
الاسلام» كان عالً جتهدا. زاهداء ورعاً ياء شجاعاً سغيّاء أديباً بارعا عظيم القدر 
مولده لعل سنة۰ ۸۲۳ ونشأ في طلب العلم ١‏ شا من الكتب السماويّة بضعة عشر كتاباً. 
وقام في أرض الدیلم سنة٤۲۸ه‏ يدعو إلى الله تعالى عشرین سنة» ودخل طبرستان سنةا۳۰م 
وأسلم على يديه آلف ألف ما بين رجل وامرأة. وتو بامل في ۲۵ شهر شعبان سنةة ٠‏ من 
البجرة النبوية. فال الطبري: لم بر الناس مثل عدل الأطروش وحسن سیرتہ٠‏ وإقامته للحق, 
له مولفات كثيرة. اتتهى. 








۱۷۳ 





باب حقيقة ممرفة التوحيد حناق المعرفة 


آنی إلى النبيء 9 فقال : 


و وک 


یارسول الله إني أتصدّق بشيء من مالي او 
أذكر بالخسيرء فأنزل الله هذه الآيسة 
تن ڪان ين واه ره ن تلا العا ور اه 
ین 











فصل 


فى الکلام فيما اتفق عليه أهل القبلة وما اختلفوا فيه من التوحيد 


فاتفق الشيعة والمعتزلة والصفا واشوارج والحشويّةُ على أن الله 
تعالى لا مثل له. وأجمعوا على القول‌یأنه ری ولا ری» وهو بالنظر 
الاعلی. واتفقوا في أنه لا ند[ كلا الاب ار في الدنياء واتفقوا على 
أن الله تعالی عالم فيما مزيز له ولا يزال؛.ويجب ذلك له ويستحيل 
اعليه]"'' خلافه. واتفقوا في أن القرآن تنزيل اللہ؛ ووحيُه. 

واختلفوا فيما له كان الله عالماً. فقالت الزيدية» والمعتزلة: إن الله 
تعالى عالم لذاتہ''ء وعالم لتفسه ؛ ومعنى عالم لذاته: أنه تعالى عالم 
يجب ذلك لهء لا لشيء ء سوى ذاته؛ وكذلك قالوا في أن اله تعالی 
حي» قادز» قديم» بصيرء ولم ب يُثبتوا قديماً سوى الله تعالی» 
ونسبوا من أثبت معه قديما (أو قدماء)” إلى الكفر وقالوا: هو مذهب 
النصارى قد دس في الإسلام. وأن القرآن حدث. 














(۳) ساقط في (ٹ) 


-۱۷ 





حقاق المرفة باب حقبقة معرفة الترحيد 

وقالت الصفاتية من الكلابيّة والأشعرية: إن الله تعالى عالم بمعنى 
موه جلما وقادر بمعنی سمّوء 3 > وجي بمعنى سمو حیاق 

وروي عن بعض الأشعرية مثل قولنا. وقد قدّمنا الاحتجاج عليهم 
فيما تقدم. 

ولم یختلفوا" في أن القرآن قدیمٌء واختلفوا في هذا المتلوّء فقال 
قومز إن القرآن المتلوٌ لیس هو كلام الله تعالى على الحقيقة بل هو 
عبارة عنه» وكذلك قالوا في التوراة والانجیل والزبور» وقالت ا حشویة 
منهم : إن امتلوٌ هو القديم. 

فنقول: إذا كان الله قدا (والمدكقیہاً)'' فقد اشتبها في القَدم 
وصارا قديمين اثنين » وكذلك إذإ کال له /)شليء يقدر به وكان قديما 
كان مُتابهاً لهء وأشبه ذلك:قول النصارى في الأقانيم الثلاثة (آنهاا 
جوهر واحد و و تعالی : او مهن رشن متش 








5 رتس ٹا 
وناسخاً وضسوخاًء قال الله تسالی: لوانت اق عك الاب 
ينه بات شتکتات هخ أ الاب مر تَسَايَات...>الآية اال سره 





(۱) أي الصغاتية. مت 
(۲) كذا في الاصل؛ والجملة ساقطة في أكثر التسخ. 
(۳) في (ش): بقدرته. 

E 








باب حقيقة ممرفة التوحيد حتائق المعرفة 
وقال : تا تسح ین كية أونصيهًا تأت برها اربلها 4ابمرد:.0]» فإذا ثبت 
أن فيه ناسخاً ومنسوحاً ثبت أن الناسخ بعد النسوخ» وأن النسوخ 
قبله» وإذا صح أن الناسخ بعد المنسوخ ثبت جدث الناسخ» وإذا كان 
بعضه محدثاً وجب أن یکون البعض الثاني محدثاً. 

وأيضاً فإنه ال على لغة العرب ۰ وفیه الماضي والستقبل» فيخبر 
عن الماضي با بحسن وقوعه في أمس» ويخبر عن المستقبل بما بحسن 
وقوعه في غار؛ قال عر من قائل: : الم © مت الوم © فى هی از 
رهم قد لهم سو 14رہ -۰ وقد أجمعت الأمة على أن القرآن 
لم ينزل على النبيء يويك جملة:واحدة في وقت واحار واشا نزل 
متفرقاء فكان ينزل بحسب اجاجق]لية/عٌبد النازلة الي تنزل والحادثة 
التي تحدثء ولا يدم اش ويره ومد قبل الحاجة إليه إلا 
العاجز الذي یخشی أن يطلب الشتي ند اجتہ إليه فيتعذر عليه» 
واه تعالی لا يتعذر عليه شيء ولا يعجزه شيء. فصح أن الله تعالى 
أحدثه اني وقت حاجة المكلفين إليه. 

وأيضاً فان الکلام الذي سمعه موسى 2 من الشجرة لا يخلو من 
أن تکون'' الشجرة محلا له؛ أو يكون الله محلا له نطق به كما ينطق 


ذوالآلة. 








فان قالوا: الشجرة محل له خلفه الله فيهاء فهذا قولناء 


)١(‏ في (ع): ولا يتقدم الشيء ويدخره ويعنده. 
(۲) ساقط في (ب. ش؛ ع). 
(۳) في (س؛ ش٠‏ ي): اما أن تكون. 
۷ 


حفاق العرقة باب حمبتة ممرفة التوحيد 
وهويدل على أنه مُحدث ؛ لأن الشجرة محدئة" إذا کان امحل محدثاً 
كان الال محدثاًء ولا يصح أن يقال: إن الشجرة قديةء ولا أن كلام 
الله الذي سمعه موسى سی قديم فيهاء ولا جوز أن يكون الكلام في 
غير حل. 

وان قالوا: الله هو الذي نطق بالكلام ؛ كما ينطق ذو اللسان» 
فقولهُم : : نظ يدل على اش + لأنه بمعنى: فَمَلَ؛ وخرج من أن 
يكون قدیاً. 

وان قالوا؟: : هو المتكلم فيما لم يزل. قلنا: هذا يدل على العبث» 
والبذیان تعالی الله عن ذلك علوا کیڑا۔ 

وان قالوا: هو ينطق حيناً يلاك ينا. قلنا: وهذا دليلٌ على 
الجدشء حِدَث النطق والشاطق+ لآنه يكون متحركاً جيناً وساكناً 
حيناً. وقد صح أن السكون بعد الحركة محدث» وأن الحركة من بعد 
السكون محدثةٌ, فصح أنه مُحدث ؛ لان فيه دلیل الحِدّث. 

وأيضاً فإذا كان ينطق بآلةٍ لم تكن الآلة إلا مُصوّرة؛ وإذا كانت 
مُصوَّرَةٌ ثبت أن لہا مصورا, فبطل ما قالوا من أن الله بنطق» وأن 
كلامه قديمٌ» وقد روي عن النبيء للك أنه قال: رما خلق الله شيئاً 
أعظم من آیة الكرسي؛ وما خلق الله شین أحب إليه من سُورة 
الإخلاص» فدل على أن القرآن حدث. 








() في (عء ل؛ يء ھ): ولأن الشجرة عدثة 
( في (ب» ش): فان قالوا 
ہے یز ہت 


باب حتيقة مرف اتوحيد حقاق المصرفة 

فان قالوا: : إذا لم يكن متكلّماً وجب أن يكون أخرس. قلنا: إن 
الخرس آفة في اللسان. والله ليس بذي لسان ولا جارحةء تعالى اللہ 
عن ذلك علوًا كبيراً. 

وأما قول من یقول: إن القرآن الو لیس هو القرآن على الحقيقة» 
وإنما هو عبارة عنه. فنقول: إن الله تعبّد المؤمدين بهذا المتلوّء ولم 
يتعبّدهم بقرآن غیره» وتحذی الكافرين بأن یأتوا بسورةٍ من هذا المتلوٌء 
ولم يتحدّهم بقرآن غضیرہ؛ فقال تسالی: قفا نا زین 
رس ...وال جز فرفر ناه رصا كم 
وون 14رد ».12 وقال : ٠‏ یک اکس وقال 
تعالی: : وا ری توه بل لو نا بو خ حكانوا 
موادت ۴۰۰۴ء وقال لت الم قمع 






نیوا بیفل 
۳۹ القرآن ن لايد له کان بهم يقس ویر رهم وقال: 


.]۳ كن مھا یٹ بسكووة ملد برس‎ ER 

وقول من يقول: (إن هذا المتلرّ عبارة عن القرآن)ء يُشبه قول 
السُوْفْسْطَائةِ الذين نفوا الحقائق ؛ لأنه إذا كان هذا التلو لا حقيقة له ؛ 
أمكن في کل الأشياء أن يكون لا حقيقة لہاء فبطل قول من يقول: 
إن المتلو عبارة عنه. ولا فائدة في شيء لم يقف عليه الکلفون؛ 
ولا عدوا به. 

وأما احتجاجهم على يدم المعاني بقول الله تعالى: : الد یلیب 
[نس:۰۱۱۱۱ وقوله : طول طون ب 4 بشیء ین یهلا با اد»٠٠‏ » 


سولاك 





باب حقيقة معرفة التوحيد 
ئ الله هو الوكاق ذو او انيمث [اشدريت:مه] ؛ ویقول الناس : 
انظروا إلى قدرة اللہ" فان معنی قوله: يطیهِ4 آي: آنزله وهو 
عالم به. وقوله: را بجطون بتیء ین عليه أي : من معلومه» 
وقول»: ذو الو اث4 معناه: القوي السین. وقول الله تصالی: 
ان رك زب ال 3 فا یواست ۸۰ العنی: سبحان ريك 
العزيز. وقد تكون العزة لله إسماً وحكماً غيره تنفي عنه اسم الذلة 
وحکمھا''' كما قال تعالی: ول لبه ورسُولهولْمؤيت4(دترد.ه]. وأما 
قول الناس: انظرو إلى قدرة الله ؛ فالعنی: انظروا إلى اقتدار الله ؛ 
لأنهم لا يقولون ذلك إلا إذا رأوا لق من خلق الله عظیماً ٠‏ قال الله 
تعالى : وسکان ان الله قا قشو إلاركي کو1 

وقالت الصفات يصح أن .يري الله تعالی من طريق العقل؛ ونراه 
في الآخرة قطعاء وإئما يراه الزمنون دون المعاقبين. ومنهم من جوز أن 
يراه أهل التار» واستدلوا بقول الله تعالی: < رجو تاميرة ٥‏ إلى وا 
اطرً4«سد ۰۳۳۰ وما روي عن النبيء 4# قال: «سترون ریکم 
يوم القيامة كالقمر ليلة البدر». 

والرد عليهم -من طريق العقل- أن المرئي يحتاج إلى شروطر يصح 
أن پری لحصول الشروط› وهي المقابلة أوما یکون في حكمهاء 
کمن يُرى وجهه في المرآة» أو أن يكون المرئي حالاً في القابل كحلول 
(۱) في (ض): انظر إلى قدرة الله. 
(۲) في (ض): أو حكماً غيره ينفي عنه اسم الذلة وحكمها. 


(۳) في (ث): وبا رروا عن رسول الله ©. 
-۱۷۹- 




















باب حفیقۂ ممرفة اترحید حقاق الصرفة 
السّواد والبیاض في الجسمء وهذا اعتلال أهل العدل!'' والتوحيد رمن 
الزيدية والعتزلة» وإذا کان الله مُقابلاً. أوفي حكم المقابل» أوحالاً في 
المُقابل» احتاج أن پری" بالحاسّة » ولو جاز أن ری بغیر هذه 
الشروط لاستوى في ذلك الأعمى والبصیر» وهذا هو التشبيه جل 
الله عن ذلك» وتعالی علوًا كبيراً. 

ومن الشروط ألا يكون بین الرائي» والمرئي حائل؛ نم من نظره. 

ومن الشروط أن تكون آلة الراني صحیحة 

ومن الشروط أن لا یکون الرئي لطیفاً نع لطافهُ من الرّؤية 

ومن الشروط التحدیق إلى يو العين وتقليب الحدقة. 

وهذه الشروط كلها توجب ات فان دود (في مکان)" وأنه حال 
أو لول أو في حكم الحال» جسم ولون وإذا كان بهذه الصفات 
كان محدثاً مصنوعاً -تعالی الله عن ذلك 

وأيضاً فان الله تعالى دح بقوله: (لنترگه الاو رخو يدرك 
الصا كو لیف اير رس ۰۱.۳ والآية تدل على التمدح من قوله: 
تبیغ الشنازات والگزض 4 :۰۱۱۱۷ وإذا زال مُوجبُ التمدّح وجب 
النقص. وقد مدح نفسه بأنه لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفواأحد 
وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأنه لا يظلم العباد. فلو جاز أن يفعل 
(۱) في (ج): وهذا عند أهل العدل 
() في (ع؛ ش): أحتاج إلى أن يُرى. ونی (ن): لزم أن ری 


(۳) ساقط في (ض). 
خر 








شیا ما نفاهُ عن نفسه في وقتو من الأوقات لزال المد ووجب 
النقص؛ وکذلك الإدراك والرؤية". 
وأما معنى قول الله تعالى: یوبن نایز © إلى رها 
کار ۹(س :۰۱۳۳۲۱ فهو أن يكون النظر إلى الله بالعقل. كما قال 
تعالى : ری ربك كيد مذ الل (ترسدد»؛)ء وقوله: مق 
ی تنل رل تخاب یل 4 س٠ا‏ . وقي آخر الآية ما يدل على هذا 
التسأویل ؛ وهو قوله: : شرا وتو بايرة © تط ی آن لها 
قاقر4(س: ۰۱۰۲ فعلّق ذکر الظرٌ بالوجوه, والظن لا يتعلّق 
بالوجوه"» فوجب أن يكون الرادٍبها" العقل. وحتمل أن یکون 
الراد بقوله تعالی: «لی ھا ارآ اي مُعظرة» قال الله تعالی : : ویر 
لی رد۰ فاتظای.ل ميسرة. وقال تعالی حاكياً 
قول بلقیس : اتی مزا هه اطرنيم تج زور4 (دسوه ۰۱۳ 
أي منتظرة. ومثل ذلك موجود في لغة العرب» قال الشاعر: 
وجو یسوم بدر ناظرات 5 
إلى الرحمن ياتى ببالخلاص 




















وقال غيره: 
وکا ف اميك كتيل قلعم 
كما للفیسث يتتظسر الفسسام 
ويحتمل أن يكون الراد بقوله: إلى تا َاظِرة» أي إلى رحمة ريها 
() في (ش): الإدراك والإرادة. 
(۲) في (ب): فالظن لا یتعلق بالوجه. وفي (ن): والظن لا یتعلق بالوجه. 
(۳) في (ع» ش): الراد بهما. وفي (۵): الراد به 


۱۸۱ 





باب حقيقة معرفة لوحي حقاق المعرفة 
ناظرة» كما قال الله حاكياً عن ابراهی ملع : : نی ناب ی ولى 
بین (امادت ۰ راد إني ذاهب إلى حيث آمرني ربي ؛ ؛ وقد روي 
هذا التفسير عن أمير المؤمنين 42 وعن ابن عباس وغيرهما. 

وأيضاً فان النظر غير الرؤية. والنَظرٌ هو تقليب الحدقة وفتحها إلى 
جهة المرئي ؛ ویدل على ذلك أنّ من بنظر البلال» يقال: نظر إلى 
الہلالء وان لم يره. 

وأما استدلالہم بالخبر: «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 
لا تضامون في رؤيته» فإنه من خبر الآحاد؛ وخبر الآحاد لا يُقبل في 
الاصول. وهذا الخبر أيضاً مرويعترقیس بن حازم» وقيس هذا لا 
تقبل روايته لأنها مطعونة من جوا : 

أحدها: بض علي للا وكنى,بذلك ,طعا فيه لان اقل أحواله 
الفسق. والذي يدل على ضعفه وأنه ليس من النبيء 4# أنه يقتضي 
التشبيه ؛ ولأن الکاف في لغة العرب تدخل للتشبيه ؛ قال الله تعالى: 
طز تكو الکناۂ کل رکون الان کین 6 اس ۰۱۸۸ وقال: 
وکین اشان م کارا او ه کین اجان ڪڪ اليف 
افش (سرس:»۱۰: والعرب تقول: زیڈ کعسرو؛ وفرسي کفرس 
فلان. وقوله: رکما ترون القمر» وهذا هو التشییه المحض لان القمر 
ری في مکان دون مکان؛ ویری مدو على صفةٍ مخصوصة. وهو 
جنم » واذا کان اہ شرف في مکان دون مکان» وکان مَحْوِياً 


(۱) في (ض): بغضه لعلي تيه 
-۱۸۲- 





حقائق المرفۃ باب ححقيقة مسرفة اتود 
بالجهات» وکان مُدَوراً بصورة مخصوصة؛ فهل هو الا جسم مشبةٌ 
للأجسام» فكيف يكون التشبيه غيره هذا؟ تعالی الله عن ذلك علوا 
كبيراً. فصح أنه ليس من رسول الله ك. 

وان قال“ قائل مستفید: ما تقولون لو کان صحيحاً: ما یکون 
تاویلۂ؟ قلنا: ليس هو بصحیح؛ فإن صح فمعناه: تعلمون ربكم 
علمٌ ضرورةٍ كما تعلمون القمر علم ضرورة بالمشاهدة ؛ لان المشاهَدَ 
بعلم" علم ضرورةء والله تعالی يُعلم في الدنيا عِلْمَ استدلال» ويُعلم 
في الآخرة علمّ ضرورۃ بغير مشاهدو؛ ولان الاستدلال یسقط في 
الآخرة لأنه تكليفْ وحث وإزالةٍ تشبيهوء وقد سقط في الآخرة 
التكليف» فصح أنه يُعلم في الا خرة عَلمم“ضرورة””. ولأن العبد عندما 
يُری صدق الوعد والوعید؛ يعم ريه هلم ضرورةٍ» وقد سال موسی 
ره أن يريه آية من آبات الا رح بعلم ريا علم ضرورة» فقال: 
زب یر ل ن یی وتکن ار إلى ال نا تاه وه 
ترابی 4(« ۰۱۱۰۳ ويحتمل أن یکون سال ريه" أن يبيْن له نفي الرؤية 
إذ سأله قومُه الرؤية» فقال: بی. و(لن) عند أهل اللغة للقطع 
والتأبيد» قال الله تعالی: نیال الله لخومها...€الآية المح ۴۷)» وقال: 
دن ترا رح قیقر ينا تون 6( سرد::۱» ولأن الله عاقب الذين 
سالوا موسی أن يُريهم الله ولم یعاقب موسی؛ ولو كان موسی سأله 











(4) لي (ش): ويمكن أن يكون سأل ريه 


-۱۸۳- 





باب حقیقة معرفة التوحيد حقاق الم 
کسوالبم لكان معاقباً مثلهم. وقد حكى الله عن موسى له أنه نسب 
ذلك إلى بعض قومه» ونفاه عن نفسه بقوله: ابا لاس 
ينا4ااعرف..٠:].‏ وأما توبة موسی فانها من سؤاله البيان قبل الاستتذان. 
والأنبياء لا يُقيسون على صغيرة ولا يسألون رهم حتى يستأذنوه؛ 
قال الله تعالی حاكياً عن نرح: و ی ی 







نام ته فا زب زنی هر یس لی به یی 
و حكن ين امین مره ٤‏ فاستففر ره من سؤاله"“ قبل 
استئذانه. ولو كان موسی سال رتا ری نفسه؛ كما سأله قومه؛ 
لاصابه ما أصابهم من العقوبة. لا ل: لگنا با ل هیناه 
وقد حکی الله قولہم فقال: رم قوس كين لله ی دزی له 
رة نیکم المعاجقة... 24414 وال عزن تال تیا 
لك أل اكاب ا لعج تجا بن الا د سا بنیز 
من فلك اوا أن اله ...4 الایدب, ۰۱۱۰۲ فلو كان يجوز أن بُری!'' في 
وقتر من الأوقات؛ لمّا عاقبهم الله على ما يجوز في وقستومن 
الأوقات. ألا ترى أن العبد يسأل ربُه وهو في الدنیا الغفرة والجئة 
والئواب فلا يُعاقب في ذلك. وقد سأل قوم عيسى صلی الله عليه 
الائدة فلم يُعاقبوا بسؤالہم ذلك قبل وقته ؛ فبطل قول المشبهة. 

رك زرد الأخبار عمن النبيء 9ل تصاروض خبر الشبهة: 























() في (ض): عن سؤاله. 
(۲) في (ش): فلو جاز أن بُری۔ 
A=‏ 





حتاق اف باب حئيئة معرفة اترحيد 
وتوافق العقول والقرآن» منها قوله لچ أنه قال: «إنكم لن تروا الله في 
الدنيا والا في" الآخرة». وروي عن عائشة عن النبي ء 40 مثله. 

وروي عن رسول اله إل أنه قال: «الصورون لن يدخلوا 
الجنة'”2؛ قیل : یا رسول الله » وِمَنِ المُصوّرون؟ قال: الذین يُصورون 
الله بعقولبم». وروي عنه ب أنه قال: رمن شيّه الخالق بالخلوق فقد 
کفر؛ ومن شب الله خلقه فقد کنی, وعن علي اك في لب" ما 
يدل على ذلك. 

وأما استدلال الحشوية بقول الله تعالى: دين لعتنوا انى 
ما برس +:1ء بان قالوا: الزيادة هيُالرؤية. فهذا غلط من وجوه: 

منها أن الزيادة لا تكون أرفع من الزید عليه 

ومنها أن الزيادة لا تكون لا رصن الیل عليه . قال الله تعالی: 
وین اهتنا راتخم حى وام قراهم) رسد ۰۱۷ وقال تعالی: جرتم 
رهم رطع ین تل سه ۷۲). 

ومنها أنه قد روي أن الزيادة قصرٌ في الجنة » فلا تعلق لبم بهنا. 

فإن قال قائل امنهم۷" متعشت أو مستفيدٌ: إذا لم يكن ری 
ولا دركه الأبصارٌء فهل هو يرى نفسه'؟ قلنا: إن كنت تعني 








)٥(‏ في (ث): كما بری الواحد منا نف 


-۱۸۵- 





باب حقیقة سرفة اتید ۰ حقاق المرفة 
بقولك: يُری ده أي يعلمها فكذلك نقول". وان كنت تقول: یری 
نفسه كما يَرى الواحدٌ منا نفسه فلا؛ لأنا قد بینا أن ذاته غير مرئيّةَء 
فلا يجوز أن يى نفسهء كما يرى الرائي الرئي(. 
وإذا قیسل”: إذا لم یکن جسماًء ولا عرضاًء ولا حالاء 
ولا محلولا؛ ولا تدركه الأبصار في دنيا ولا في آخضرا*“؛ فكيف 
يتصوره المكلّفُ في نفسه؟! 
قلنا: لا يجوز أن تتصور القدیمٌ تعالى؛ لان الصورة لا تقع إلا 
على ما له مل يُشاهد فیتصور على حسب ما شوهد من مثله. فلما 
كان الله تعالی لا مشل لهء علا أنه لا جوز أن یتصوره 
التصورون"» ولا يُتصور إلا لا کیہ الجدث: ويلحقٌهُ التققص» 
فصح أن الله لا يُتصوّر» ولبذا ناتقا لطيفاً باطناء وسمی نفسه 
ظاهراً قرياً» فقال تعالى > هار هو درك اكمار وهو 
یت 6 «اس :۰۱۱۰۳ وقال تعالى : «(هرّ له رلک والاجژ 
وان 4(بد ۰۱۳ وقال تعالى: جر له ین حل ریب :۰1۰ 
وقال: رمع قربا لہ ینک كن م4 درس ۰. وقال: ما 
١‏ لا ایهم ولا نی ین 
ول كر لا خر ته رسد ۷ء فدل على أنه ظاهرٌ باطنٌ؛ قريب بعيد. 











(۱) في (ع): فذلك نقول, 
(۲) في (ب): كما يرى الراءون الرئي 
۴۱ في (ج): فان قيل. 
(4) في (ب» ع» ش): ولا يدرك بالأبصار في اندنیا ولا في الآخرة. 
)٥(‏ فی (ش): أن یتصوّر اتصوّر. 
و۱۸ 





حفاق المفة باب حفبنة حرفة اقوحید 
فمن رام إدراكه بالعقل؛ أو بساطواس : أو بالوهم؛ أوبالظنٌ 
أو التصُرِء فهو أبعدُ ما يكون» ولن يخ إلى شيء مما طلب » بل 
ترجع الأبصارٌ حاسرة” والعقول والأوهام حائرة. ومن طلب معرفته 
واستدل عليه بصنعه فهو أقرب من كل قريب وأكبرٌ من کل" موجودء 
فهو الظاهر القريبُ با أوجد''' من صنعهء وهو الباطن» البعید» 
اللطيف من أن يدرك أو يتوم" أو يُتصوّر» وقد قصرت الأبصارٌ 
والحواس والعقول عن صفة جسم مرئي بصورةٍ مخصوصة -وهو 
الشّمس- فلم يُقف على حقيقتهاء فكيف من خلقها وصوّرها؟! فإذا 
قطرت عن صفة حقیقیّة جسم مشاهد:"" فهي عن درل صانعه أقصر. 

وقد حكي عن أهل النجوم وأهل الطب والفلاسفة أنهم اختلفوا في 
الشمس وحقيقة صفتها ؛ فقال فوع: هي فلك أجوف مملوءٌ ناراء له 
فم يجيش بهذا الوهج والشعاية 

وقال قوم: هي اجتماع أجزاء نارية » يرفعها البخار الرطب. 

وقال قوم: هي سحابة ملتهبة. 

وقال قوم: هي جسم زجاجيّ يُرسل علینا شعاعه. 

وقال قومٌ: هي صفوة لطيفةٌ تصعد من البحرا". 





(۴) في (ع» ش) :أو يوهم. 
(4)في (ب): عن حقيقية جسم نشاهده. وني (ع): عن صفة حقيقة جسم مشاه 





باب حقيقة سرفة اتوحيد حفاق الد 

وقال قوم: هي أجزاءً كثيرة مجتمعة من النار. 

وقال قوم: هي من جوهر خامس سوى الجواهر الأربعة. 

وقال قوم: هي بمنزلة صحيفة عريضة. 

وقال قوم: هي كالجرّة الدحرجة. 

وقال قوم: هي مثل الأرض. 

وقال قوم: هي أضعاف ذلك. 

وقال قوم: هي أعظم من الجزيرة الكبيرة. 

ذكر ذلك عنهم وحكاء أبوعثمان عمروبن بحر الجاحظ في کتاب 
الدلائل. وقال: ففي اختلاف ده لأقاويل منهم في الشمس دليل 
على آنهم لم یقفوا على الحقيقة ارم إن كانت سے ہیں 
التي يقع عليها البصرء يُدركهها لحن د عجزت العقول”" عن 
الوقوف على حقيقتها ل رن عن ا 

عن الوهم. 

فان قالوا: لِم استسر””؟ قلنا: لم يست یسٹسر"' بحيلة یخذص إليها 
کمن احتجب عن الناس بالأبواب والستور. وإنما معنى قولنا: (إنه 
استسر؟“ أنه لطفَ عن مُدى ما تلع الأوهامٌ كما لَطفّتِ الشّمس 
وارتفعت عن إدراكها بالبصر. 


(1) في (ع): فقد عجزت العقول 
() في (ش): ۸ 








(۵) في (ش): أنه استتر. 
-١۸۸-‏ 








قالوا: ولم ْف؟ -وتعالى عن ذلك- كان خطأ من القول"» 
لأنه لا يليق بالذي هو صانع كل شيء الا أن يكون”' فائتا لكل 
شيء» متعالیاً عن كل شيء. 

فان قالوا: فكيف يُعقل إن كان" فائتاً لکل شيء متعالياً عن كل 
شيء؟ قلنا: إن الذي يطلب معرفته من الشيء أربعة أو جه : 

أولبا: أن ينظر أهو موجودٌ؟ 

والثاني: أن يعرف ما هو في ذاته وجوهره. 

الثالث : أن ينظر كيف هو وما صفته؟ 

الرابع : لِمَاذا هو؟ ولاي عله هو 

فليس من هذه الوجوه شيء کت لوق أن يعرفه من الخالق حق 
معرفته سوى أنه موجوذ فقط” قافا مار ژگبف هو؟ فممتنع عليه 
كنهه وكمال العرفة به" وأما لماذا؟ فهو ساقط في صفة الخالق ؛ 
لانه جل ثناؤه صانع كل شي». وليس شيءٌ بصانم له. 

ثم ليس علم الانسان بأنه موجودٌ يوجب له" أن يعلم ما هو؟ 
(1) في (ض): كان خبطا من القول. 
() في (ع): إلا إذا کان 
(۳) ني (ع): أنه كان. 
(4) في (ه): أربعة وجوه. 
(ه) في ٥۵0‏ 


() في (1): فتمنع عليه كنهه وكمال معرفته 
۷۵ف (ب؛ چ» ش): بموجب لم 





-۱۸۹- 


اب حیقة سرت کرس 7 حقاق المرفة 
وکیف هو؟ كما أن علمه بوجود اللفس لا یوجب له أن یعلم ما هي؟ 
وکیف هي؟ وكذلك الأمور الروحانية اللطيفة. 

فان قالوا: فرط قیما تصفون» من قصور العلم عنه حتی کانه 
غير معلوم. قلنا: کذلك من جهة إذا رام العفل محرفة كنههء 
والاحاطة به» وهو من جهة آخری آقرب من کل قريب إذا استدل 
عليه" بالدلائل الشافية. 

وقال أرسطاطاليس في ا جو تشییهاً بهذا القول" في کتابه الذي 
يُسميه بغذاء الطبيعة » فإنه وصفه بهذه الصفة فقال: هو قريب بعیڈ؛ 
لأنه من جهة کالواضح لا يخفى يلب أحلرء وهو من جهة كالغائب 
لا يُدركه أحدّء وكذلك العقلل أتضنا اهر بشواهده مستترٌ في ذاته. 


فى الکلام فى الإرادة 
أجمعت الأمة أن الله سبحانه يُريد ویشاء» واختلفوا في حقيقة 
الإرادة والمشيئة ؛ فعندنا أن إرادة الله ومشيئته في فعله: : اراد شم 
وخت وإخداث وجبرا " وخکم ووعد ووعیدء وأنه لا تسبق إرادته 
ماده وأن ارادتسه خلقے ٣ء‏ وأن خلق الشيء هو الشيءٌ؛ 
(1) في (ع): إذا استدل عنه. 
(۲) في (ع): شبيهاً بهذا القول. وني (ي): با بشابه هذا القول. 


(۳) في (ش): وإحداش وخبر. 
(4) في (ع): فان إرادته مراد 


حفلق المرنة باب حقیقة معرفة اتوحبد 
وفناء الأجسام هو هيء وليس هو غيرهاء وأن (رادته في فعل خلقه: 
إرادة نهي وأمرء وأنّ رضى الله ومحبته (هماا") رحمته وثوابه» وأن 
سخط الله وكراهته وغضبه نقمته وعقابہء فمن رضي اللہ عنه وأحبه 
فقد حکم له بالرحمة والثواب » ومن سخط عليه وكره آفعاله" فقد 
حکم عليه بالنقمة والعقاب» فهذه إرادة الحكم. 

وقالت العتزلة: لله اراد غير المرادء وهي محدثة» وهي في غير 
محل وقالوا: لا يكون مُريداً لنفسه ؛ لأنه لو كان مريداً لنفسه» لكان 
مُريداً لكل المرادات”"؛ كما أنه لما كان عالاً لنفسه كان عالماً 
بجمیع المعلومات. 

قالوا: والدليل على أن اراد مشیم گرادہ'' أنه آمز ومخبرء ولا 
يكون الامر آمرا إلا أن رید کون موز ولا يكون مُخْبرا إلا إذا أراد 
با الحروف» واستدلوا بقول الله "کا + لد الله ین نکم فيكم 

سن الْذِينَ ن یکم رت یک وله غلبم خکیم4 اس :۰۱۱ وبقوله: 











الله ی أن رتمک ری لین بون ارات آن توا ميلا ین 
اس ۰۷۰ وبقوله : : جب لايك نیدب ترك امس 
وذلك كثيرٌء وهذا مذهب البصريين منهم. فأما قول البغدادیین 
فمثل قولا. 


(۱) زيادة في (ج؛ د). وفي (ع): هي 
() في (ع» ش): فعاله 

(۳) في (ش): لكل الارادات. 
)٤(‏ في (أ): غير مرادق 


۱۱ 





باب حقیقة مصرفة اتوحید ہاو الم 

والرد على العتزلة أن الأمة جمعة على أنه لا يكون شيء موجوڈ - 
غير الله- إلا في العالم. فان كانت الإرادة في العالم فقد صار العالّمٌ لہا 
مكاناء وان كانت في غير العالم فماذا غير العالم إلا الله أو العدم؟ 

فان قالوا: هي في العدم» فيكون العدم باطلاً؛ فكيف کون شيء 
فيه" فإذا لم تكن نبّة ولا ضمیرا"» ولا كانت ا لق نفسه؛ ولا 
كانت في مكان» فهل هي إلا عَدَم؟ ولا يعقل شيء موجودٌ لا يكون 
حالاً ولا لوا إلا الله تما لى. فبطل ما قالواء وصح أن إرادة الله هي 
خلفقّهُ لا غير. وقول الله تعالى: «إرهد» بمعنى : يخلق؛ ويحكم 
ویلیب» ویعاقب. وإنما خاطب الله العرب بلغتهم وبا يعرفون؛ كما 
قال تسالی ن رسول لا ڪڪ انرا به 
1 نس ۰۱۳۰ فخاطبهم با یعرفون: وألله تعالى لا يعر ؛ لأنه لا 
یتحسر على شيء إلا من واه لا يفوته شي؛ ولا 
يىجزە! ولانه لو كانت إرادته غير مُرادہ لم تكن إلا 384 
٠ ۲‏ ذا کات“ 
شيئاً غير الراد آشبهت النبة المتقدّمة للفعل» ولا يتقدّم الفعل ؤرید 
فعله قبل فعله إلا من يفعل بآلة» والله يتعالى عن ذلك. 

وأما قول الله تعالی: إا نا شی ذا أَرَانَاهُ أن شول نه كن 
کون 6(سر ۰۱:۰ فانهم مجمعون معنا أنه ليس تم قول غير إيجاد الشيء 














وھ 














۱۲ 





حقاق المرفة 
كما لم يكن ثم قول غير إيجاد القول"؟ كذلك لیس ثم إرادة غير 
إیجاد الشيء. 

وإذا كان الكلام مع الصفات قلنا: إذا کان الكاف والنون غير 
الكائن ن کانا قولاًء وإذا كانا قولاً فلا يكون لول هذا إلا أمرا۔ فإذا 
كان القول لموجود فإیجادُ الموجود حالٌء وإذا كان لعدوم فمحال أيضاً 
أن يُؤمر المعدوم» فبطل ما قالواء وصح أنه لا قول غير إيجاد الشيء. 
ومثل هذا موجود في لغة العرب قال الشاعر: 








اسلا اخوض وقال قطني 
مهلا رُويداتدملات بطني 
وا حوض لم يكن منه قول غيل الامتلاة/ 
وقال آخر: 


وقالت لهالعينان سیا وكا 
ولم يكن من العينين قول غير تحدیر الدمع. 
وقالت الصفاتية: (الله مريد بإرادة قدية)» كما قالوا: (عالم 
بعلم قدیم). 
والدلیل على أن إرادة الله محدثةٌ آنك تقول: الله يُريدء ولا يريد 
كما تقول: یلق ولا یلق ویررُق ولا برژق. فجاز أن تصفه بصفات 
الفعل وأضدادها. وليس كذلك صفات الأزل. ألا ترى أن الله لما كان 










(۱) في (ض): غير إيتجاد الفعل۔ 
و 


باب حقبقة ممرفة التوحيد حفاق انا 
عالماً فيما لم يزل استحال الجهل عليه» ويُؤيد ذلك أن الله إذا أراد 
حياة زيار ثم أراد موته» ألا ترى أن الإرادة التي هي الوت حادثةٌ: 
وقد قال الله تعالى : (یریڈ الله یکم اتر وا یه يكم اتر زيردهه. 

والرد عليهم في قولهم : (إن الله يريد بهمَةٍ ونيةٍ) أن الہمة الي 
یکونان" إلا لمن يعمل الث لشيء بالة وینال وضولان فكرء ٠‏ وتصور 
للصنع وضميرء وهذه الاشیاءُ كلها من صفات الحدثين -تعالى عنها 
رب العالین- وهذه الاشیاء (كلها)"" تکل ولارة حیلةٍ, ولا یتکلف 
ويحتال ویفعل الشيء بالشال إلا عاجرٌ ضعيفٌ» والطّمیر وال لا 
يكونان إلا عرضان""» ولا يكون العرض إلا حَالاً في غیره» وإذا كان 
لا للعرض كان جما ۔تعاالی امن ذلك علوًا كبيراً- فبطل 
قول المشبهة 

واعلم أن إرادة اللہ هي له وع خر على وجوه : 

منها إرادة نم وجَبْرٍ كخلق السماوات والأرض ومن فيهن وما 
خلق الله. 

ومتها اراد أمرٍ ونهيء فهذه الإرادة إرادة ة تخیر وفكين وليست 
إرادة حتم وجبرٍ؛ لأنه قد أراد من عباده الطاعةء فلو كانت الإرادةٌ 
إرادة حتم وجبر لأنفذ ما آراده وأمضاه؛ ولمّا قَدَرَ أحدٌ (علی) 








۱۹4 





حقاق المرفة باب حقيتة معرفة اتوحید 
أن یخرج من الطاعة إلى المعصية؛ فصح أن هذه الإرادة منه إرادة 
ير وفكينٍ. 

ومنها إرادة حكم ووعار ووعيلوء وهي إرادة خر وليست إرادة 
حتم وجبر؛ + لأنها لو كانت إرادة حتم وجب لأنفذ ما أراده وأمضاهء 
ولكان قد خلق الوعد والوعيد والآخرة وما فيها ۰ فصح أنها إرادة 
خبر لا غير 

واعلم أن أمم الأنبياء لثم قد اختلفوا مشل اختلاف أمة نبيئنا 
حمد نل من ذلك ما قالت البھود وهم (علی!" ثلاثة ثة أصناف: فقال 
منهم رأس الجالوت -وهو سا الذي يقولون: هو من ذريّة 
موسي وهارون- : إن إلبهم أپ بيضل بر واللحیة؛ وقالوا : وجدوا 
ف سيفر شعيا: رأيت قدیم لام على كرسي حوله الأملاك”", 
فرأيته أبيض الرأس واللحية 

وقالت العنانية منهم بنفي التُشبيهء وزعمت أن العزير ابن الله على 
مثل قولك”": إبراهيم خلیل اله 

وقالت الأصبهانية -وهم عامة اليهود- بنفي التشبيه» إلا أنهم 
قالو: عزيرٌ ابن الله على معنى القربة. 

وقالت السامرية بنفي التشبيه» والاستطاعة قبل الفعل؛ وأنكرت 
الب ة داودء ولم تؤمن إلا بما في التوراة. 





(1) زيادة في (ب» ت۰ ع) 
() في (ع 









-۱۹9- 





باب حتيقة معرفة اد ... حقاق العرفة 

وقالت النصارى : إن الله ثلاثة أقائیم'''-: أب وان وروح قدس- 
جوهر واحد ؛ وهذا منهم غلط في الحساب فضلا عن خطائهم” في 
اعتقادهم ؛ لأن ثلاثة في العدد لا تكون واحداً؛ ولو جاز ذلك في 
ثلائة لجاز في أكثر منها ؛ من أربعةٍ وخمسةٍ وعشرۃ وغير ذلك. 

وان كانت الاعدا الكثيرة شيئاً واحداً فهذا غلط یی لا يغبى على 
عاقل ولا جاهل. 

وقالت الملكائيّة منهم: (إنا" الله اسم لعنیین: ماسح وعسوح! 
فالاسح هو الله» والمسوح هو الإنس”'؛ وهو متحيز بالبدن» قالوا: 
والعلمٌ يره وهو قديم. وقجلاز كان عيسى تلف ناسوت 
فصار لاهوتا. 

وقالت القولية منهم :“رلك الاسم نی واحدء والعلم 
غيره» وزعمت أن المسيح ابن الله على وجه الرحمة» كما سمي 
إبراهيم خلیلا"؛ وقد قال الله تعسالى: : تقد کر اَن وا إن الله 
اٹ ثلا را نله لَه وج3 رس +. 








واختلفوا قبلنا في الاستطاعة» فقالت اليهود قولين: 


( في (ث): إن الله ثالث ثلاثة أقانيم. 

(۲) في (ع): على خطائهم 

0 

انماسخ وعسوخ. 

قاناسخ هو الله» والمسوخ هو آلانس. 
() في (ع): خلیل الله 








-۱91- 








معرفة اتوید 
فقال رأس الجالوت ومن تبعه: لا إرادة لله غير ما يستطيع العبد ؛ 
ولا يستطيع العبد غير ما فعل. 

وقالت العنانیة: الاستطاعة قبل الفصلء وان شاء العبدُ صرف 





استطاعته في طاعة أو معصية. 

وقالت النصارى: الاستطاعة قبل الفعل. 

وقالت ا جوس -لعنهم الله- والثنوية والدیصائیٔة بابحبر كلهاء 
فرعم الجوسي*" أن الله قضى عليه بنکاح مه وابنته وغيرهما من 


المحرّمات» وأنه لا يستطيع ترك ذلك» وأنه و استطاع غيره لتركة» 
وهذه علّة القدريّة من هذه الأمة,ولذَّللكَكقال رسول الله يويك : «القدرية 


مجوس هذه الأمق». 








عم اجوس. 


۱ 


ك( 


كسد 


رم باب حقيقة معر فة العدل 


اعلم أن معنى قولنا: (إن الله عدل) هو أنه م کا امن صفات 
التقص في أفعاله؛ وهو أنه لا يفعل القبیخ؛ ولا برضاه؛ ولا يُحبه» 
ولا يُريدهٌُء ولا يُجبر العبد عليه» ولا يكلف أحدا فوق طاقته» وأنه 
لا منع المكلّف الاستطاعة» وأنه لا جوز ولا يظلم أحداء ولا یکذب» 
ولا خلف الوعد والوعید" 


والدلیل على أنه مره عن ن مه التي وجب انقصن من 
طريق العقل أنه قد ثبت أن لله عالم تق . قادرٌء حكيمء» خی 0 
فثبت أن العام القادر الحكيم التي لا بعل القبیح» ولا يرضاه» ولا 
يأمر بهء والعقل یشهد"" أن فعل القبيح قبیح ؛ وأن من أمربه 
أو رضي پفعله یکون کمن فعل القبيح. والعقل أيضاً يحكمٌ ويشهد 
على أنه لا يفعل القبيح إلا من جهل قبحه؛ أو احتاج إلى فعل القبیح 
لشهوةٍ داعية» أو غضب مؤذء أوطمع فیما لا جوز» أوسفاهة 
أو سخف رأي» أو استماع مَشُورة مضل أو جاهل. 
(۱) في (س» ش): معنی أنه منرّه. 
(۲) في (ش, ب» ص ء ع): ولا الوعيد. 
(۳) في (ثء صع): أنه قد لبت أن الله عالم قادر غني حکیم لنفسه. 


(4) في (ض): والعقل يحكم ويشهد. وني (ص): والعقل يشهد ويحكم. 
-۱۹۹- 


باب حتيتة معريفة ادلی حنان المرنة 
فمن كان فيه بمض هذه الصفات لم یمن منه فعل القیح» 
أو الرّضّی بهء آو الامر به"» مع ان فاعله وإن كان بهذه الصفات 
موم بفعل للقیج: أو أمره به أورضاه به. 

وکل مکلف من موحد أو مُلجدٍ يستحسنٌ فعل اسن ويُحبُ أن 
يذ کر به؛ ويستقبح القبیح"" ويكره أن يُذكر به. ألا ترى أن الملحد لو 
رای صبيا رید أن یترتی في بثر أو في ناء وید يده لیلزم حيّة» أنه 
يمنعه من ذلك؛ ويستحسن منعه » ويستقبح تركه وان لم يكن برزجم؟ 
فإذا كان فعل فعل القبيح يقبح بالعبد الجاهل احتاج الضعیف» فكيف لا 
يقب من العالم الحكيم القادر؟ فوچب أن يكون القديم تعالی مرها 
مُتعالیاً عن فعل القبيح. لأنه تمالی عام قبح القبيح» ولأنه غير حتاج 
إلبه» لا بر تفع إليهء رن ولا سخ راي ولا 
لطمع فیما لیس له» ولا نو تل أوجاهل. نما كان نا عن 
فعل القبيح”": وكان الظلمٌ والجَورٌ والکذب وخلف الوعد والوعید» 
وفعل الفواحش وجمیع النکرات قبیحا: والرّضی بذلك والأمر به» 
صح أن الله تعالی لا يفعل شيئا من ذلك ولا برضی به ولا يأمر به» 
ولو فعل ذلك لدخل عليه من النقص والذم أكثر ما يدخل على 
العبد ؛ لأنه عالم لذاته» قادرٌ لذاته: والعبد جاهلٌ عتاجٌء فكان ذم 
العبد أقلّ لجهله وحاجته. ألا ترى أن العالم الغنيّ من الناس إذا فعل 
قبيحا ؛ كان ذمّه عند الناس ولومُهُ أكثر من ذم الجاهل الفقیر إذا فعل 


(1) في ع): ويستقبح فعل القیح 
(۳) في (ث): من فعل القبيح. 








حفاق المصرفة باب حقيقة معرفة العدل 
مشل فعل العالم؟ ف فصح أن الله تعالى لايفعل ظلماً ولا جور 
ولا يُجبر الخلق على فعل» ولا يكلف أحداً فوق طاقته» ولا يفعل 

قبيحاً؛ ولا بریده» ولا يحبهء ولا پرضاه؛ ولا يأمر بهء ولا يكذب» 
ولا جلف وعدا ولا وعیدً ی لن ال ال 


دح 








فان اعترض علينا معترض في هذه الجملة فقال: انه قد يُوجد في 
خلق الله القبيح والناقص, كالسّباع والبوامٌ والقمّل والدُود والثباب 
والبق» وما لا صلاح ظاهرا في خلقه,, وكالصورة القبيحة من الناس » 
وكمن يولد أعمى» أوأصمٌ؛ ا لو ناقصاً في جوارحه» کان 
يولد بغير یدین أو شبه ذلك. 

قلنا: لا يلزمنا هذا الا عراش 097 ككل تیم هذه الأشياء حَسْن 
وليس بقبيح -وإن قبح عند الجهال. فأما من أنصف عقله(؟» وفكر في 
حكمة الله ونظر في دقائق التدبير فان عقله يحكم بأن فعل هذه 
الأشياء التي یستقبح فعلها الال حسنٌ وصوابٌ في الحكمة 
والتدبير"» إما في الحال أو في المآل» وإما لہا وإما لغيرها. فإنك إذا 
نظرت وفكرت في خلق السباع والحيات والعقارب ؛ وجدت في خلقها 
وكونها مصالح للعبد ؛ متها أنها تذُر بمصائب الآخرة وهوائهاء ولعل 
عبدا موق" إذا رآها ذكرته العقاب ويوم الحساب فازدجر واتعظ. 








(۱) في (ع): فمن أنصف عقله. 
(1) في (ض): من الحكمة والتدبير. 
(۳) في (ث): ولعل عبداً موقفاً موق 





ج 





باب حقيقة ممرفۂ المدل حفائق المعرفة 
ومنها أن من نظرها وفكر في حالبا علم أنها بلي ابتلی الله بها العباد 
لیصفر الدنیا"" في أعينهم ويزهدهم'" في نعمهاء إذ لو كان فيها نعيم 
دائمٌ لم يكن فيها هذه الأشياء. 

ومنها أن من أراد السری" في ما لا يرضاه اللهء وذكرهاء امتنع من 
ری من خوفها. وھذہ الأشياً تدل على أن فمل الله لها حسن وأنه 

قبیح. وكذلك ود والقمل والبق والبحوضُ والذباب''' وجمیع 
بُؤذي الإنسان فيها مصالح؛ عَرَفها من عرفهاء وجهلها من جهلها؛ 
وجملتها البليّة والتذکیر» وتصغير الدنيا في أعين الناس. 

فاما قبح خلق بعض الناس وان الذي يكون فيه فليس ذلك 
بقبيح قطعاً وان سح في أعبن القاس :)بل هو حُسَنُء وذلك أن 
الملقوص ينتفع با نقص فيع في لجال وني الال ؛ أما في ا حال فيمنعة 
النقصان عن ارتكاب المماصّي ٠‏ رتصفر في عیده الدلياء ویخشف 
عليه التکلیف. 





وأما في المآل فإنه بليَّ ابتلاه الله بهاء فان صبر عليها عوّضه الله في 
الآخرة أفضل مما نقصه في الدنیا ؛ من تمام الخلق والزيادة في الدّرجات. 
وکذلك من یکون له جَافِياً یستقبحه الناس» فاذا صبر“ 
على البليّة عوّضه اللہ أضعاف ذلك ERNE‏ 


)١(‏ في (ج» ض» أ): لتصفر الدنيا. 
(1) في (ض): وتزهدهم 
(5) في (ع؛ ل): آراد أن يسري. 
(1) في (بہ ع): والذبان. 
)٥(‏ في (بء ث٠‏ ع): فإنه إذا صبر. 
۲ 





حفائق المرنة یاب حفيتة معرفة المدل 
قبیح الخلق أو الناقص ۔ وشکر الله على خسن خَلَقِ وقامه زاده الله في 
الآخرة من الأجر والئواب"؟ . فكان النقصان نافعاً للمنقوص وغيره. 

وکذلك جفا الخلق. ألا ترى أن العبد الرّنمي غلیظ الق قوي لب 
وهو مع ذلك راض بخلقه غير مستوحش من نفسه. فإذا نظر إليه 
الكامل العاقل المالك لنفسه عَلِمَّ أن الله قد فطّله عليه وأ خلقه 
وأحسن إليه» فإذا علم ذلك وشكر الله على ذلك استحق الأجر 
والزيادة بالشکر. وإذا صبر العبد واطاع ربه جزاه أيضاء واأعطاه 
عوض ذلك في الآخرة. 

واعلم أن الدنيا دار بليّةَ وامتحان» والله يبتلي عباده با خیر والشر 
لعلهم يرجعون. : 

وایضا فان أكثر العبيد الماليك لىملكوا نفوسھم؛ وسَلِمُوا من 
الرق واستخدام الاحرار لب تارمن ادود ولظهر منهم البطرٌ 
والأشرٌ والضّررُ ما لا يظهر من غیرهم» وهذه الأمورٌ المؤذية موجودة 
فيهم إذا اجتمعوا في موضع مع مع الق فكيف لو ملكوا أنفسهم. 

وأيضاً فإن في خلق الله كثيراً من ن الأشياء یدق علينا النظر فیها؛ 
ويخفى علینا کثیر من معانیه"*» بل انا نقطع ونقول: : إن الله حكيم» 
ولا يفعل الحكيمٌ شيئاً إلا وفیه حكمة | وقد یُوجد في أفعال 
العقلاء”” من المكلفين ما يدق ويخفى على أکثر الساس!“ء 


() في (): كثيرا من معانيه. 
(۳) في (ض): في فعال العقلاء. 
(4) في (صء ع): وبخفى على كثبر من الناس. 


50-8 




















یاب حقيقة معرقة المدل حفاق المرنة 
وقد حکی الله ذلك من أفعال الأنبیاء والصالحين ؛ من ذلك ما أخبر الله 
من أفصال الخضر انه حيث صحبه موسى ل4 وقدم إليه أن 
لایساله عن آمرٍ حتى ينه له. ففعل فِمَالاً استنكرها موسی ودق 
جو چا سر وہ دی 








ب بد خا E‏ 
. 2 کی أغيث لك ينه 


با ٥‏ ال له یی با 
ل فكا علا ای 3 


الفلام کان 55 ضعي أن رونا انا ونوا E‏ 
ها خر بنه اة وآقرب تا © وأا لجناژ كان ان مين هى لد 
( في (أء ص): استدكره موسی. ودق عليه ولم يعلم معناه. وق (ع» د): ففعل أقعالء 


استتکره موسی» ودق عليه وجه الحكمة» ولم يعلم معناء. 
سک اپ 





جناي شا اب حقبقة سا 
رَكَانَ که َر لا وکا آبوهما مالا ناراد رل آن نا آشففتا 
وسا ڪرت َخنة ین رت ون له هن آتری فيلت تيبل مالم تلع عله 
تراک (عید. ٦٠۸۷ء‏ فکان هذه الفعال ما دق“ على موسی لح ولم 
يعلمه حتی آعلمه اضر( بتأويله. 

وكذلك فعل يوسف لكي جَمْل الستقاية في رحل أخيه» ثم أن 
مُوْذن: أيتها العير إنكم لسارقون. وهم لم يسرقوا الصّواع» وف 
سرقوا يوسف لش والقوہ في اجب وقد قيل: : إنهم أيضا هم الذين 
باعوه بالدراهم المعدودة؛ وذلك أنه لا عرس اسر" عند البثرء فأئى 
رجل منهم برد الاء”» فاطلعه من الیئر؛ وكان إخوة یوسف في جبلٍ 
قریبً منھم ۰ > فلما رأوهم أقبلولاإليهيع وكإلوا: هو عبد فباعوه إلى 
اس بثمن بحس -كما قال الله تعالی-فکان فعال یوسف له ذلك 

من آمر الصتواع ما دق على ال 

وكذلك فعلٌ طالوت حيث بعثه النبي» شمؤول؛ حیث مر على 
النهر فقال: من شرب منه فليس مني؛ ومن لم يطعمه فانه مني ؛ 
ولأنه لا خرج لجالوت وكثر جندہ -وكان منهم الصادق والمنافق- 
فخشي أن يتواكنوا ويفشلوا”' ويتنازعوا في الأمر فینکسرواء فینکسر"" 
ولا يبلغون في عدوهم مبلفا» فأراد أن يتميّز بعضهم من بعضِ 





)١(‏ في (صء ع): ما يدق. 
(1) في نسخة: لا عرض السسفر. 
(۳) في (ش): يريد الماء. 





(؛) في (ي): قريب منهم. 
)٥(‏ في (ع): أن يتراكنوا ويفشلوا. 
() في (ث): فيكسرٌ. 


و ۷ 





اب حقبقة رنه المدل حا ارف 
فامتحنهم بالنهرء وعلم أنه من صبر منهم على الظمأ فهو يصبر 

على [الحروب وا" القتل ؛ ومن لم يصبر عن الا(" لم يصبر في اقرب. 
وکان أیضاً لا يمكنه تمييزهم إلا با فعل» » ومشلٌ ذلك كثيرٌ موجوڈ في 
أفعال العقلاءء قال الشاعر: 





یئ على الأفكار ما أنت صاع 
رك ما يُخفى ويُوخَدُمابُدَى 

فإذا كان في أفعال الناس مایق على بعضهم -وكان ذلك حستا- 
كان ذلك في فعل الله أولى. 

وقد جهل هذا المعنى أصحابع.مطرّف بن شهابوء فنقوا عن الله 
تعالى خلق بعض هذه الاشنیام التي يستقبحها الناس» مثل نقصان 
اخلسق؛ واحتجوا بقول اه تعتالی: سی راون ن 
قویم4(سی:۰۱ وقالوا ری ند اه جائٹی لكونهسا خشی ۳ ' 
وکذلك من ولد أعمى» أو مُقعداء أوأصم» أو بغير يدين» وقالوا: 
ذلك من العوارض وليس بقصد من الله وعمدٍ. وكذلك خلق الدُود 
۶ تحيل وتستحیل» ونسبوا 
ذلك إلى الفطرة والعوارض. . وقد قدّمنا الکلام في أن ابحمادات لا فسل 
پد . ولو صح ما الوا لكانت الفطرة مشاركة لله في الصنع ؛ تعالی الله 
عن ذلك علوا كبيراً. 








(1) زياد في لع ي). 
() في (): على الا 
(۳) فی (ش): وکونها خشی. 
(4) في (ج» ۵): قد خلق الاشباء 
53 





حقاق المرفة باب حقيقة معرفة المدل 

وإذا کان العقلاء من الملائكة ليه والإنس والجنَ لو اجتمعوا 
وتظاهروا على خلق بعوضة ما قدَرُواء ولا تم لبم ذلكء مع أنهم قد 
جعلهم الله عقّالاً. أحیاء''' قادرين؛ فكيف يصح للفطرة فعلٌ وليست 
بعاقلة ولا حيّةٍ ولا قادرة؟! 

وأما احتجاجهم بقول الله تعالی: لد لتنا ال لخن قرم 
فالراد به الأعم والاکثر "۰۲ ولم یرد الكل بل خص ناسا دون ناس : 
ومذهبنا" بناء العام على الخاصء قال الله تعالى: «والتصتر ٥‏ إن 
اسان هی نر © إلا اين آسُوا ریا و6 (سر::-»)ء فلو أراد به 
كل الناس”" لكان الطفل من أل زی إذ لم يستثنه مع الذين آمنوا 

من الخسر فلا حجة لهم بهذه الآية. ا ند قدّمنا الحدیث!“ في أن 
الله لا خلق قبيحاً وإن قبح عون اناس ء فلع ذلك العنی دق 
عليهم علمه. ألا ترى أن اخُشی من أكثر اناس" بل وحسرة» 
وأقلّهم في الدنيا نعمة ؛ لأنها منوعة من النکاح ومن مجالسة الرّجال 2 
الا من يحرم علیها- لو كانت امراۃ ؛ ومن مجالسة النساء -إلا من يحرم 
عليه - لو كان رجلاً؛ فهذا من أكبر البلايا واحن» فإذا صبر" 
وقَدرعلی منع نفسه عما حرم الله عليه كان له في الآخرة عند الله 









(۱) في (ض): عقلا 
(۲) في (): الاعم الأكثر. 
(؟) في (ب» ش» ع): ومن مذعبنا. 

(4) في (ع): كل انسان 

(0) في (ب؛ ص» ط): وافا قدمنا ا حدیث 
(۷) في (ع): من أكبر الناس. 

(۷) في (ب: عء ش): فان صبر. 





سج 





1 حقاق المعرفة 
منزلة رفيعة وأجر عظيم : ومن نظره أيضا من أهل الکمالء فشكر فله 

اجر كبر" على شكره» ومن جهل هذه الجملة فقد جهل خلق الله 
ونعمته وبليتهء ومن جهل نعمة الله وبليته ققد جهله وجَهِل لِمّادًا 
خلق الخلّقَ؛ وكفى بالجهل لذلك ذنباً وخطيئة. 








ضل 


فى الكلام فى اختلاف أهل القبلة فى العدل وذكر ما أجمعوا عليه وما 
اختلفوا فيه 


(فإنھم)''' أجمعوا على القول: زاین الله عد وأنه مره عن صفة 
النقص) لانهم جمیعاً یقولون :۴ 6 وس ”. وتأویله التنزيه له 
من صفات النقص. وأجمعوا,علی أنه لا يظلم العباد. ولا يحب 
الفساد ولایرضام وأجمعوا على آنة صادق الوعد. وأجمعوا على 
أنه لا یکلف نفساً إلا وسعهاء وأن الزمن مُخلدٌ في الجنةء وأن الکافر 
مُخْلَدٌ في النار. 

واختلفوا فی فعل العباد وفي الاستطاعة؛ وفي الوعيد وفي الإرادة» 
وفي البداية والإضلال. فعندنا وعند المعتزلة: أن أفعال العبد له 
خالصة": وأنها لا تسب إلى اللہ؛ وأنه لا يجبرهم على فعلهاء 
ولا يأمر بالعاصي؛ ولا يرضى بها. 








(1) في (ض): فله أجرٌ کثبر على شکره. 

(۲) ساقط في (ع). 7 

(۳) في (ع» ل» ب): یفولون؛ اللہ سبوح قدّوس. 

(4) في (ض): أن أفعال العياد لهم خالصة. 
هد 





کو سد باب حیقة سرفة المدل 
وعند جهم بن صفوان ومن قال بقوله من الصفاتیة: هي أفعال اللہ 
خالصةء ولیس للعبد فیها صنع وإنما هو کالظرف والوعاء. 
وقالت النجارية والأشعريّة: إن الله وعبده مشترکان في فعل العبد ؛ 
فقالوا: إن الله یلق أفعال العبادء ويُحدثهاء والعِدٌ مع ذلك 
وقالت التجاريّة : هي فعله على الحقيقة. 
وقالت الأشعرية : : هي فعلُ على الجازء وحجتهم قول الله تعالى: 


الله ابی کل شئ.4 ر۲ وقوله : «شون ما ون ۵ وال کم 
وما 
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وقد قڈمنا الرد عليهم من فقو ره عن صفات النقص + 
وأي نة نقص أكبر من أن بكرت فاعلاً لكل فاجشة ومنکرٍ ومعروفو 
وخیر وشر؛ ولو صح ذلك لكان جاثرا ظالاً عابثاً ؛ لانه إذا كان یُجبر 
العبادٌ على آفمالبم كانوا مطيعين له كلهم» وإذا أجبر العبد على 
الکفر ثم أدخله النار كان جائراً ظلماء وإذا تھی لد عن فعل شی 
وجبر جَبرَهُ على فعله لكان عابنا" -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 
وكذلك إذا أمرہ بالاهان» وسلبه الاستطاعة عليه یکون أيضاً ظالماً 
عابثاً -تعالی الله عما يقول الْمُشْبْهُون 

ونر عليهم من السموع: : أما احتجاجهم بقول الله تعالی: الله 
خا کل شىء فهو خاص فيما خلق الله" دون ما فصل العباد. 





(1) في (ص): لكان 
(1) في (ص): فيما فعل الله تعالی. 





۲ 





باب حقيقة ممرقة المدل حقاق المعرفة 
كما قال تعالی'' في بلقیس: : ارت بن کل تیی6 اسم اء الراد به 
خاصٌ فيما يصلّح لہاء ٠‏ ویکون مثلها في عصرها + لانها لم د 
وقال الله تعالی : : «وسترب الل لاه حكادت آينة مین ییا 
يڻ کل گان انس ۷٠۰٥ء‏ الراد به من کثیر من المواضع » 
ولیس :مق جميع الأماكن حتى لا بیقی مكانٌ لا یاتیھا رزقها منهء 
فسقط تعلقهم بهذا. 

.واستدلوا ایضاً على قوليم بقول سر وو ل لذ ضس 








والرسالة والزمائة؛ کما تہال تیالی: جن طم 
ساسم ۱۰ء وينزعه مل[ لت کیقہ'"٠‏ ویْسرٌ أولياءه ول 
اعداءه. 

وأما ما حکی الله من قول ابراهیم: خرن نا ون ٥‏ رالد تک 
وا تك لمي ۰ فالراد به: الله خلقکم وخلق ما تنحتون» 
فسمّی محل الفعل فعلاً؛ والمراد به محل الفعل» قال الله تعالی في عصا 
موسى ن٤‏ : اذا چی تلقف ما اگ رن ٥04‏ ں ۷٠٠۱ء‏ وهي لم تلقف 
أفعالهم » وإغا تلقف" محل الفعل۔ 

وعا ین أن أفعال العباد منسوبة إليهم قول الله تعالى: ومع يَصَخِرٌُ 
اناس احا مرا انیم © تن َمل بال نو را بر © وم يعمل بال َو 





() في (ع): كما أنه قال تعانی. 
(1) في (صء ع): ویتزعه عمن لا بستحقه 
(۳) في (ب. ت٤‏ ع): وإئما تلفت. 
سے 









فک “lve‏ اوا تعالی : وین ور آحنافع 


ان ...4 الایةرسر۱۳۰ ۰ وقال تعالى: ای رین 
رض ام OA E‏ شع شوه بل وس م 
الط رد رقال تعالي ا السحرة لفرعون : هآ 





ليت سف : وقال تعالی: 
3 بی 027 بات الله رت هزین 4 (دس». 01 
وهل يكون أحدٌ أكذب من یقعل الفاحشة ثم مير 
وينسبها إلى الله؟ 


ی نفسه ويُنرّهها 





قد قال الله تعالی : × و کیب ار وينم 
ما وهذا كثير في القرآن: وقد 
اه من الله رش وله نی لین این 











قالالله تعالى: 
ےرس 0ء والله لم یتبراً من ن خلقهم ولا من رزقهم» 
فلم يبق إلا أنه تبرّأ من افعالہم ٠‏ فلو كان فاعلاً لہا نما تب منها. 





00 


أب حميقة معرفة المدل حقائق المرفة 
وأيضاً فلو كان أفعالٌ العباد من اه( لمّا استحقوا علیها الشواب 
والعقاب في الآخرة» ولا الدح والم في الدنياء 

وقد روي عن رسول الها أنه قال : والقدريَةٌ مجوس هذه 
الأسقيء وروي عنه پل أنه قال: رالقدرية خصماء اللوء وشھداء 
إبلیس, ومعنى شهداء إبلیسس أن الله حكى عنه أنه قال: 
وہنا یی )سرن ۰ فنسب الاغواء إلى الله؛ ولم یفعل كذلك 
آدم لاغ بل قال : ورتا طلا اسنا رورم 


وروي عن النبيء يه أنه قال : نادي مناد يوم القيامة : أين 
القدريّة خصماء الله وشهداء ابلیس», فتقوم طائفةٌ من أمَتي یخرج من 
أفواههم دخان أسود». 

وروي عن رسول الله أ أله قال منوا لي ست" أضمن لکم 
8 لا تظلموا عند قستممَواریلکتم ولا تغلوا غنسائمکم» 
ولا تجبنوا عن قتال عدؤكم» وامنعوا ظالمكم من مظلومکم؛ وأنصفوا 
الناس من أنفسكم» ولا تحملوا على الله ذنویکم». 

وروی" عن مكحول عن أبي هريرة أن رجلاً من خئعم قام إلى 
< نقال: متى يرحم اللہ عباده؟ قال : رما لم يعملوا بالعاصی 
ثم يزعمون أنها من الله تعالى» فإذا فعلوا ذلك انتزعت الرحمة 
انتزاعا. قال الختعمي : يا رسول اللہ یل الرّجلُ وهو يقرأ الفرآن؟ 
قال: : إذا قال هذا القول طبع على قلبه». 


(۱) في (ث): أفعال العباد لله. 
(1) ني (ع): اضمنوا لي سنا 








-۲۱۲- 





حمّائق المرنة باب حقيقة معرفة المدل 

وروي عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول اللہ فيك يقول: رما 
هلكت ام حتى يكون الجبرٌ قولهم». 

وعن أبي ذرٌ رحمه الله عن رسول لله 9 أنه قال: . «یقول الله عزٍ 
: ياعبادي إني حرمت الظلمٌ على نفسي وجعلته بينكم محرّماً 
قلا تالا 

واعلم أن القول بالعدل هو إجماع المهاجرين والانصار» فمن 
ذلك: ما روي عن أمير المؤمدين الب أنه ما انصرف من صقن قام 
إليه شيخ من أهل الحجاز» فقال: يا أمير الؤمنین أخبرنا عن مسيرنا 
إلى الشام أكانَ بقضاء الله وقدره؟ فقال أمير المؤمئين لف : والذي 
فلق اة وبراً النسمة ما هبطنا واذيا هونا تمه إلا بقضاء اء من الله 





وقدر. فقال الشيخ : في الله آحتلب عناني اومسيري » والله ما أحسب 
لي من الاجر شینا. فقال آمیر مین خی قد عظّم الله لكم الأجر 
في مسيركم وأنتم ذاهبون؛ وف مُنقلبكم وأنتم منصرفون» ولم تکونوا 
في شيءَ من حالاتكم مکرهین؛ ولا إليها مضطرين. 

قال الشيخ: كيف يكون ذلك والقضاءٌ والقدرٌ سَاقَانَاء وعنهما 
كان مسيرنا؟ 

قال أمير الزمنین ال : لعلّك تظرٌ قضاءً لازماً وقدرا حثما؛ لو 
كان ذلك كذلك لبطل الّواب والعقاب» وسقط الوعدٌ والوعيدُء وما 
كانت تأتي من الله لائمة لذنب ولا مَحْمَدَة لحسن : وما کان“ 
(۳) في (د): وقد روي. 


 )(‏ (بء ص ع): ولا کان. 
-۲۱۳- 





باب حتبفَة معرفة المدل حتائق المرفة 
ا حسیْ أولى بشواب الاحسان من الذنب؛ ولا الذنب أولى بعقوبة 
الذنب من ا حسنء تلك مقالةٌ إخوان الشیطان» وعبدة الأوئان؛ 
وخصماء الرحمن ؛ وشهداء الزو ار وأها البغي والفجور» هم قدريّة 
هذه الأمة ومجوسهاء إن الله تعالی 
لكلف عسیراه ولا بعت + اء عبئاًء ولا أرى عجائب الآبات باطلاً 
وتيك طر این حرا ول ین کر يى اار4 (س:0۷:. فقال : وما 
ذلك القضاء الذي ساقنا؟ فقال أمير المؤمنين الف : أسْرٌ الله تعالى 
بذلك وارادته له ثم تلا عليهم : وى وك ألا درا إلا ۵ رن 
اک ہر 








فنهض الشیخ مسرورا بما وهی یقول : 
آنت الإمام اي و بطاعتبه 
يوم م نشور من الرحمسن رضواناً 
أوضحت من ديشا ما كان مُشتبهاً 
جزالاً ريك عنافيهإحاناً 
وروي أن أبا بكر سُثل وهو على منبر رسول الله يك عن الكلالة 
فقال: ما سمعت فيها شيئاًء وسأقول فيها برأبي -فإن أصبت فالله 
وققني» وان أخطات فا خطا متي: ومن الشيطان» وله ورسولَةُ منه 
رین أراه ما خلا الوالد والولد. فلما ولي عمرٌ قال: أستحي أن 
آرد قضاءٌ» قضی به آبوبکر. 


(۱) في (ب: ص): بریٹان۔ 
-۲۱۵- 





حقاق المرفة باب حقيقة مرف ال 

وروي أن كاتباً كتب عند عمر: هذا ما أرى الله عُمَرَ 
فقال عمرٌ: احه» واكتب هذا ما رأى عمرء فان كان صوابا فمن الله» 
وان یکن غير صواب فمن عمر. 

وروي أن ابن مسعود سُثل عن امرأةٍ مات عنها زوجُھاء ولم 
يفرض لہا صداقا فقال: أقول فيها برأيي -فإن يكن صوابا فمن الله» 
وان يكن خطأ فمني ٠‏ ومن الشیطانء والله ورسوله منه بريان""- لہا 
مثل میداق امرأق من نساٹھا؛ > لا وکس ولا شططء ولہا الميراث: 
وعليها العدد. 

وروي عن علي بن عبد الله بن العا قال : : كنت جالساً عند أبي» 
فقال له رجل : يا آبا العباس إن لماهئااقوما پزعمون أنهم أنوا من قل 
الله تعالی؛ وأنّ الله أجبرهم على العاضي. فقال: لو علمت أن هاهنا 
أحداً منهم لقبضت على حلقه فعصرئه حتی تزهق نله 

وروي مثل ذلك في العدل عن جابر بن عبد اللهء وحذيفة بن 
الیمان؛ وغیرهم» وهو قول أهل البيت لش والمعتزلة. 

وروي أن الحجاج بن يوسف كتب إلى الحسن بن أبي الحسن 
البصري» وإلى واصل بن عطاء؛ وإلى عمروبن عبيد؛ يسألهم عن 
العقوبة على أفعال الشّر» وهل هي من أفعال الله تعالی» أومن 
أفعال الفاعلین؟ 
(۱) في (ب؛ ص۰ع): فان يكن. ونی (م): قان يك. 
(1) في (ب» ص): بریثان 


(۳) في (ع): على أفعال البشر. 


-۲۱ ۵ 





باب حقيقة معرفة العدل حقاق المرنة 

فکتب إليه الحسن يقول: ما سمعت في ذلك إلا قول علي لیر 
فإنه قال: (أتری الذي نهاك دهاك؟! إنما دهاك أسفلك وأعلاكء والله 
بري؛ من ذاك). 

وكتب إليه واصل بن عطاء: ما سمعت فيه إلا قول علي ك9 ء 
فانه قال : : يدك الطريق ویلزم عليك الضیق"" تعالی الله عن ذلك 
علوا کبیرا). 

وكتب إليه عمرو بن عبيد: ما سمعت في ذلك إلا قول علي لل ء 
فإنه قال: (ٍذا كان القضاء حتما كانت عقوبة الأمور ظلما!''. 

فلما وصلت الکتب وكلها مسندةٌ إلى أمير المؤمنين ی قال۳: 
قاتلهم ال لقد أخذوها من نصا 





وروي أن أوّل من أظهر الجبر:_معاوية -لعنه الله؛ فروي عنه أنه 
قام خطيباً بالشام فقال: : هل اشام :نا خازنٌ من خران اللہ 
أعطي من أعطى اللہ؛ وأمنع من منع الله. فقام إليه أبوذر فقال: 
كذبت يا معاوية» إنك تعطي من منعه الله» وتمنع من أعطاه الله. فقام 
عبادة بن الصامت فقال: صدق أبوذر. فقام أبوالدرداء فقال: صدق 
عبادة. قال: فنزل من المنبر وهو يقول: فنعم إذاء فنعم إذا. 

ومعاوية من لا بعد بقوله"2؛ لأن العلماءً من الأمّة والفضلاء 
مجمعون على فسقه» ومنهم من يعدّه كافراً مرتدّاء ورووا فيه أخباراً 
عن النبيء 44 
(۱) في (أ): أيدلك على الطریق» وياخذ ويلزم عليك المضيق. 
(۲) في (م؛ د): كانت العقوبة ظلما. 
(۲) أي الحجاج. 
(4) في (ص» ع): ومعاویة لا يعد بقوله. 

E 





حفلق اممرفة باب حقيقة معرفة امد 

روي عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وجابرين عبد الله 
الأنصاري وحذیفة بن اليمان؛ كلهم يروون عن النبيء 0 أنه قال: 
«إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاضربوا عنقه» قال: فلم يفعلوا 
فاذلهم الله. وروي عن النبيء © أنه قال: وإذا رأیشم معاوية يطلب 
الملك فاضربوا عنقه». وروي عن النبيء ولك أنه قال: رإن هذا بريد 
الأمر من بعدي -يريد معاوية-”" وأشار بيده إليه» فمن أدركه منکم 
وهو يُريده فلییٹر بطنة». وروي عن عبد الله بن عمر قال: تركت أبي 
ينهيّأ المضي إلى النبيء پل فدخلت على رسول الله © فسمعته 
يقول: «ليدخلن علي رجل يكون علبي غير ملتي» فرهبت أن يكون 
أبي فما زالت عيني إلى الطريق (حتي دلي معاوية,. وروي أنه مات 
وني عنقه صليب. فين ول هذا أنةلديتتدى بقوله. 





فصل 
فى الكلام فى الاستطاعة 
اختلفوا في الاستطاعة قبل الفعل وبعده (ومعه!'': 
فعندنا وعند علماء العتزلة أن الاستطاعة قبل الفعل» والاستطاعة 
الواحدة تكون على الشيء وضلّه. وان الله لا يسلْبُ عبدہُ الاستطاعة 
على شيء ثم يأمره بفعله. 


(1) ساقط في (ع؛ ب). وفي (ص): قبل الفعل ومعه 
-۲۱۷- 


یاب سایق ول حقاق المرفة 
وقالت ا جبرۃ''' من النجارية والجهمية والأشعرية: الاستطاعة مع 
الفعل» وقالوا: الاستطاعة على الكفر هي غير الاستطاعة علي 
الایان. ولا تکون الاستطاعة على الشيء وضده. فمن كان مستطيعاً 
للإيمان لا يكون مستطيعاً للکفر'''ء ومن كان مستطيعاً للکفر” 
لا یکون مستطيعاً لمان“ ودليلهم أنهم قالوا: إنا مُحتاجون إلى الله 
في كل وقتو نحتاج فيه إلى الاستطاعة» فلما كانت حاجتنا إليه عند 
كل فعل» والتمكين منه عند كل شيءء علمنا أن استطاعتنا مع فعلنا, 
قالوا: ولان أحدنا قد يُريد الفعل قبل أن بريد الحركة» فإذا فعل!“ 
تمرّكَء وإذا تحرّك فعَلُء فصح”" الاستطاعة مع الفعل. 
وقال آب و حنیف "۰ ومحظق سال بقوله من الرجشتة» 


(۱) في (ص): ثم قالت الجبرة. 

(۲) في (أ): مستطیعاً على الإبمان. و (ص): تتتطيعاً علي الكفر. 

(۳) في (ص): مستطيعاً على الكفر” 

() فی () على الإيمان. 

(ه) في (م): فان فمل. 

(7) في (ص» ع۰ د): وصح 

(۷) هو النعمان بن ثابت الکوفی؛ أبو حنيفة؛ مولى بني ٹیم الله بن علبة » فقيه العراق؛ وعلامة 
الدنیا بالاتغاق ؛ موندہ سنة۸۰ھ رأی أنس بن مالك» وروی عن عطاء بن أبي رباح وطبقته : 
وتفقه على حمّاد بن أبي سليمان. وكان من أذكياء بني آدم؛ جمع الففه والعبادة والورغ 
والسخاء, وكان لا يقبل جوائز الدولة؛ بل بنفق ويؤثر من كسبه ؛ له دار كبيرة لعصل الخزہ 
وعنده صاع وأجراء. قال الشافمي : الناس عیال في الفقه على أبي حنيفة ؛ وقال الشافمي: 
من أراد الفقه فليات أصحاب أبي حنيفة؛ وقال يزيد بن هارون: ما رابت أورع ولا أعقل 
من أبي حنيفة» وسمع رجلا بقول: هذا أبو حنيفة لا ينام اللبل؛ فقال: وله لا يتحدث 
الناس علي با لم أفعمل؛ وكان يي الیل صلا ودعاء وتضرعاً. . واتفق بالامام الاعظم 
زید بن علي لزي نا وصل الكوفة فدعاء وساله عن مسائل فأعجب به الإمام زيد. وقد 
عدو في الزيدية. وصنف الزخشري في مناقبه کاب تاه التعمان في حقائق النعمان 
قیل: مات مسموماً. قال الذحبي : سقاء التصور الدوانيقي السُمٌ لقيامه مع الإمام إبراهيم بن 
عبد الله بن اسن بن اخسن بر ب علي بن ي طالب له في شهر رجب اء اه 

۔۲٦۸-‎ 
































(وابن الْجار)" وابن الما . ومن قال بقوله من الزيدية: الاستطاعة 

مع الفعل» والشي؛ الذي يقعل به الإيمان هو الشيء الذي یفعل به 
الكفرٌء وعلتهم : : أنّ الكافر ما ار بالیمان» حول القرّةٌ والحركة التي 
كان يستعملها في الكفر. 

وقال أبو حنیفة: الامز مع الفعل. 

وقال ابن التمار: الأمر قبل الفعل» وهو مشغول مع الفصل؛ 
ودليله : أنك لا تفعل فعلینِ في وقتو واحلو, 

وقال صاحب الطّاق؛ وهشام الجواليقي: الاستطاعة قبل الفعل» 
ولا يكون الفعل إلا أن يشاءً الله ؛ وعلتهم: أن احدا لا يفعل في 
سلطان الله شيئاً إلا أن يشاء الله ذلاك: 

وقال ہشام بن جرول: الاستطاعة مغل القاس والدّلو والإبرة. 

وقالت الفضليّة -وهم أصحاب فيل آلرقاشي- والشمرية -وهم 
أصحاب أبي شمر- والميمونيّة -وهم صنفٌ من الخوارج-: الاستطاعة 
قبل الفعل؛ وإنما هي سلامة الجوارح 

وقال بشر ين العتمر؛ » ومن قال بقوله: الاستطاعة قبل الفعل» 
وهي عَرضٌّء وهي السّلامة وحدها ال اله ر 





أولياءه ومنعه أعداءٌُ؛ ودلیله قوله تعالی: 
آیة لت اعا لها خاسییست6 (سم:۰۱0 وقال تعالی: سوا مل 
تیه شرع محر اٹلا ۹ للاسبء ٤۰ء‏ 

(1) ساقط في (ص). 


(۲) زيادة في (ع)۔ 
-۲۱۹- 


باب حتبقة معرفة المدل حفاق المعرفة 

وقال أبوالبذيل العلآف""» ومن قال بقوله: الاستطاعة قبل 
الفعل» وهي عرض من الاعراض, ودليله أن الاستطاعة لا تبقی 
زمنين لأنه إذا فعل الفعل كان غير حتاج إلى الاستطاعة يفعل بها 
الفعل الموجود. 

وقال مسّر'': الاستطاعة قبل الفعل؛ والبدنُ مَوَاتٌ يفعل 
بالطبيعة» والإنسان يفعل بالاختيار. 

وقال حفص الفرد'": وصالح قبة'©: الاستطاعة قبل الفعل ۰ و 
مع الفعل. 

وقال بعضُ الإماميّة؛ منهم اب مالك الحضرمي: الاستطاعة مع 
الفعل لهء ولتركه؛ وقبل الفجل" 

وقال ضرار بن عمرو وف قالى.بقوله: الاستطاعة قبل الفعل» وهي 
بعض الإنسان» ودليله على أنها بمض الإنسان؛ أنه لما رأى الانسان 
لا ينفك من لون وطعم ورائحة ومْحَسَةٍ وسمع وبصرٍ ووو وعجزء 
فلما کان اللون بعضه كذلك كان العجر والقوّة بعضه. 





(۱) سبقت تر 

(۲) هو آبو عمر معمّر بن عباد السلمي؛ نفرد عذاھب؛ وهو من القدرية» وکان یل إلى مذهب 
الفلاسفة؛ ومن تلامپذه عيسى بن صیح المردار؛ وانفرد عن أصحابه بمسانل؛ منها 
الاجسام والاعراض: وکلام اه » والحركة والسکون» فعل الانسان إرادته» توفي سنة۲۱۵ه 

(۳) حفص الفردء كان من التقدمین في علم الکلام» ونقد کتاب (الابواب) لعباد؛ وهو الذي 
أملاء أبو هاشم؛ وهو من الجبرة؛ ویکنی أبا عمر؛ وکان من أهل مصرء قدم البصرة» 
فسمع بأبي الہذیل؛ واجتمع معه وناظره؛ فقطمه أبوالهذيل» وكان أولا معتزليا؛ وفال 
لق القرآن. 

(4) صاخ قبة هو أبو جعفر بن حمد بن قبة ٠‏ من متكلمي الشيعة » وهو من الطبقة السابعةء 
خالف الجمهور في أمور ؛ منها: کون التلدات فعل اله با وكون الإدراك معنى. لت 

۲۲ 





حقاق المرنه یاب حقيقة مصرفة المدل 
وقال إبراهيم النظام: آنت مستطيع قبل الفعل» وأحَال أن تکون 
الاستطاعة غير المستطيع » وعلته أنه لو كانت الاستطاعة غبره لکانت 
مفسدة عليه ولکانت غير مُعِينَةٍ له. 

و للمتکلمین في هذا کلام طويلٌ؛ ونحن عمدنا في کتابنا هذا 
اإلى) الاختصار. 





ونحن نقول : إن الاستطاعة قبل القصل : وهي جسم وعرض: 
فا سم هو ا حوا اسن واللسان واليدان والرّجلان ن وسائر الجوارج » 
والعرضٌ قوة النفسء وهي قبل الفعل» فإذا أراد الفمل تحركت 
له النفس. 

وقوة النفس عَرَضْ حال في استمم يتل بها المعصية كما يتناول 
بها الطاعة» والعبد قادر بها على آلْمعَلَء قادرِ بها على ترک ؛ ولان 
اللہ قد جعلها في العبد وجمله لکا ل ولم جعلها مالکة له» ومكنه 
بها على فعل الطاعة التي خلقه لہا ؛ وجعله مستطیعاً بها على فعل 
5 یلو ولولا ذلك مااست استحق”" الحمد والشواب على فعله 
للطاعات ولزوم نفسه عن المنكرات؛ وم استحق الثم والعقاب 
على فعله للمحرّمات وتركه للواجبات. ولو كانت الاستطاعة مع 
الفعل ؛ وكانت الاستطاعة على الشيء ولا تكون على ضدّہ ؛ كان الله 
قد كلف ما لا یُطاق؛ ولو كلف العبد ما لا بطیقه" لكان (ذلك)2 





(1) في (ض): هي الحواس. 
() في (ص): ما استحق 
(۳) في (ص): ما لا طاق له 
(4) ساقط في (ع). 
جو ہب 





أب حفينة معرفة المدل حقاق المنة 
ظلماً وعبثاً. ألا ترى أنه لو کلف الماصي الطاعة وسلبه الاستطاعة ثم 
عذبه لكان ظلماً”©؟ ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا کبیرا۔ 

والدليل على أن الاستطاعة جسم وعرض أنه لولا الآلة لم يكن 
الإنسان مستطيعا بقوة الفس» ولولا قوة النفس لم يكن مستطيعا 
بابلوارح؛ وقد تكون الاستطاعة قوّة النفسء والآلة مستطيعة. 

وما يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل أن سلطاناً لو کلف نجاراء 
أو صائفا» آوحدادا, على عمل من الاعمال"" ولیس لأيهم شيءٌ 
من آلات الصناعة» ولا قوّة تفوس ؛ أنه لا يتم لبم صنع شيء ما 
كلفهم عليه إلا أن تكون قد حصلت لبم الآلة والقوة. ألا تری أنه 
كلفهم ما لا یطیقون؛ وظلمهم اف تكليقم لبم العسور. وكذلك الطفل 
إذا کلف عَمَلَ شيءٍ ء يكون مر یمه مألا يطيق ظالا۔ 

وكذلك إذا کلف اللہ عبت کل نينا و دای 
الاستطاعة عليه يكون ظالماً في تكليفه للعبد ما لا يطيق» وأعظم من 
ذلك: أن يسلب الکافر" الاستطاعة على الإيمان لم نعط ويتوعده© 
بأصناف العذاب إذا لم يفعل ما لا يطيق ٠‏ فهل هذا إلا صرييح 
الظلم وخلاف العدل؟! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؛ 
قال الله تعالی : ووه على الناس. سخ ایت من اناع له ملاع 





کان ظالً 





0 في (ش۰ع» ب): ہر ۳ 

و : ولا قوة النفس. وني (ش): ولا قوة نفس 

)٥(‏ في (ب» ص): إذا 

() في (ص): ثم يعذبه؛ ويوعده. وني (ن): لم يعذبه ويتوعده. 
-۲۲۲- 








حقاق ام باب حقبقة من اد 
وروي عن النبيء ف أنه سور الاستطاعة على الحجّ فقال : برهي 
اراد والراحلت. ألا ترى أنه لم بجحب" إلا بعد حصول الاستطاعةء 
وأن الله تعالی ما كلف الحج إلا من استطاع الیم فصح أن الاستطاعة 
قبل الفعل» وقال الله تعالى : ناقرا لها الم س ٠٠ء‏ وقال 
تعالى: لا ید ال ها لیڈ وقال تعالی: ليس على 
هنی حرج ول علی الا هرمع ول غلی ارو ضرع سور ۰ وفال 
تعالی : : يري الد ہکم یت رل برد بک ال رس :»۰۱۸ وقال تعالی: 

لت بل ی رست: ۱:۱ وأبو حنيفة والشافعي یوافقاننا!'' في أن 
الاستطاعة على الحج قبل الفعل -وهو الراد والرّاحلة- فصح أن 
الاستطاعة قبل الفعل » وأن الله لا يكلف العسور 





یل 
فى الکلام فى آلوعد والوعيد 
أما الوعدٌ فلا خلاف بين أهل القبلة فيهء وإنما اختلوا في 
فعندناء وعند المعتزلة ؛ أن الله صادق الوعید. كما أنه صادق 
الوعدء وأن من مات مُّصرًا على معصية أنه ملد في النار وان کان 
من أهل القبلة. 
(۱) في (ب: ج؛ د): أنه لا جب. 


(۲) في (ص): وافقانا. 
 )۳(‏ ذبء ص): أنه خلد. 





“= 





باب حقيقة ممرفة العدل حقاق المعرفة 

وقالت ا حشویة؛ والرجدة : لا یستحق أهل القبلة العذاب» 
واستدلوا بقول الله تعالی : طخ لائر ترك ب یرما کون للم 
يَشَاهُ4س...م؛]ء ونفوا النزلة بين النزلتین. وقالوا: الناس مؤمنّ وکافزء 
وحجتهم قول الله تصالی: اهر ابی اگم نیک ڪ اير وي 
ممن € اسای 1 . 

وقالت الرجنة: يجوز أن يعذبهم» ویجوز أن ی عنهم» وهو قول 
بعض العتزلةء وعلتهم أنهم قالوا: لیس العفو تی » ألا ترى أن 
إنسانا لو توعد" عبدہ بالعذاب والضرب٠‏ والحبس ثم قَدَرٌ عليه وعفا 
عنه أن ذلك لا يكون قبيحاً 














واستدلوا عليه بقول الشاعر» 





وإني إن اعد لعل 
لُكل إيحبادي :ومُصدق مودي" 
وقد ژوي أن عمروبن عبيد رحمه الله تناظر هو ورجل من 
المرجكة » فاحتج المرجئ بقول الشاعر: 
مخت إيعادي وه 











فاحتج عليه عمروبن عبيد بقول تعالی: اتی آمتحاب | 
آمتغاب الا رأ د وتا مارم "ا ان متا رَعَد ولگ وا 
0320005 





)١(‏ في (ع): إن ذلك لا يكون 
(1) في (ب» عء ش): لو وعد. وق (أ): ألا تری أن الإنسان لو أوعد. 
(۳) في (): ليخلف إيعادي ويصدق موعدي 
(4) ف (أ): ليخلف إيعادي» ويصدق موعدي 

-۲۲- 





حفاق الم باب حتيئة مرفة المدل 
ویقول الشاعر: 
الرآي شريف الآبساء والیسستِ 
لا يُخلف الوعد والوعيد ولا يُصبح من ثاره على فوتو 
وقال قوم من الرجئة: يعذبه الله في النار ثم يخرجه. استدلوا”” با 
روي: «يخرج رجلٌ من النار قد ذهب حبره وسبره!". 
فنقول: إن من دخل الجنة لا يخرج منها أبداء وهذا جمعٌ عليه ؛ 
فكذلك”” من دخل النار لا یخرج منها أبدا 





قاما وا الله یب ی مشهوة ه وما 





وله روہ لا و وا 
لین نا سا تست الک ها شاه رل خا عبر 
قدو ۰۱۰۰۰-۱۰۳ فان الاستثناء هاهنا من الحكم في الدنیا للشفي 
باسم الشقاء"“» وللسعید باسم السَعادة. وليست المشيئة بمستثناة من 
الخلود» واا هي مستثناة من خکیم له في الدنيا باسم؛ شم رجع عمّا 
كان عليه. تقديره: فأما الذين حُكِم عليهم باسم الشّقاء في الدنياء 
ففي النار خالدين فيهاء إلا أن يتوبوا في الدنيا. فهذا الاستثباءً هو الراد 








(۱) في (ب؛ ع): واسندلوا 
(۷) (الخبر) بکسر الحاء الهملة :و الجمال والبيئة الحسنة. و(السبر) بکسر السین 


بن المينة والجمال. تمت نهاية 








)٤(‏ في (ض): للأشقياء باسم الشفاء 


م 





اب حقیقة معرفة ال 





المرنۃ 
بقوله : لاما اء ك€. وكذلك في الذین سعدوا تقدیره: وأما الذين 
کتب لهم اسم السعادة في الدنیاء قفي الجنة خالدین فیها ما دامت 
السماوات والأرض» إلا أن يخرجوا من الطاعة إلى العصية في الدنیا. 
وهو الراد بقوله: إلا تا اء > 

وعا يؤيد ذلك أن الذين سُعدوا لا يخرجون من الجنة أبدا إذا ماتوا 
سُعداء بالإجماع. فلو جاز خروج أحار من النار؛ جاز خرو من 
؛ لان الاستثناء هاهنا في ذكر الجنة والنار. فبطل تعلقهم 





وقد قیل : إن معنی ولا اك الراد به : وقت الحساب. 

وأما ا خبر الذي رووه عن اب49 /فهو خبز ضعیفٌ ؛ لأنه من 
خبر الآحاد» وان صح فالراد بن کم له" بانه من أهل النار ثم 
تاب في الدنیا خرج ما حکم لبه به“ 

ويدل على هذا التأويل ما ژوي عن النبيء له أنه سمع مُوذنً٣‏ 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال الك : 
«خرج من الثار». 

ونحن نعارضهم بالكتاب والسنة. قال الل 
مدا مه زاوج نم خایتابقا زضیب الله َو رمه وأع ده ذبا 
ین 4وت, 1۴ء وقال تعالی : ون یی یمه یت َم الثين 9 








)١(‏ زيادة في (ب» ش» ص). 
(۲) في (ص): من حکم الله له. 
(۳) في (ص): أنه سمع منادياً. 
سوہ 





باب حقيقة معرفة المدل 
بيهت 4 ودرا وقال تعالى: : جنا يكل اون لت 
4ء وقال تعالى : لن الجر ستيي تامهم 











ا وقال تعالی: : ون بعص له وله و خخودا 
و ا و وقال تی من 





خالشرن 04ین +1۸۱ ومعنی ی قول الله تسال: وی یشرب 
يارس ٠‏ المراد به مع التوية ؛ لأنه دک عتیب") هذه الانابة 
بقوله : ووا ی شا له ين قل آن کم امه 6 ورس »۰۱۰ 
فشرط التوبة. وروي عن أبي هريرة تا قال رسول الله لك : : من 
قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يدي ها بطنه في نار جهنم خالداً 
مُخلداً فيها أبدأء ومن ترڈی مرا یل تفر نفسه فهو یترای في نار 
جهنم خالداً مُخلداً فيها أبداء ومن خی سما فقتل نفسه فهو يتحسّاء 
في نار جهنم خالدا فيها لد ندا رح النبيء 4 أنه قال: 
«إياكم والزناء فان فيه أربع خصال: يُذهب بالبهاء من الوجه؛ 
ویقطع الرَزق» ویسخط الرحمن؛ ويُخلّد ني الشيران». وروي عن 
النبيء بلي أنه قال: «من تعلم العلمّ يياهي به العلماء؛ ویناری به 
السفهاء» أوياهي به في المجالس لم برخ رائحة الجتق», وروي في 
الأخبار: ,ريؤمر”" بالعايم الفاسق إلى الثار قبل عبدة الأوثان. ویقال: 
ليس من يعلم کمن لا يعلم» 

وروي عن النبيء لاا أنه قال: رلا يقطع رجل حقٗ امرئ مسلم 








)١(‏ ف (ب): عقب. 
(۲) في (ب. ص): أنه پوس 
بی ا ب 





باب حقيقة معرفة المدل حفاق اة 
بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة؛ وأوجب له النار» فقال رجلٌ من 
القوم: یارسول الله وان كان شیا یسیرا؟ قال: وان كان سُواکاً من 
إراك». وروي عن النبيء يك أنه قال: رتحرم الجنة على أربعة: 
المثان» والغيّاب» والمام. ومُدمن الخس» فبطل ما قالوا. 

فان اعترض معترض علینا فقال: ليس من العدل أن يعصي العبدٌ 
عند اقتراب أجله فيعذبه الله بمعصيةٍ واحدةٍ صادفت موته» ویخلد في 
النار"" ما دامت السماوات والأرض» وهو من أهل القبلة. 

قلنا: ليس هذا بلازم لنا؛ لأنهم مُجمعون معنا على أن إنساناً لو 
كفر وقت بلوغه -وهو من أولاد المشركين- ثم صادف ذلك موته» 
أنه يكون في النار خالدا مخلداً هیا مع أنهم قالوا: أطفال“ 
المشركين في النارء ولسنا نقول به. فإذا كاف هذا كفرَ عند بلوغه فدخل 
النار بکفرہ؛ فالذي بعصي زيه.مع معرفتہ يه وبالحلال والحرام أحق 
بالعذاب والنکال؛ لما روي“ : «يؤمر بالعالم الفاسق إلى النار قبل 
عبدة الأوثان. ویقال : ليس من يعلم کمن لا يعلم». 

ويؤيد ذلك أن الکافر يعصي الله وهو یظن أنه لا یراہ نا 
العالم يعصي الله وهو يعلم أنه يراه فلا بحنشم منهء ولا يمتنع من 
فعل الفاحشة» ولو علم أن إنسانا يراه -رفیما أووضيعات لاحتشم 
منه؛ وامتنع من مواقعة الفاحشة. ألا ترى أنه لا يحتشم من ريه" 





() في (ص» ع): فيخلده في النار 

() في (ع): إن أطفال. 

(۳) في (ض): با روي 

(4) في (ب, ص؛ د): لم يحتشم من ری 
-۲۲۸- 





حقاق اف باب حقیئة مرف اد 
واحتشم من أشرٌ خلقه( فجعل ری آهون الناظرين إليه» فهذا" 
يخلد في الثيران» ویکون حقیقاً بالخزي » والبوان. 





الكبائر؛ ؛ والدليل على ذلك قول اللہ تعالى: انين ییون غ سای 
4 الیش إلا لمم لن رت اسيع اة (دمم »۰۳ فاخبر أنه واسع 

ة؛ لمن اجتنب کباثر الاشم والفواحش؛ وأنه لا يغفر الفواحش 
ار الا لمن تاب لقوله تعالى: : «وادى یمن تاب و غیل 
مها م ات4 رد۰۱۸ وقولے : 5ون رل لذو نتير ناس على 
ظلیهم6 ارما المراد به إذا تابوا لص واء وذلك موجود في 
القرآن کثیر۔ 


ضل 
فى الکلام في المنزلة بين المنزلتين 
فعندناء وعند العتزلة أن الفاسق ليس بمؤمن» ولا كاف جُخُوو؛ 
بل هو كافرٌ نعمة. 
وقال حسين النجارء ومن قال بقوله والأشعرية: الفاسق فاسق 
بفسقه» مؤمنٌ بإيانه» والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب. 
وذهبت الخوارج إلى أنه مشرك. 


(1) في (ع» شء ب): فيهذا. 
-۲۲۹- 





باب حفيقة معرفة العدل حفاق المرفة 
نال الحسن البصري: هو منافق» واستدلوا بقول الله عرّ وجل: 
: کلب ووی( ۰۱0۰۱۰ وقد قال : 
نی شا زَا ون بی رهم دازا 
نَسَهِيرًا 4 (نسه:۱۰] ۰ فأوجب لیم الثاره وقد آخبر أنه لا یصلاها 
الذي کب وتولی؛ فعلمنا آنهم مکتبون, ولقوله : ون 
3 ای رنه 

وحجة النجارية والاشعرية: أن انساناً كافراً لو صدّق بقلبه باللہ 
وبكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر ثم مات أنه يموت مؤمناً. 






فتقول : : إن اسم المؤمن منقولةمن اللغة إلى العرف ؛ لأن الإيمان في 
اللغة هو التصديق» فنقل الیل اسم الي فمن اعتقد بقلبه ما جاء به 
رسول اله 48 وأقرّ به بلبيانة رل به كان مؤمناء ٠‏ نصار هذا الاسم 
منقولاً إلى العرف. ومشل دک اللاة كان موضوعاً في اللغة 
للدعاء فنقلت إلى الصلاة المخصوصة:؛ ومن ذلك الغائط ء والڈابةء 
وأمثال ذلك. واسم الکفر في اللغة كان موضوعاً لليّخطیة؛ فنقل إلى 
من جحد وکذب وکفر؛ وكذلك اسم الفاسق ؛ كان في اللغة لخروج 
الشيء من موضعے؛ كما يقال للفارة إذا خرجت من جحرها: 
فويسيقة. وإذا خرجت النواة من الرطبة قيل : فسقت الوا أي 
خرجت» فتقل إلى اسم العاصي المتهّك > وکان في العرف اسم الزمن 
مدحا له» ألا ترى أن من مدح إنسانا قال: هو مؤمنْ؟ واسم الکافر 
ذم له» وكذلك اسم الفاسق. ويد على ذلك: أن الكافر والفاسق 
يغضبان إذا قیل لبما: ياكافرء ويا فاسق؛ ويكرهان ذلك» 


“r= 





حقاق الممرفة باب حقيقة معرفة المدل 
وأن الومن پحب أن يقال له: یا مومن» ویرطی به » فلما صح أن 
الفاسق متموم بفسقه, صح أنه لا یکون مذموما حسودا في وقتر 
واحبر ؛ ولان الدح والذم ضدانء ولا جتمع ضتان في وقتر واحار 
ول واخ كما لا بجتمع السواد والبياض في محل واحار. 

فأما قول العرب والمتكلمين من العلماء في أن الفرس اإذا] داخل فيه 
البیاض والسّواد واجتمعا سمي آبلق» ولا یسمی أبلق بأحدهما؛ فان 
مرادهم إذا كان بعضُ جسد الفرس أبيض وبعضه أسود؛ لأن السواد 
والبياض لو اجتمعا في موضع واحا لم يكونا سواداً ولا بياضاء وکانا 
لونا خر فصح أن الفاسق لا بجتمع فيه ا حمد والڈم!'' معاء ولا 
يبقى له اسم الإيمان تام" ولا یکلونٌ کارا جاحدا بل یکون کافر 
نعمةٍ ؛ قال الله تعالی: الع تر لی این وا رة له فا برسم + 





والرسن عندنا من اعتقد یه لی بالل وعلانکنه وكتبه 
ورمبلةة واليوم الآخر ٠‏ وما جاء به رسول الله 4 ؛ وأقرّ به بلسانه: 
وعمل ما أیر رنه من الطاعات» واجتنب ما هي عنه من 
النکرات"۰ فمن اجتمع فيه ما ذکرنا فهو مؤمن. 

ا DE‏ داقع 








المدح والذم 
(۲) في (ض): ولا يتناوله اسم الإيمان كاملا 

(۳) في (ب» ص): ما آمر الله بعمله. 

(4) في (ص): من احرمات النکرات. 

-۲۳۱- 






027 این آسُوا له ورول 1 
بى شيل له رتم المشايقون» 


ارت ١٠٠٠ء‏ وقال تعالی: ی لاتم سوب مان 4 نسرت: :۱۱ 
وقال تعالى: مش 0پ یکم 









وناد مر اا و 


لمل شتی ۳ ى سیر 4 ا ۹ 






إخداهمًا 220 فأمر المؤمنين بالإشهاد. ثم تھی عن قبول 
شهادة الفاسق ؛ تال في مِنفَذَفَ ولم بات بالشھداء: ورذ لوا هخ 
بقون 4 ویر :۰1 وقال : یا 
موش سا يم : 








-٣ 


حفاق المرنة باب حیة معرفة المدل 
فى يمن ال إن كحم لسن لها اکهر6 (س»0. وروي عن 
رسول الله 4 آنه قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر وهو مؤمنٌ» قالوا: يارسول الله كيف یفعل إذا وقع 
شي؛ من ذلك!*؟ قال : إن راجع التوية راجع الایان*؟» وإن لم يتب 
لم يكن مؤمنا». 

وروي عن أمير المؤمنين لات أنه سثل عن البُغاة -أهل النهروان- 
فقيل له: أكفَارٌ هم؟ قال: (من الكفر هَرّبوا)؛ فقيل: آمزمنون هم؟ 
قال: (لو کانوا مؤمنين ما قاتلناهم: ولکنهم (خواننا بالامس بفوا 
علينا؟”. فصحٌ أن البغاة لیسوا بمؤمنين ولا کافرین» وأن لهم منزلة 
بين المنزلتين. 

ونقول: إنهم من أهل النار علدون نما وعذابُ الكقار أشد من 
عنایهم ولا يُحكم علیهم بلاق لان,للنافق مقر في الظاهر» 
مُستحل في الباطن» » وحُكمٌُ الفاسق في الدنييا حكم الزمن إلا في 
الموالاة والمعاداة والشهادات وأمثالباء فإنه يجب أن يتبرأ منه ولا 
يُوالى » لكنه بر ويُورث» ونح يكم یدقن في مقایر السلمین. 

وقد اختلف أهل البيت لش في ذبيحته ؛ فمنهم من نهى عنها؛ 
ومنهم من أجازهاء وأنا لا أريدها ولا أجعلها ميتة ؛ لأنه لیس ؤمنِ 
ولا بکافر جاح هذا إذا كان مقيماً للصلاة مُوتیاً لر 





مُدمن خمر۔ 





)١(‏ في (ب): إذا وافع شيئاً من ذلك. 
(5) في (ب): رجع الإيمان. 
(۴) في (ث): بغوا علينا الیوم۔ 
-۲۳۳- 





باب حقيقة سرقة المدل حثاق المعرفة 

وأما إذا كان مُتهتكاً بيحته ميتة لا يجوز أكلها. وقد ذکر 
البادي له أنه لا باس بذييحة الفاسق ما لم يغ فسقه الكفر. وقال 
في مسائل الطبریین: وسالت عن رجل يعرف العدل والتوحيد» وهو 
یشرب الخمر هو وامرأته» أويكذب» أويستحل مال مسلم فقلتً: 
هل يجوز أكل ذبيحته؟ 

واعلم رحمسك الله أن مسن شرب الخمر أو استحل”" أموال 
السلمین؛ فليس هو عند من عرف الحق من الؤعنین؛ ومن لم يكن 
من الومنین؛ فافعاله كلها أفعال أضداد السلمین؛ ومن كان ضلاً 
للمسلمين فلا يجوز أكل ذبيحته لاجد من المؤمنين. 





فى الكلام في الحداية والاضلال 

اختلف الناس في الهداية والإضلال. 

فذهب الذین قالوا: الاستطاعة مع الفعل؛ وسائر المجبرة إلى أن الله 
أجبر الهندین" على البدی. وأجبر الضالین"" على الضّلال ؛ 
واستدلوا بظاهر قول الله تعالى: کنیل یلاله من ياء رى 
من یا11 سر ۴۱( 
١(‏ في (۰1 ص): واستحل. 
(۲) في (ب؛ ص): جبر المهتدين 


() في (ب, ص): مخ رض 
۲۳ 





حقاق العرفة باب حقیفة معرقة المدل 
وعندنا وعند المعتزلة: أن الہُدی من الله على ثلاثة وجود(): 
فهدی تفضُل ابتدا الله به المكلفين» » يستوي فيه الؤمن والكافرٌء 
والبر والفاجر؛ وهو العقل الضروري الذي هو استحسان لسن 
واستقباخ القبيح. قال الله تعالى: انا هنن اليل نا شار وا 
کرو 4ن ۱۴ء وقال تعالی: : وع تمن له موس رتیه 
ونا اجنين اب .1:0 فهذا هو البدى المبتداء وهو حُجةُ الله 
على العبد. ٠‏ 
وكذلك الكتاب» 
الكتاب: تهر 





والرسول؛ هَدَى الله بهما الناس ؛ قال تعالى في 
انى دزن بيه رن خض لاس رات ن الهنى 
رشان 4 اسرد : وقال في الر بول يك هو الى مت فى مت 
زمر شرع اه ور ڪيم وله لجاب كن ون كوا بن 
هَل ى ملا يصب..» إلى قولة ‏ 7 لاله لويد کن يسا مسب 
؛ء وقال تعالی: حول یی ای میراطٍ شت م6 [سررى:10ء فصح أنه 
هُدَى (أي القرآن!'' من الله تفضّل به على جمیع عباده» وقالر تعالي: 
طهر رس مه هت وبين الح وف على الثین هرز کر 
امرون سد ۱ 

والثاني: هُدی جزاء وهو الجنة؛ قال الله تعالی: «واللین الوا نی 
سيل ال من سيل اعت 0 سبو وسیخ بام هدیم لد را 
ویر ۱ء ولأن الذين قاتلواء قد قل منهم في ا حال قوم» 











(۱) في (ض): على ثلائة أوجه. 
(۲) زيادة في (ب؛ ص)ء؛ وفي (أ): فصع أن هذا هذی. 
-و۲۳- 





ا یه ما ال حفاق المرنة 
فصح أن الہُدی الذي وعدهم | الله ي الآخرة ؛ لأنهم لم يبقوا لبداية 
الدنيا. وقد قرأ أبوعمرو: رین لا بى سیل الله ...»الآية. وما یؤکد 
هذا قول الله تعالى: : ا لأتقيى تسمه أراد به هُدَى 
الجزاء على الحقيقة ؛ لأنه لا لیب من أحب في الآخرة. 

فلو كان المراد بالبداية هاهنا في الدنياء لكان هذا خالفاً للکتاب 
وال ناقضاً للأصول ؛ لانه قد هَدّی في الدنيا من أحبّ ومن لم 
في الدنیا من أحبً» فص أن المراد: أنك 
في الآخرة من أحببت» رصح أن الجزاء يُسمّى هذى“ وقول الله 
تعالی: إن الله لا یی ال الطَالِيِصِي (سد ۱ وقوله : لن الله یی 
مامت سرد ۰۱۰ فهثر يريد ية اواب ؛ لانه قد ی 
في الدنيا فلم يهتدواء قال تر اتل : ورن تشرد یناه ناگرا 
الس على ات6 رست ۷( 

والٹالٹ : ھُدّی زيادةٍ في في الثواب في الآخرة» وتوفیق وتسدیار في 
الدنیا , قال الله تعالی : «راننین ادرا رادم ختی واناه قراخ4(ص۷٠ء‏ 
وقال تعالى : رهم الله لخن ما عیلا وربتعم ن قله ال رل من 
شا بر چشابو04سسرر ۶ وقال تعالی: : ون يس بلله تقد 
4 رسی۰۱۱۱ فصح أن الزيادة على الاجر ب تسمّی هدی. وقوله تعالى: 
«رآناهم تقواهخ» بريد وابهم. 

فأما التوفيق”' والتسدید في الدنيا فهو مثل قوله: لولَكِنْ الب 








يُحبء وأثاب أيط 








(1) في (ص): فصح أن الجزاء سمي 
( في (ب. صء ع): وأما التوفیق 
ہمد 





باب حئيقة ممرفة مدل 


الک رالفشون والیمتیان رید هم 





شون © تلا بن اله وه 6 (حمرت:10۷» فیّن أنه فضلٌ؛ والفضل 
غير الجزاء. 

وأما الاضلال من الله تعالى» فلا يكونٌ من الله تعالى إضلال 
لأحارء إلا أن يكون جزاء على معصيقء قال الله تصالی: ڈیہ 





ناسون :۰۱۳۷۱۱ وقال تعالى: سید یال وتا و 
اون هدوا آؤ لول ئ رجام یات وا ةلا يى القن 
ات4( سر۰ : وقال تعا ل حلا بن ران على قلريهم تا انا 
کین 6 سسب ۰۱۱۰ > فصح أن الإضلال/من الله جزاء للفاسقین علی 
فستهم. ویؤید ذلك قول تما : فو تلم راهم کا لم 
ابوا به ول رة رهم بی اهم يَعَهُونَ4(امم:1100, وكذلك الطبع 
واختم بکونان أیضا! من بعد الکفر والفسق جزاء لبم على كفرهم 
وفسقهم» قال الله تعالى: وله الین نرا عتهم انوم أزلع 
ره لبون © حَم الله على شري على تاره له 
داب عَظِيمٌ4[دترة..12» وقال تحالی: «و نی ی إذا حرّحُوا 
: تاوا بین ارتوا ایم ات ان ها أو یبن اه کی رن 
راكوا هام4 عد »]٠٠‏ فدل على أنه جزاؤهم لاتباعهم أهواءهم””. 

وقد ذکر بعض مشائخ العتزلة: ات راغ ار 
)١(‏ في (1): یکون أيضاً. 


(۷) في (ب: ع): باتباعهم لاهوانهم. وني (أ): أنه جزاهم لاتباعهم هواهم. 
-۲۳۷- 

























باب حقیقة معرفة العدل 4 حفاق المرفة 
سی ری جو والفاسقين يعرفهم بها الملائكة 4 ؛ 
لوا: لان ا ختم والطبع في الشاهد لا ینم من الکسر. 

وقال سائر المعتزلة: الإضلال من الله حکمّ» وكذلك ا ےم 

والطبع؛ وأنشدوا عليه قول الكميت بن زيد: 
وطائفة قد كفروني جمه م٩‏ 
وطائفة قالوا مسيء ومنب 

وا يدل على أن الہدایة من الله جزاء» وأن الاطلال من الله جزاء 

ما روي عن رسول الله بك أنه قال: رألا إنه من رَهَدَ في الدنیا وقصّر 
فيها أُمْلَهُ اعطاء اللہ علماً بغیر تلم وهُدئ بغير هداية» ألا ومن 
رغب في الدنيا وأطال فیها أمله!'' ای لبّه قلبه على قدر رغبته فيها». 

والذي يدل على صحة ما دكا إليه من أن الاضلال من الله 
لاعدانه هو الجزاء على عمیائهم و ان إن المجَريمتَيى لآل 
وئر ٥ر‏ اون ییالیو خروم دوا تس سر4 هر ۰1۸۰۷ فصح 
أن الاضلال هو العذاب» وهو جزاءً لهم با فعلوا۔ 

وأما قول الله تعالی: و برد الله أن تیه بیع منت للإستلام ون برد 
أن هنن سًتزَة ميقا راک [باسم ۷۰۰٠ء‏ قالراد په ما ذکرتا من اما 
والزيادة في الدنيا للمؤمنین من سعة الصدور» والیقین والرحمة 
() في (ص): قد أكفروني. وق (ب. ع): قد أكفروني ڪبهم. 
(۲) في (ع): وطال فيها أمله. 


(۳) في (ب: صء ع): من سعة الصدر. 
5-55 





حتاق لمران باب حقيقة محرفة الددل 

ومن کفر أو فسقء وعد عن الح جزاه الله على فعاله» وجعله 
ضيّقَ الصّدر. وليس جمْل حتم وجبرء لكنه جقل حُكم وإرسال» 
وزيادة في الأعمار والاموال" والأولاد وسلامة الأحوال. 

والراد بالاية أن الله وسّع” " صدر الژمن االعالم“ بالعلم» 
وله الآخر على أصله؛ لأن أصله الجهل. وقد قيل : العلم سء 
والجهل ضيق. 

وقد قال الله تعالى: «آدا سا لیامت على الکایرین 
هم أا14سم ما والمراد به أنه آرسلهم وخلاھم وترکهم. 

ومما يدل على أن ذلك» ومثلثة مزا من الله تعالى لبم على 
معصيتهم ؛ قول الله تعالى: جو نی تب نَ را الھب بتا 
أحركرا باو تالم ویو سلطا وراه اووس فسوی 
)6 زان عرد 1۱۰۱ 

وعا يؤيد أن الله لم یضلهم" ابتداءء بل أضلوا آتفسهم. وأضلهم 
بعضُھم ؛ فحکم اللہ عليهم باسم الضلال» وجزاهم به 1 
قول الله تعالى: مر حشرم وتا ٹون ین 
ابی حول م هم منوا الگ ٥‏ اوا چاق نا ڪا خذ م 
ونك ی ارا رتکن مهم راباټم کی نشوا الأَكْرَرَكَانوا نكا 
ورا € إشرنب00.م1]ء فبان أن الله ما | أضلهم؛ . ولكن أضلوا أنفسهم» 









)١(‏ في (6: وزيادة في الاعمال والأموال. 

(۷) في (ع): إن الله بوستع. 

() زيادة في (ش؛ ع) 

(4) في (ب؛ ص): وما يدل على أن اه لم يظلمهم. 
~4“ 








عن تک رت إو جاب زان دحا لان دولا زمرت wy‏ 
وقال: نا ق لح لا لکلا برس ۲ وقال تعالی حاكياً قول 
إبراهيم ق < جال رام را لجل هذا الد آنا یی وی آن همد 
متام © َب إن من حكبيرا یں الناس4 م۱۳۰۰ وقال تعالى: 
امتاهم سار رد٠۸‏ وقال: را تی ک ات ۷۹ا 
فبرأ الله نفسه من الاضلال» ونسبه إلى أعدائه. 
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وأما إغواء الشيطان واضلاله للانسان» فقد یکون الاغواءٌ 
والاضلال من شياطين الانس ومن بلاطن الجن. 

فأما شياطين الانس فذلك طاهر نا وآما شياطين الجن فقد یکون 
بالمقاربة والداناة من غير مار ةك ولاس مازجوى ولا خالطةء ولا کلام 
وقالت الحشوية : الشيطان بازج الإنسان» ويدخل في صدره ویخالطه. 

فتقول: : لو کان يُمازجه كما یقولون لكان الانسان غير یه 
ولاشتَکُن, ولو كان غير ترا من لكان الله قد كلفه ما لا 
يطيق » » وقد قدمنا الاحتجاج علیهم ؛ ولو كانت نفس تدخل في صدر 
نفس وتمازجها وتشاركها في فعلها لكان ذلك من أقبح ما يكون» والله 
بريء من فصل القبيح'" وقد قال الله : وخ عا أبس ند علو 
اع ی رقال تعالی: روان یه 
الکیطان لا یلا 4رت ۳ وقد قال الله تعالی حاکیا ما يقول ابلیس 





() في (ص): من فعل ذلك. 
ا 





حقاق المرفة باب حثیقة مسرفة المدل 
يوم القيامة: : وال الجِلَائ لا يى الگنر إن الله کم وعد لح 
وعدم فلکم نا كان لی يکم بن مان لان دعوتک اسب ی 
قلا ووی وَُومُوا هگم ..الیة یسم ۰۱۱۷ ویوم القيامة موضع صدق» 
ولیس كقوله في الدنیا: : بنا ابی )مرد لأنه في الدنيا یک 
الكذب» ويوم القيامة لا یقبل منه الکاذبء ولا يقر عليه» ولا 
يصدقه أحدّء ولا ينتفع بالکذب في شيءء قال الله تعالى: جعم 
الله ییا حون له ُا يون کم تخبون اخ على شی ألا هم هم 
الکانلون6(بسدهه: يقول: يحسبون أن الكذب ينفعهم في شي» ۰ 
وأنهم يُصدقون كما كانوا إذا حلفوا في الدنيا صد ف 
الشيطان ليس له سلطان على المؤمنية كال اللہ تعالی 
ذ ال ِن شمان الم ٥‏ اه ین م نط على الذي انوا على 
وکین ہف شمه ی لیس برا وین ةبه 

شترکون 4 انس ۰ فصح آنه ليس له إحسان" في الدخول في 
صدر الإنسان. وقال الله تعالي: طخ سکب الشتطان كان 
تیف س٠٠‏ » فثبت أنه ليس له قوة على الانسان ولا له حيلة في 
الدخول في صدر الانسان؛ فبطل ما قالت الحشوية. 

واعلم أن الأمة مجمعة على أن الشيطان يُضل الإنسان؛ وقد نطق 
بذلك القرآن. واختلفوا في كيفية إضلاله. فقالت الحشوية: بالمازجة» 
وقد قدّمنا الكلام” والاحتجاج عليهم. وعنسدنا أن إضلاله 
بمعنى الداناة للانسان والقارية ؛ ولأنه يعرف في وجه الإنسان ما يدل 





أن 











(1) ني (ض): لیس له سلطان. 
(؟) في (ث): وقد قدمنا القول۔ 





“= 





باب حقيقة مصرفة المدل حفاق المرفه 
على ما في قلبه؛ فيدنو منه إذا علم منه المعصية وهو سن جنس 
النفس ؛ لان النفس تدعو إلى الشهوات > وهو والتفس ضذان نلعقل» 
فإذا اجتمع ضدَان على ضد لہما وحن كادا یغلبالہ إلا أن يكون قويًا. 
ألا ترى أن إنسانا لو كان في بعض جسده جرح ؛ ؛ ويكون ذلك ا جرح 
ما حدث من الحرارة د ثم يدنوا من النّار ولا يُماسها أنه جد“ حر النار 
في الجرح» ولا يجده في سائر جسده» وذلك لاجتماع حرارة الجرح 
وحرارة النارء فكذلك إذا دنا الشيطان من الانسان توافقَ هو 
والنقس» ٠‏ وذلك فليس بأمر من الله ولا جبر. وقد جعل الله للمكلف 
عقلاً يغلب به النفس والشیطانْ إذا استعمله» فاذا آهمل"؟ عقلهء 
وأرخی نفسه(؟؛ "» وتبع هواه كأ نإلشيطانُ في حكم الغالب عليه؛ 
قال الله تعالی: (امشخو مهم ليطن سام سک ر ال رت جزبه 





الشیمان ألا إن زب اشيا خم اون 6( رد۰00 وقال الله تعالى: 





یں ۳ وقال تعالى: : لوا لام ورن إلى 
ارام رسا وقال تسالی: آل دک ینییآ آن لا درا 
اشيم ن له تک عَشو يمت .۰ وقال تعالى: ورد امن ینک 
لا كيرا ألم تکودوا يلون بس وقال تصالی حاكياً 
عن موسی لعي : فان هن ین َمل الشتطان انه دوشب 
() في (شء 
() في (ب؛ ع؛ ش): وإذا أعمل 
(۳) في (ش): وأرجأ نس 

)٤(‏ في (ص): واتبع هواء. 





“Y~ 





حتاق المرنة 





عيزاط شتتی سے ۲ ومعنی ونی قرا. أ. وتاویل 
ولقى نذا بی ای الراد به في قزآفتوء وليس الراد به أنه يُلقي في 
قلب الرسول ولا على لسان الرلوكة ولگن الراد (به أنه) يُلقي في 
قراءة بعض من يقرأ ما بانی به الرسَول» وذلك الإلقاءً مِثْلُ الغلط 
والنسيان» والزيادة والنقصان” کا بن إبراهيم غ عن 
تأویل هذه الآية فقال: تأويل مى هو را وتاویل لیاتسا 
فى ده تأويله ألقى الشیطان في قراءته. وقراءته ((4) هو ما ألقی 
من القرآن إلى أمته» وإلقاء الشيطان فیما یقرژون من آياته هو إلقاء 
من الشیطان في أمنيئه وقراءته. والالقاء في القراءة من الشیطان لیس 
إِلقاء''' في قلب الرسول؛ ولا فیما جعله الله له من اللسان» ولکنه 
القاء في القراءة من الشیطانء بزيادةٍ منه في القراء: أو نقصان"". وقد 
رأينا نحن في دهرنا هذا بين من يقرأ آيات القرآن اختلافاً كثيراً في الزيادة 
(۲) في (ع): ليس الإلقاء. 
(۳) في (ش): بزيادة منه في القرآن أو نقصان. 

ستو اد 





باب حثیقة معرفة المدل حقاق الممرفة 
والنقصان؛ فما کان من ذلك صدقاً وحمًا فمن القرآن» وما كان منه 
كنبا وباطلاً فهو من الشيطان. وفي أيدي الروافض والغلاة من ذلك ما 
قد سمعت وسمعناه. وقد أمر الله یله« بالاستعاذة من الشياطين“ 
وهمزاتهم فقال تعالى : وك رب اغود ترات تاعبت ره 
پل رب أن يَحَسْرُون 4 ررد ۰۱۸۸۰۷ وقال تعالى :و ئا نر ن ايعان 
س ذ له خر الشیغ التي سس ۳ 0 وقال تعالی: إا قرأت 
القران نّ فستوذ بالله من الشّطان اليّعيمٍ4[نحسل.14» وقال تعالى: : جنل أغودٌ 
برب د الاس إلى آخر السورة. 

وقد جاء عن النبيء ٹل ما ُوافق الكتاب» من الأمر بالتعوذ من 
الشيطان الرجيم. وروي عن زیلابن رقم قال: قال رسول الله تيك : 
بان هذه الحشوش عتضرء فإذا دحل ألحاكم فليقل: اللهم إني أعودٌ 
بك من الخبث والخبائثم/ووَكي/عننرسيؤل الله 9 أنه قال: رمن 
كان یُومن بالله واليوم الآخر فلا یخلو بامرأة ليست له بمحرم» فإن 
ٹالٹھماِ الشيطان». وعن النبيء لإ أنه قال: ,رلا يزال إبليس هابا 
مذعوراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس» فاذا ضيعهنٌ تجرأ 
عليه فألقاه في العظائم,. وروي عنه إل أنه قال: «ان الشيطان ليأتي 
أحدكم فينفخ بين إليتيه فلا يتصرف حتى جد ريما أويسمع صوتأم. 
وروي عن أمير الزمنین ی أنه كان إذا دخل الخرج قال: ریسم 
الله اللهم إني أعوذ بك من الرّجس النجس؛ الخبيث الشبكو 
الشيطان الرچیم» 




















(۱) في (ش): بالاستعاذة به من الشیطان 
“t=‏ 





حفائق المرفۂ باب حقبقة معرفة العدل 

وقولنا: إن الشيطان يستدل إذا نظر في وجه الانسان على ما في 
قلبه ؛ ومثل ذلك قد يعرفه أهل الفطنة من الناس في الغضب والرضا؛ 
وقد قال الله تعالى: تقرف بی جو این حصرُوا اک یکادون ون 
لین يون حه یاس ۰۱۳۰ فلولا أن الانسان يمكنه الامتناغ من 
الشيطان وإضلاله لما أمر الله بالتعوذ منه. وقد یکن أن یکون (ضلال 
الشيطان للإنسان بالإرسال من الله والتخلية» عقوبة للإنسان على 
معصیتہء قال الله تعالی: لو این آشوا م حكفزوا لوا م زوا 
کم اڑڈاکرا حالم یکن الله رهم ول هيام یلا ۳۷:4 وقال 
2 خسن له ياه نله رين ٥‏ وفع 
یریم غن الشیل رتو هون ماد ۰۱۳۷۰ ويُحمل على هذا 
المعنى قول الله تعالى : هل اپسد»0» ولو هو المسير في 
غير الطریق » قال الشاعر: 

متی تأتهم تعشو إلى ضوء نارهم 
تجد خیرنسار عندها خیر موقد 














0-0 





نی 


2 


و 
نکسم 


رن باب حقیقة معرفة النعمة 


اعلم آنه لا ثبت أن انعم حكيمٌ؛ وثبت أنه لا يفعل قیحاًء 
ثبت أن إظهار الحسن وإيجاده حسنٌ» وإذا بت" أن إيجاد ا سین 
حسيٌء وثبت أن الله لا يفعل قبيحاًء ثبت أن إیجاد الله للعالم حسن. 

ولا ثبت أن الله غني ع عن العالم؛ ثبت أنه لم يخلقه لنفسه بل خلقه 
لنباده تحمة منه وتنطلاً ٠‏ فصح .اله خلق العالم نعمةً وتفضلاًء 
وقوله تعالى: رتا قت السئ والإتوةإلا يكحن ه ما أريد ی بلق نا 
یآ بیس © إن الله خر لوق وان اصع ب4اشرتہہ-+٤]ء‏ فين أنه 
ما خلقهم له, وأخبر أنه غني عنھع؛ وکذلك هو غني عن عبادتهم 
ونفعها لیم لا له ٠‏ فلما أمرهم بالعبادة وأعطاهم الاستطاعة عليها بل 
وجوب الأمر؛ ؛ ثم أثابهم عليها وضاعف لبم الثواب» صح أن التعبد 
نعمة وتف منه ایند الله به عباده المكلفين» نمث إن الحا علق 
الق إلا نعمة وتفضلاً على عباده» فکان إظهاره'" للحکمة ابتداءً 
منه بالنعمة. 


واعلم أنه لا يوجد شي من خلق الله إلا وفيه نعمة لبمضش 








(۱) في (ص): وأنه لا يفعل قبيحاً 
() في (ش: ت 
(۳) في (ص» ل): فصح أن إظهارء. 





۷ 


باب 





أب حئيئة معرفة ئسۃ حقاق الم 
خلق اللہ تفضّل الله بها عليه ؛ وكذلك لا يُفْطَرُ العبد على فطرة 
إلا وفيها له نعمة من الله تعالی» ولا يُؤمر بأمر إلا وله فيه لعمة» 
ولایتهی عن فعل شيء إلا وفي تركه له نعمةٌ معجّلة أو مؤجّلة. 


فى الكلام فيما خلق الله من النعم 

من ذلك خلق الہواء؛ وما جعل الله فيه من السّعة والصفاءء 
وكونه مکاناً للكبير والصخير من الجيوان والجماد؛ وما جعل الله فيه 
للعباد من المنافع والمصالح واللوادوِجمَبة الأمر أن من فارق البواء 
مات؛ وبانت عنه عند مفإرقتةالطتتاة؟ افصح أنه نعمة من العم 
الكبارء على الکبار من الخيوات والصغار 

ومن ذلك خلق السماءء وسعتهاء ويُعدهاء وموافقة لونها 
للأبصار. وما جعل الله فيها من الأفلاك والشمس والقمر والنجوم 
لصالح الحيوان“» وقد قدّمنا الكلام فيهاء فهل هي إلا من 
التعم الجسام؟! 

ومن ذلك خلق السحاب المسخر بين السماء والأرض» وما فيه من 
المنافع والصاخ لوالعم۷ الجسام. 
(1) في (ع۲: صاخ الحيوان. 


(۲) زيادة في (ع؛ ي). 
حرج سے 


ومن ذلك (خلق؟" الریاح وتسخیر اف لباب EET‏ 
یی ا الات وتصلح بها الاجساد والاشجار» ویزیل بها" من 
البواء العفونات والغبارٌء فهل هي إلا من النعم ا 

ومن ذلك خلق الأرض وما جمل الله فیها من الطُول والعزض 
وجعل جبالبا أوتاداً لأن لا تميد بأهلها. وجعل الانسان م ر 
لحزنها وسهلها. وبث فيها من كل دب وجعل فيها من الفواكه 
والکروم والزروغ والنخیل والأعناب» وصنوف المعايش والأرزاق ؛ 
وجعل ذلك مادة ونعمة للانسان. 





ومن ذلك خلق الانسان فان الى خلقه من طین» وجعل نسله من 
سلالةٍ من ماء مهين» ثم نقلذ فیطل مه من حالة إلى حالق, ثم 
احدث له رزقاً في ثدي آمو تا الا سائغاً موافقاً للطفل» ثم 
أحدث اللہ له الرّحمة في قلب وك یه ر حمة من الله ونعمة. . فإذا 
علم الله أنه فَوِيّ على أكل انطعام أحدث اللہ له أسناناً وأضراساً. ولا 
علم الله أن البهائم لا تقدر على ما يقدر عليه الناس من تربية 
أولادهم ؛ جعل أولاد البهائم بخلاف أولاد الناس ؛ فإن البهیمة؟ تلد 
ولدهاء وقام من ساعته يطلب ضرع أمه. وقد فطره الله من وقت 
ولادته على اجتلاب المنافع والنفار عن المضار رحمة من الله ونعمة 








1 
(۷) في (ض): لہا ما بين 

(۳) في (ج): وتزال بها. وني (س): ويزول بها. وفي (ط): ويزال بها. وتي (د): ويزيل بها. 
(4) في (ض): وجمل الإنسان مجولاً. وهو خطا 

)٥(‏ في (ص): فان البهائم 








- 





باب حلیقة من تسد حفاق ال 
وسبباً حياة الولود. ثم أنعم الله على العبد بنمم كثيرة لا حصي 
عددها في نفسه؛ فجعل له عینین» ولسانا وشفتين» وأنفا وأذنین؛ 
ويدين ورجلين» وغیر ذلك من الآلة والبنية المخصوصة. وطرّق ما 
يدخل مما یتغذی به» وطُرّق ما يخرج. . وجعل له تفا ستتشق به 
الہواء'''ء وهو سببُ الحياةٍ والنماء. وجعل له طريقاً آجوف مفٹوحا لا 
ينطبق وهو الحلقوم ؛ وذلك لضعف التفس وكثرة تتابعه. وجمل 
للطعام والماء طريقا منطبقا -وهو المَرِى ينفتح بالاء"؟ والطعام. 
وجعل العدة مُستقرًا للغذاء» وجعل صفوه ينقسم على جميع الجسد 
والأعضاء. وجعل المخارج ترمي بالثفل والأذى”. 

وقد ذكر عمرو بن بحر الجاحظ ر تله مثل هذاء ومثّل فأحسن 
في كتاب الدلائل فقال: فک رن تدیواهلنه القوى للحاجات إليهاء 
والمآرب فيهاء وما في ذلك اکن فلولا القُوی الجاذبة 
لما كان الإنسان يتحرّك لطلب الغذاء الذي به قوام البدن» ولولا 
الممسكة كيف كان الطعام يلبث في ا جوف حتى تهضمه المعدة» ولولا 
الہاضمة كيف كان ینطبخ" حتى يخلص منه الضفو الذي يغذو 
البدن» ويسد خلله, ولولا الدافعة لما كان الثفل الذي تخلفه الہاضمة 
يندفع ويخرج ولا رل" أفلا ترى كيف وُكلت هذه القوى بالبدن؛ 





(۱) في (م): وجعل له أنفاً بستنشق بها الهواء. 





(۳) الثقل: هوج ما بيقى من الطعام في العدة بعد أن تخلص مه الفائدة الغذائية. تمت. 
(4) في (ص): كيف كان ينضج. , 
() في (ع؛ ي) : ويخرج أولاً فأولاً 

درو 








حفینة سرفة اه 
والقیام با فيه صلاحْةُء فصار البدن يمنزلة دار للملكل!'' فيها له حشمٌ 
وصبیة وَقوَامٌ مُوكلون بالڈار؛ »> فواحد لاقتضاء حوائج ا حشم وایرادها 
عليهم» وآخر لقبض ما يرد وخزنه إلى أن یعا ج ويُهيأء وآخر لعلاج 
ذلك وتهیلته وتفريقه في الحشم» وآخر لكسح ما في الدار من الأقذار 
وإخراجه منها. فاللك في هذا المثل هو الخلآق الحكيم» مَلكُ العالمين» 
والدّار هي البدن» والحشم هم الاعضاء'''ء والقوّام هي هذه القوى 
الأربع » فهل هذا" إلا تفضل ونعمة من الله تعالی؛ بل هذه الأفعال 
التي تحدث حالا بعد حال أفعال الله سبحانه» يفعل ذلك في أوقات 
حدوثه لِمّا یملم" من مصالم خلقهي:.ولا یل ذلك إلى تدبير غیره» 
وإنما کان ضرب المثال لتقريب ذَللَكِيآىأافهام. 

وعا يدل على عظم هذه الوامب والنعم أن العبد الفقير المملوك 
الذي يكون من أدنى الناس مر تلهم تعمة فإنه قد أعطي جميع 
ما ذکرنا من تام الخلق» وحصول الآلة» والصحة RAE‏ 

ألا ترى أنه لو قيل له: :اتب أن تعطی مُلکاً عظيماً في الدنياء 
ويكون جزاءٗ على أن تُسلب ماه من أحد الوا" التي وهيها الله 
تعالى له" کالسمع والبصرء أو قطع يده أو رجلهء أو سلب (إحدى)”" 








(1) في (ب» ص » ع): بمنزلة دار اللك 
(۲) في (ش): واخشم هي الاعضاء 
(۳) في (ع): فهل هذه 
(4) في (ض): با يعلم. 
)٥(‏ في (هء م): من (حدی المواد. 
() في (ث): التي وهبها الله لك. 
(۷) ساقط في (ض). 
-۲۵۱- 


باب حقيقة معرفة اس حفاق المعرفة 
القوى التي ذكرنا ما أراد ذلك» ولو أعطي الدنیا بأسرها. ألا ترى أنه 
قد أعطاه الله من الآلة والسلامةء ما هو خيرٌ له من الدنيا وما فيها. 

ويوضح صحة ما ذكرنا أن سلطاناًممن له مال كثيرٌ وهيئة واسعة”" 
لو دخل عليه حصنه عدو ا له آ قرب منه أنه يهرب بنفسه إذا أمكنه 
البرب» يلي حصنه وأهله وأمواله» ألا ترى أنه رأى نفسه خيرا له 
من ذلك ؛ فهذا دليل على عظم النعمة وکبرها. 

ومن ذلك: ما خول الانسان من الأرزاق وا مال وا خدامء فانه 
جعل للأحرار عبيداً من بني آدم لتبلغ النعمة وتظهر ا حکمة؛ ولو 
جعلهم سواءً لا لك الأحرارالممياليك؛ لدخل علیهم الضرر» 
ولادی ذلك إلى أن یتولی الإلنكاة میم الاعمال بتفسه الستي لا 
يستغني عنھاء ولو كان کل إبسات یتولی خدمة نفسه لاشتغل کل 
إنسان بمصالح نفسه وقوته عن العلم"'' وطلبه وعن أعمال الآخرة 
وعن الجهاد» ولكان من أراد الا یما علي الأعمال ت تستوعب ال 
الاجرة. وقد قال تعالی: فأهُم يمون رَد 
فى الاو الا را تمغ نزن بت رجات لد بعلم سنا رها وحم 
و حير يما َون رد۰۱۳۱ فأنعم الله على المالك بملك الملوك. 
وسخره له في دنياه» فان صبر العبدُ على هذه البليّة» وأطاع ربه 
أعاضه في الآخرة» وكان الشواب له نعمة آجلة» ومللك سيّده له 











(۱) في (ش): وهيبة واسعة 
(۲) في (ص» ع): فی قوته عن العلم. وف (م): وفوته عن العلم, 
(۲) في (ع» ل): أعاضه الله في الآخرة. 


ا 








حتاق العرفة باب حقیقة مرن اد 
نعمة عاجلة؛ وأن النعمة الأجلة۳) خيرٌ من النعمة العاجلة ؛ لأن 
العاجلة فانية والآجلة باقية» فصح أن ملك المملوك نعمة للمالك 
والمملوك» فان شكر امالك كان أفضل لقوله يه : «اليد العليا خيرٌ من 
اليد السفلى» ولأنه قد أعطي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة؛ وقد روي 
عن رسول الله 48 أنه قال: «ثلائة على كُنبان السك يوم القيامة: 
رجل تعلّم القرآن وا به قوماً يطلب به وجه الله وما عنده» ورجلٌ 
يأتي كل يوم وليلةٍ بخمس صلواتِ يطلب بها وجه الله وما عنده» 
وعلوً لم منعه رق الدنيا من طاعة رم 

وما خولمم أثمان الأشياء المبيعة يوهي الذهبٌ والفضَذُء وكذلك 
اللؤلؤ والياقوت وأشباه ذلك. وله فلل بعيدة التناول" ؛ لان نی 
قلتها نفعاء وني كثرتها ضررار . آما الع کلٹھا فلان تکون عزی 
الناس محبوبة + لانها لو كثرت حبق كَكوَنكاطتكارة لما بلغ أحدٌ بها 
غرضاً ولا قبلت منه ما الشيءء ومن هاهنا أنها لو کثرت لكان في 
كثرتها ضرر ؛ ولاتھا لا تة » وصح أن النفاعة بسبب قلتها. فلو 
كانت ثقتات بنفسها . لكان في قلتها ضرز کیزا٣ء‏ ولا كان ما یقتات 
ولا يُستغنى منه إذا قلّ والقطع هلکت الناس وتوا جعله الله کثیراً 
رخیصاً يُمكن كل إنسان أن يطلبه" من له قدرة» ومن لم یکن له 
قدرة على طلبه سهله الله له. 








( في (ع؛ ش): والتعمة الآجلة. 
() في (ج» ل): بعيدة التاول. 
م0 ن (ع): 
(٦8ف‏ (ب؛ ص 6× : يمكن كل إنسان طلبه, 
-۲۵۳- 











باب حقيقة معرفة اللعمة حفاق المرنة 

وما یوضح ما ذکرنا من جزیل النعم والکرم من الله والرحمة: أن 
كل ما كان لا حياة للناس الا به أنه كثير ورخيص”"', من ذلك : 
الطعام والاء واللین والصّوف والوبَرِء وليس كذلك الذهب والفضة 
والدّر وما كان من جنسه؛» والمسك والعنبر وما كان من جنسهماء 
والحرير والخز؛ فلما كانت هذه الأشياء يوجد من دونها ما يفني 
عنهاء وكان عدمُھا لا بُزدي إلى هلاك الحيوان؛ كانت قليلة غالية؛ 
وكان في قلتها صلاحٌ الناس. ألا ترى أن من كثرت هذه الأصناف 
عنده» -أو بعضها- ولم يُنفقها في سبيل الله أنها تدعوہ إلى الأشر 
والبطر وظلم الناس والبغي في الأوض بغیر ا حق 

ولا كانت حاجة الناس| |96 أكثر من حاجتهم إلى الطعام 
جعل اللہ ا ماءٗ كثيرا وأرخصن من الطمام ؛ ولأنهم يحتاجونه للتطهر به 
والغسل والشرب وسقي الأراضي والبهائم» فمن هاهنا جعله الله أكثر 
وأرخص» نعمة منه وتفضلا 

فان قيل: لِمّ جعل الله الرزق يقل ويكثر ويتيسر ۔وحیناً پتعسّر- 
وجمل أكثر الرزق في ال رب في الأرض والتکشب والطلسب: 
والتجارة والصناعات؛ والمؤآجرة والحرث» وأصناف انطلب ؛ ولم 
يجعله سهلاً يأكل الإنسان من فوقه ومن تحت رجلیه(!» وكان يكون 
تم للنعمة؟ 





(۱) في (ب۰ع): كثيرٌ رخيص. 
(۲) في (ب): ومن تحت رجله 





وه 





حقاق العمرقة باب حقيقة ممرقة ائسۂ 

قلنا: لو كان ذلك كما تقول" لأدی إلى وجوه من المضار. 

منها أنه كان يؤدي إلى حب الدنیا ؛ ولأنه من كان في (مشل) 
هذه النعم لم يحب مفارقة الدنياء واطمأنٌ إليها ورضي بهاء وقد ذم 
الله من رضي با حیاۃ الدنیا واطمان اإليها]ء فقال تعالى: ویر لین 

ان وروا با ابا اهراب وَين هن كنا عون © 

ریت مزع لذو ينا اوا کی سس وقدروي عن 
رسول الله 4# أنه قال: «رحب الدّنيا رأس كل خطینقم. 

ومنها أنهم لو كانوا يأكلون من فوقهم وتهم" لأدّى ذلك إلى 
البطر'' والأشر والبني» غوا للشساد + وقد قال الله تعالى: 
جرب الله رن لیا لب بی اش ولگن نر بقتر ما اء إن باد 
یمر ری اندرری 17م 

ومنها أنه لو كانت العائش كذلك؛ وکان الانسان يأكل من حيث 
توجه لأدى ذلك إلى البطنة والخم» وکان آسرع لہلاك الناس'''۔ 

وقد قال بعض أهل الطب : إن إدخال الطعام على الطعام هو الذي 
أهلك البريّة ؛ وقتل السباع في البرية. 








(1) في (ب۰ع): كما يقولون. وني (ص» ل): لو كان ذلك كذلك كما تقولون. 
وق (م): كما يقول. 

(۷) ساقط في (). 

(۳) في (ب. ص): ومن تحت أرجلهم. 

(4) في (ض): إلى كثرة البطر. 

)٥(‏ في (ب ع): آنها 

() في (ب): لبلاك الانسان 








“oo 





م حفاق المصرفة 

ومنها أنه لو كان الرزق موجوداً بغير سببر لم یکن له في قلوب 
الناس عة كمحبتهم لا يكسبون. والقلیلُ أيضاً من المال محبوبٌ» وقد 
أنزل الله على بني إسرائيل المنّ والسّلوى فلم يصبروا علیه» 
ربهم أن يدلبم به ماهو دونهء فقال 
اوی ن در ی مام ولج افع نا 
ریما ونوا وَعَنَيهًا ويها قال 
ميو الى هو دی بلنِى هرز برد 

ومنها أن اکتساب الرزق في الدنیا دلیل على الآخرة» فکما أن 
الدنیا يحصل الرزق فیها بالاكتسايت:والطلب» كذلك الا حرة لا خمیل. 
للمكلفين إلا بطلب واكتسابل »فض أن ذلك تعمة من الله وحکمةٌ 










وما خول اللہ الانسان7ظلاکیاپہ والیوت التي بسکنها ويأمن فيها 
من الخوف والحرٌ والبرد والمطر. 

وما خوّل (الانسان)": اللباس لیس به سوأته» وليتجمّل ب٣‏ 
تن یی بها من ابأ و (رالله جل 





)١(‏ ساقط في (ض). 
(۲) في (ص): ولتجمّل به صورته. ونی (ل): ولتتجمّل به صورته 
ده ۲- 





حقلق ارف 3 باب حقيفة معرفة انس 
عك لا المت مرن هن الله كع يبروا وأ رهم 
تین سسن...-.ماء وقال عز سن قائلرز : لى السعاوات والأزض 
بلح تنالی عا بحرکُون هلق اسان ین هلف ناذا هریم جمته 
تر لے ناسون ه ماجنا جمت 








ا 


فأخبر اللہ یٹُملٍ من جزیل نعمه ثم آخبر أنها لا بحصی لها عدد. 
وتبيين ذلك : أن كل ما تقلب فيه ا مكلف » وما أعطي من النعم 
التوام» والأيادي الجزيلة الجسام» لو أراد أن يَعُدَ تكرار نعمةٍ واحدةٍ 
(۱) في (ھ؛ د): ويبين ذلك. وني (م): ویّن ذلك 


(۲) في (بء ش): الانسان 
۲۵۷ 





باب حقيقة معرفة العمة حتاق المرفة 
ما أعطي » ما قدر على عدّها وهي التفس: وما احسب انه یقدر 
يد أنفاسه يوماً وليلةء وإذا لم يقدر على ذلك» كيف يقدر 
على عد أنفاس عمره؛ وإذا لم يقدر على عد أنفاسه؛ وهي نعمة 
واحدة فكيف يعد النعم كلهاء قال الله تعالى: : وتا بم ن وف له 
سکم اسر مي تجآزرن 4 سر« 

وا یم اله به على الكلف: الکتاب والرسول. قال الله تعالی: 











«لقد من ولان فی ی یله 
کمن رهم الاب 
مهنع اد سرد ٦٥۰٦ء‏ وقال تعالی : «آلم بلك ان ت لب تک © خی 
ور للش ضیند ت4 (ست:۱۳-۱. 


تم 


فى الکلام فى ما فطر الله عليه العبد 


اعلم أن الله (قد)۳" فطر الحيوان (كله) على استجلاب النافع 
العاجلة؛ والتفار عن الضار العاجلة» وفطر بعض ا حیوان على 
الحاجة إلى الأكل والشرب والنوم والجماع. وجمل للحیوان آلة يبلغ 
يها الأشياء رحمة منه ونعمة + وجعل ذلك سببا لحياته -وهي أفعالٌ 
ا حیوان- وليس لله فيها فعلٗ غير الالبام» والاستطاعة التي أعطاه 
على فعل هذه الأشياء» والحاجة الداعية إلى فعل الأشياء إلا النوم 
(۱) ساقط في (ع؛ ل: م) 
(۲) ساقط في (ج ل). 


)۵ ساقط في (ج»‎ ٦ 
-۲ وه‎ 





حقاق المرنۂ یاب حقیفة معرفة السز 
فان ا حیوان''' مضطرٌ إنيه» وليس له فيه إلا اعرض له» وهو عرض 
ضروري يُغشيه الله الحيوان. وما يبي لك أنه ضروري أن الإنسان قد 
يُريد أن ينام ويتعرض لذلك في بعض الأوقات فلا يحصل له النوم؛ 
وقد (أیضا!" يغشيه الله النوم ويُريد أن لا ينام فلا يتم له ذلك في 
بعض الأوقات ويغلبه النومء فصح أنه ضروري» قال الله تسالی: 
ا داشگ اعاس أذ بنا رسد وقال تعالی : : رین كله ماف بالل 
وتا 6(رر۰۱۱۳ فلو كان اختیاراً للعبد لم یکن آية من آيات الله. 

واعلم أن فيه منانع للعبد» وتمً"" من الله سبحانه وتعالی 

منها: الاستراحة والسلو 

ومنها: السکون لبضم الطعام: 

ومنها: أنه يشغل كير" من الناس كن الاثم" والفساد. 
على الموت» ومشبة بو ومذكرٌ بالوت!“ء قال 
وی ال جمت توت بیع دحا فی تا نيل ابی 
سی عا نوت رهز الگفری إلى بل شسگی إن بی تب لبا 
کین 6زا ۱0۲ 















0 في (أء ب؛ ٹ٤‏ ع): ومني ي 
(۸) في (أ): ومذكر نلموت. ولي (ص): ومذكر به 
2000 


باب حقيقة ممرفة العسة حمّائق الممرفة 

ونما فطر الله عليه المكلّف: استحسان الحسن واستقباح القبيح» 
وهو العقل الغريزي» وهو عطيّة سن اله وتعسةٌ من أعظم التي 
والعطایا؛ ولولا هو ما عرف انعم ولا عرفت العم" وهو حُجّة 
الله على عباده. 

وفطرهم على السمع والبصر؛ قال تعالى: وجل لحم نع ولاز 
وان لگ تَشكُرُونَ4(سمن»:1, فجعل الله لبم السمع يسمعون به 
الأصوات والسموعات ؛ وجعل لهم البصر ينظرون به الألوان 
والبيئات. وجعل لهم الأئئدة يعقلون بها العلومات ؛ فكان من الله 
الآلة» والإنسان مستعمل لباء وة الله هي الآلة والاستطاعة» قال 
تعالى : یو فى الأَرض شرن لهم ُو َو بها )رع ٠٠‏ » فدل 
على أن العقل غير القلب. كحةآنينت تقول : لك يدان تبطش بهماء 
ورجلان تمشي بهساء یشرب بل فصمٌ أن الضرب غير 
السیف» والبطش غير اليدين» والمشي غير الرّجِلينِء فكذلك العقل 
غير القلب. 

وما أنعم الله به على العبد: اللسان المترجم للقلبء قال الله تعالى: 
وین آيَانهِ لق الشناوات والازض لولف اکم یکمن فى فلك لقنو 
ليت ررم ۲۲)۔ 

والكلام عندنا هو إلبامٌ من الله » والدليل على ذلك أن الله عدَُ من 
آياته» ولولا هو إلبام مه" لا عَدَء من آیانه. وأيضاً فان الطفل ينطق 








(۱) في (ش؛ ع ص): ولا عرفت التعمة. 
(۲) ني (ش): ولولا أنه هو إلہام منه. وني (س): ولولا أنه إلهامٌ منه. 
ہار چیا 





حتاق الممرفة باب حفيقة معرفة اشسة 
باسم أبيه وأمه قبل أن يتلقن مثله"“» وكذلك سائر الکلام()۰ أعني 
معرفة أسماء الأشياء. وقول أبي علي من المعتزلة مثل قولنا. وقال 
أبوهاشم : معرفة الأسماء اصطلاح اصطلح عليه الناس. 

وما فطرہ الله عليه الشَّهوةٌء والثفارء والكراهة» والفرح؛ 
والسرورء والغم؛ وا خوف؛ والأمن» واخوع؛ والتشبع » والجهل» 
والعلم الضروري» والذكرء والنسيان؛ وهذه كلها موجودة ف 
الانسان» فطره الله عليها. وكذلك استعجال الخير وأشباه ذلك ؛ فهذه 
كلها عَم من الله وإحسانٌ. 

وما يدل على أنها كلها نعم ؛ .أن نبا وأضعفها النسيان» فان 
الإنسان لو كان لا ينسى لكان لك مودي ]إلى تنغيص النعمة في كل 
وقتر وحين ؛ لأنه لو كان بكرا صان ولإرينساهاء ويذكر الموت 
ولا جهل وقت هجومه عليه في كل وقتو ما طابت له نعم ولا 
فارقه هم ولا غم» م وکان ذلك سيشغله”” عن كثيرٍ من الأعمال الباحة 
والمستحبة"» ولربما أيضاً دعاء ذلك إلى الحزن المؤدي إلى الموت 
أوالعمى» فقد عبي يعقوب ل من شدة حزنه على ولده 
يوسف لي قال الله تعالی حاكياً قول يعقوب لكيه : «وتوّى عَم 
ال ای على بوخ واتتعشت نا ین ان هر فيم € [رسف. :ها 
( في (ص): قبل أن بلقن مثله 


(1) في (ع): فكذلك الکلام 
(۳) في (لء م): يشقله. 


1ك 





یاب حقيقة معرفة العمة حقاق المرفة 

والدليل على أن الله فطر الناس على الجهل ؛ أن الانسان يولد 
جاھلاًء قال الله تعالى: راه رمک ین طون اک ل شون 
شا 4(سرم. وقال تصالی: 9مالسا الم م4 سوم 
وقال تعالى: «رعلی الد قمئذ الیل وه جایژ(سر:»), آراد: وعلی الله 
یی قصد السبیل. وقال تعالی: هطق الإسَائ ین عَجّلِ ریک آباتی قلا 
:۰۱۳۳ آراد: قطر الانسان على استعجال الخير؛ لأن 
العجل فل الستعجل. ولم يرذ أنه خلق الانسان من فعله الذي هو 
العجل”. وليس قولنا: إن الله تعالی فطره على شيء من فعله» معنی 
أنه جَبَرَ ولکن الراد به :ان له جعل له داعي" إلى ذلك 














للنعمة والبليّة. 
فمنها: الحاجة الداعيية ]يمس ل الثييبيء كالجوع والشهوة 
وأمثال ذلك. 


ومنها: إلہام من الله تعالى كاستحسان الحسن؛ واستقباح القییح» 
وذلك هو أصل الذین الصحیح» قال الله تعالى: َنِم وك يلين خی 
رة الله الى رانا علا ل ييل لتق له ديك الثين الم رلک کنر 
لاس لا ندرم ۳). 


(4) في (ث): والمستحسلة. 
(۱) في (۵): الذي هر المجلة 
(9) في (ث): اجیں۔ 
(۳) في (ب» ت): جعل له دواعي. 
-۲۹۲- 


حقاق الممريقة باب حقيقة ممرفة انس 
اس 
فى الکلام فى أن ما آمر الله به العبد فهو له نعمة 

اعلم أنه لا زمر الد بأمر إلا وله فيه نعمةء عاجلة أوآجلة» 
أو عاجلة وآجلة. 

فمن النعمة العاجلة الأمر بالمباح كقوله تعالى: نوا ین مات ما 
4 ربرد ۰۱0۰ وقوله تعالی: (ڪلوا واحرکوا4(بسرد.:۰۱ وكقوله 
تعالى : ذا هن تفن ین بترم اله وبسر::::۰۱ وكقوله: 
دا یت المثلاہ توا بی الأرض واوا بح قل الل دس .٠1ء‏ 
وکقوله: رذ حلم امتطاذرا 14پ ,١ء‏ يد الأمر ليس مہُوجب ونما 
هو مبیح" بالاجماع. ونفعه عاجلة 

والامر الذي فيه نعمة عاجلة ابو راجب » فهو أكثر الامر 
بالعبادة» وهو معرفة الله تعالى حقّ معرفته» ومعرفة أصول الدين 
وفروعه؛ والطهارة والصلاة: وبر الوالدین؛ وصلة القرابةء والأمر 
بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء اللہ 
وأمثال ذلك ٠‏ فان الأمر بهذه الفرائض نعمةٌ من الله» وللعيد في فعلها 
نعمة عاجلةً ونعمة آجلة. أما النعمة الآجلة في التطهر فثواب الله" 
وأما [النعمة)" العاجلة فالتطهر من النجاسات» والتنزه عن المنكرات. 

وأما معرفة الله ومعرفة الأصول والفروع؛ فان التعمة العاجلة 








(1) في (ض): لیس واج 
(5) في (ج): قراب من اللہ 
0) زيادة في (عء لء ب)۔ 


راما هو مباح. 


-۲۳- 





باب حتبتة معرفة هه اي الممرفة 
الشرف والرفعة الح جعلهما الله تعالى للعایم؛ ٠»‏ قال الله تعالى: اها 
این آسُوا إذَا یل كم تک تفخو بی ایی تخر يسح الله کم نَا ین 
اشوا شزرا رال ین شا ينم لین آوترا الم تا له تا 
عون خی مس ۰۱۱ وأما النعمة العاجلة في الطهارة فانه لولا التطهر 
عن النجاسات والوضوء للصّلوات لكان الإنسان أقبح شيء وأقذره. 

ألا ترى أن من هجر ا اء''' لسخافته وکسله وسقاطة نفسه أن ذلك 
یدل من نظرهُ على دناءته وسخافته وکسله» وقد يتطهّر ويتنرّه كثيرٌ 
من الناس لسن التنزه وقبح النجاسة لا لرجاء وابو. 

وفي التطهر أيضاً وجوه من النفع العاجل: 

منها أنه يفسح الصدرء يزيل البكم: ويُظهر سيما الصّالحين» 
والفع العاجل في الاغتسال لته أنه يشد الجسد» ويُذهب 
بالکلال» ویزیل اللجس. ريه ال اتر وه و" لولا خوف مشقة 
الاغتسال وخوف مُؤنته وكلفته”" لكان بعض الناس لا یکاد یفتر من 
الجماع في أكثر وقته» وکان ذلك يضر به» ويُضعف جسده. 

والتفاعة العاجلة في الصلاة: أنها علامة السلم؛ وأنها تھی 
عن الفحشاء والنكر» أي تنهى صاحبها عن فعل المنكرات» وتُجد 
من الفواحش*» قال الله تعالى : لن المكلاة تهَى عَن الفخشاء والشکر 
وک الله کر إسكرت ٠٠‏ . 








(۱) في (ط): أن من يهجر الا 
(۲) في (ص: نع وهي 

(۳) في (): وکلفه. 
(4) في (ض): وتنجیه من الفواحش 





E 





حفاتن المرفۂ یاب حفيقة معرفة السة 

والزكاة نفعها الآجل للمُعطِي ؛ ونفعها العاجل للمُستعطي. 

والصّوم نفعه آجل» ورُيّما كان فيه نفع عاجل» وهو أنه يذل 
الس ويُقوٌي صاحبها عليها. 

وا حم نفعه آجل؛ وربّما كان فيه نفع عاجلٌ لمن طلب الإجارة 
والتجارة مع اج > مثل أن یح لغيره بالأجرة إذا كان قد حجٌ 
عن نفسه» ومثل من يبيع ويشتري مع احج إذا لم يكن البيع والشّراء 
أكثر هيه" 

وبر الوالدين وصلة القرابة» فافع العاجل فيه ظاهرٌ للوالدین 
والاة بين» وقد رُوي عن رسول اله أنه قال: «صيلة الرّجِم ترِیْدُ 
في الي 

والأمر بالعروف والنهي کیلک وغوه الياجل عا هی 
قال الله تعالى: ورلا دنع ال اقا بض 7 
وَسلوات.الآیةزخے٠٠]ء‏ فمن تام النعمة أن وو 
العقل» وینفع في العاجل: » ثم وعد عليه الشواب الآجل؛ قال الله 
تعالی: : تیزم صخلت لك ینکن رأننتث على زرسیۓ كم لاملا 
دِينا4نسدم]ء وقد رُوي عن كميل بن زياد النخعي» » قال: قال 
أميرالمؤمنين اك : (يا سبحان الله ما هد كثيرا من الناس في الخير» 
عجبتٌ لرجل يأنيه أخوه السلم في حاجة فلا ری نفسه للخير أهلأء 
فوالله لو کنا لا نرجو جَنَةَ ولا ثواباء ولا نخشى ناراً ولا عقاباً لكان 











(1) في لج م): أكبر همه 
-1- 





باب حقيئة معرفة اتسة احقائق العرفة 
ينبفي لنا أن نطلب مکارم الأخلاق فانها تدل على سبیل النجاة)ء 
فقام إليه رجل فقال: ياأمير الزمنین» أسمعت هذامن 
رسول الله ۹44 قال: : نعم وما هو خير منه : للا أتي بسبایا طي وقعت 
جارية یاه عواه لها ؛ لَمْيَاء عبطاء» شماء الانف» معتدلة 
القامة؛ دما الكعبين: خدلجة السَاق فا الفخذين» خميصة 

0 میں ا 7 7 
ال حخصرینء مضمرة الکشحین: فلا رأيتها اعجبت بهاء وقلت: 
لاطلین إلى رسول الله أن يجعلها في فیئي؛ فلا تکلمت نسیتٌ 





جمالہا لِمًا سمعتُ من فصاحتها۰۱ فقالت: یامحمد ان رأ 


ت أن 









قخلي عي ولا ُشمت بي | مرب فإني ابنة سُراۃ قوِي"", کان أبي 
يمك العاني؛ وقوي الضمین ور الضّيفء ويشبع الجائعء 
ویفرج عن المكروب» ویطعم الطعامويْفشي السّلام» وما رد طالب 
حاجة قط أنا ابنة حام لف شال انس له : رهذه صفات 
الومن» لو كان أبوكِ إسلاميًا لترحّمنا علبه» خلوا عنهاء فان أباها 
كان يُحبّ مكارم الأخلاق؛ والله سبحانه بحب مكارم الأخلاق». 
فقام أبو بردة فقال: يا رسول الله» الله يحب مکارم الأخلاق؟ فقال: 
«نعم» يا أبا بردة» لا یدخل أحدٌ الحلة إلا ب بحسن الخلّق». فنصم أن الله 
ما أمر إلا بمكارم الأخلاق" 


)١(‏ في (۸» ي): إلى فصاحتها. 

( في (ب» ع): سرة قومي. وف (ص): سر فومي 

)فی (ل): نصح أن اللہ آمر بمكارم الأخلاق. 
-1۹5- 





حقاق امد باب حئيقة من اه 
فسا 


394 

فى الكلام فى أن الله نهى عن فعل ما يستقبحه العقل ویضر في ا حال والمال 

فمما تھی اللہ عنه الظلم. والظلمٌ ما يستقبحه العقل ويضرّ الظالم 
والمظلوم في اخال والمآل. 

وما يدل على أن الظلم قبيحٌ: أنك تستقبح أن يظلمك غیرد 
ویضولد ذلك في ا حال؛ فكما أنه قبيحٌ من غيرك كذلك هو قبيح منك. 

واعلم أن الظلم على وجهين: فظلم يظلِمُ العبد فيه نفسه لا 
غيرها. وظلمٌ يظلم فيه نفسه وغیرهابمن المخلوقين. 

فأما الظلم الخاص من نفسه لته" قهو معصيته لربه» مثل كفر 
الجحودء وكفر النعمة. كق ةالصي ر علي البليّةء وترك العمل 
بالطاعةء وما جَرَى مجری ذلك» فهذا ظلمٌ لقوله تعالى: إن السرلك 
َم رد۰۱۱۳ ولم يظلم به إلا نفسه. وقال الله تعالى: وتا 
تاه وکن کارا ضهن 

والظلم الثاني الذي يظلم فيه نفسه وغيره من المخلوقين فهو ما 
نقص به غيره من المخلوقين من عرضه . كالغيية ‏ أو مَالِهِ - كالغصب - 
أودَمه - كالقتل والجرح ‏ أو حقه - كترك معاونة من أُمِرٌ بمعاوتته؛ 


ERE 








(1) في (سء ش): وعا بدلك. 

() في (ش): وغیره. 

(۳) في (ض): ناما الظلم اخاص لنفه. وني نسخة أخری: قأما الظلم لنفسه. 
-۲۷- 








باب حتبتَة معرفة الئعمة 
فهذا الظلم وأمثاله مما يضر به مخلوة 
فصح أن الله نَهَى عمّا يُستفبح ويّضرٌ في الخال والمآل. 

وا نهى الله عنه: الزناء وما يدل على قبحه ومضرته في الحال 
أنك تكرهه وتستقبحه من حرمتك؛ ويضرك ذلك في ا حالء فكذلك 
حرمة غيرك. 

وما نهى الله عنه: الخمر والميسرء وما يدل على قبح الخمر وضره 
في ا حال أن الانسان يكون عاقلا ثم یشرب الخمر فيسكر فیصیر 
سكرانا لا عقل له؛ ولا يدري ما يُفمل به» فهل شيءٌ أضر على 
الإنسان وأقبح من أن يزيل عق ل تمي يعد أن أكمل الله له العقل؟! 
والميسر أيضا يشغل عن الطالغاكة ود مر إلى الضّغناء والعداوات» 
قال الله تعالى: (إنمًا یه اقطان أن إوقع نکم المَتاوة ناء هى الختر 
ویر وم غن زک ر الله رن لسلاو ن َم مون( سه ٠‏ » 
فين الله تعالی الحكم والعلة فصح أنه مستقبحٌ ضار في الخال والمآل. 

ومثل ذلك: ما نهى الله عنه من أكل اليتة والدم والخنزير» فثبت 
أن الله نهانا عن (فعل”" الخبائث» وصح أن الله ما آمرنا إلا يما 
یستحسنه العقل» وما نهانا إلا عمًا يستقبحه العقل» وهذا" من تمام 
النعمة وكمال الرحمة؛ فالحمد لله الذي أسسبغ علينا نعمه 
ظاهرة وباطنة. 














(۱) زيادة ف (ض). 
(1) في (عء ل): فهذا. 
-۲۹۸- 





حتئق المرفة باب حقبة مرف العمة 

وأيضاً فإنه يمكن أن يكون فيما نهانا عنه أشياءً من الضار العاجلة 
لا نعلمهاء ويؤيد ذلك" قول رسول الله #: رلا يغتسل اب حتی 
يبول» وإلا تردّد فيه بقيّة الني » فكان منه داءٗ لا دواء له». وفيما ذكرنا 
دليل على ما لم نذكر. 

ومن تام النعمة أن الله أمر عباده بما تستحسنه العقول» وينفع في 
الحال» ثم أثابهم وأعطاهم الأجر الكثير في الآخرة على فعله. ونهاهم 
عما يضرهم في ا حال وا لال وتستقبحه العقول» وعاقبهم على فعله 
في الآخرة. 

ومن كمال النعمة أنه ما کلف ادا فوق طاقته بل أمر المكلّفين 
بالإنفاق ورغبهم فيه ونهاهم جل يلانم الذي یضر بهم" فقال 
تعالى : لاوا ییک یاک مد٥‏ وقال تعالى : یذ 
آهقوا ترا وخ وا سکن وا رنه ۰۱۷ وقال تعالی: 
یکت الله ها لا تما کرس :۷۸ء وقال: طئرید اله يكم متز 
وید بكم الشتر» ايده ۰ فامد الله علی نعمه عدد نعمه, 








(۱) في (ع): يؤيد ذلك. 
(۲) في (ع): الذي يضرهم. 
و۲ 





ك( 


كسد 


رم باب حقيقة معرفة شکر المنعم 


اعلم أن العقل الضروري يحكم بوجوب شکر المنعم؛ وأنْ شکر 
النعم حسنٌء وأن کفر النعمة قح 

وفي الشاهد أن إنساناً لو أنعم على ملحدٍ وأحسن إليه أن اللحد 
پشکره ويُني عليه؛ فثبت أن شكر المنعم في العقل واجب. 

والذي يدل على وجوبه من كلانه قوله تعالى: نا كروي 
درم واشكزوا بی ولا کل ۱6:۰4 وقوله تعالى : وتا 
الله لی ما ناکم رمحم نت کون زبس دهدب وقوله تعالى : ا 
این وا وا بن مات تا رتناک را زرا له ان م اه 
ٹون 14یر؛ ۰۱:۷۰ وقوله تعالی: : (نگُرا با یئا تکاله لا یا وکوا 
ةلله إن کم ا تشن اسل :۰۱۱۱ وقال تعالى: لا رل لول 
على سکن رهم لا كرون 4 اسل +0 , وقال تعالی: وین 
اوی الشَگرڑ4 بت ۱۱۲ . وقد روي عن رسول الله چ أنه قال : «من 
ودع عُرْقاً فليشكره؛ فان لم بمكنه فلینشرہ؛ فإذا نشره فقد شکرہ؛ 
وإذا کتمه فقد كفره». 

واعلم أن الكفر هو الجحد» وهو على وجهين: فكفرٌ باللہ؛ 


وکف ربتعم ة الله» ومن لم يشكر الله فهو كافرٌ بنعمة الله» 
2-۷۷۱ 


باب حتیقة معرفة شک العم : اس 
والکافر بنعمة الله فاسق؛ وهو من أهل الشار» وان اشكر سد 

الکفر» قال الله تصالی: لإ تکرام الله یی عَتَكُم را ری لواو 
ار وین تسگژرا يزه اموسر ۷ وقال تعالى -حاكياً عن 
سلیمان ی : : لقال هَذا بن ستل ری نی تکرام اکر «سد: .»)۰ 
وقال تعالى: ایاج برا ر EE‏ و وقال 












لتییت۱6رس م۰ وقال تعالی: رون بقمة الله كم ینکزوا سوم 
الکایژون دس ٠+‏ وقال تعالى : ومن بل هه الله نب اجه ان 
الل بيذ آبقا6 :۱۱۱۱ وقتبال تعالى: « م تان يريز عن 


الیم4 (دکر ۸ 








فى الکلام في حقيقة الشکر 
اعلم أن أول ما يجب من شكر المنعم أن تعرف النعم؛ وتعرف 
النعمة» ٠‏ فإذا عرفت انعم والنعمة وجب عليك أن تعرف ما أمرك به 
وما نهاك عنه. وتعرف أولياءه فتواليهم» وتعرف أعداءه فتُعاديهم» 
فإذا عرفت هذه الجملةء وعرفت صدق الوعد والوعید» وجب عليك 
أن تعمل با أمرك (به)”" المنعم؛ وتتجنب ما نهاك عنه". 
() في (ص ولان الشكر. 


(1) سافط في (اء ل؛ م). 
(۳) في (ص): وتجتب ما تھا عه 





Y= 





حفاق المرفة : باب حتبقة ممرفة شعکی المتمم 
واعلم أن شكر اللعم على ثلائة وجوه: اعتقادٌ بالقلب» وقول 
باللسان» وعمل بالنفس والأركان. 


تمل 

فى الكلام فيما يجب أن يعتقد بالقلب من الشكر 
أما الشكر بالقلب فهو الاعتقاد والعلم ؛ وهو أن تؤمن باب 
وتعرفه حق معرفته» وتنفي عنه كل صفة نفص في ذاته وق أفعاله, 
وأن تؤمن بملائكته وكتبه ورُسُله ومن تخلّفهم من الأوصياء» والائمة 
الأتقياء» واليوم الآخرء والبعث اتر والح والنار» والتصديق 
بالوعد والوعبد» وخلود أهل الجنة في/الجنة؛ وأهل النار في النار» 
وأن الله عدل في جميع أفعالة:وأنه .لا يكلف:فوق الطاقة » ولا یسلب 
مُكلفاً الاستطاعة ثم يعاقبه على ترك ما لا يطيق. وأن يعرف مُوجبات 

العلم وموجبات العمل » ويعلم علم الأصول وعلم الفروع. 
واعلم أن مُوجبات العلم هي ما عرّفنا الله ورسُولة» وحكم به 
العقلّ من معرفة الله: ومعرفة الاصول التي ذكرنا ومعرفة الفروع 
أيضاء ومعرفة طاعة الله» ومعرفة معصية الله» ومعرفة ما كان من 
قصص الأوّلين» وما يكون في يوم الدين وأمشال ذلك. وموجبات 

العمل هو الأمر بفعل الطاعات» والنهي عن فعل احرمات. 
والأصول هي التي سمیناها في كتابنا هذا وهي ثلائة عشر باباً 
وهي: معرفة النظر والاستدلال؛ ومعرفة العتنم» ومعرفة الصّانع » 


-۲۷۳- 








باب حقيقة معرفة نگ المم حتئق الممرفة 
ومغرفةالتوجيد» ومعرفة العدل» ومعرفة اة ومعرفة شکر 
النعم؛ ومعرفة البلاء» ومعرفة الجزاء؛ ومعرفة الکتب؛ ومعرفة 
الرسل ۰ ومعرفة الامامة: ومعرفة الاختلاف. 

ولولا معرفة الاختلاف لَمَا عرفت الفرقة التاجيةٌ» ولا تحقق وأيقن 
صاحبْ الق أنه مق » فلمًا لم تکمل معرفة الاصول إلا به عُلِم أن 
معرفة ة الوفاق واخلاف هو أصلٌ سن الأصول وهو سببٌ الولاء 
والبراء» ولولا ذلك لَمَا عرف الولي من العدوٌ. 

واعلم أن هذه الأصول أجمع عليها جميعٌ الملیاه الما مين 
الملائكة والمرسلين ل ؛ ومن کافة الزمنین. 5 
ولا بُل» قال الله تعالى: إن اریم طن ائ امال 
الثترکمت ٥‏ ناکرا وک إلى مر 
فی الک میس 










رت مت 
ناء على الاس )سم ۰۱۰۰ وقال تعالی : فة تحنلا م فيي 3 
ڪان ندا شگووا و ۳ وقال ل تعالی عن نوح 4 : قال یقن 

إنى تم تیب زیمت ه أو افر ةرق یخی 5 






یآ و ا ا یو لين رلا وا 


(۱) في (ض): لما عرفت. 
(۲) في (): والصالحين. 
-۲۷- 





حفائق العرنه باب حتبقة معرفة شک الم 
لخر ل ر له 








یز وقال تعالی: : ئا بان ترا 
بلس بن يلك هت ۰۱۰۳ وقال تعالی + رشت مه رك سبح 
اوه هر الكوم ام سم »۰۱۱۱ ٠‏ وقال تعالى: سل 
البی قد خلت ی قب و د نة الله جبیلا4رس:۰۱ فصح ما قلنا من 
أن هذه الجملة لم يُختلف فیها | وليه يتح منها شيء» وليس يُقبل في 
هذه الأصول خبر الاأحاد؛_ولا قَبَكاينقضهاء مثل مارَوَى أهل 
التشبيه وأهل القدر والغلاة تی ےکن دس" في الاسلام ما 
لیس مته. 

وما يحب”" أن يُعتقد في القلب ؛ موالاة أولياء الله؛ ومعاداة أعداء 





الله » وهو أن يعتقد حب أولياء الله وبُض أعداء الله, قال الله تعالى 
في صفة الزمنین: اء عى الا رح م6( ء وقال تعالى: 
چولب لسن سر اف ترا عدر زعدرسکم أو ا شرن تیم 
رپس 0 وقال تعالى : لتد رتا نون بالل وام ار این 
من خَاڈ الل یله وَنَرَكَانوا آباتطع باه سرام و عیبر رت 








( في (بء ص ء ع): عن دلس. 
() في (ص: عء د): وما يجب. 
-۲۷۵- 













خابیین بَا زمبی الله عَم زوا عه رتیت ؤب اه 


لون 6 (هدنه 0 
وما يحب أن يُعتقد بالقلب: اليّة والاخلاص لل؛ والذکر لله» 
والصّدق والاستقامة والخشوع لله في جمیع العبادة» قال الله تعالی: 








طقل الله حبذ شلمتا ته بینی4 رس ۰:۰ وقال تعالى: ئن نی یت آن 
حد الله سا له این © یت لا کون رن ام 
وقال تعالى : «ادغو اله تب شین گرد الگافزرن 6 ۰۱۰ 
وقال رسول الله 9 : رالاعمال انیا ) وإنما لکل امرئ ما نوی». 
وقال الله تعالى في ذکر:ایٹشہوع: ز ند ألم رن ہ امن هم ني 
ملا اشوک مره 10.1 وروي عن رسول الله بإ : أنه نظر رجلاً 
يعبث بلحيته في صلاته فقال: رآماهذا لو خد ع قاب 7 
لخشعتا جوارخ.. وقال الله تعالى في الصدق والاستقامة: (رجَال 
منوا تا عَامَقوا ال هم من سی مه رھم من یم وتا بوا 
تجبيلاً وم Rp‏ وقال تعالى في 
الاستقامة : إن الین اوا ّا ا الله کم استافا نلا خرف اهم ولحم 


دون € (احفاف:۱۳]. 












ومن واجبات القلب تعظیم أولياء الله وشعائر الله» وحرمات الله ؛ 


(۱) في (ص؛ هه د): في جمیع العبادات. 
55 








حتاق المرفة باب سيه معرفة شک امسر 


قالالله تعالى: جر على الم والوی4(سده:۱. وقال: ناء 





3 من قوی و ر rr‏ 


ول شا في الجر ی میں تلا لد 





واخانیتا نیت رتفا زیمت رالمات رابات 
زره اس والذَاحكرين ال کی وإ اكرات اڈ الله هم مر 
ولا لیا 14سرب ۴۰. وقد رويعنآمیر المؤمدين لک أنه قال : 
(منزلة الصبر من الإيمان کمرّلةالانمن/ابلسد. ولا إيمان لمن 
لا صبر له). 

وما يجب بالقلب: اليقين والتقوی؛ قال الله تصالی: نا ینابر 
لاس وخ یلم وون( ۰۱:۰ وقال : ربا الکتاوات والأرْض 
فا ان موصت (سسم: ۰1:۰ وقال تعالى: ا یی 
تا ال سے ت× ۰ وقال تعالی: : ناش لد تا املعم وات تقوا لو 
وََطِيعُوا (سی: ]. 

. ویجب الذکر والتفكر في صنع الله بالقلب» قال الله: طالْنِينَ 
يڌ ڪرو ينا وق وَعَلَى ب م زین فى لق السماوات والزض 
تاکن سر ۱0]. 


“¥= 











باب حقيقة ممرنة شعكى العم حناق المصرفة 

ومن واجبات القلوب: التوبة» والندم؛ والتواضعء وا بّة 
والرحمة لأولياء الله والبغض والعداوة لأعداء الله» وإنكار المنكر. 

فهذه الأصول والفروع يجب معرفتها بالقلب؛ ويجب نفي أضدادها 
عن القلب ؛ فضد الإيمان الکفر؛ وهو جحد أو شرك أوشك» والجهل 
ضدّ العلم» والشك د اليقين والرّياء ضدّ الإخلاص» والشکر ضد 
الكفرء قال تعالی نون بلاسلمت٥‏ انين هم غن مهم اشن © ادن 
هم راون © ویتشو الا شون [بدعرد:» -. وروي عن أنس أنه قال: امد 
انه كما قال: انين همغن ملاهم ساخرن», ولم يقل : (في صلاتهم 
ساهون) ذكره المؤيد باللہ في الزيادات. 

واعلم أن الرياء والمباهاة بنظلان الأجمال» ویفسدان الأفعال؛ وقد 
روي عن رسول الله بإ أنه قا «إذا-كان يوم القيامة فاول ما يُدعَى 
رجل جمع القرآن فَف :از هي ألم أعلمك ما آنزلت 
على رسولي؟ فيقول: بلى يارب. فيقول: ماذا عملت فيما علست؟ 
فيقول: يارب كنت أقوم به اللیل والنهار. فيقول الله تعالى: كذبت 
بل أردت أن يقال: فلان قاریٌء فقد قبل ذلك» إذهب فليس لك 
الیوم عندنا شي:. ثم بُدعی بصاحب الال فيقول الله تعالى: عبدي ألم 
أنعم عليك؟ ألم أفضُل عليك؟ ألم أوسع عليك؟ فيقول: بلى 
يارب» فيقول: ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: يارب كنت أصل 
الرحم'''ء واتصدّق. وأفعل ؛ فيقول الله تعالی: كذبت بل أردت أن 
يُقال: فلانٌ جواد» فقد قيل ذلك» إذهب فليس لك اليوم عندنا 











() في (ض): أميل به الرحم 
۸-۲ ۲۷- 








حفاق المرقة باب حقيئة ممرفه شحكي الم 
شيء. ويُدعى بالمقتول فيقول الله تعالى: عبدي فيم قیلت؟ فيقول: 
يارب (قتلت)!'' فيك وفي سبيلك. فيقول الله له: كذبت بل أردت أن 
يُقال: فلان جري؛ فقد قيل ذلك؛ إذهب فليس لك اليوم عندنا 
شيء. ثم قال رسول الله 9 : أولئك الثلاثة أول خلق يسع بهم 
في الثان». 

ومما يجب أن يُنفى من القلب: الكبر والحسدء قال الله تعالى: 
دون لاس على ما آتاطم الله بن سه شد نينا آل لراجيم الاب 
وَالْسِكمَة رجاهم ننک اب۰۳۱۰ وروي عن رسول الله إل أنه 
قال : راحسد یاکل الإيمان كما تأکل ۳ ار ال خطبمء وقال الله تعالی: 
لین ایلع بی آبات اله بر نآ إن فى مشوریغ إلا نزن 
تم مغر الکیغ سیر بدا را۱۰۱. وکان أول من تكبّر 
وحصد إبلیسس لعنے الله الب تال :ما یوم ذل أن کار 
فا rp.‏ . وروي عن عبد الله بن سلام أنه مَرَّ في السو 
وعلی رأسه حؤية حطبر فقيل له: فقال : إلي أردث أن أخلع 
الکبر"۰ وقال: إني سمعت رسول الله 4 یقول : «لا یدخل الجنة 
عبد في قلبه (ملقال۷" حبّة خردل من کبٍ». 











وما يحب أن يُنفى من اقلب: الظن الكاذب» وتکذیب الصادق» 
قال الله تعالى: طلغ بس ال[ محرت ۰00۱ وقال: إن يشون 
إل لطن رتا وى امن وقد حا بیرغ نت6 سم ۳. 









( ساقط في (ٹ) 
(ب): أدمغ الک 
(ج؛ د)» وني (س) مثل حبة خردل. 
-۲۷۹- 








باب حقيقة معرفة ٹک المنمر حمّائق المرفة 

وما يجب أن يُنفى من القلب: الغفلة عن ذكر اللہ؛ وذكر الوعد 
والوعیدء وذكر الموت؛ قال الله تعالی: إا تین دصر 
اف رمت شهج ون نے خی أنه تم إهَانا وَعْلَى تسم 
کون 4 دل ؟]. 

وني ذكر الوت ما روي عن رسول اله 9 أنه قال: رأذكروا هادم 
اللذاتی يعني: الموت. 

ومما يحب أن يُنفى من القلب: كراهة الحق وأهله» قال الله تعالى: 
یب يم لال ور حكرة تکم رعسی آن تگزهرا سينا وغو یرتک 
وَعْسَى آن ترا سينا هر شلک وال عم لا شین 6 يرد ٠1١‏ 








فيل 
فى الكلام فى واجبات اللسان 
من ذلك الإقرار باه تعالی؛ وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله» والنعمة» 
والبلية» والوت؛ والبعث؛ والحساب؛ والثواب؛ والعقاب» والنلود. 
وما يحب باللسان: التوحيد والعدل. 
وما يجب باللسان: قراءة من القرآن: قال الله تعالى: 
تافو ما شرن القرآن عَلِم أن سيون نكم مرْصّئ...>الآبةاسل..؟] 
في الصّلاة20. 








(۱) قوله: (في الصلاة) يعني : أنه يجب قراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة. تمت. 
Kos‏ 








EE 7 

وما يحب باللسان: رد السّلام؛ قال الله تعالى: رانا ینم جود 

نوا تن ينها آرژگوغا 4( :٠۸ء‏ وبحب باللسان الأذان على النفرد 
والاقامة. 





وما يجب باللسان: تكبيرة الاحرام » وفراء: فاتحة الکتاب في ركعة 
وثلاث آيات معهاء وما تيسّر من التسبیح» وقول الأموم: 
الحمد -في الصلاة- قال الله تعالى: طسْبْسَانَ الله جوت تشون 
وجوت حون ٥‏ ود لحتذیی الشتاوات والأزض ربا وت 
هزین 14ر :۱۱۰۸.۱۷ وقال : تسح پم لیم در 1۷ء 

وا يجب باللسان: التشهد الأخيرتضُشتملاً على الصّلاة على النبيء 
وآله -صلوات الله عليهم جميعا2 والتسّليم. 

وعا يحب باللسان: تلم اوالتعليم" ويبُؤال العلماء؛ ودراسة 
کتب الاصول وکتب الشرع 











وممايجب باللسان: أداء التهادة» قال الله تعالى: وال 


۹۳ 








بشهاايهن قایشرن4 سرع ۰۳ وقال تسالی: اها یمن وا ونوا 
قوایمت له ھتاہ بلط سدم 


وما يجب باللسان: الاصلاح بين الناس؛ والأمر بالصدقة 
والمعروف» قال الله تعالى: خی کر بن تجواهم لا من رسد 
آرمتژوفيآو تلع ین اس زس.:۱۱). 
(۱) ف (أ): وقراءته. 


( زيادة في (ج). 
-۲۸۱- 


2 حقاق العرفة 

وما يجب باللسان: : الأمر بالمعروف والنهي عن النکر؛ ٠‏ قال الله 
تعالى : فوك ينك أئة دون إلى احير وتأفژونبالتزوف رن 
انکر وریت هم یون( مسرد:.٠٠.‏ وروي عن رسول اله 4 أنه 
قال: «من رأى منكم منکرا إن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك آضعف الإيمان». 

وما يجب باللسان : الدعاء إلى الله وا لى ا حق على ما يستحق 
الاجابة قال الله تعالی: تن خن ول ین دعا إلى الله وَعَيلَ مالا 
قال نی ین الُسلِيت) رست ۳۳ . 

وما يجب باللسان: الدفع التي رهي أَحسنْ» قال الله تعالى: 
ودا ام اچوی الا لاما اند 

وعا يجب باللسان: اللنكيم با آنزل ال قال الله تعالی: طون َم 
یک بان الله ارت هم الفاميقون 6 مه ۷ 

وما يجب باللسان: : الحمد لله والثّنَاءٌ عليه » فإن الله تصالی نسح 
کتابه بالحمد لله رب العالمين. قال: : رل لته لله یی لیذ 
وا زوسن 

وعا يجب باللسان: الاقرار با یکون"؟ على العبد من الحقوق متی 
سأله صاحبُ الحق. 

وما يجب باللسان: تعلیم الجاهل -إذا سال ذلك" ولم يكن یدخل 























(۱) في (هء ي): با جب. 
(؟) في (ص): إذا سال عن ذلك. 
-۲۸۲- 


حقاق المرنة باب حقيقة معرفة شعكي العم 

على العم مسق کی 

وما يجب باللسان: : مناظرة المخالفين؛ روي عن رسپل ال 48 أنه 
قال: ام أحدكم في الدنيا نيا يتكلم بکلمة رد بها باطلا أو يُحبي بها 
حقًا أفضل من رو معي». 

فهذه واجبات اللسان؛ وما كان من جنسها ما ورد به الكتاب 
والسنة» وفيهم”" بيان واجبات اللسان: وما پستحب وما يكره 






0 


وما يُحرم. 

وما يحرم النطق به: القول بالجحدان» والكفرء والشرك» 
قال الله تعالی : جوا نمع الله إلا خر يرد »)٠۸‏ وقال 
تعالى : وروا إلى الله نی لكو هة مر وت (دارسسست..ها: 
وقال الله تمالی: «لا تخر مها تفرامی تم ینه ظِيرٌ 
مہات( اريت ۰0۱ 

وا يحرم النطق به: الاستخفاف بحق الله وملائكته؛ ومثل النطق 
بالائم والعداون ولعل الناطق بالائم يكره أن يسمعه الناسء ويره 

منهم'" أو من بعضهم استحياءً لبم ورهبة منهم؛ ولا يستحيي من ربه 
وملائكته؛ ولا یرھب ربه» فهل يكون إِثمٌ مثل هذا؟! وقد قال الله 
تعالی: : يعون ین الاس ول شون ِن اللو سه ۸ وروي عن 
بعض الصالحين أنه رأى رجلاً يتكلم فيما لا یُعنيه فقال: ياهّذا لفا 


تملي على حافظيك كتاباً إلى ربّك۔ 








0 3ؤ (ع): : مشقة كثيرة. 

() في (ش): وفيها. 

(۳) في (ع): یکره ویسوءه: وينزه منهم.؛ ولي (ش): ويروه منه 
-۲۸۳- 





یاب حتيئه رده شک کے حفاق المعرفة 
وعا يحرم النطق به: الافتراء على الله» والكذب عليه ؛ بسا 
إن الله 





يُدخل”” عليه النقخص٠‏ في ذاته أو في أفعاله'" مثل قول المجبرة: 
يُرى يوم القياسة. وقولبم: له جوارح وأعضاء» وهو في مكان. 
وقولہم: إنه جبرهم"" على أفعالہم: وكلف الکافر بالإيمان وهو لا 
يستطيعه ثم یعذبه, فهذا" أكبر الكذب والقرية على الله تعالی الله 






1 الإمتلآم وله یی م الطأليمت4 سد وقال 
عرّمن قائل: : (اط ڪيه يڙون لى اله َكِب وى به 
او و 3 وال تعالی :سول ال دروا خن لها 












رت قح دو مغر من تا میدز شون 
لا رصن ررسرم ١‏ 

وما يحرم النطق به : الکذب على رسول الله » روي عن 
رسول الله لوك أنه قا من كدب علي مُتعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار». 


وما يحرم النطق به" : الاستخفاف بحق الامام والعالم والمؤمن لِمَا 





(۱) في (ص): مما پدخل. 
(۲) في (): و أفعاله. 
(۳) في (ث): إنه جبرهم. 
() في (ع): وهنا 
(5) في (ب): على رسل الله. 
(7) في (ش): وعا يحرم من الط 
“At‏ 





حتاق المرنت 3 
رُوي عن رسول الله يك أنه قال: «ثلاثة لا يُستخفُ بحقّهم إلا منافق 
بين التفاق: الإمام الط" وذو الشيبة في الإسلام؛ ومعلم الحیں۔ 
ويحرم الكذب على جميع الناس. 

ورم من النطق : الحكمٌ بغير ما أنزل الله 

وما يحرم النطق به: شهادة الزّورء قال اللہ تعالى: ويي ل 
شون الور وا مروا ال مرا ڪرائا) زدرب: ۰۱۷۰ وقال الله تعالى: 
راتوا ول الر6(ی..۳). 

وا يحرم النطق به: مخاصمة أهل ا حقّء وا جادلة بالباطل ؛ قال الله 
تعالی : (قذان خمتتان توا فى ین روا لس آم اب بن 
تار اس۰۰ وقال تعالى : ماب بی گات الله اللي حضوا لا 
لقع يی الاو درد ومن الجادلة 
لم ينزل کتاب الله. وقول من یقول : لیس یسمع کتاب الله. 

ویحرم على ال جنب واللفساء والحائض قراءة القرآن. 

وما يحرم النطق به: الغيبة» قال الله تعالى: رلا یب بسكم بنا 
یمه تدك أن :سكل لحم یب نا مكركو وا اله إن ال وب 
سر 

ويرم اق باليمين الكاذبة» وبالتميمة", قال الله تسالی: 
وولا تع کل علاب نہب٥‏ ماز تیم »اسم ۰ وروي عن 











(۱) في (ص): إمام مقط 
() في (ض): والنميمة. 
-۲۸۵- 





باب حقبتة معرفة شک الم حتائق المفت 
رسول الله 4 أنه قال: «الغيبة واللعیمة يُقَطَران الصائمء وینقضان 
الوضوه. وروي عن رسول الله أنه قال: رلا يدخل الجنة ات 
والقتات النمّام, 

وما يحرم النطق به : أذى السلم: والقذف للمزمنین والزمنات بغير 
نة عادلة ؛ قال الله تعالى : وین يؤذونَ الئژییمت وَالمُؤينا 1 
اکستوا َد املا لقتنا وإ لما نا مرب ۸ 

وما يحرم النطق به: البزؤء قال الله تعالى حاكيا عن قوم موسى 
حيث قالوا لوسی: نا را قان غود بالل أن کون ین 
الجاجیمت»(یر: ۰۱۰ فسمی البزؤ جهلاء والجهلُ يجب حروج منه. 

وا يحرم النطق به: الغا انير والشّعر بالأصوات الملهية» 
وذكر الب والْمُحَب'؛ ولاه من الله وا بوي هوى النفس. 

فهذه الأشياءء وما كان من تجكلتهايحرم.النطق بها والخوض فيها. 














فى الكلام فى واجبات السمع 
وا يحب أن يُسمع”©: کتاب اللہ قال الله: وف ارآ فاستيفوا 
له توا کج خرن رد٠٠‏ وقال رسول الله 4# : راغا جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ القرآن فأنصتوا». 
وا يحب استماعه: الأذان والإقامة. 


)١(‏ في (ط): واحجور 
(9) في ال هه م): أن يُستمع. 





“A1 





حفاق المنة باب حفيقة معرفة شک الم 
وتمايجحب أن پسمع": کلام رسول الل إ4 وکلام الأئمة 
البادين» وكلام مُعلمي الخير. وقد ذم الله تعالى الذین لا يستمعون 
کتابه» وما جاء به رسول ال » قال عر من قائل: : رانين 
لم ع از کان EA‏ 









۳ وقال الله تعالى: جه یا را رَاعِنا وقُوُوا 
ارتا واستقوا4زیسرد :۰۱:۰ وقال الله تعالى: رلا تکودوا لدب توا 
معنا وم لا َون 6 [باهل:00). 

وتأویل قوله : لا ووا رجا ورلو اطا رُوي عن ابن عباس أن 
(رَاعنا) عند البهود كلمة ذم» وشيْيظت د ارب بمعنى أنظرناء ويقول 
القائل منهم : آرني سنك وی سم می" فكانت اليهود يأتون 
إلى النبيء يك فيقولون: راعناً» وارعنا سمعك ٠‏ وغرطهم السب له 
بلسانهم» فإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: قد كنا نسب محمداً مر 





فقد صرنا نسبه عَلَنا. فانزل الله هذ الآية» وخاطب بها المؤمدونء لا 
يتشبه بهم البهود" إذا قالوا: راعنا. 
وما يحب استماعه على القاضي: قول المدَعِيء وقول المدَّعَى 
عليه؛ وقول الشهود» ویجب استماع حكم القاضي على المخصمين. 
فهذه الأشياء» وما جانسها يجب استماعها 





(1) في (ل» هء م): أن پستمع. 
(۲) كنا في الاصل. والصواب أن يقال: ٹلا يتشبهوا بالیھود 
-۲۸۷- 





اب سو شک لقم حقاق المرفة 
وا بحرم استماعه: اللهو والغناء» وصوت الزمار, ٠‏ والطنبور» 
کے الملاهي؛ واللفو قال الله تصالی: ورتين هم عن الو 
مور 4(وسود:۰۱۳ وقال تعالی: وین لا هدرن الث رن مروا بالق 

O سه‎ 5 


فمل 
فى الكلام فى واجبات البصر 
ومما يجب بالبصر: النظر إلى عجيب صنع الله » قال الله تعالی: 
راع بوا بی از کو لمم ُو يون بها أوآذان تقون يا مها لآ 
تن اما رلک تھنی الوب ری الور 4 سس ۰ وقال تعالي: 
فلا بسن ای الابل کت خان © نی الكماء . کید ژیشت © وإلى 
اذهل کی میت 0 وی ار يست رسد 7 
وما يحب أن ینظره العبد: کتاب الله» وكتب الاصول؛ وکتب 
الشرع؛ وما كان يُؤدي إلى العلم والعمل؛ ويدل على الخيرء 
ویجنب الشر. 
ومما يحرم ایصرهآ؟: النظر إلى العورات من الرجال والنساء» وحد 
العورة من الرَّجل من السرّة إلى تحت الركبة» وهو مفصل الفخذ من 
الساق» لقول رسول الله 4 : وکل شيء أسفل من سُرته إلى رکبته 
عورة»۰ وروي عن رسول اللہ 4 أنه قال: : الفخة من العورة». 





(۱) في (ض): وصوت الزامیر۔ 
(۲) زيادة في (). 
-۲۸۸- 





باب حتبقة بمرفة شی الل 
والنساء كلمن عورات, لعل ل نظرهن الا اللزوج وا مرم؛ قال الله 
تعالی: وئ لییو توا ين یریم روا ر 
ورک یات مشتن ادن رن ون سس ۱ 
رسول الله #9 : «اللساء عي وعوراتٌ فاستژوا هن باس کوت 
وعَوراتِهِنَ الیو فأما الزوج فانه لا يحرم عليه نظر شيء من 
امرأته. وأما من يحرم نكاحه على الرأة» من نسبر أو رضاع؛ فإنه يحل 
له أن ينظر إلى ما ظهر منهاء وهو الوجه؛ وما ظهر من شعر الرأس» 
والیدان والقدمان» وقد یکون الذرا اعان ما هرا وكذلك أسفل 
الساقين» ويحرم ما وراء ذلك ؛ قال الله تعالی: طقن لیمیا بن 












وین رتوو إلى اله جي أهها نون کون دور 1۳۱۰۳ 
ومعنی قوله تعالی: ابیز لا 4 رید لِمَنٍ استثناه 
بقوله : ود ...کال آخر الآية. 





وقوله: رن برجن على یمن4 فأوجب التقنع والتستر, 
وا جیب هو الفقرة من القمیص والمدرعة. 


(۱) في (بء تم ع): ما يظهر. 
-۲۸۹- 


باب حتيئة معرفة شکی امم حناق امن 

وقوله : لا لعولهن» فاستثنی بعولتهن ؛ لأنه لولا الاستثناء هذا 
لكان من جملة من يحرم عليه نظر زینتهن» ومن حال الاستكئناء أنه 
لولا هو لدخل المستثنى في جملة من لم يُستثن. 

وقوله : «أوسايهن» دليل على ما قلنا: أنه لولا استثنى نسائهن 
رم عليهن أن يُبدين زينتهنَ عليهن. 

وقوله: «أوما ملكت آاهن» رید من الاماء» دون العبيد الذکران؛ 
فإنه يحرم علیهن أن يبدين زينتهنٌ عليهم. وإنما استثنی الله النساء 
والإماء لانه لولا هذا الاستثناء رم عليهنّ أن يبدين لبن زينتهن. 
ونساؤهن: هن المسلمات» دونالشرکات؛ وعلى هذا لا يجوز أن 
ُیدین زینتهن للمشركات واللیات: 

وقوله : وار اییمت خر اي الین ال والتابمون: هم ذوو 
الرّضاعة : الابن من الرضاعة؛ والأخ من الرضاعة» وابن الابن؛ 
وابن الأخ» وابن الأخت من الرضاعة؛ وأشباه ذلك ؛ ولان الرضاع 
يتبع النسب في التحریم» لا روي عن رسول الله له أنه قال لعلي 
أميرالمؤسين ا : رآما علمت أنه يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسبم. 


وقوله : غب یی لین الال والإربَةُ هي الحاجةٌ» قال الله 





تعالى : وا يك ينك ياموسى ٥‏ قال ِى عمتا تزا ها وه يها على 
غنبی ولی فا مارب 4 (س:۰۱۰ يريد حاجاتر أضری"ء 


۱ في (س): خر 
لو 





حقاق المرفة باب حفيقة معرفة شحكى الس 
والإربة هاهنا هي النظر''' للشهوة» فاستثنى الله من ينظر للشهوة من 
ذوي الرضاع'ء ولم يستشن ذلك من ذوي السب ؛ لأن الرّحم یُلزم 
ما لا یلزم الرضاعء وقد روي عن رسول الله 4 أنه قال: «من كان 
يؤمن باه واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة ليست له بمحرمء فإن ثاللهما 
الشیطان, إلا مع امرأة رم عليه نكاحها من نسب أو صهر. 

وقوله : ار تنل انين لم طهژوا على رات السا وهم الذين لم 
يدروا ما یط الرجال من النساء لصفرهم» وهو یکون من ست 
سنين”" أو سبع ء أو قريباً من ذلك» والله اعلم. 

واعلم أن هذا النهي شام للناظنٌوالمنظور من الرجال والنساء. 
ولا يحرم النظر إلى الصبيّة الصَذیر؟الی) هذا القياس إلا أن يكون 
يُؤدي إلى الشهوة. وكذلك النظز إلى ما ظهر من الأمّةٍ المملوكة للغير 
ما روي عن رسول الله ا أنه قال: رلا تجالسوا أولاد الأغنياء فان 
لهم شهوة كشهوة النساء, فمن هاهنا یرم النظر إلى أُمّةٍ الغير إذا كان 
النظر إليها يؤدي إلى الشهوة. فإذا لم يكن يُؤدي إلى الشهوة کالرئية 
وشبهها فلا يحرم النظر إلى ما ظهر منها. 

قال القاسم للك : (یجوز أن تُصليٗ الأمة بغير خمار) فصح أنها 
كالرجل في العورة؛ إلا ما ذكرنا ما يدعو إلى الشهوة. 





(۱) في (ب؛ ع): هي النظرة 

(۲) في (ع): من ذي الرضاعة. 

(۳) في (ش): وهو بکون ابن ست سنين. ونی (ع): وهو يكون إلى ست سنين. 
-۲۹۱- 





پاب حبة ممرنهة شک امہ 0 .ات ہے حقاق الممرقة 
فى الکلام في واجبات اليدين 

فإنه بجحب أن يستعمل العبدٌ يديه" فيما أمر الله به من العمل 
باليدين ؛ من ذلك: الطهارة والصّلاة؛ والکتابة في التعليم» والحج 
والجهاد» وأمثال ذلك. 

وما يحرم عليه بالیدین''': أخذ مال الغیر؛ ویخس الميزان» وتطفيف 
المكيال. ويحرم لس ما يحرم نظره باليدين وبجمیع الجسد. 

ويحرم بسط اليد لقعل النفس :التي حرم الله إلا بالحقء قال الله 
تعالى : من قل هتا بتر طاوشا و بیارض اتا قل لاس ییا وت 
اها ناما لیا ال جریا نت167 وکذلك يحرم بسط اليد إلى الغير 
للضتررء والجرحء وجميم أنوَاع للم 


فى الکلام ف واجبات النفس على الکمال 
فانه يجب على النفس الطهارة» والصلاة؛ والزكاة» والصوم؛ 
وا حج؛ ور الوالدين» وصلة القرابةء والأمر بالعروف والتهي عن 
المنكرء وموالاة أولیاء اللہ: ومعاداة أعداء الله. 











(۱) في (ص٠‏ ش): فانه يجب على العبد أن يستعمل یدیه 
(۲) في (ب؛ ش۷ ع): وما يحرم عمله بالیدین 
-۲۹۲- 


حفاق المرفة اب حقفه معرفة شڪ انم 

وا يحب بالنفس": طلب العلم ؛ قال الله تعالى: «ولا هزین 
کو برد یم یف یت را بی القن و نوا هم يوا 
م6 :۰ وروي عنه ا" أنه قال: «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم». وروي عن رسول لله ئا أنه قال : «العلماء ورئشة 
الأنبياء» وان الأنبياء لم يُخلفوا دينارا ولا درهماء وإنغا ورّثوا العلم» 
فمن أخذ منه أخذ بحظ واف. وروي عن السیح اه أنه قال: : (من 
عَلِمَ وعمل با علم" دُعي عظيماً في ملكوت السماوات). وروي عن 
رسول ال أنه قال: «فضل العلم خيرٌ من فضل العبادة وخير 
دينكم الورع». 

وما يجب على النفس: الورمفّهرٍَي عن رسول الله أنه 
قال: «الورع سيد الأعمال». 

وبما يجب على النفس أيصا: فع لسن" والظلم عن ١‏ 
والوالدين والأقربين والصاحب بالجنب والجار. 

وما يحرم فعله على النفس: الظلم» وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق؛ والزناء وشرب الخمر» وجميع ما يُسكر ویفتر لما روي عن 
رسول الله 48 أنه قال: رما أسكر كثيره فقليله حرام»» ولا روي 
عنه ليك : «أنه تھی عن كل مُکر ومفتر». 








( في (): وما يجب على النفس. 
(۲) في (ع» ۰۵ م): وروي عنه أيضاً. 
(۳) في (ث): من علم وعمل فيما علم. وف (ع): من عمل بما علم. 


-۲۹۳- 


باب حتبقة ممرفة شک العم 8 حتائق المعرفة 

وعا يحرم على النفس فعله: الرباء قال الله تعالی: : وال لین آرا 
ارا اله را ای ین را لن سکن فؤيدد ته یع لم وا توا برب ين له ٠‏ 
ورود نک رین تک تشن رلا مرن برد ۱۰ 

وما يحرم على النفس: الوقوف على الجهل: قال الله تعالي: 
ولا تگونوا کاننین الوا سیق وم لا متشون ٥‏ إن خر الكوابة ند الله 
سا او ٥‏ نزخم الله يهم خی سمخ ولو مهم ونوا 

م ترون 6 دل ۰۱۱۳-۱۱ 

وما يحرم على النفس : اتباع الہوی؛ فیما لایجوز, قال الله تعالی: 
(رآنا ن اف متام ره رى الس غن ری ٥‏ فن هی 
ما6 (ترعت: ۱۱۱۰ 

وعا يحرم على النفس :ر ترك الوآجبات» والعمل بانحرمات. 

وما يحرم على النفس: ترك الصّبرء وترك الحلم. 

ويجب كظم الغيظ» قال الله تعالى: نییعت الط امات عَنِ 
الناس وله یج المسقريومت» لال 2227 

وما يحرم على النفس: الرضا بالظلم» والُکوت لأهل المدكرء 
قالالله تسالی: وڪ انوا لاهن ن نگ رفوا نس ما کارا 
يَْعلْونَ4إسد»م)ء (وأمثال ذلك 








(4) في (ش ع٠‏ ل): دفع الضرر. 
(۱) ساقط في (سء م). 
-4- 





حقاق المصمرئة باب حفبتة معرفة شک المنعم 
ضل 
فى الکلام في حقيقة الشکر 
اعلم أنه لا ثبت أن كل نعمةٍ على العبد فهي من الله لقوله تعالى: 
وتا بكم ین هو فين ال دس ٥٠ء‏ وقوله: لما آمابلت مِنْحَسََةٍفَنَ له 
وتا سابل من سي فين هبل( ۰۱۳۰ وجب أن يشكره عبده على كل 
نعمة أنعمها عليه» لقوله تعالى: لن القع ار اد كل روت 
كان غنه ولا 6 زر ۱۳۰ وقال : < کم لان تين هن اتمم امع .ما 
واعلم أن العبد لا بقدر اعلی ضرغ غاية شكر الله كما 
لا حص پا نعم الله ولا یتم وللا لبد اتا من کان: تقول الله 
تمسالی؛ نریڈ انه شين يس كترسا فرك على رخا 
من دا4 سر وقد حکی الله عن الأنبيآء لع التوية 











مرا وتنا کون ین رین »زد ۸:۳ وقال تعالى -حاكياً عن 
a‏ + وزيا لله وول رات مشر عط ہو 






1 کی ی ره 
نیم اسلا رین یی ركنا را عا © ر لی رل ولویوت بر وم 
ساب 6 :۰۱:۱۲ وقال تعالى -حاكيا عن موسی لفن : طقال رب 





(۲) في (1): قال تعالی. 


~40 





باب حفة مرفة شك الم حقاق العرفة 
إنى لت یی فا غیزلی تفر له[ هر الور الیم (عسی۰۱۱۰ وقال تعالی 
-حاکیاً عن داود 7 کا وآذب6(ی:۰۱ وقال 





4 سی ٠٠١‏ ولیس خطلیا الأنبياء ۳ -صلوات الله 
علیهم أجمعين- بتعمد منهم لعصية الله سبحانه » ولکنهم يغفلون 
ویسهون» ویفترون وينسون» إلا في تبلیغ الرّسالة فانهم معصومون 
عن النسیان والغقلة. وأشباه ذلك. 

وأما فيما خصهم" في أنفذمتھمگلیگوا جمصومین بل یسهون؛ 
وینسون ویغفلون؛ بل إنهم معصرسون من الکباثر» ولیسوا بمعصومين 





من الصغائر. 
والدلیل على أن النبيء لا ينسى ما أرسل به قول الله تعالى : 
سرك فلا سی 9 الا الله روسي.:,)ء ومعنى نا اء اله 





رید وقت النوم والموت ؛ وعلی ذلك فطرهم الله. وغيرهم من الناس» 
قال الله تعالی : وق الإسان ییا [ساء 1 

فأما الملائكة صلوات الله علیهم فانهم لا یفتزون عن عبادة الله ولا 
ینسون؛ وقد حکی اللہ ذلك عنهم؛ فقال تعالی: تشون الیل الا 
۰۱۰۰.4 وقال تعالى : تاه الشمارات یر ین نرقمن 








() في (ع» سء ي): وأما ما بخصهم. 
(۲) في (ث): ومعتی الا ما شاء الله4. وني (ض): معلی ما شاء الله 
سره 





سفق المرقة باب حة معرفة شی الم 
وی سس و و ولم یذکر 


عنهم آنهم يستغفرون لأنفسھم؛ وذلك أن 
شداداً أهل رة قال الله تصالی: و کید قت کر 
فاستتوئ»دمم:ه.+1» وقال : خلا ملأبكة عابتا ل یتسین الله ما امرحم 
ان (مم:۱. فوصفهم بالقوة والشّدۃ؛ وعصمهم عن 
الغذاء والتكاح» وخوف الخلقء ؛ فأمكنهم ماهم عليه مسن 
طاعة الله تعالى. 

واعلم أنه لا يكون العبدُ شاكراً لربه حتی يكون مستصغراً 
لحسناته» مستعظما لسيثاته» وذلك لكثرة نعم الله عليهء وعلمه بسره 
وجهره وقدرته عليه. وقد روي إن مراب سال رسول الله يؤل عن 
صفة الحین للرحمن» فأم لته أن يُخبره؛ فقال له 
عل تیه : (يا بَادي خ دك الجبينا؛ عبد استصفر بَذْله في 
الله » واستعظم ذنبهء وظنٌ أنه ليس في السّماوات ولا في الارض 
مأخودٌ غیرہ''') قال: فصعق الأعرابي» فلما آفاق قال: أخبرنا ياابن 
أبي طالب: هل يكون في حالةٍ أحدٌ أعلا من هذا العبد؟ قال: نعم؛ 











سبعين درجة. 
وما يدل على صحة ما قلنا": أنك لو عظّمت اجتیا''' لا نعمة له 
عليك ؛ أنه يستكثر منك التعمة ويستعظمهاء ويكون ذلك منك إليه 





)١(‏ في (شء ي): وذلك لأن الله تعائى. 
(1) في (ي): مرآخذ غيره. 
(۴) في (ش): ما قلناه. 
)٤(‏ في (صء م د): لو أطعمت أجِيًا. 
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باب یه معرفة شر انم العرفة 
عظيماء وأنك إذا عظّمت”" والديك» أوعظم العبدُ سيّده أن ذلك 
يصغر عند الوالدين ویقل من حقّهماء وذلك لكثرة نعمتهما عليك» 
وإحسانهما إليك؛ وكذلك السيّد يستصغر تعظيم عبده له» فإذا كان 
هذا معقولاً في الآدميين وجب على العبد أن يستصغر شكره 
الربّ العا مین المنعم التفضل ويستعظم ذنبهء ويخاف ربهء قال الله 
تعالى: «والیسن هم بسن ذاب رهم نشیقرن © إن عذاب مج یز 
و 1 ۱ 1 

وا يُكبّر المعصية ويُعظّمها أن العاصي لا بعصي إلا وهو في 
نعم اله ألا ترى أنه لو مد زيدنيده إلى عمرو ليعطيه عطيّة جزيلة 
يحتاج إليها ولا يستغني عنها فد عرو يده ليلطم زيدا ألا ترى أن 
ذنبه كان عظيماًء وقد رو یی نول اله أنه قال: ریقول الله 
تعالى: با ابن آدم ما تيب لك بالنعم؛ وتتمقت اي 
بالعاصي؛ وخيري إليك ينزل» وشرّك إليّ صاعدٌء ولا يزال ملك 
كريمٌ يأتيني عنك في کل يوم بعمل قبیح؛ ياابن آدم لو سمعت 
وصفك من غيرك وأنت لا تدري مَن الوصوف لسارعت إلى مقته». 
وروي عن بعض الصالحين أنه سٹل عن الشكر فقال: ا 
بنعمة من نعم الله على معصيةٍ من معاصي الله. 


لا سین 


(1) في (سء ص): لو عظمت. 
() في (ع): نمیم اللہ 
-۲۹۸- 





حفاتق العرنة باب حیقه بعرفة شک الصم 
فى الکلام في امجرة 

واعلم أن من شكر المنعم المجرة من آعدائه إلى أوليائه. فإن كان في 
الزمان إمام حق فالبجرة إليه» وان لم يكن في الزمان -الذي يكون فيه 
الزمن - إمام حق وجب عليه أن يهاجر من الظلمة والفسقة إلى حبث 
غلب في ظنه'" أنه ينجو فيه ما فر منه -إن أمكنه ذلك- وان لم يمكنه فلا 
إثم عليه قال الله تعالی: : و یتراهم اكه خایمی شیم فا م 
كعم قالرا كا تيوت یی الازض قالرا أل تكن ای غ الله واسنة 


















له را شود رت تی کل جد ب ی شا 
یه ترا یل رت م رڪ لت قد 
9 رمیا €[ :۰۱۱۰۰-۰۷۰ وقال الله تعالی: 
نسحاب تم آی لا ایغ عَتَلَ عابل ینکن کر أوأهئ بت شکم بن 
ا لوا بس مارم وا یی مسيلى وفاقوا ریا 





عیب ځتن وید رد۰۰۰ وقال الله تعالى: : ( لىك 
خَلمَژرا ین بد نَا ینوا ثم مَافٹا مروا إن رلك ن قبا 
ونيم ادر i‏ 

واعلم أن البجرة هي سُنة الأنبياء صلوات الله علیهم؛ وقد 


(1) في (ص): يغلب على ظنه. 
-۲۹۹- 





یاب حتيقة معرفة شک اللعم حقاق المعمرقة 
حكى الله ذلك عنهم فقال -حاكياً عن إبراهيم لظ : ورال اتی 
ذاجب ی ری سیّبین 6(سبت ۱۹۹۰ء وقال تعالی: جهن لَه ُو وان نی 
دمر إلى وی 4 و کم سرت ۰۱ وقال تعالی -حاكياً عن 
موس غو : ال ربا بتا مقت شی قن کون هیا 
بلج ریت اس۷ا : وقال لیے 4 : قو عَهُمَ فنا آدت 
بوم اديت ۰ وقد رُوي عن رسول الله أنه قال : ,رخمسُ لا 
يُعذر مجهلهن أحدٌ: معرفة الله سبحانه لا یشب بۂ ي ومن شه 
الله بشي أو زعم أن الله يُشبه شین فهو من الشرکین- والب في اللہ 
والبغض في اللہ والأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ واجتناب 
الظلمق». وكذلك عل الأئمة الہاد للع : هاجر أمير المؤمنين فلي 
من الدينة إلى الكوفة. وماج( اتقام( إلى جبال الرّس. وهاجر 
البادي إلى الحق للك إلى الغيل من صعدة» ,وغیرهم من الأئمة ا ۔ 








في الكلام في التجارة 
واعلم أنه يجب على المؤمن أن بنظر فيما يُصلح دینه ودنياه ويزيد 
في علمه ویقینە''' فما حق عنده أو غلب على ظنه"" أنه أسلم لدينه 
فعل ما یکنه فعله في الحالء ويّقَدِمُ" لِسَا تصلحه في المآل: 








(1) في (ش): لا يشب بشيء 

() في (آء م): عمله ويقينه. 

0) في (ص): أو غلب في ظنه. 

(4) في (ج): أو یقتم۔ ولي (س): وتقدم. وني (ط): ویٔقڈم 
م مب 





حقائق المرنة باب حتبقة معرفة شک المع 
كما أن التاجر ينظر فيما يبيع ويشترة ري فما علم أنه يربح فيه -أو غلب 
في ظنه- شاه وکسه » وما كان يعلم -أویغلب على ظنه- أنه يخسر 
فيه لم يشتره» ویتجنبه ؛ وكذلك”" يجب على المؤمن أن ينظر في دينه» 
فما كان يزيد في حسناته فعله وتقدم إلیه"» وما كان يا حستانه؟» 
ويزيد سيئاته تجنبه ؛ ولان الدین تجارة قال الله تعالی : : ها یی آشوا 
رز جیگ بے تا لیم ٥‏ نون باللّهِ وله راذن 


الک و وت ی ۱ Ce‏ 









وقد دلنا الله تعالى على التجارة؛ اا وأخبرنا بما 
يزيد فی العمل ویوجب الربح. وأخبرتا با پُنسد عملنا ویبطل فعلتا, 





تل تیه لین آسُوا دو o‏ 






358 وم یی سيل اللو کل و جع 
اعد له عتا ع من یاه له وام 2 


)١(‏ في (طء ي): وتقدّم له. وي (ت): ويقدم له 
(۴) في (ع): من حساتہ وفي (م): في حسنانه 
(4) في (ل): الراغق 

۳ 





اب حقیفة معرفة شک العم حفاق العرفة 
فأعطى الله عباده الثواب الجزيل» واستقرضهم با أعطاهم القلیل ثم 
ذخره لهم إلى وقت حاجتهم إليه» وكثره لبم وزاد عليه. 

ثم أخبرنا بما يُبطل الصدقات فقال عز من قائل: : تاا این نوا 
لاوا متقایکم بان وَالنَى لی یی ماه ريا الاس یس۱0۰ » 
وقال تمالی: : ويره نکم کون ل وا تری ین 
ھا لاه بها بن ڪل ارات رنه کر ور مشاه سانا همتا 
هر رت كَل ین ال تم ات لكو صگزین رد۱ فمثل 
الله تعالى من یکون له عمل صاخ یستحق به الجنة» » فييطله؛ من 
يكون له في الدنا جن من غخيل على ما وصف؛ فقصيبها ريح فيها نار 
فتحرقها فاحترقت. وقوله تعالي* #وآمّایهالکیر4 بُرید أنه يكون يوم 
القيامة کمن أصابه الكبرٌ في التي لاكنه أن يستعيض جنة أخرى. 
وقوله: وله مھا بول إبت سحختاج- الا كما يحتاج الشيخ الكبير 
لي إادينة ا إل متس 















رنه هقی سشكدر تيك مس أن نعد گرم 
لین سمرت ٠ا‏ وقال تعاى: ليك بآم یر تا أ الله وروا 
رمتوادة حط أل سدم وقال تعالى: : ن خلا كم بكتري 
أعتالاً هيين مل سحام بی الاو یا رهم خرن هم يشون 
ما6 کین ۰۱۰۱۰ ثم أخبرنا بصفة الصالحين فقال تعا 24 

العَایثونَ الْسَامِحُونَ السْاپشون الا ون السْلمذون الایون والنافون 





)١(‏ في (ج؛ م): إلى ما يقوم. 
۳۲ 





حقاق المرفة باب حقيقة معرفة شعكى الاسم 
بود الل بكر ا یتک [درب::101» وقال تعالی: 
و ن خو ابت اء ليل سلهدا ودلا در لكر زخو خن رفن هل يسو 
ین یمین این لش نا نکر را و6 ٠رر ٠‏ 

وقد مثل رسول الله 9 الصلاة بالتجارة ؛ فکذلك) سائر أعمال 
ابر + + فإنه روي عنه ٹل أنه قال لامیر الؤسین ال : ديا علي مل 
الذي لا ی یم صلاته كَحُبْلَى حبلت» ٠‏ فلما دنی نفاسها أسقطت» فلا 
هي ذات حمل» ولا ذات ول ومشل الصلي مشل التاجر لا خلص 
رجه حتی یاخذ رأس ماله ؛ كذلك الصلي لا تقبل له نافلة حتی 
يُؤدي الفريضة, فصح أن الڈین تجارة. 

وما يدل على وجوب تدبر التأقبّةءفيما يستقبل فعله العبد: ما 
روي عن رسول الله فك أنه قال ثي 4 : «عليك باليأس مما في 
أيدي الناس فإنه الغنى الحاضتى فقلت : زدني يا رسول الله صلی الله 
عليك» فقال: ریا علي إياك والطمع فانه الفقر ا خاض, فقلت: زدني 
یارسول الله صلی الله عليك» فقال: برإذا هممت بأمر فتدبر عاقبته» 
فان يك خیراً فاتبعه وان يك غيّا فدعه»» ثم قال: : ريا علي إن من 
: أن لا ترضي أحداً بسخط اللہ؛ ولا تحسد أحداً على ما آتاه 
ا ولا تذم أحداً على ما لم يُؤتك الله فان الرزق لا جره حرص 
حريص» ولا یصرف؛ كراهة كاروء إن اله بحكمه وفضله جعل 
الرٌوح والفرح في الرّضاء وجعل البمّ والحزن في الشلكٌ والسّخط». 















(۱) في (ل): وكذلك. 
(1) في (بء ت ع): ولا تحمد أحداً على ما آناك الله. وهو خطا۔ 
(۳) في (ج ع؛ ل): فان الله 

510-02 


باب حقيقة معرفة شک المنعم حفاق المعرفة 

واعلم أنه يجب على تاجر الآخرة أن يكون على تجارته أشد حرصاً 
واجتهادا من تاجر الدنيا على تجارته ؛ لأن تجار الدنيا يجتهدون 
في تجارتھم'"ء وينفقون فيها نفوسهم وأموالبم؛ ويسهرون الليل» 
ویخدمون؛ ویجوعون ویعطشون؛ ويخافون ویعرون؛ ويصبرون على ما 
قابلهم من الشرور وانحن. 

ورأيناهم يُْیلُون افکارهم. فيما يُصلح تجارتهم» ویتدبرون عاقبة 
تجارتهم فإن علموا فیها ربحاً تقدّموا فيهاء وان علموا فیها خسراناً 
توقفوا. وإذا ابتاع رجل منهم شيئا بدینار اجتهد في أخذ ابید 
واستشار فيه من يعرفه؛ واستنقده.ولم برض بنقاو واحار. 








فإذا كان هذا فعال تار الايا كباجر الآخرة أحق با حرص 
والاجتهاد وإعمال الفكر فی سلامَه زاس المال وحصول الرّبح. وكذلك 
يجب أن يكون اجتهاده في انتقاد یه ومترفة من يأخذه عنه أشدّ من 
اجتهاد تاجر الدنيا في استنقاد ديناره» وقد رُوي عن انس قال: قال 
رسول الله ۹# : ران هذا العلم دِينٌ فانظروا عمن تأخذون دينكم». 

واعلم أن تاجر الدنيا يستكثر من التجارة التي يعلم أن له فيها را 
حتی أنه لا يقنع بتجارته بنفسه حتى يستعين غيره یتجر لهء ویستاجر 
آخرین» ويشارك آخرین ؛ حتی يجتمع له الربح من مواضع كثيرة؛ 
فكذلك يجب”" على تاجر لا خرة أن بستکثر من الأرباح» 
(۲) في (ي): في إنقاذ دينه. وفي (ط): في [نقاد دينه. 


(۳) في (ت): كذلك یجب۔ 
سی کت 


حقاق المرفة باب حتبقة سرفة شی اسر 
ولا يقنع بالشيء منها بل يطلب المزيد عليه» كما فعل رجالٌ من 
عباد الله الصالحین؛ منهم البادي لبه فإنه لم يقنع بكثرة جهاده 
وهُدامُ للناس إلى ا حقء واجتهاده» وصلواته") وقيامه» وصدقاته 
وحجه وصيامه؛ ودعائه إلى رب العالین؛ وإعزازه للمؤمنين» 
وإرغامه للفاسقین, ومبايتتنه للظالین؛ فلم يقنع بما فعل من البِنّ 
حيانه حتى زاد أوصى أن يُتصدق عنه”" بعد وفاته ؛ فإنه سال بنيه 





وبني عمومته والصالحين من شيعته وأهل مودته أن يتصدقوا عنه بعد 
مماته» ولا يستقل المتصدّق عنه شیا من حسناته» فعليه من الله أفضل 
سلامه وتحیاته. 

واعلم أن خير التجارة الملم والاع بقل رسول الله يويك : «فضل 
العلم خير من فضل العبادة»: وجير دینکم الورع». 

واعلم أن آشرف التجارة أكثرها تعبا مع الاخلاص لله لا روي عن 
رسول الله 4# أنه قال: «أشرف الإيمان أن يأمنك الناس وأشرف 
الاسلام أن تیم الناس من يدك ولسانك؛ وأشرف البجرة أن تهجر 
السيئات» وأشرف الجهاد أن تقل وتغقر فرسك في سبيل اللم۔ 








() في (ج): وصلاته. 
(۷) في (س): أن يتصدّقوا عنه. 
000 





باب حقيقة معرفة شک العم حقاق المرنة 


فصل 
في الكلام في التوبة 

فان التوبة من واجبات الشكر على (العبد)''' الذنب. والتوبة هي 
الندم من فعل العاصي: والباينة للمعاصي؛ والإقلاع عنهاء ورد 
المظالم إلى أهلها. 

والتوبة على وجهين: توبة من كفر. وتو من فسق. 

فالتائب من الكفر لا يحب عليه قضاء فرض؛ ولا رد مظلمةٍ» نقول 
الله تعالى: طقل ين روا إن هوا ما قد لف لفان ۸ 
ولقول رسول اللہ ٹل : «الاسپلام رما قبله». 

وأما التائب من الفسق فانه یَقَطن"عا"ترك من الفروض » كالصلاة» 
والزكاة» والصومء وکا الابكاتوالنذورء وذلك لقول 
رسول الله إل : «من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذکرها, 
وكذلك الزكاة» والصوم» وكفارة الأمان» والنذور. فأما ساثر حقوق 
ا اؤها إذا تاب» لقول الله تعالى: 
یا جا تین نچ و رای درو e‏ 















جاک سر ولقوله تعال: 
ل مالحا کم اتی مس ولقوله تعالی: 
ن ناب ین تقد يه رح إن الله توب عله إن اله ضور روم (سد. 


(۱) ساقط في (ض). 
ل 





حقاق العرفة بف حقبقة سر ضقن ا 
وروي عن علي لق أنه" قال: سمعت رسول الله يك یقول: «من 
قال: (أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه) غفرت له ذنوبه 
ولو كانت أكثر من زبد البحر ورمل عالج». 

قال السيد أبوطالب: والمراد: يقوله ويضم إليه عقد القلب في 
الندم على ما كان منه؛ والعزم على ترك أمثاله'''۔ فا" حقوق 
الآدميين فإنه يجب عليه الخروج (إليهم)!" منهاء فان كان الحق في دم 
أقاد نفسه للقصاصء وان كان في مال قضاه من ماله» وان كان في 
عرض سأله ال إذا اغتابه وبلغته الغيبة» وان لم تبلغه" لم یله 
وتاب إلى الله تعالى ؛ ولأنه إذا أعلمه!#.يشيء لم يعلمه من قبل أدخل 
عليه الفم. 

هي أن يتكلم علۍ المؤمن ف غیته بما لا يتكلم في حضرته ؛ 


يريد بذلك نقصه وإظهار عيبه» وهو" أن يذكر منه ذنب فعله 





ويمكن أن يكون قد تاب منه فيُسميه باسم قد خرج منه؛ 


() زيادة في (ط) 

(۲) قولہ: (قال السيد أبو طالب الي : المراد: بقوله) يعني : يقول هذا الإستغفار؛ الذي هو: 
(استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه) ویضم إلى هذا الاستغفار عقد القلب في الندم 
على ما کان منه؛ والعزم على ترك أمثاله. مت 

(۳) في (ج؛ س» م): وأما. 

(4) ساقط في (ج؛ س؛ م). 

(۵) في (ط): وإن لم یکن بلغته. وفي (ع): وان لم يكن تبلنه. ونی (س): وان لم تکن بلفه 
وف (م): وان لم تكن تبلقه. 

)٩(‏ في (): إذا علمه. 

مو بع) رم ۱ 

(۸) في (صء ش): ذنب فعل فَمَلهُ وفي (ج): ذنبا فعله. 

۳ 








باب حفيقة معرفة شک اسم حتاق المرفة 
وقد قال تعالی: ويس الم درد اما وت لخ بس مرت هم 
الطالمُونَ سرت »)١‏ وقال تعالی: < م فة فى 
ین وا لهم غذاب ایم فى الا رز الم رهم لا شون رسر ٠٠٠‏ » 
وإما أن يتكلم في الزمن با لم یفعل تب ترا تم و 
وافتراء وإثمّ عظيم لقول الله تصالی: : ونه ّا د الله 
شیم 4ر10 

وأما الفاسق المصرٌّ على فسقه فلا إثم في غيبته. 

ويجب على القاذف إذا قذف مؤمناً ولم يأت بأربعة شهداء التوبة 
وتسليم نفسه إلى الامام ليأخذ نه نهرالقذف للمقذوف أو لورثته» 
إلا أن یعفوَ عنه القذوف أو ورثته قبلا مطالبة إلى الامام» وان لم“ 
يكن إمامٌ سال المقذوف ال کوعلی:منطلب ہے ال في هذا 
أو في الغيبة" أن عل ويعفوّء لما روي عن رسول الله 9إ أنه قال: 
,أفضل الفضائل أن تعطي من حرمك» وتصفح عمن شتمك » وتصل 
من قطعك» 











حقيقة التوبة الندم عن“ فصل الذنب كائداً ما كان -تسرلة 
وشي م عن " قعل الذنب ترا 
فريضة» أو عمل معصية- فهذا يجب الندم" من قعل المعاصي» 


 )(‏ (ت): قبل المرافعة. وني (ج): قبل المطالعة. 
(1) في (سء ش): فان لم. 

(۳) في ((): رخ 
() في (ص» 
(0) في (س؛ م): فهذا يوجب الندم 





۳۰۸ 





حفاق اند باب حفينة معرفة شک اللہ 
وترك الواجبات» والعزم على أن لا يفعل معصیةء ولا يترك واجباً» 
واخروج عن الظالم'' 

ومن الندم أن لا يتوب من ذنبو ویرتکب ذنباً مثله ؛ وهذا مرو 
عن القاسم بن إبراهيم لف وهو قول جميع الزیدیةء وبه قال 
أبوهاشم وأكثر المعتزلة. وقال أبوعلي وأبو القاسم البلخي: (تصح 
توبته من ذنبوء وان كان مُصرًا على غیره") وهذا لا أمسل له؛ 
لأن من اعتذر إلى زياد في قتل ولدہ؛ وهو مع ذلك غير مقلع عن ظلمه 
لا یکون معذورا" في قتله» وكذلك من امتنع من شرب ا خل 
لحموضته فأكل أحماض الأترز نچ" ایکون تما من الامش فصح 
أنه لا يكون تائباً ما دام مُصرًا علا معضيبة”'. والصغائر مع الإصرار 
تكون كبائر (وهو قول الناصر 2)2 


(1) في (صء الء م): من الظالم. 
٢(‏ في (ط» ل): على ذنب ره 
() في (ج» هه ل): لا يكون معذراً 
(4) في (ب): حماض الأثر: 
)٥(‏ في (ش): على معصيته. 
() ساقط في (ض). 






“r.4 





رم باب حقيقة معر فة البلاء 


وأصل البلاء الاختبار وهو على آفنان ضرق 

فمنها بلاء التعبد؛ ؛ وهو الامر بفعل الواجبات؛ والتهي عن فمل 
امحرمات» وفائدته أن برض الله المتعيّدين لثوابه» رود 
عقابه ؛ قال الله تعالى : الى حَلَیالَوّت ررکم کم لَمْسَنْ 
ملا لس ۳ فصح أن الدنیا دار بلا وأن الحياة والموت بلاء. 

ومن البلاء: النعم التي تفضّل اللہ بها على العباد ؛ قال الله تعالى - 
حاكياً عن سليمان لغيه : ر ال هَذَا ین شل ری 
وی أأحكر ام اکر سر “61 رال تال" وام الان إا ما جلا 
ره فا ڪرم رشن نیون ری آکرشن 4 (سر.۰). 

ومن البلاء : التمحیص للعبد الزمن قال تعالی: «ریتص الله ال 
سُا رن یی سے :۰۱:۰ وقال تصالی: : رکب 
وب الوم رفص بن الأنوال ولاه ۳ 














۰۰۰4ء وقال تعالی: 5إا أتوالكم رواک هه رس 
والفتنة من التمحيص. وقال تعالی: ية أَحَدُ يِن الک یسرد cua‏ 
وذلك لأن القتل في سبیل الله حسنّ» ٠‏ والفتة تحیصن + قال الله تعالی: 
ن هَل رون با إل بقتی سین (نرد:۰). فسمّی الشهادة حسناً. 


-۳۱۱- 





باب حئيقة سرفة الا ...... حقلق الین 

ومن التمحيص ما ذكر الله تعالى من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات والأمراض ؛ ونقصان الأنفس مثل الوت 
ونقصان الخلق. وقد يبتلي الله عبده بالفقر لينظر صبره» قال الله 
تعالی : طرَأمًاإذَا تا لا هدر له ره معو ری أَهائنِ4(سمسر:+0: وقد 
رُوي أن في التوراة: (یا موسی إني لم أفقر الفقير بذنب"" قدّمه إل 
ولم أغن الغني بصنيعةٍ قدّمها إل ولا آفقرت الفقير لأنظر صبره؛ 
وأغنيت الغني لأنظر شکره» يا موسى فلا الفقیر صبر ولا الغني 
شكر). وقد روي عن رسول ال ٹل أنه قال: رإن المؤمن إذا أصابه 
الستقم ثم عافاه الله منه كان كفارة ما مضى من ذنوبه» وموعظة له 
ا وان المنافق مرن ثم عون منه كان كالبعير عقله 
أهله ثم آرسلوه: فلم درالم عقلوه؟ ولم أر 4 فقال رجل: 
اسآ وما الأسقام :الله .ها مرضي قط؟ فقال و : قم عنا 
فلست منا». وروي عن رسول لهي أنه قال لعلي ت4 : ریا علي 
غم العبال'” ميت حر من النارء وطاق الخالق أمان من العذاب؛ والصبر 
على الفاقة جهادٌء وأفضل من عبادة ستين سنة». 

وعن علي لخي أنه قال: قال رسول الله 4# : «يقول الله 
عزوجل: يما عبد من عبادي ابت لاه على فراشه فلم یلك على 
(أحد)'' من عُوَاده أبدلته لحماً خيراً من لمه؛ ودماً خیرا من دمه» 

















)١(‏ في (ثا 
(۲) في (س): 1 
0 في چم د) : هم الميال. 
)٤(‏ ساقط في (. 





-۳۱۲- 





حقاق العرفة باب حة معمرقة البلا 
فان قبضته فإلى رحمتي» وان عافيته فليس له ذنب. قيل: يا رسول الله 
وكيف ينبت له لحم غير لحمه؛ ودمٌ غير دمه؟ قال : لحم لم يُذنب». 

وعن أم الغلی قالت: عادني رسول الله 4# وأنا مريضة فقال: 
«أبشري ياأم العُلى فان مرض المسلم يُذهب الله به خطاياه [وسيئاته“ 
كما ذهب الثار خبث الذهب والفضة». وعن النبيء بيه أنه قال: 
«عظم الجزاء على عظم البلاء"» فان اله" إذا أحب قوماً ابتلاهم» 
فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط. وقال القاسم بن 
إبراهيم 4 في الکنون: ولربما أدب الله عبده بالفقر؛ وابتلاه بالعسر 
اختباراً له ليجعل له في عاقبة ذلك يڙا 

واعلم أنه لولا البلاء لما عرف اشاءاولا عرف" المطيع من 
العاصي» ولا عرفت التعمة نید إذل مييّه ضر دعا ربه امنيا 
لب" وتضرع إليه ؛ قال الله تعالی: 9دا مَس الامتان مشر دعا ره ثيا 
یه م ذا وله هتمه نه بی ما کان دول ین تنل رل له نا تسیل 
عن سبلو ن تم ُلك فلا لت ي أمتحاب النار» (دم.۰). وأيضاً إنه لولا 
البلاء لا غرف فضل التعمة؛ وفي الشاهد أن المعافى لا يعرف فضل 
العافية حتی پیتلی» فإذا أصابه نم ور ومرض نی العافية» 









(۱) زيادة في (ج» ل). 
() في (ش): مع عظم البلاه 
(۳) في (س, هھ ي) 
(4) في (ع): ولا عرف. 
)٥(‏ زيادة في (صس) 





إن اللہ 





-۳۱۳- 





باب حقینه رة ابا حاو الم 
وعرف فضلها وقدرها. وكذلك من أأضرٌ به الجوعٌ والظمأ إذا وجد 
الطعام والاء عرف فضل النعمة بعد البلیّة, 

وفی البليّة منافع آخری"» منها أنها تُذکر العبد عذاب الآخرة 
وألمهّا. وئولا البلاہ''' في الدنيا ما صدّق العبد بوعيد الله في الآخرة. 

ومنها أن البلاء نع العبد عن كثير من المعاصي» ويرغبه في 
الطاعةء ويزهده في الدنيا. ولا كان في الشاهد أن الأطباء واحکماء من 
الناس يداوون الأَعِلأءَ بدواء مزلم نهم في ا حالء نافع لبم في المآل» 
كالفصد» والكيء وشرب العقاقثير» وأمشال ذلك» حكم العقل 
الضروري أن البلاء من اللہ حبني وأثم كإفع للمبتلى قال اللہ تعالى: 
راهم اسنات الات مم رگن 6 اسر ۰۱۱۸ يريد أنه بلاهم 
بالخير ليشكرواء وبلاهم بالشر لبحذروا. والشکر والحذر رجوغ 
إلى الله تعالى. 

واعلم أن الله تعالى قد ابتلى العبد با خیر لينظر شكره؛ وابتلاه 
بالشر لينظر صبره» ولولا البلاءٌ لا عرف المطيع من العاصي. 





( في (ج» سء م): منافع آخر 
() في (ص): ولولا الب 
(۳) في (ب؛ ع؛ ش): ما رف 
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حقاق الم باب حقيقة من 


فل 
فى الكلام في امتزاج النعمة والمحنة 

اعلم أنه لا يوجد نعمةٌ في الدنيا إلا ويجنبها حنةء فمن ذلك زوال 
النعمة فإنه محنة؛ ومنه ما جعل الله للعبد من الاستطاعة فإنه 
جعله مستطيعاً للإيهان وسستطیعاً للكفرء وسستطیعاً للطاعة 
ومستطيعاً للمعصية. 

ومن البلية أنه عجّل الدنيا الفانية» وأخر الآخرة الباقية وجعلها 
نے طافية مال عر من قائل : ع الكاغة نيد آکاد نها لجر 
کل هس بنا تتفی 4(د.۰۱۱۰ بريد أنه لم بجعلھا مشاهدة في الدنيا ولم 
شا وآخرها وأخبر ها وہل إنوْکاء الله لہا أنه أخفى عینها 
ووقتهاء ولم یخف خبرها. 

ومن البلية أن الباطل قد یش انب الواضع» ولا یفصل 
بینهما إلا ذو العلم والحجاء وذلك في مشل مسائل الاجتهاد ؛ مال 
ذلك الجمع بين الأختین في ملك اليمين» وقد سل عن ذلك 
أميرالمؤمنين فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» فغلب الحظر على 
الإباحة فحرّمهما. 

وقال اقث في خطبة له: (ألا إن الحق لو حلص لم يخف على ذي 
حجا"» وان الباطل لو خلص لم يخف على ذي حجاء ولكنه يؤخذ 
من هذا ضفث ومن هذا ضغث فيمزجان فيمتزجان معاء 
فحينئ يستولى الشيطان على حزبه » ونجا حزب الله الذين سبقت لبم 





(1) أي: عقل. مت. 
۵۰ ۳۱- 








باب حقيقة ممرفة اللاہ حفاتن المعرقة 
من الله الحسنى. الا إن الباطل خیل شُمْسٌ رکبها آهلها فارسلوا لہا 
آزمتها فسارت حتی انتهت بهم إلى نار وقودها الشاس والحجارة. 
ألا وان الحق مطایا ذل رکبها آهلها وأعطوا آزمتها فسارت بهم الپوینا 
حتى انتهت بهم لا ظليلاً. فعليكم باحق فاسلكوا سُبلهُ واعملوا به 
تكونوا من أهله». 
واعلم أن امتزاج الحق بالباطل ؛ مثل فِعَال المنافقين» فإنهم أقروا 
بالإيمان واعتقدوا الكفر فأجراهم الله ورسوله مجری المسلمين؛ ولم 
یدھم بأعياتهم -للبليّة- فقال تعالى: وول لوا دن ألقى کم 
الكلام لشت ينا فون الحا الا 6 اس :0). وروي عسن 
رسول الله 4 أنه قال: «أمرت"نأقاتل الناس حتى يقولوا: (لا إله 
إلا الله محمد رسول اللہ)؛ فإذا الها نوا عنی" دماءهم وأموالہم؛ 
فلما قبل منهم الظاہر؛ الم .يكلف الله البيء 44 معرفة باطنهم» ولا 
كلف المؤمنين ذلك. فمن هاهنا امتزج اخق بالباطل"۰ فصار المنافقون 
يروون عن رسول الل الله شيئاً لم يقله: فيُصّدُقوا لتخطیهم بالإسلام» 
ولو كانوا مُظهرين للكفر لم يُصدّقواٍ . فمن هاهنا أفسدوا الإسلام؛ 
من البلیّة قال اللہ تعالی: 2 1 0 
شاه ول راڪم 
هم أعتالكم ہ وتلنک خیم تین گوس 
مارم 4رسد+:-۳. فأخبر(" أن ترك تعریف المنافقين بلیة للمؤمنین 

















)١(‏ في (تء ل): علي 
)١(‏ في (م): والباطل. 
(۳) في (): وأخبر. 

۳۱ 








ابه القرآن ؛ فإنه لو كان كله حکماً لم بحتج 
أحدٌ بعده إلى العلماء» ولما وجد الخالفٌ للحق سیا يتعلق بهء ولو 
كان ذلك كذلك لزال الامتحان وسقط التکلیف. 





ومن البلية: موت رسول الله !يك ومن تلف" فبسبب مونه 
وقع الاختلاف. 

ومن البلايا: معادات أعداء الله » والجهاد في سبيل اللہ ء ولولا ذلك 
ما عرف الصابر من العاجز التوائي» قال الله تعالى: ام حسم آن 
كتهلوا الْجنة وما یلم الله این اكوا کم سس 


فى الكلام في الرزق 
اعلم أن الرزق جعله الله للناس» والدواب» والطیر؛ متاعاء 
وجعل هذه الأصناف لا تحيا إلا به» وجعل الحاجة إليه 





واعلم أن الرزق ينقسم قسمين: فقسم منه أنعم الله به على 
عباده ؛ كالمواريث والمطر والشجر والثمر والعافية وتام الاستطاعة» 
وأمثال ذلك. وقسم يحصل بالاكتساب والطلب ؛ كالتجارة والضرب 
في الأرض» والإجارة والصناعة وا حرث: وأشباه ذلك. فجعل الله 
بعض الرزق لا يحصل الا بالاكتساب. والطلب بلية ومحنة وقد روي 
عن رسول ال أنه قال لعلي ل4 : ریا علي عَم العيال سيترٌ 


(۱) في (ب): ومن بخلفہ. وفي (ط): ومن خلفه. 
-۳۱۷- 


باب حقيقة معرقة اللاہ حتاق المصرفة 
من النارء وطاعة الخالق أمانٌ من العقاب"؟» والصبر على الفاقة 
جهادٌ؛ وأفضل من عبادة ستين سنة». 

واعلم أن الرزق من الله عام لجميع الرزوقین؛ المكلفين وغير 
الکلفین؛ المطيعين والعاصين. والرزق من تمام ال خلق؛ ولولا الرزق 
من الله لما حَيٌ الرزوق؛ ولكانت الحجة على الخالق للمخلوق -تعالى 
الله عن ذلكء بل خلق”" ورزق» وأسبغ النعمة”" وأكمل له على 
خلقه الحجة. 

وذهبت المطرفية إلى أن الله لم يرزق العاصي؛ وأن كل ما تناوله 
العاصي من الحلال والحرام غصيب اغتصبهء ولیس برزق | له» ولم 
یسمعوا قول اله تعالی: : TET Rg‏ 
هَل بن شر ڪام م عشي اب۱۰ : وهذا خطاب 

من الله يقال للمشرکین» وقال كبن لا تبث مَلاہ ول ِن َطَاءٍ 

و ن تلور وس ۳۰ + وقال تعالی: وزی تن 
لَه مالا مُتکرڈا © ینوت هود فا © تفت نت له تتهيدا © م 
لے أن آزید6 رسر۰۰-۰ وقال تعالى: ولیلاد تريس هلاه يعلد 
اکتا نمتب ٥‏ یج درا رب هذا الت ه دی نم بن وم رل 
وف ارسد. ]۰ وقال تعسالی: جرا گر آاتکم دي تلا 
سی رم واكم ادر ۰ وقال تعالى -حاكياً عن إبراهيم لقجة : 
رارق هله ين ال رات من آم ينهم باه رازم ااکیر فان 


















RED 
قي (ه): بل قد خلق‎ )( 
في (ع): رأسیغ العم‎ 0 





من العذاب. 


۳۱۸ 





حثاق الممرفة اب حتینة معرقة البلا 
ر اتن لبلا( ره ٣ء‏ وقال جرد شونا نی سک 
لام آژل مرو ور ڪج ما راڪم ورام ورا هررم 00 وهذا 
ف قافن كين ومن اکر هذا عد ا ا 

وروي عن النبيء يك أنه قال : ,لا یتوارث أهل ملتين» وعلى هذا 
لو أن ذميًا مات وله ولدان أحدهما مسلم والآخر كافر لقضي باله 
لولده الكافر ولم يكن للمسلم شي؛. والميراث رزق سن الله تصالی 
بالاجماع فسقط قولهم. 

واعلم أن أكرم الناس عند الله أكثرهم بلیّةء وأکبر البلایا آکثرها 
ثواباً؛ من ذلك ما ابتلى الله به الأنيناة:صيلوات الله عليهم من ابلاغ 
الرسالة. وتحمّل كلفة الأمر وملیاملالناسل؛ وفي خلال ذلك بلايا 
تصیبهم ؛ مثل الجوع والعطخن-واطوف» والعلل المؤلمة؛ والأمراض 
المتعبة» مثل ما ابتلى الله به یوب ليله من الضرّ الذي ذكره الله 
وقيل : إنه الجذام. 

ومثل ما لقي يونس لعج من الغرق» والتقام الحوت له. 


ومٹل ما كان نبيئدا محمد يلقى من المخصاصة؛ والجوع» 
وذلك بسبب إيثاره على نفسه» واختياره للفقر لا علم فيه من الأجرء 
وقد قال الله تعالى فيه» وفي علي وفاطمة وا حسن وال حسين عا : 
ویون لام یه مستكينا يتما يرا ٥‏ نا مطیشک لوه له نید 

مجاه ولا شکوڑا 04ہ .٠۸‏ وروي عن سويد بن علقمة قال: 
(أصابت عليا فيه خصاصة:» فقال لفاطمة لق : لو أتيت 

ا 














ناب حتيقة معرفة اللاہ حقاق الممرفة 
النبيء يه فسالتیه , فأتتهُ وکانت عندہ''' أم أيمن؛ فدقت الباب» فقال 
رسول الله ٹل : بان هذا الداق فاطمة» وقد أتتنا في ساعة ما عوّدتنا 
أن تأتينا في مثلهاء فقومي فافتحي لبا الباب»؛ فقال لخ : جیا 
فاطمة لقد أتَيْينَا في ساعة ما عوّدتنا أن تأتينا في مثلها؟, فقالت: 
يا رسول الله هذه الملائكة إن" طعامها التسبيح والتهليل» والتحميد 
والتمجيد؛ فما طعامنا؟ قال : «والذي نفس محمد بيده ما اقتبس 
لآل محمد نار منذ ثلاثة أيام» وقد أتينا بأعنزٍ فإن شنت فحُّذي خمس 
أعنز» وان شثتِ علمتك خمس کلمات علمنيهن جبريل 4۵ء 
قالت": بل علمني الكلمات؛ قالییز قولي: «يا أول الأوّلين» ويا آخر 
الآخرين» ويا ذا القوة ان ويب رازق الساکین؛ ويا أرحم 
الراحمین, فانصرفت حتى دخلتقلی علي لقي فقال: ما وراءك؟ 
فقالت: ذهبت من عند إلى اة قاي بالآخرة» قال: خير 
أيامك» خير أيامك) 
فاختار إل الفقر له ولأهل بيته الله ۰ وكان الغنى مُمْکناً له» 
ما وي عن محمد بن أبي طلحة الأنصاري عن أبيه قال : لبث 
رول لل ثاثة أيام لم يلسم شب ۴ فخرج علینا اليوم الرابع 
حشرا تزور فقلنا له: بشرك الله یا رسول الله» وأقرّ عينك» 











(۱) في (ج» م): وكان عنده. 
(۲) في (س): إن هذه افلانکة. 
(۴) ني (ص): تقال. 
(4) في (ص): فقالت. 
)٥(‏ في (تء م): لا يطعم شيئاً. 






“r= 





حفاق امرف باب حقبتة مررقة البلاه 
بشّرنا بآبائنا وأمهاتناء قال: «رنعم؛ جاءني حبيبي جبريل تيه في 
صورۃ لم يأتني في مثلها قطء شعره کالرجان ولد برّاق الثناياء 
على فرس من أفراس الجنة» سرجه من ذهب» ولجامه من ذهب؛ 
تحته قطيفة مسن استبرق» فقال لي: یا رسول الله السام رود 
السّلامء ويقول لك: أتحب أن أجعل لك تهامة قفا وفضة» تزول 
معك حيث تزول؛ ولا ينقصك ذلك ما وعدك الله في الآخرة جناح 
بعوضة» فقلت له: أَعْمُرٌ ما خرب الله" يا جبريل؟! إن الدنيا دار من 
لا دار له» ومال من لا مال له: ويجمعها من لا عقل له فقال 
جبريل لف له ك: یا رسول الله وفقك الله لیا رسول ال" لقد 
أخبرني بكلامك هذا إسرافيل تحت اعبش من قبل أن آنيك» فصح 
أنه ره اختار الفقر على الغنى ]| 

ولم يبتل أحدٌ بمثل ما ابعل الك خلیلهبژاهيم مکی » فإنه ابتلاه 
بذبح ولدہ | إسماعيل لعن من بعد أن دعى ربّه أن يهب له ولداً 
صالخا لتوحُدہ وانفراده من الأولاد والأصحاب. فلما وهب له ولدا 
صالاً أمره بذجه ؛ فهذا هو البلاء العظيم الذي لم يُبْلَّ به سواہ“ 
أ عن ابراهیم لت 1 








ف اص س): ما آخرب ان 

(۳) زيادة في (أء ل). 

(4) في (ھ ي): الذي لم يبتلى به أحدّ سواه 
-۳۲۱- 









برام © قد سدقت لھا تا َي ری تخییمته إن هذا هر 
لته ود تیاه بيع لیم (امدت 0-١‏ ۰ ومثل هذا البلاء لا تطیقه 
النفوس؛ وقد تطيقه الاجساد . وقول الله تعالى: را ولا متا ما 
لا اعد به4 بسر ۸ء امراد: ولا تُحملنا ما لا ت نفوسنا. فأما 
الأجساد فان الله لا يُحملها ما لا ت 3 
الله وإنما أمرنا الله بالدعاء( ما خاف وقوعه منه أن لا يوقعه بنا. 





؛ وذلك لا خاف وقوعه من 





في الکلام ف الصبر على البلية 

اعلم أن حقيقة الصبر یی البلية ,هو الرضا بالقضاء وترك السخط 
منه والشکاء وأما من ابتلي ببلاء فلم برض به" وسخط منه وشکاه 
فليس ذلك بصابر» وقد روي عن جعفر بن محمد عليهما السلام: (آنه 
وفد عليه شقيق البلخي فقال له : من أين آتیت۳؟ فقال: من 
خراسان. فقال: كيف التوكل هنالك؟ قال": إذا رُزقوا أكلواء 
وإذا مُنعوا صبروا. فقال جعفر بن محمد عليهما السلام: هكذا 
كلاب الدينة عندنا إذا رُزقت أكلت؛ وإذا معت صبرت» 
)١(‏ في (أ0: وإنما أمرنا بالدعاء الیه 
(۲) في (ص): ولم برض به 
(۳) في (ش» مء س): من أين أنت. 


)٤(‏ في (ص. ل): فقال. 
Y~‏ 








حمّائق المرفة 
فتال شقيق: فکیف هو عندل"" یا ابن رسول الله؟ قال: التوگل عندنا 
إذا رزقنا آثرناء وإذا مُنعنا شکرنا». فدل کلامه على أن من لم یرضٌ 
بالبلية فليس بصابر عليها؛ لن الکلاب لا ترضى بالمنع؛ ولا فضل 
لمن لم یجد بد“ من الصبر فصبر وهو غير راض به» وهذه صفة 
البهائم. وإما الصابر من رضي بالبلية» ورجا ثوابها من الله؛ ولم 
يدك ما أصابه إلى المخلوق" 

ومن أفضل الصّبر أن لا يدعو إلى الله لزوال البلية إلا إذا آجهده 
الأمر ولم يجد للصبر موضعاً؛ كما فعل أيوب 4 » فإنه دعا 
إلى الله قال الله تعالى: ووذ دا یوب لد دانی ره أنى ثبی 
اسان بعش وعدا 4م٠٠‏ ول فا پعتوب ف6 : «إثنا گر 
نی وَخڑبی إلى اللو4ارسن:«ماء_ولم يترا زبهما بزوال البلية إلا عندما 
أجهدهما الأمر» ولم بجدا لطر توصك نیما لو سألا ريهما 
زوال البليّة في مبتدٹھا''' لم يكونا راضيين بالباِ ة. ولا يكون العبْدُ 
صابراً على البليّة إلا إذا كان راضياً بها وكان يقدر على الفروج منها 
فيختار الصبر عليهاء مثل أن یصیبه الله بألم فيرضى به ولا يسخط منه 
ولا يشكوه إلى مخلوق. ومشل من يصبر على الفقر وهو يقدر على 
الغنى» ويصبر على كظم الغيظ وهو يقدر على الانتصارء وقد روي 








(1) في (ل» م): فكيف هو عندکم 
(۲) في (ص): لمن لا يجد بدا 
(۲) في (صء م): إلى مخلوق. وفي (ش» ي): إلى المخلوقين. 
(4) في (ث): في مبتداها. 
5-9-5 





اب حقیفة سرفة اه حفاق امن 
عن رسول الله يك أنه قال: «ألا إنه سیکون أقوامٌ لا بستقیم لم 
الملك إلا بالقتل والتجبرء ولا يستقيم لم الغنى إلا بابخل والفجورء 
ولا تستقيم لبم ا حبّة في الناس إلا باتباع الہوی؛ فسن أدرك ذلك 
منكم فصبر على الذل وهو يقدر على العزء وصبر على الفقر وهو 
يقدر على الغنی» وصبر على البغضة في الناس وهو يقدر على ا حبّةء 
لا بريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة» أثابه الله تعالى شواب 
خمسين صدیقام, 

واعلم أن أعظم ما اي به الإنسان الشهوة والکراهة, قال الله 
تسالی: ليبن ناس حم الشهرات یچ بير التقتطرة ین 
اتب راشد ون نهدو , لحرت یه شا الاو 
الا زال سرد 10 فهذه الأشياء التي سماها الله. هي أجل ما ولعت 
اشوس بشهوتة: تیه اتون ٹم هي على هذا 
الترئیب المرتب في الآية إلى الحرث. فكانت الشهوة لبذه الأشياء» 
والحاجة إليها بلية ابتلى الله بها الناس؛ فمن صبر عنها وامتنع من 
البوی" فلزم نفسه”'' من اتباع الشهوات فاز باخسنی وكان عند الله 

من الکرماء» قال الله تعالى: أا من فى ۵ وآ ثَرَالْسيَادَ الفا ٥‏ إن 
اچم چی اار4 ردرست ٠۲۰-۲۷‏ وقال عر من قائل : لہ أحكربَكمْ 
عند الله أقاهكم) سرت : فكانت الشهوة من أعظم البلايا. 

















(۱) في (صء ع): عن البوى. 
)١(‏ في (ش): ولزم نفسه. 
-۳۲۸- 





حفاق المرفة باب حقیقة ممرفه له 

وکذلك الغضب من البلایا!" الكبار فإنه لا يكاد بصبر على کظم 
الغيظ عند الغضب مع القدرة على الاتصار إلا ذو حظً عظیم كما 
قال الله تعالی: افخ لی سن نذا الى لت رنه عتارة ڪان ول 
خَیيغ © وما نام لا لفط شی 4 (سدست۱۳۰۳۰: 
وقال تعالى : من سر ردق لین عم الگور6 السررى+)]. وقد 
روي عن رسول الله ؤي أنه قال : راتقوا النساء؛ واتقوا الغخضب؛ فانه 
جمرة يتوقد في جوف ابن آدم» ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه» وحمرة 
عينيه» فإذا أن أحدكم بشي من ذلك فليذكر الله سبحانه وتعالى». 
وعنه يإ أنه قال لعلي فة 4 : ريا علي 1 إن من اليقين أن لا ترضي 
أحداً بسخط الله ولا تحمد احبا غل ی آتاك اللہ ولا تنم أحداً 
على مالم يُؤتك اللہء فإن اقلا ره حرص حریص؛ ولا 
یصرفہ''' كراهة كاره» إن الله ةرفاك جل الوح والفرح في 
الرضا'”ء وجعل الم والحزن في الشك والسخط». 

وروي عنه ال أنه قال: رمن كظم غيظاً وهو قادرٌ على أن ينفذه 
دعاه الله عز وجل (يوم القيامة) على رژوس الخلائق حتی يخيره" في 
أي جواره شاء. 






() في (ع): من أعظم البلايا 
(1) في (ص): ولا يرده. 

(۳) في (ع): والفرج في الرضی۔ 
(4) في (ط): حتی یرہ 





و۳۲ 


باب حقبقة ممرفة البلا حقاق المعرفة 


فصل 
فى الكلام في الوت 
اعلم أن الموت آخر بلايا الزمنین؛ وأوّل نقمة العاصين”' وفيه 
نعمةٌء وثلاث بلایا. 
أما التعمة فان الله جعله موعظة للمزمنین» وعبرة للمسلمین؛ 
وتذكرة لجميع المكلفين؛ وتذیراً وتخویفاً للمعتدين» ولولا ذكر 
الموت وخوفه ما ازدجر من اتباع البوى مزدجرٌء ولا فعل ما يُؤمر به 
مؤترٌ إلا من علم الله. 
وأما البلايا الٹلاث : : فواحدة نهر عامّة الجميع الکلفین؛ وواحدةٌ 
خاصّۃً لعيال المت وأقاربه وأصحابه) من بضره موته» وواحندة 
خاصّة للمیت في نفسه. 
فأما البلية العامة لجميع المكلفين: فان الله جعل الموت والفناء بلي 
ابتلى بها عباده لينظر من يُؤمن بالآخرة» ويُصدّق بالغيب» ويعمل ما 
مهو وينتهي عما نهاه عنه'" فيثيبه ويجزيه؛ ويخلّده في ال جنانء 
وینظر من بُکذّب بالآخرة والوعد والوعيد» ولا باقر بأمره ولا بتهي 
عن نهيه» فیخلّده في النیران"؟ ویْعذبه بالخزي والبوان» ولو لم يكن 
موت ولا فناءً ولم تكن الجنة والنار غائبتین؛ وکانتا حساضرتین 








(؛) في (ص؛ م۰ د): ولا ينتهي عمًا نهاه عنه فيخلده في النار. 
=“ 





حقاق المرفۃ باب حقيقة معرفة اه 
مشاهدتين في الدنيا لم يكن إيمان من یمن بهما عجيياً ولا کان من 
يعمل للجنة المشاهدة ويخاف النار الشاهدة مستحقا للأجر؛ لأن 
البهائم قد تستجلب ا نافع الشاهدة» وتنفر عن المضار المشاهدة» 
فصح أن الله جعل الموت بليّة؛ وأن من آمن بالغيب يكون مستحقا 
للشواب» ومن كذّب به یکون مستحقا للصذاب قال اه تسالی: 
مه ت الاب لا وف : 
الا و هم تن (بده ۰۳ فمدح الله من یمن بالغیب. 

وأما البلية الخاصّة لعيال ایت وأقاربه وأصحابه: فان الله تعالی 
جعل الناس يحتاج بعضهم إلى بعطق#بولم يجعل لبعضهم غنى عن 
بعض» وقد روي عن امیر امن لت قال: قلت وأنا عند 
النبيء 9 : (اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك). فقال 
النبيء ليك : رم يا علي لا تقولن هكذاء فإنه لیس أحدٌ إلا وهو 
يحتاج”" إلى الناس» قال: فقلت: كيف أقول''' یا رسول الله؟ قال: 
قل: اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك. قال: قلت: یا رسول الله 
ومن شرارٌ خلقه؟ قال: الذين إذا أعطوا منوا وإذا منعوا عابوا». فصح 
أن موت الانسان بليّة لمن كان حتاجا إلى المت 








وأما البلية التي ممه في نفسهه فهدم ما كان منه میاه ومصيره 
إلى الضّعف بعد ما کان قويّاء وكونه مَوَانَا جماداً بعد ما کان" حیواناً 
(۱) في (ص): إلا وهو حتاج. 
(۲) في ([): فكيف أقول. 
(۳) في (ش؛ عء ب): بعد أن كان. 





-۳۲۷- 





باب حقيتة ممرفة اللاه 9 ہے حثاق المعرفة 
سوب" مع تجرّعه للمرارات: وكونه من الوت في الغمرات والألم 
الشدید» والكرب المفني له المبيد» وحسرة الولي وغمه» وشماتة العدوٌ 
العنید"» ومفارقته لما يحب من الناس والأموال والعافية والسّلامة 
والجمال: وكفى بالوت واعظاً وزاجراً عن الحرّمات» ومُرعَباً في أفعال 
الطاعات؛ فلو لم يشاهد الإنسان العاقل مين ولم يره ثم آخبر عنه 
۲ اف الوت ويزهد”” في الدنيا الفازية» 
فکیف وهو یشاهد آباه وولده وأخاه 





وصاجته وأمته بیس آرواحهم ف حجره ثم بممل مع 
منهم فیدفنه" ' في قبرہ؛ ثم ينسى .ذلك ویلهو بفسقه وکفره قال الله 
تعالی: وین نان تا ترا 9ب آنا شئ, له © بن ن طنة دراه 
ثم الیل شرا ٥‏ م اانه اقب تا شا را © كلا لگا قض نا 
001 

واعلم أن الصبر على الوت هو الرضا به؛ وترك السخط منه؛ 
ولانه لا بد“ لكل نفس من الوت لمن صبر ولمن لم يصبر؛ قال الله 
تعالی: + کل مس ايق و6 ای سرن ۸۰٠1ء‏ وقال تعالى: کمن 
3 ان ٥‏ ویقی رَخة رل راجلا والاکرام 1ری ۷۹ 


واعلم أن الله تعالى أخفى وقت الساعة ووقت هجوم الوت 











(1) في (ط): حا سویا. 
(1) في (س): العدوٗ والعنيد. 
(۲) في (ص): فيزهد. 
(4) في (ص): ویدفنه 
)٥(‏ في (س؛ ش): وأنه لا پُد. 
۳۲ 





حقاق المرنه 
ليكون العبدٌ خائفاً لقيام الساعة وهجوم الوت في كل وقشر وحين» 
وليكون مسعدًا للموت ونزوله في جميع الأوقات» وليكون ذلك 
أقرب للبلاء وأنفع للمبتلی ؛ ولأنه لو كان العبد يعلم وقت قيام 
الساعة ووقت هجوم الموت عليه لكان أكثر الناس يتبع الشهوات 
ویلهو" عن الصلوات وجمع الواجبات؛ فاذا قرب منه الوت وعلمه 
وتحققه تاب ورجع من سيء أ أفعاله وأناب» وکان هذا خارجاً من 
الحكمة ويجائباً للبليّةء وسبباً لكثرة الفسادء ومُسقطاً لحقوق الله 
وحقوق العبادء وإغراءً بالعصیةء فصح أن الله تعالى أخفى وقت 
الساعة » ووقت هجوم الوت لصلاح العباد. 

واعلم أن الغفلة ونسیان المويت* وود الأمل اضر ايكون 
على الإنسان + ولان ذلك يدعو إل تاع اہی » وبيع الباقي با یزول 
ویفتی. وقد روي عن رسو ل ۇل ,أرقا نوأخوف ما أخاف على 
أمتي البوى وطول الأمل؛ أما البوى فيضل عن الحق» ٠‏ وأما طول 
الأمل فيصد عن الآخرة؛ وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة » والآخرة قادمة ؛ 
ولكل واحار منهما بون؛ فان استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرة 
فافعلواء وائٹم اليوم في دار عمل ولا حساب» واندم غدا في دار 
حسابو ولاعمل» » وأنتم اليوم في المضمار وغداً في السباقء والسابق 
إلى الجنة» والمتخلّف إلى النار» وبالعفو تنجون» وبالرحمة تدخلون» 
وبأعمالكم تقتسمون». 





یه اللا 





(۱) في (): ويسهى. وفی (ش): وسهو. 
(۲) في (ص» م): والسیان للموت. 
۳۲ 





باب حقيقة معرفة لاه حفاق المرنه 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله فيك : «اذکروا اللوت ؛ 
وکونوا من الله على حذر» فمن كان يؤمل أن يعيش غدا فانه یومل 
أن يعيش آبدا» ومن يؤمل أن يعيش آبدا يقس قلیه.. 


مل 
فى الكلام فى الآجال 

اعلم أن الأجل أجلان: أجل حتوم» وأجل مخروم. 

أما الأجل ا حتوم فمن الله تعالى (جعله''' كما شاءء ومتی شاء»و 
كينت شاء» وحتَمه وقدّره. قال ج ین قائل : خن قرا یم ارت 
ونا خخ بست بوقمته علب ةلد تالک تب کم نی نا 
لا شون 4 درس ۰۱0۱۸۰ وفاك تبالی: ورتا ڪان بعس أن تفوت إلا بان 
له انا گلا رون مرن »111 فهذا هو الاجل!" احتوم. 

ولالاجل؟'' الخروم من فعل العباد. وهو کل ما کان يحب فيه 
القصاص أو الدية"“ أو كان قصاصاً بذاته“ء أو حداًء فهذا الاجل من 
فعل العباد» ولا بسب إلى الله تعالى ؛ ولان الله قد أعطى العباد 
الاستطاعة على فعل الطاعة وعلى فعل العصية؛ وعلى فعل الشيء 
(1) ساقط في (ت), 
(۲) زيادة في (ض) 
(۳) زيادة في (ج؛ ل). 
(4) في (ع): والدية. 


(0) في (ص» ي): بنفسه. 
م 





حتاق الممرقة باب حيِمة مصرقة اللا 
وتركهء ومکنهم وخلاهم للبلية. وقد يصرف النّحَدّي والظلم عن 
بعض خلقه لصلحة في ذلك: ويكون الصّرف منه باللطف» ويكون 
بالقهر كصرفه لفرعون عن موسى م4 في صغره باللطف؛ فان الله 
أوجد له في قلب فرعون وقلب امرأته رحمة ورأفةٌ» وصرفه عنه في 
كبره بالقهر حيث فرق له البحر فأنجى وليه وأغرق عدوه» وذلك 
ما آراد من موسی له من تبليغ الرسالة والبدی للناس من الجهل 
والضلالة والردى. وكذلك” إبراهيم له لما رْمِيَ به في النار فجعلها 
الله" برداً وسلاما؛ وکذلال") عيسى بن مریم ل فإن الله فداه 
ببعض الذين أرادوا قتلهء قال الله:ثميالى: «وّا قلوا وتا سو رك 


کر توم 


شم اتب 
فأما من لم يصرف عنه ظائم_ظالمه فوجه الحكمة في هذه البلية من 


اله أنه يعيض القتیل الؤمن المظلوم ف الجنة ثواباً عظیما» ویسلب 
الظالم له عذابا لیم وذلك لأن الدنيا فانية وعذابها فان» وکذلك* 
مها والآخرة 1 نیمه باق» وكذلك عذابها باق» فاختار 


وکذا. 
فجعلها اللہ علیه. وني (ش): جملها اللہ 

() ن (ع): وکذا: 

(0) في (ع): وکذا 





۳۳۱ 





. حفاق امد 
الى ايشم به وت هو از اتيم سب ۰۱:۰۰ وقال تعالى : (وليصرَع الله 
من عر احع...1ء فأوجب على نفسه لمن قیل في سبيل الله الجر" 
وضمن له بالإنتقام والنصرء وانتصارٌ الله تعالى للشهيد في الآخرة 
وقد يكون بعض النصر في الدنیاء قال الله تعالى: «إذا لب رسا 
0 منوا فى ای لا روم اتید هم لاع الطاليمت رم 

شوم الكار» رت وقال تعالى فيما أوعد الظالمين: 
زوا جهنم خالا ها یب الله علد ره اد له 














عَذَابا عَطِيمًا 6 رت 


وقد روي عن أنس بن مالك.قال: قال رسول الله 4# : ,رما من 
أحام يدخل الجنة فيحب أن يلاجع انیا ولو أن له ما على الأرض 
إلا الشهيد فإنه يتمنى أن رع تل عشر مرات لما يرى من 
الكرامة». وعن زيد بن علي 4 عن بيد لطن جده عن علي لا 
قال: قال رسول الله#: رللشهید سبع درجاتو: فاول درجةٍ من 
درجاته أن یری منزلته”" من الجنة قبل خروج نفسه فيهُون عليه ما به. 

والثانية: أن تبرز إليه زوجته من ور العين فتقول: أبشر يا ولي 
الله » فواللہ ما عند الله خير لك مما عند أهلك. 

والثالثة: إذا خرجت نفسه جاء خزنة من الجنة فتولوا غسله وكقّنوه 
وحنطوه وطيبوه من طیب ابنة, 
(0) في (ع): لن 


(1) في (ع): بالآخرة 
(۳) في (ع): أن یری منزله. 


في سبيله الآخرة. 






۳۲ 





حمائق المرفة اب حیة سرفة ال 

والرابعة : فإنه لا يهون على مسلم خروج نفسه مثشل ما يهون 
على الشهيد. 

والخامسة : أنه يُبعث يوم القيامة وجرحه یشخب مسكاًء ويُعرف 
الشهداء بروائحهم يوم القيامة. 

والسادسة: ليس أحد أقرب من عرش | الرحمن من الشهداء. 

والسابعة: : أن لبم في كل جمع زورة ٤ۃ‏ فیحیون بتحية الکرامة۰۳ 
ویتحفون بتحف الجنة فيقال موا ژوار الله تعالی». ومعنی 
قول 4 : إن لهم في کل جمعةٍ زورة» يريد في كل مقدار جُمعة إذ 
لیس نم یام ولا لبالي» وقد قال اط الي : جم الشتاوات والأزض فى 
مت م4 ررد ۰ الراد به" : في مار به أيام ؛ لأن الأيام والليالي 
أحدثها الله تعالی بعد خلی:السیاوات والأرض؛ وهي مقدار حركة 
العالم» فثبت آنها بعده. 

واختلف الناس في الاجال: فذهبت الجبرة ومن قال بقولہم إلى أن 
الآجال كلها محتومۃً من الله تعالى» وأنه لولم يكن من الجاني جناية 
ذلك الوقت» واستدلوا بقسول الله تصالی: 

۴ ال كبا مُؤَمْلاً14 سردم 

وبقونه: ریو ولم إا جا لهم کیو سَاعَة 


ولا تقون 4 عرف ۱ 1۳. 








(۱) كذافي (ط , ه)» رفي (ص): فیحیون بتحیا الكرامة. وفي (جء ل» س): فیحیون بتحبان 
الكرامة؛ وفي بقية النسخ: فیحبون بيا الکرامة 


rr 





باب حقيقة سعرفة اللا حفاق المعرفة 

والرد عليهم : أن الله تعالى نهى عن قتل النفس التي حرم الله فقال 
تعالی: من قل بجر هس آو ناو بیارض مَكآمًا ل انا میا ون 
ها تک لا الاس یما س ۰ فلم يكن الله لِيُحرّم قعل النفس “° 
ويأذن به» ولا كان يُعذّب القاتل على فعل غیره. وقوله: «وء 
نکن لیا ناس جریا المراد به : من منعها من القتل وصرف ظلم 
الظالم عنها. ولو كان من یُقتل لو سم من القتل لمات في ذلك 
الوفت» لكان من ينبح بهيمة غيره مأجوراً غير مأزورٍ. ولم يُحكم 
عليه لصاحبها بشيء لأنه لو تركها لماتت» فكانت ميتة» فكأنه قد 
أحسن إلى صاحبهاء وكذلك القاتل لا يحب عليه قودٌ ولا دی في 
جرح من قد أذن الله بموته ؛ ولو #انرذلك كذلك لكان خارجاً من 
اع انوي اله عر “وك لاق چک ا 













موعلا اد عردم | فان الوت غير 1 
الأرسول قدت بل انو نات روا ی 1 
أَضَابكُعْ د سرت فصح أن الوت فعل الله لفل فلا 
وقولسه: : ریگ ادمح نة 1 اة 
سیون [باعرين. ۰ يريد : : اجل الوت الذي هو غير القتل. 

وقوله تعالى: (قل لز تم بی تبردکن ا لین ڪيب يهم القن 
إلى نکی رد۰ الراد بالکتاب هاهتا العلم » یقول : لبرز الذين 
9 في جع ل 
فع 
000 
( في (ص» ش): فعل الفاعل. 











جیں 





حفاق المرفة باب حقيئة ممرفة اللاك 
علم الله آنهم يُقتلون إلى مضاجعھم, وعِلْمُ الله سابق غیزسائق. : 
وذهبت المطرفية إلى أن الآجال ليست من الله» إلا أجل من بلغ 
ماله وعشرین ستةّ؛ فمن بلغ مائةٌ وعشرین سنةّ ومات» فالله أماته» 
ومن مات قبل ذلك فلم يرد الله موته"“ وا ذلك بتعدي من تعدّی 
وظلم امن ظلم!۰ وبأسباب وأعراض وأمراض ليست من الله 
ولا قصدهاء ولا قصد موت الیت؛ إلا إذا بلغ الد الذي ذكروه 
وقالوا: هو العمر الطبیعي؛ واحتجوا بقول الله تعالی: وتا لقت الجن 
وال إلا شون 4(درت۰۰). وقالوا: إن الله تعالی ساوى بين الناس في 
ستة أشياء: في ا خلق والرزق؛ والوت:واحياة» والتعبّد والمجازاة. وهذا 
مهم غلم عظیع٠‏ وخطا من الم 
أما قولبم: إن الله تعالى سساو بين االناس في" الخلق» فليس 
الذكر كالانثى؛ ولا الكامل کالناتص؛ ولا الفصيح كالأعجم» 
ولا الصمّبيح كالقبيح» ولا الأبيض کالاسود؛ ولا العربي كالرّنجي» 
جو می » ولا المالك كالمملوك ؛ وهذا مشاهد بين 
فيه إلا جامل . وقد قال اله تصالی: 









نویت سضر بد سس شش 
یا یَختون6(رسرد::۰۱۳ فبیّن أنه رفع بعضهم فوق بعض درجاتو؛ 
(۱) في (ع): فاثه لم يرد موته. 

() زيادة في (ع) 


(۴) زيادة في (ص» ع). 
-۳۳۵- 





باب حقیقة سرفة اللا حتاق المرفة 
وقال تعالی : منزب الله تلا ها نوس یی على شیء و تاه نا 
قاحسا ریق بنه بو وا هل نزن الت نر بن آرم 
رت ا حاكياً عن امرأة عمران: : اذ 








اا یت ۰ وقال تعالی: طِاليّمَل فاون على 
النسّاء با نگل الله مخ على بض 4( +]. فصح أن الله تصالی ما 
ساوی" بين الناس في الخلق. وكذلك لم يُساوٍ بينهم في الرزق» بل 
رزق بعضهم أكثر من بعضء وذلك مشاهدٌ ظاهرٌء وقل ما يوجد 
أخوان لأب وأم مستويان في ال( ىرلو كانت صنعتهما واحدة» 
واستطاعتهما لواحدة](؛ فكيف يستواي جميع الناس؟! وبعضهم 
رزق في ذاته” لبعض مث ل]التؤلب“للوالد, وا ملوك للمالك؛ فان الولد 
رزق للوالد؛ والمملوك رزق للمالك؛ فكيف يستوي الرزق والمرزوق» 
وقد رأينا آرضا ينزل (اش)“ عليها الطر في كل وقتو يحتاج الناس 
إليه» ویصرف عنها الآفات» وراینا" أرضا لا يكاد أهلها يعرفون 
الطر؛ ولا يزالون في عسرٍ وعسیر؛ ورأينا أرضا يكون فيها الزرع 
والثمر؛ قيصيبها الله بالريح وبالجراد والبْرّد"» وهذا مشاه ین 
(1) في (ع؛ ص): ما سوی. 

(1) زيادة في (ج» ت). 

(۳) في (ط ل» ع): بذاته. وني (م) لذاته. 

(4) ساقط في ع)۔ 

)٥(‏ في (لء م): وقد رآبنا 


() في (طء سء م): أو بالجراد أو با 
“rr‏ 


حقاق المرفة یاب حمق سرفة لاه 
فاین الساواة من الله؟ إلا أن یقولوا: لیس الغیث من الله؛ والریح 
والجراد والبرد ؛ فإن قالوا ذلك جحدوا بعض خلق الله وبلیته ونعمته ؛ 
وقد قال الله تعالى: : الله کل بتک على بق یی الراق4 (نسل::»]۰ 
وقال تعالى : شی نااك ب ڈُے 
یں رت ان ا جن من تا عم[ عَلِيمٌ فی (اٹرری۹٠.٠٠]۔‏ 

وأیضاً فإن المواريث رز من الله بالاجماع» وليست المواريث 
سواءٌ ؛ وقد جعل الله لبعض الورثة كل المال» ولبعضهم نصفه؛ 
وجعل لبعضهم ثلثه؛ ومنهم من جعل له الربع» ومنهم من جمل له 
السدس» ومنهم من جعل له اللمین» فأين المساواة من الله في 
المواريث؟ فهذا منهم غلط في اجات وي اعتقادهم!! وأعجب من 
هذا في المواريث: أنه لو ماتت اما وترکت زوجها وأمهاء وإخوتها 
لأمهاء وأخاها لأبيها وأمھا ها من مالا بالنصف» 
ولأمها بالسدس؛ ولاخوتها لأمها الثلث؛ ولا شيء لأخيها لأبيها 
وأمّهاء فبطل ما قالوا من الساواة في الرزق. 

وأما قولهم: (إن الله ساوى بین الناس في الموت والحياة) فان الله لم 
يساو بينهم في اموت والحياة فيما زاد على مائة وعشرين ستةه وقد 
فرق بينهم في الموت والعمر فيما فوق مائة وعشرين» فمن الناس من 
عم مائة وثلاثين وأكثر من ذلك إلى ألف سنة ؛ قال الله تعالى 
في نوح لتك : قت بهم آلف سن إلا خشیوت غائ [سکرت ۰۱:۰ وکیا 











(۱) فی (ش): فإنه لو مانت 
(۲) في (ص): فكما. 
-۳۳۷- 





حقائق المرفة 
كان الاختلاف موجوداً فی الزائد على مائة وعشرین كذلك فیما دون 
الماثة والعشرین. 

وآما قولبم : (إنه لا يموت أحدٌ قبل هذا الحد الذي حدوه بقضاء 
الله وفعله» بل بسببي عارض(" لم رده اش)ء وهذا القول ینتقض*" 
عليهم من وجوه: 

منها أن الطبيعة لا تكون أكثر من العوارض والفسادء ولو كان 
الفساد غالباً على الطبيعة لكان الفساد غالباً للصلاح» ولو كان ذلك 
كذلك لكان فعل الله مغلوبا؛ ولأنه'" لا يكاد يبلغ المائة والعشرين إلا 
القليل مع أن من بلق هذا الحد يكون عاجزا ضعیفاء قال الله تعالى: 
ومن مره مکته بی انل ألا لون 6 مر 

ومنها أن الله تعالى لم بل اظلاق؛ ولا ضيعم العب‌اد» 
قال الله تالى : امسقم ناکم ىا رانک یا 
شین 4(نوسرد.+۰۰؛ وقال تعالى : وما حلا اشنا والأرض وما هنا 
بالا يك ی این روا نول لین كك روا ن الشار4 م۷ 
وإذا کان" موت من يموت قبل هذا لخد يقير لحد من آي ولم يكين 
من الله؛ فمن فاعل الموت الذي لم يُشاهد للميت قاتل؟ مثل من 
بناله مرض فيموت منه» ولم يكن من الميت”" استجلاب لهء 
(۲) في (ت؛ سء م): ينقض. 
(۳) في (هء دء ي): لاہ 
(4) في (ص): لا يهمل الخلق ولا يضيع العباد 


)٥(‏ في (ص): فإذا کان. 
() في (ش): ولم يكن للميت. 








“A= 


حفاق الما اا الا 
ولا تضییم لنفسه» مثل من تأكله الحيّة في حرزه» ومثل من صيبه برقةً 
في منزله» ومٹل موت النفساء اء على أولادها» با كان زم 
وأمشالبم لم يجنوا على أنفسهم؛ ؛ ولا جنى علیهم آدمي؛ ولا كان 
موتهم من ف الله فمن فاعل موتهم؟ فإذا لم یکن من الله بليّة 
يجزي الميت بهاء » ولم يكن من متعدٌ عليه فيجب عليه القودء ولا من 
مخط عليه فتجب الدية» فهل یکون الا مهملا مضیعا مصابه في 
الدنیا والآخرة؟ 











وان قالوا: إن كل من أصيب بالوت قبل هذا الحد فإن مصابه من قبل 
تحدّي من يتعدّ عليه؛ . أوتفريطه في نفے؟ قلنا : الطفل'' إذا أصيب بمصيبة 
الوت» ولم يكن من أحد تعد علیا ولا کدی على نفسه؟! 

فان قالوا: مصابه بتعد وتفریطعن"ولبه, قلنا: فلا يكون المتعدي 
عليه إلا ماثوماًء واذا كان کدل كان تاب بمصيبتين: (حداهما موت 
ولدہ؛ والأخرى: الائم في تفريطه فيه وترك منعه للموت عنهء وهذا 
مالايقول به أحدٌ غير هذه الفرقة؛ وقد روي أن إبراهيم إين 
رسول لله مات وھو أبن تة سوا و من ينسبون موته؟ 






کر اڪ وی کیا بک 
شسشی کم تن در ۰۱۱۷ وقال تعالی: «اللّه بی لأف 
جمت موا رای نم تقس بی ايها شيك ابی فی هلها الْمَوْت رمل 








(۱) في (ش): عن أولادها. وفي (ب): عن ولدها. وف (ج): على ولدها. رفي (ص): على 
ولادتها. وی (ل؛ م): عند ولادتھا۔ 
(؟) في (ب» ت؛ صء ع): فالطفل, 
-۳۳۹- 





حتاق الممرفة 





وروي عن رسول الله يك أنه كان إذا أراد أن ينام جعل يده اليمنى 
تحت خده ثم قال: «اللهم باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه» اللهم 
إن أمسكت روحي فاغفر لي وارحمني برحمتك» وان أطلقته 
فاحنظني با تحفظ به الصالحین,؛ فهل خاف النبيء 2ك أن يُمسك الله 
روحه قبل وقت إمساكه؟ أو جهل هذا الحد الذي حدّه المطرفية؟ فصحٌ 
أنه بل کان يتوقع الموت في ليله ونهاره. وقد روي عنه*" 4 أنه 
قال : «من كان يُؤمل أن يعيش غدا فانه يُؤمل أن يعيش أبدا» ومن 
كان يؤمل أن يعيش آبدا يقس قلببو, وروي عنه يبك أنه قال: «,أخوف 
ما أخاف على أمتي البوی طول لأمل/. ومن طول الأمل أن يقول 
القائل: إن الله لا يريد له متاح تحر مائة وعشرین سنة؛ وقد 
قال تعالى لین : ب زاين الكلجيين ٥‏ را خد ول 
خی یت اليقتسش» احم ٠٠.٠۸‏ واليقين هاهنا هو الوت. والامة جمعةً 
على أن النبيء بزل مات بقضاء الله وقدره؛ وهو ابن ثلاث وستین 
سنة. وروي عنه يه أنه قال: «معترك منايا آمتي ما بين الستين إلى 
السہعین,. وقد قال الله تعالى: «مخن كردا نكم الَمَوّت وا دعن 
بمترقسته علی أن تن آتالکم ونینکم فى ما لا توق 6 برس .0 

ومن تقدیر الله للموت بين الناس أنهم يُولدون ويموتون على مهل 
وهونء ولا يكاد بجتمع موت ناس كثيرٍ فيشتهر ذلك اشتهارا ظاهراء 
وكذلك لا یکاد بجتمع ولادة ناس كثير فيشتهر ذلك اشتھاراً ظاهرا کنر 









(۱) ف (ع): وروي عنه. 
=“ 





حفاق المرنه باب حقیقة سرفة اللا 

ولا موت الناس معا كصريم الزرع بل يأخذهم الوت شیا شيئ“ 
على مهل» وكذلك ولادة من یولد منهم؛ فلا هم باقون ولا هم 
منقطعون» فمثلهم کمثل قوم یدخلون دارا مفترقین ویخرجون منها 
مفترقین؛ والدار هي الدنیا, ومنهم من يقيم فیها كثيراء ومنهم من 
یقیم فيها قلیلاء فهل هذا إلا بتقديرٍ من الله کلت 

واعلم أن اعتقاد هذه الفرقة يُؤدي إلى جحدان النعمة والبلية» وضياع 
الشكر والصبر والأجرء وذلك في طفل يختار الله له ما لديه ويخلصه من 
بلاء الدنيا والآخرة؛ ویٔنعم عليه» ويتلي بموته والديه» فيجهلا ذلك 
القضاء ویجانبا الصبر عليه والرضا ويبديا السخط منه والشکی, ولا يظنا 
أنه من الله نعمة على الطفل؛ وبلية نا فإذا كان ذلك كذلك كانا قد 
جحدا النعمة والبلية» وتركا انشکر الب /أوضيّعا الأجر. 

واعلم أن هذه الفرقة تكتايرءش:أَشساء من السائل بغير حُجّة ولا 
برهان من کتابو ولا ملف 

وأما ما احتجوا به من قول لله تعالى: : وتا لقت الجن رالاس 
شون 6 (سرست ا فالراد به المتعبّدون منهم كما قال تعالى: 
زتره لغ الاسَان یی خر © 1 زین آسُوا وَعَيلُوا لیات 
اسر ٣ء‏ والاطفال من الناس لم منوا" ولا عملوا الصالحات“ 
فلما لم یستثنهم من الخسر (ولم یکونوا من استٹنی)' علمنا أن الآية 



















(1) في (س): 
(0) في 0 إلا بقدر من اللہ تعالى. وفی (ص): إلا تقدير الله تعالى, 
(۳) في (0): ولم يؤمنوا. وفي (ص): فلم یؤمنوا 
(4) في (ب» ص): ولا عملوا صاخ 
(0) ساقط في (س؛ ل؛ م) 

-۳۱- 





باب حتيتة معرفة اه حتائق الف 
خاصة للمتعبّدين من الناسء فكذلك الآية الأولی» فلا حجة لبم 
بهذه الآية. 

وأما ما روي عن القاسم» والمؤيد بالله عليهما السلام في ذكر العمر 
الطبيعي فإن مرادهما غاية العمرء وأكثر ما يُعمّر أهل العصر؛ لأنهما 
ذكرا الفقود» وليس غرضهما (أنه)”" العمر الذي لا يأذن الله موت 
أحد قبله. 

وقد قال محمد بن القاسم عليهما السلام -في كتاب الآجال في مسائل 
علي بن جهشيار الطبري ردًا على من زعم أن القتل بقضاء الله : 

ولقد قال تعالى: : ور ت ذم عة إتلأق مهن تناه 
7 زور ۳۰ فلو لم يكل ابن أجلا وأرزاقاً ۶ ثم ابتلاهم لم 
یکن لیقول: جس رق ريا رما کان الله يَيِدُهُم الرزق وقد 
قضى علیهم الوت؛ الا أنهَم خَینَ أطاعوا ربهم وانتهوا رزقوا هم 
وأولادهم" إلى ما شاء اللہ من آجالبم» فمن شاء تبارك وتعالی أن 
يقدّم أجله قدّمهء ومن شاء أن يُؤخر اجله أخره إلى اجله. إذا ترك 
آبازهم الاعتداء عليهم. وقد سخل قوم" عن قول الله تعالى: 
نا كان لبس أن تفوت إلا بإذن الله ابا مجلا (ال سر ۰ ۱]. 

فقالوا: القتل هو الوت. ولسنا وا حمد لله نتکر أن النفس لا تموت 
إلا باذن اه ولکن الأجل في ذلك أجلان: أجل العباد فيه مبتلون» 
(۱) ساقط في (ع» ل؛ م) 
() في (ص): ولو لم 
(۳) في (ل٠‏ م): رزقهم وأولادهم. 
(:) ف (أ): وقد سال قوم. 

تہ 





حقاق الم باب حیقة معرفة لاه 
وأجل إلى الله» فان ترك العباد فيه الاعتداء على العبد» فان شاء الله 
أن يقبضه في تلك الساعة فعلء وان شاء أن يُؤخره فعل» والأمر في 
ذلك إلى الله في الوت والحياة» إن شاء الله أن يصرف اعتداء العباد 
َل » وان شاء أن يتركهم واعنداء‌هم فمعَلء وقدروي عن 
رسول الله لإ أنه قال : راندعاء يرد القضاء وان الب يزيد في العمر» 
وان الحج ينفي الفقر» وان صدقة النهار تفي ميتة السوء» وان صدقة 
اللیل تطفئ غضب الرب». 

وروي عن 4# أنه قال: «میلَةٌ الرّجم تزید في العمر». وعدن 
علي لنب أنه قال: (وصلة الرّحم فإنها ثروة في المال؛ ومنساة في 
الأجل» وتكثيرٌ في العدد) فصح پا فلناركن أن الله تعالى یقبض روح 
من يشاء كما يشاء ومتی شاء اصتخیرا او كبيراء وأنه لا حد للعمر 
محدود. وبطل قول الطرفية في باون الوت وا ياة. 

وأما قولہم: (إن الله ساوی بين الناس فی التعبد) فإن في الشاهد 
أن الله تعالى تعبّد الأنبياء صلوات الله عليهم بتبليغ الرسالة؛ والقيام 
بصلاح الرعیة؛ وتعبّد الأئمة بإقامة احدود. وتنفيذ الأحکام» والقيام 
مقام الأنبياء . فصح أن الناس على فرقتين: رعاة ورعیّةء ولم 
يساو في التعبد بين الرعاة والرعيّة. وأيضا فلم يتعبّد المملوك ٹل ما 
تعبد المالك؛ فان المملوك لا يجب عليه الحج الا بإذن مولاه» 
ولا الجمعة» ولا الخروج في الجهاد ولا البجرة إلا بإذن سيده» 
ولا زكاة عليه 
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باب حقبقة مرن ال حفاق المیقة 

والمرأة أيضاً لم يتعبّدها الله بمثل ما تعبّد به الرجال» فانه"؟ لا يحب 
عليها الجهاد» ولا الجمعة» وصلاتها ناقصة عن صلاة الرجل؛ وقد 
روي عن رسول اله ل أنه قال في النساء: رما رأيت ناقصات عقلِ 
ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن. قيل: وما نقصان عقولہن؟ 
قال شهادة امرأتين بشهادة رجل » ونقصان دينهن أن إحداهنّ عکث 
نصف عمرها لا تصلي» وفي بعض الأخبار رشطر عمرها»؛ وٹی بعض 
الأخبار: برتمكث الليالي والایام, فصح أن الله ما ساوى بين الناس 
في التعبد. 

وأما قولہم: (إن الله ساوى بين لتايس في المجازاة). فالجزاء من الله 
على وجهين جزاءً واجب لکل آوکیه اللہ على نفسهء كقوله 
تعالی : طس يعمل مال د و حرا برد رتیل ال دز شرا ره 4 ررد ۸۷ا » 
وكقوله : إن الله اشعرى ین مت مهم تالم بن لهم .€ إلى 
قوله : وعدا سنا :۰0۱۰ وکقوله : وی ین يد هلمرا إلى 
ال شوم هتسه ات هد زا قیال ...۰0۰۰ وقوله: 
2 موتا ۱۳:۱4 وقوله تعالی: طر4 بمعنى : وجب. 
فهذا وأمثاله هو الجزاء الواجبء ولیس الناس فيه بسواء بل یُجزی 
کل بقدر عمله » والأعمال مختلفة. ونقول: إن الله ساوی بينهم في أنه 
يجزي کلاً منهم على عمله" " ولا یظلم أحداً منهم شيئاً. 














( في (شء ي): فانها 





1 








حقاق الممرفة .۰ مم ند البلاه 

والجزاء الثاني هو الزيادة 9 "» وليس بسواء بل قد زاد 
الله بعض الناس أكثر من بعض» وزاد أيضاً فضل بعض الأعمال علی 
بعض في الأزمان”" والمكان وا حال۔ 

أما الزمان فان الله تعالى فضّل الأعمال في شهر رمضان» وق يوم 
الجمعة على سائر الزمان". 

وأماالمكان فان الله فضل الكعبة؛ وبيت المقدسء 
ومسجد رسول الله اء وفضل الأعمال فيها على سائر الواضم. 

وأما الحال فان الله جعل جزاء الصدقة في غير الجهاد عشر آمثالبا» 
وجعل الصدقة في الجهاد مجزاع اتال ضعف . فقال تعالی: من 
ین یقن ترامع بی سیل اللہ حت عونت مع سابل فى کل و 
ای له اف منیا ود 





ففي فضل الاوقات"* ما يقول الله تعالی: إا رن ہی یل لقدر ه 
رتا ات ما له قمر ہ َه لفح سير ن أف شهر6 (سد:-۳. وروي عن 
أميرالمؤمنين اقب في خطبة له: (أيها الناس إن الله لا خلق خلقه فضّل 
بعضهم على بعضٍ» فكان فيما فظل من الأيام يوم الجمعة» فجعله 
للمسلمین سناءً ورفعة» وكان فيما فضّل من الشهور شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآنُ). 





(1) في (ش): هو الزيادة في الأجر. 
(۲) في (ل): للازمان. 

(۳) في (ج» م): على سائر الازمان 
(4) في (ش): ومن فضل الأوقات. 


کوک 


باب حبة ممرفة باه حتان مرن 


تم ی لو A‏ ير 






ما اَم إن ربك سيم الاب الور 
والعلّةء وقال تعالی : ار کین فطلا بهم على بض وَل ڪر 
رجات کر رازه۱۰۱ 

وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «إنما آجلکم في 
أجل من خلا من الأمم من قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس» وإنما مثلکم ومثل أهل الكتابين قبلكم کمثل رجل استعمل 
رجلا عملا فقال: من بعمل!إِلنصف النهار بقیراط؟ فعملت 
الیهود» ثم قال: من يعملل إل صِلاة العصر بقیراط؟ فعملت 
النصارى على ذلك ثم انتم-الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس بقيراطين» (قال)''' ففضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن 
أكثر أعمالاً واقلُ عطان.. 

وقال القاسم بن إبراهيم عليهما السلام في كتاب تثبيت الإمامة: 
(الحمد لله فاطر السماوات والأرض» مفضل بعض مفطورات خلقه" 
على بعض» بلوى منه تعالی للمفضّلین بشکره» واختباراً للمفضولين 
جا أراد في ذلك من أمره» ليزيد الشاكرين في الآخرة بشكرهم من 
تفضیله . ولیذیق الفضولین بسخطر إن كان منهم في ذلك من تنكيله» 
(۱) في (ض): وني تفضيل الناس بعضهم على بعض. 
(5) ساقط في (ع). 


(۳) في (ب» ت): بعض مفطور خلقه. 
ديه 





حفاق المعرفة 1 باب حتيقة معرفة اللاہ 
ابسداء في ذلسك للفاضلين بفضله؛ وفعلاً تمه الفضولین 
عن لو( 

ومثل هذا موجود كثير في الكتاب والسنة» وقد جعل الله اختلاف 
الأشياء» وتفضيل بعضها على بعض من آياته» قال عز من قائل: 
رى الَضٍ ع ارات ات ین اشاب وذ وَل منوان ور منوان 
بّءولجدر را على قض یی السکل لن بی فيك لا 
027 

واعلم أن الزيادة من الله بمض خلقه لا ُدخل عليه جوراً 
ولا ظلماً بل قد أعطى کل واحار منالکلفین في الدنیا من الاستطاعة 
ما يبلغ به مراده في الدنیا والخرةوزاد بعض الکلفین ما شاء في 
الدنیا والآخرة؛ واقتتم کل ماعطا في آخرته ودنياه. 







(۱) في (ص): عن عدالة, 
(۷) في (ع» ب): وأقنع كلا با أعطاء 
-۳۷- 





ك( 


كسد 


ره باب حقيقة معر فة الجزاء 


ہے خدال جاتيم عام وأنه لم يهمل الخلق؛ 
ولا ضع التدبير” "» ورأينا الناس ظالماً ومظلوماًء ولا يكاد يوجد في 
الناس غيرهماء ولا يوجد أحد من المكلفين إلا مطیعاً أو عاصياً"» 
ورأينا العصاة يظلمون المطبعين ويقتلونهم » ورأينا المطيعين مقيّدين 
لالسنتهم وأفواههم وأيديهم وفروجهم.بما حرم الله علیهم"۰ ورأینا 
العاصين مطلقين لما قيد الطیمونیرورآیگاهم في دنياهم أهل نعم 
وتنعم؛ وأهل ثروة في المال؛ وعیجَهةقٍآالدنیا وجمال. قلما رأينا 
الظالين العاصين ماتوا ولم یمهس للمظلومین المطيعين» 
ولا وقبوا لبم في الدنياء ورأینا المطيعين المظلومين ماتوا ولم يتَصيروا 
من الظالمين ولا عوقبوا لبم في الدنياء علمنا علماً عقلاً ضرورياً أن 
العدل الحكيم العالم جل وعلا لا يترك خلقه مهسلاً؛ ولا یضیع 
لعامل عملاء وأنه سيحدث دارا للجزاء پثیب فيها المطيعين المظلومين» 
ویعاقب فيها الا لین العاصین؛ وأنه لا يُعجزه ذلك كما لم يعجزه 
خلق الدنيا وما فيهاء والجزاء تمام العدل"" ونظامه» ولولا ذلك لكان 





(1) في ([, ص٠‏ ل): وعاصياً 
(۳) في (ع؛ ب): كما قد حرّم الله عليهم. وفي (ش): كما حرّم الله عليهم. 
(4) في (ع» لء ب): إقام العدل. 


-۳۵۹- 


باب حثيقة معرفة راء 5 حقاق المرفة 
خلق الدنیا وما فيها عبثاً -تعالى الله عن ذلك 

ألا تری أن إنساناً لو نی دارا وأكملهاء ٠‏ فلما قت وکملت هدمها 
لیر محنی » , ألا ترى أنه يكون عابثاً؟ فان هدمها لفساد فيهاء > أو لأن 
يعم" خيراً منها أن ذلك یکون منه حسناًء فلو لم تكن دار غير هذه 
الدارء یثاب فيها الأبرار» ويعاقب فيها الفجارء لكان ذلك ضد العدل 
وا حکمة؛ وكان عبت -تعالی الله عن ذلك- فصح أن الآخرة آنية لا 
شك فیها ولا ریب» ولا خلف ولا کذب. 

واعلم أن للنشور بعد الوت دلیلین مینین؛ وشاهدین في الشاهد 
منیرین وهما: استیقاظ النائم بعد النوم من النام» وحياة الارض اليتة 
باناء» فإن الانسان إذا نام هرمث ۷لیت لا يعقل ولا يسمع ولا 
یصرء ولا يدري ما يفعل بهاولاان ی موضع هوء ولا يبقى فيه 
من الحياة غير الْفس؛ ثم بلق فیرجحاللبه روحه وعقله وذهنه 
وسمعه وبصره» وكذلك”" يبعث الله من بموت» قال الله تعالى : 
الله ری الأ جمت نوا وال لم نشت بی مها يلك ابی ستى لا 
مت ول الگفری یل شستى4 ٠٠ء‏ فصح أن النوم مثل الوت. 

وأيضاً فان الارض اليتة تنظرها هامدة لا شجر فیها ولا بسات» 
فینزل الله علیها الماء» فتتبت به الأشجار والزرع وصنوف الثمار 
فيحبيها الله بعد الموت» وتصير خضرة بعد اللاك والفوت*“» 





(۱) في (ع): ولان يعمر. 
١‏ في (ب): فكذلك. 
(۳) في (ب» صع): وقد قال اللہ تعالى. 
(4) في (ش): والفوات. 
رو 





حتای المرنة باب حقیفة معرفة ماه 


وقد قال اه ق جال یت زا شط فی 








ا 
شی ای ور على حك ينه زر ٠‏ وقال تعالی: «رترى 
ایض َاينة نَا اقا 3 بن لزع تیج ۵ 
اله هر ال رآنه يني نوی وآند علی کل می يي © ون 
ال رھب با وغل تشن بی الور دس . ففي هذا 
بيان وكفاية. 












واعلم أن الأمة لم تختلف تساه آئية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبورء ولم يختلفوآقأن”آتجتة والنار حق؛ وكذلك أهل 
الكتابين لم يختلفوا فی ذلك جك الکفثار البعث والنشسور» 
واخساب» والجئة والنار الا فرقة من كفار العرب فإنهم يرون البمث 
والنشور؛ وقالوا : من ُحرت على قبرہ ' ناقةٌ من ماله أتى يوم القيامة 
راكياً لباء ومن لم تنحر على قبره ناقة أتى ماشياً على رجليه؛ وقال 
في ذلك خراشة بن الاصم يوصي ابنه: 
أي اما أفلکسن ناي 
أوصيك إن أخا الوصاة الأقرب 
لا تسترکن أباك یمسر خلفهيم 
تعبا سير علسى اليديسن وینکبٌ 





)١(‏ في (ع): من نتحر على قبره 
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اب حقيقة معرفة ی حفاق الم 
واستق لي مماتركت سّ٤‏ 
في النساس أركبها إذا قبل اركبوا 

فأما سائر الکفار من العرب والعجم فإنهم نفوا البعث. وقالوا: 
كيف يحيا من قد مات وذفن ثم صار عظاماً ثم تراباً» ونسوا كونهم 
من تراہو؛ ثم من نطفة» ثم من علقة؛ ثم من مضفة» ٹم خلفت 
امضغة عظاماًء ثم کیت لالعظام؟'' لحماء ثم أنشاها اله خلقاً آخرء 
ذگرا أو أنٹیء ٠:‏ ثم أخرجه طفلاًء > أولم یعلموا!" أن الذي خلقه من 
تراب يُعيده؟ ولو كان قد صار ترا وقد ذكر الله قولہم واحتج به 
عليهم 3 ل تعالى : َم رالإستان آا 
ملا و پور سوہ 









یه تشون ۰۱۰۳-۷4 وقال تعالی : وق والقرآن 
کان كين کنا کیج خیب أبن 


تابن ی © رارض تداعا و 
ربا بَا بن کل نم مج ه تميرة ززگری لکل صد ثيب ۵ وتنا 





م 
(۲) في (ت): وليعلموا. 
-۳۵۲- 








کف لوغ ہ بے لم نوم 
رآمتتاب ال و تشود © واه دزم ولغوا رط © اتاب لکد رم 
كل دبالل ئ رید © نمسا بالل ال بل هم بی تس یملق 
بی رد۱۰ , وقال تعالی: : بح لزا ور شص و زنط 
لین ی 9 کم گنه نی نی ٥‏ نَل بنه وین 
الٽڪر 3 بر لی أن یخی 6 يه lr‏ .نهل 
بی “ حجة آفلج من خجة اللہ أو برهانا آبهر من برهان الله؟! 











فى الكلام فيما اختلفت فيه الامة من عذاب آلقبر والنفخ ‏ الصور والیزان 
والکتاب والصراط وَالَتَتَفَاعَةَ وعدا آطفال الشر كين 

واعلم أن هذه الجملة قد اختلف فیھا۔ . فقال قوم: إن الانسان ييا 
بعد انصراف من يقبره» ويُقعد في قبره» ويُسأل عن فعله ثم يُمات. 
واستدلوا با حکاہ الله من قول أل النار: لوا را تا | فين ولا 
اين هرا نوين إلى وی سيبل( .]٠٠:‏ ويما روي صن 
آمیر الزمنین ب من قوله : (وأقید في قرو 

وعندنا أنه لیس بين الدنیا والآخرة غير موتةٍ واحدة؛ والدلیل على 
ذلك قول الله تعالى: : ل َو ها ات لی 14دت :۰٠ء‏ 
وقوله حاکیاً قول التسائلین يوم القيامة: : اقل سم على بت 











(۱) في (ب» ص٠‏ ط): فهل تکون. 
-۳۵۳- 


باب حقيفة مد زا حقلق ام 
اوه ال قايل هم إنى سکن لی قرین © ول بت ین اموت ه ین 
نا و ترا یفاب َم شین © فاطلع فزآة فی سوام 
میم ٥‏ قال اله إن کدت نز رل رتی تک ین رین © 
متا مت بتیمته إلا توا الأولئ و عق تنب 14بت .]۸٠٦‏ فصح 
أنه ليس غير موتة واحدا''. ومعنی قول الله فیما حکی من قول آهل 
النار فيها : وا انعا ا تین ولخیتا ا ن4 : أن مبتدأ خلق الانسان من 
الُوات؛ وهو العین والنطفة والضغة والعلقة» فهو في هذه الحال 
ميّت» فهذه موتة» والموتة الثانية المشهورة بين الدنیا والآخرة. وأما قول 
أمير المؤمنين الف : (وأقصد في قبره) فالمراد به عند بعشه ونشره 
اوالخلاف في إحيائه في القبي ونم ميتة ثانية. فأما عذاب القبر 








للعاصين فنقول به ونصتق گن واقلد ورد في ذلك أخبارٌ عن 
النبيء ۰9 ولم بزثر" دوقم ار واه اعلم. ونحسب أنه عند بعثه 
والله أعلم» والقول عليه عندنا : أنه عذب عند بعثه ونشره 
ويُؤيد ما قلنا قول زيد بن علي 4 : (أيها الناس إن الله خلقكم 
لیلوکم أيكم أحسن عملاً ا جل موتا ينين تخيانين + وتنا يقد 
حياة""؛ وحياة ليس بعدها موت). وهذا نص فيما ذهبنا إليه؛ وذلك 
أن مُقَامٌ الإنسان في القبر قليلٌ؛ ولذلك سما الله زيارة للقب 





(۱) في (ج؛ ل؛ ي): فصح أنه لا موتة غبر واحدة. 
(۲) في (ھ ل): ولم یات. 

() في (ط؛ س): والمعمول عليه عندا. 

)٤(‏ ما بین القوسین المعقوفين ساقط في (ت) 

)٥(‏ في (ع): وجعل. 

() في (ص): موتا بعدہ حياةً. 


عه 








حقاق المرنة بلب حلیمة معريفة اد 
فقال تعالى : الام اکا ر ّى وزم اابر6 نر ومن لن 
الزائر أنه لا یلیٹ الا ق قليلاً. ولیس هو کاخال۔ وقد حك الله قول 
أهل الثار: کنب بی سر ود ربدت وا ٥‏ اىن ينهم 
شم إل عدر ه مهن آعم بنا ری ر الع رة إو شم 
اه دوق 

ومعدى قوله تعالى: رش الشخريوت وق أي یدخل'' 
سواد عیونھم''' في بياضها. 

وقال تعالى : ویو ف الثا هی تشن نا[ 
ادوا نون ٥‏ وال این أردوا مان لد 
مد و 














فمل 
في الكلام فى الطور 

وقد اخثلف في قول الله تعالى: لِرْهِمَنِى الور ).فقيل : 
معناه: ونفخ في الصّوّر. وروي عن ابن عباس أنه قال : الصور: فرك 
ينفخ فيه (سرافیل. 

وعندنا أنه صوت يُحدثه الله تعالى يفزع منه من في السماوات 
والأرض» وقد قال الله تعالى: «رم فیالملو رصیق من یی الكمَارَات 
(۱) في (ب» ع. د): أنه يدخل. 


؟) في (ع): سواد أعينهم. 
-و۳۵- 








حقائق الممرفة 
وتن بیارض لا اله ميم يه ْرَى ذا هم ام يرون سردم 
وقال تعالى : رتو ون الگاچی لا جرع لومت الأمنوَات رن قلا 
1000 ۰ وقال تعالى: تیم انثا إلى عم رہ مهما 
سم مرن ين ادات سکیم جراد نشبزه يوت یام رل 
الکافژون خنا یرم خیز4 (سر 14-١‏ وقال تعالی: رایع یرم ند لادی من 
کان قريب © يوم تشون الميحَة باحق فيك یم لضزیع6(د: ۰۱۳۰۱ 


فصح أنه صوت یسمعه السامعون. 














ضل 
ا للا می بلیزان 


وقد ا اختلف في الیزان فقيل فيه ثلاثة أقوال : 


فمن الاس من حمل الآية على اهرما أن ی 






تس ۰۱۳۰ وقوله تسالی: فمن تلم ی 
یه رت نت مره ری ی زوا مه دی حم اشرت 
اوسرد۲ ۰0۰۳۱۰ وقوله تعالى: ما من قلت زه © رهی مت 
سوه رآنا منت توو که © رتا نما ههه از 
حَابية4عرمة la‏ 


(۱) في (هء جء د): ثلائة آفاویل 
لكوع 





احتائق العرفة ... 5 باب حقيتة معرفة محرا 

وعندنا وعند العتزلة أن الأعمال لا توزن بالیزان المعقول؛ لأن 
الأعمال أعراضٌ؛ والأعراض لا تقوم بأنفسهاء ولا يُوزن في الشاهد 
إلا الأجسام > والمیزان عندنا هو الحق والقسط قال الله تعالی: انون 
ينعن ای [ د:۸ » وقال تعالی: : اه الى آد الاب باحق لزان 
رتا بتري كَل وید وین وقال وم 





تداق : رف و 







الییزّان ‏ [ارجن:۷- ۲ قم أن اليا ن او اق ا بالحق 
وإنما جعل الله ذكر الیزان مثلا. فمثل ا حکم بالحق كوزن الأجسام 
بالمیزان العروف. 
واعلم أن معنى هذا المثل: أن هن کات له حسنة وسيئةٌ أن الحسنة 
في المثل بعشر وزنات بالیزان» والسَيتة بو "واحدة ؛ فعلى هذا يكون 
الرزجحان للعشرء وهذا إذا كان آعقاقة(«اس. الاغمال صالحة. 





ويدل على صحة ما ذكرنا قول الله تعالى: لك توبن 
الا و6 مد »1۱۱ وهذا هو المراد بقوله تعالى: «منجاء باه نله عر 
آتلها رمق : اسلا مخز لابقا 6 .مه ۰ ولیس المراد به أنه إذا 
أطعم مسکیاً خبزةٌ أنه يطعم عشر خباز» ولا إذا کسی عارياً مستحقاً 
ثوباً أنه كسى" عشرة ٹیاہو؛ ولو كان ذلك كذلك لادّی اذلك)“ 
إلى الإنقطاع والفناء. 











(۱) في (ص): إن كانت الفاقة. 
(۲) في (ع؛ ص 
(۴) زيادة في (ط ماع). 





¥ 





باب حشَهة معرفة الجثراء ما حثاق المرفۂ 

واعلم أن هذا المثل بالوزن» والیزان يدل على أنه لا یکد ح. 
من الناس من تكون أعماله حسنات كلها ولا سيئة له ؛ لأن في اعد 
أنه لا يُجعل في أحد کفتي الميزان شيءٌ والأخرى معطلة لا شيء 
فيهاء ولا يصح الوزن إلا أن يكون في كل واحدةٍ من كفتي الميزان 
شي*. قليلا كان أو كثيراء ولا يعقل وزن شيء إلا بشيءء فثبت أن 
الإنسان المكلف لا یخلو من سيئة. 

واعلم أن كل عامل" مسؤول عن عمله -الطیع والعاصي- 
ومحاسبٌ على فعله"۰ قال الله تعالی: «نئا من ارت اه ده 
موق اسب جسابا یز 16س "ںلَِفدِلَ على أنه لا بد من الحساب 
والسألة۰۱ قال الله تعالی: له عَن الوم کر 0 وقال 
تعالى : روف هم ولو )بب ت1 ومذا السؤال؛ سوال تقریرِ 
وتوبيخ » وقول الله تعالى: ورتيا لاان غن نج من ولا جن 1۳۰ 
يريد: أنه لا سال سؤال جهل واستفهام ؛ بل سوال تقرير وتوبيخ » 
ویزید ذلك قول الله: : جتن تأتى کل هس ال عن هیا دسر :۰۱۱۱ 
وقوله تعالى: وو هس بنا تت زونه إل ٠‏ یه فى 
جنا ساون ٥‏ ن 








الشقریمے٥‏ ما سلکگتربی سره اوا ا لوكين 
الْمُصَلوت..»الآياتاسرم+-+:]؛ وأصحاب اليمين الذين استشاهم الله 
الاطفال ؛ ويدل على ذلك سُوالہم للمجرمين عمّا آدخلهم الشار؛ 








(۱) في (ش): أن كل عاقل عامل. وف (ع): أن كل عاقل۔ 
() ن 7 
(۳) في (ض): والمساءلة. 





: ویحاسب عليه. 





ل 





حتاق المرند باب حقیفة معرفة ابا 
لأنهم لم يكن معهم خبر عمّا آدخلهم النارء وقد قال الله تعالى: 
وڪم ارجا لا ئة تأمتخاب الوا آمتخاب لس ه راب 
نها آمضاب انامه ه زالشابتون الشابتون ۵ رل الت ون4 
[نوضة:,١:]1ء‏ فكانت الناس على لی ثلاثة أفنان : : فسابق وهو الذي یدخل 
الجنة بعمله» قال الله تعالى في آخر الآية: طِمَوة نا کارا 
تسد »۰۱۲ وفن وهم أهل الثار» وفن وهم الأطفال؛ وهم 
بدخلون ابمنة بغير عمل متهم بل تلا من الله» تفضّل عليهم 
بالجنة » وعوضاً منه على ما أصابهم من الضّْرٌ والأمراض والوت. 

وكذلك البهائم فإن الله لیها,ویتوضها بتمليكه الناس إياها 
وتسخيرها لہم؛ فيعوضها فی الجثة#«وكلك الوحوش» وجميع ما 
خلق الله من ا حیوان؛ فانه قد نالا اضر في هذه الدنيا من ا جوع 
والعطش » وا خوف والموت» وغير ذلك. 

والدلیل على ما قلنا من طريق العقل: أنه قد ثبت أن الله تعالى عدل 
(حکیم؛ وأنه رحيم رؤوف کریم . وأن عفوه يُرجى عمّن أذنب» 
فكيف من لم یُذنب؟ ؟ وهي تألم ٠‏ وتجوع» وتضماء وتهزل» وقد رأينا 
الناس يكدُون البهائم کت عنيفاء ويستخدمونها حتى تبلغ الغاية من البزال 
والوت". ومنها ما يذبحه الناس ويطبخونه بالنار ویأکلونه» وقد روي عن 
رسول الله( أنه قال: «في کل کبلر حَرَى أجرٌ». 

ورُوي أيضاً الخبر المشهور: «تقربوا إلى الله بإكرام البهائم». 


(۲) في (ص؛ ش» ع): من البوان وافوت. 
“oq‏ 














باب حفَیفة معصرفة ا تراء ۲ ....... حمائق الممرفة 
وروي النهي عن الاغراء بین البهائم. وروي أن رسول اللہ يلك رای 
حماراً موسوماً في وجهه فلعن من وسمه. قدل ذلك على آتھا تم 
وذلك بین مشاهذ!» فصح أن الله تعالى يعيضها با سخرها للناس 
وذللها لبم وملکهم إياهاء ولو لم يعضها بذلك لكان ذلك ظلماً لبا 
-تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

وقد صح بنص القرآن وبالإجماع أن جميع الحيوان با يوم القيامة 
ویحشر. قال الله تعالى: رمَا ند فى الأرْض ولا طابر يَطِمرُ يَليِهٍ 
نع الکو ما فرط ی الاب ین تی, 00 ثم إلى وهم يحسَرُونَ) رسب 

فاذا كانت تحشر بلا شك قلا بكلا بعد حشرها من أحد ثلائة 
وجوه: إما أن تدخل النار. أوطنة أوائمات وتفتى. 





فان قيل : إنها تمات. لک لي ترك ثم آمیتت وأفنيت؟ فلو 
كان ذلك كذلك لكان عبثاً إحباؤها يوم القيامة وإماتتها. فصح أن 
الآخرة هي دار ا حیوان؛ وأنه لا يذوق أحدٌ موتا بعد الحشر والنشور. 

وإن قيل: تدخل النار. فما ذنبها الذي تدخل به النار؟ وهذا مالا 
یعقل" ولا يقول به أحدٌء ولم يبق إلا إدخال الله لبا الجنة» وف 
رحمة الله ما يسعها -الذي وسعت رحمته كل شيء- وقد قال تعالى: 
يو تابی كل هس تايل قح سال ] والبهائم من ذوات 


(۱) في (ص): بن في الشاهد. 
() في (ع» ش): ما لا بعقل. 
(۳) في (ش): فلم يبق. 
5-15 





حقاق الميلة ٠‏ باب حقيقة معرفة ی 
التفوس!۰ وقد روي عن رسول الله إو أنه قال : «افضل الجهاد أن 
ُقتل وُعقر فرك في سبيل اشہ فإذا كان الرجل ياتي يوم القيامة 
بجادل عن نفسه فكذلك الفرس الذي يعقر تحته تأتي یسوم القيامة 
تجادل عن نفسها . وقد روي عن رسول الله إل أنه قال: «من قتل 
عصفوراً عبن و به يوم القیامة فيقول: : يارب إن هذا قتلني عبشي 
-أو قريباً من هذا- فإني حفظت المعنى ونسيت اللفظ. 





فأما السباع والحيّات والعقارب وما يُؤذي الإنسان من الحيوان: 
فيجوز أن يجعلها الله من عذاب النار"؟ ولا تكون النار تؤذيها -كخزلة 
النار- وروي في التفسیر مثل هذا عن سول الله 4 

ومن مشایخ العتزلة من قال: الميرآل هو الیزان العقول بین الناس؛ 
وأنّه سل مکان اخستة تزور ومکان السيئة ظلمة: 
وئوزن فیکون الحكم للراجح". ومنهم من قال: لكل واحار 
میزانْ. ومنهم من قال: هو میزان واحد. وقد ذکرنا ما يدل على 
فساد هذا القصول من أن الاعراض لا يصح وزئهاء ولا توزن 
إلا الأجساء”. 





() في ( من ذوي النفوس. وی (ع): من ذي النفوس. 
(1) في (ص): من أهل الثار 

(۴) في (س» شر 
(4) في (0): فیکون 










باب حقيتة مصرفة زا حقاق المرنة 


فصل 
فى الكلام في الكتاب 

واختّلف في الكتاب الذي يُونَى الإنسان يوم القیامة: 

فقال قوم من العتزلة: هو العلم. 

وعندنا وعند بعض المعتزلة وسائر الأمّة أنه الكتاب العقول؛ 
وأن الله تعالی وكّل الملائكة”© -صلى الله عليهم- على جميع المكلفين 
من الآدميين یکبون" ما یفعلون» وقد ورد بذلك القرآن» 
قال الله تسالی : رن يکم ڊيه ڪرات ڪاو ته يون ما 
ون 04و سر ۱۳۰ وقال اتعتايق: تیان 
الشمال یبد © تا یی ِن د رب ید۰۷4٥‏ وقال تمالی: 
ونا نه وى لوق كتاذ نا ا رم زک تی, لخمینا فى ام 
مقت »اس.؟٠اء‏ وقال تعالی حاكياً قول النادمین يوم القيامة : اوتا 
تب وس ات ود عَيلُوا خامیرا 
مره تا 6 (عید :۰۱ وقال تعالی: لود رو لا فى ینک 
َي © نا من ارت ابو ب ی ام فا گاید © نی نس آمی 
علق حسَابيه © کر بی عش رام © فى جةٍ عا ه رها یه كرا 
َاحرئوا هنیا بنا لشم بی الما رآنا من ارتی ابد 
ی تبرت سای ہرز ان ہبہ عق ظا ااه أ 














(۱) في (ع): وکل به الملائكة. 
(1) في (ص): فيكتبون. 
-۳۹۲- 





حقاق العرفة باب حقیفة معرفة امه 
نی مالیه ٥‏ هل على هس -۰۱۷ وقال تعالی : وک إسان 
تاه طابرا فى غه مذ نا ود سوہ رہ تش هفنأ موه 
کی بنذ عَليِكَ خی 6 (ررسر:: ۰۱۱۰۰۱۳ وقال تعالی : و ڪل شئ. 
کُر ہی ال سنا تیر سیر رد leroy:‏ . فصح آن الکتاب 
هو الکتاب العقول. 

ومعنی قول الله تمالی: ألرتتا؛ ابره فی غته4 بي 
وشرم وسعادة وشقاوته». قال الله له تعالى: مین 






لہ عب 














قول الله تعالی : را الْنِينَ 
اناه جا او سا ما . قالوا: : المراد 
به: لقد لبتم في علم اللہ وقه کان يحمل يُعنى الآية على هذاء 
ويمكن أن يكون المراد به: لقد لبٹتم فيما وجدنا" في كتاب الله الذي 
هو القرآن آنکم لبثتم إلى يوم البعث"۳ 
واعلم أن للكتاب في كتاب الله أربعة معان: فكتاب وهو العلم» 
وکتابٌ وهو الكتاب الکتوب بالقلم -وقد ذكرنا ذلك- وکتاب 
وهو الفرض ؛ قال الله تعالى : ڪيب يکم متام کا کیب 
ی لين ين گنه وقال تعالى: بعکم ان رهز 
كر لَكُمْ) انسر::۱:] يريد: فرض علیکم. وکتاب هو الحكم؛ 
)١(‏ في (س» ل): إن الکتاب. 
(1) في (): فما وجدنا. 


(۳) في (ل): أنكم یحم إلى يوم القيامة فما وجدنا 
۳ 











باب حقيقة معرقة زا حقاق المرنة 
قال الله تعالی : کب ال ل عن آا وزی إن ال قرع عَزيدٌ4 [مدسه:0] 
يريد: حكم الله. وقد يمكن أن بُحمل الکتاب على معنى خامس وهو 
أن يمكن أن يكون کتب الله بمعنى: جمل اللہ وذلك قول الله تعالی: 
ریف کب بى وی الإقان رنف بژوم هزم ۰۱:۰ يقول: إنه قد 
ارسخ في فلوبهم الاهان حتی صار مثل الخلق: كما قال تعالى: 
کی الب لک انار بی ویک( سرت ). 


قصل 
فى لکلا الطراط 

واختلفوا في الصراط ؛ فعلتارَعقة المعتزلة أن الصراط هو الطريق. 
والطريق طريقان: طريق لفق وطریق الباطل. والصراط المستقيم هو 
طریق الحق. 

وقالت الحشوية: هو أحدٌ من السيف» وأدق من الشّعرة» ولو كان 
كما قالوا لكان ذلك تکلیف ما لا يُطاق. وأيضاً فان التکلیف قد سقط 
في الآخرة لقول رسول الله 4 : رالدنیا دار عمل ولا حسابوء 
والآخرة دار حسابو ولا عمل». 


والذي يدل على صحة ما قلنا قول الله تعالى: طاقنا الصراط 
الم ٥‏ م راط اللیسن مقت عَلهسم برض وب عم 
ولا الطالهت4رستد:/0. فلو كان صراطاً واحداً للمطيع والعاصي لما 


دیج 





حفاق الممرفة باب حقیتة ممرنة ارام 
بدل وین ولقال : اھدنا الصراط , ولم يقل : الستقیم ولا قال : 
ط(مراط لین مقت و ء فلما قال : اهيا المتراط م4 علم 
السامع أن ثمّ صراطاً غير مستقيم » ثم زا فقال: «میراط الْذِينَ 
أقتت عله وهذا يُسمّى بدل البيان» فییّن بيانا ثانياً أن اثما''' لغير 
هؤلاء صراطاً. 

وما يُوضح ما ذكرنا في البدل اك إذا قلت لرجل: (أدع الرجل 
زید بن عمرو) أن هذا البدل يكون بياناً؛ لاناك لوقلت: (أدع 
الرجل)» لأشكل على الأمور مَنٍ الرجل؟ لأن الرجال كثير» فلمًا 
قلت (زيد بن عمرو) نت له ففھ قو“ فصح ما لا 

وقول الله تعالى: غر انش عتم ا لا الشاتست4 دلیل على 
أن اللہ قد أنعم عليهم فاستتاهتم مئ الذين هدام الصراط الستقیم ؛ 
ولأنه من شرط الاستناء اء أنه" لولا هو لدخل الستثنی في جملة من 
امت مه“ فلو لم ينعم على المفضوب عليهم والضالين لما 
استثناهم ولأجزأ قوله: : «میراط این آتنت 6 ولم يقل : ویر 
توب لَه ول لصالهت4 فصح ما قلنا. 

وقال تعالى: رل یی یمراط شتكّیم © میراط | 
الا ات وما بی الأرض )ری ۱۱۳۳۱ وقال تعالی: وسين این 














)١(‏ في (): رلقال. 
() زيادة في (آ). 
(۳) قي (أ): وبینت له فهم تولك. 
() في (س): وا 
(5) في (س» ي): في جملة السکنی منه 
“e~‏ 











ونر ی إا جایرها حت ها وال هم خزتا ألم انگ 
سر ری 20011111 
حت ڪلم اماب على الكبرين ٥ل‏ احظرا یراب 
وی التتكبرين ٥‏ وق خی 
أو ران حر 










اتد لله رب ا قیست) در ب 5 نهم یُساقون مرا و آن 
للتار أبواباًء وللجنة أبواباً. وقال الله تعالی في النار: ا سَبمَة آبواب 
كباب ينه ج ضوع سم فلو كان الصراط كما قالت ا حشویةء 
لُمْا كانوا يُساقون زمراء ولا کال لح آبوب وللنار أبواب» فصح أن 
الصراط هو الطريق”2 

قال الشاعر: 





دعسا أرضهم اليل جي 
ترظاهم أذل من المراط 

وأن للجتة طريقاء وللتار طريقاً. 

وقد اختلف في عدد أبواب الجنة: وقد روي عن رسول الله 4 : 
أنها تمانیة أبوابوء وروي عنه ما يدل (على)”" أنها أكثر من ذلك. 
وروي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : رمن اجتنب 
() زيادة في (ش)۔ 
() في (ج): هو الصراط الستفیم. 


(۳) سافط في (ص). 
-۳۹۹- 





حتاق نید باب حتبقه معرفة زار 
من الرجال أربعاًء وعمل من النساء أریعاء فتحت له آبواب الجنة 
الثمانية پدخل من أيها شاء» من اجتشب من الرجال: الدماء» 
والاموال؛ والفروج» والأشربة. والرة: إذا حصنت فرجهاء وصلت 
خمسهاء وصامت شهرهاء وأطاعت زوجها». وروي عن سلمان 
ارضي الله عنه قال: قال رسول الله فيه : رمن صلى ثماني رکعات 
من الليلٍ» والوترء يُداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له ائني 
عشر باباً من الجنة يدخل من أي بابي شام''۔ فدل على أن أبواب 
الجنة أكثر من ثمانية. ويُحمل ا بر الأول في الثمانية الابواب آنها لجنس 
من الناسء والله أعلم 





و 
فى الکلام ق الشفاعة 
اختلفت الأمة في الشفاعة. 
فعندنا وعند المعتزلة أن الشفاعة للعائبين» وقد تكون أيضاً في 
الدّرجات» والرّيادات. 
وذهبت الجبرة إلى أن الشفاعة لأهل الکباثر» واستدلوا ىا روي 
عن النبيء يك أنه قال: «رشفاعتي لأهل الكبائر من أمستي». 





(۱) هو أبوعيد الله سلمان الفارسي انصحابي الجليل الشهير أول مشاعدہ ا خندق؛ أحد فضلاء 
الصحابة وأحد نقبالهم» أحد من اشتاقت إلبه الجنة» ومن يرى تقديم الوصي آمیر الزمنین 
الإمام علي اه توفي بالمدائن سنة خمس وثلاثين من الهجرة النبوية. مت . 

(۲) في (ع): يدخل من أبها شا 





“۷= 








باب حقیفة مرف اجره حتاق العرفة 
ونحن نعارض قولہم!' بکتاب الله» وبقول رسول الله يك قال الله 
الى في الملاتكة صللات الله عليهم: ول يتش امن 

ارقش (بس :۰۱۳۸ وقال تعالى نا ا لطَالي بن خیم رلا شیع 
بای وقال تعالى: ا مهم عا عة لكافيمت) رسے دبا وقال 
تعالى: (راتقوا يوا لا جز هن غن هس شا یل ها ماع وود 
ينها تيده ۲۸ء وقال تعالی : رتا الم نرق الثين © م نا الا 
وم لین © یوم لا لا هن لضي سينا َال نز 4 سس ر ٠٠١-٠۷‏ فص 
أن الشفاعة لا تکون لأهل الكبائر. 

وقد ورد في الأخبار عن رسول الله يك ء أن الشفاعة”" للصائبین 
دون العاصين ؛ من ذلك ما روي كبه 4ء روي عن محمدبن 
الحسين'"' بن علي بن اخسین-عن یه هن علي یه قال: (زارنا 
رسول اله 4 ففعلنا له خر اهتنا ام أيمن قعباً من لبنء 
وژیداء وصحفة من قرٍ فأكل رسول اله إل وأكلنا معهء ثم توا 
رسول الله ا فمسح وجه" " ولحيته بيده» ثم استقبل القبلة فدعا الله 
جل ذکره بما شاء؛ ثم أکب إلى الارض بدموع غزيرة مثل الطر» ثم 
أكبّ إلى الارض ففعل ذلك ثلاث مرات» قهبنا أن نسأله 4##؛: فوثب 
الحسين لٹ[ على رسول الله" 4# فبكى وضمّه إليه وقال: «بأبي 
(1) في (ع): أن شفاعته. 
(۴) في (سء ش): روى محمد بن ا حسین۔ 
(4) في (ش؛ صء ع): فعملنا له 


)٥(‏ في (): فمسح رأسه روجهه 
() في (ش؛ ل): إلى رسول الہ و 





-۳۹۸- 








حقاق المرفة باب حقبقة معرفة الجزاء 
[أنت“ وأمي ما يبكيك؟ فقال: ياأبت إِنَي رأيتك تصنع ما لم تكن 
تصنع مثله» قال: يابني”" إني سرت بكم سُروراً عظيماً لم استر 
بكم قبله"» وان حبيبي جبريل -صلى الله عليه وسلم- أتاني 
فأخبرني بأنكم قتلی؛ وأن مصارعكم شتی , فأحزنني ذلك» فدعوت 
الله لكم. فقال الحسين لت : يا رسول الله صلی الله عليك من يزورنا 
على شتا ونباعد قبورنا؟ فقال 4# : طائفة من أمتي يريدون بذلك 
بي وصلتِي؛ إذا كان يوم القيامة زرتهم الموقف فأخذت بأعضادهم 
فانجیتهم" من أهوالها وشدائدها» 

وعن ابن عباس قال: قال رسول له« : «من حفظ على متي“ 
أربعين حديثا في السّنة كنت له شتفيخا بومإلقيامة». 

وعن علي بن موسى ال برضا ےی آباتة عن علي هه قال: قال 
رسول اله 4 : رثلاثة أنا شیم لبم یوم القبامة : الضارب بسیفه أمَام 
ذريتي» والقاضي لبم حوائجهم") عند اضطرارهم إليه"» الت 
لبم بقلبه ولسانه». فصح أنه ل4 لا يشفع إلا للمحسنين. 

وما يؤيد ذلك ما روي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان 








() زيادة في (1)۔ 

(۲) في (ش): فقال: يا بني. 

(۳) في (م): لقد سررت لكم سروراً لم أسترلكم قبله. وني (ع): لقد سررت بکم سروراً لم 
أستر لكم قبله. 

(4) في (سء ل» م): فأنجیهم. 

)٥(‏ في (ب؛ ت): من أمني. 

() في (بء ج؛ ش): والقاضي خرانجهم. 

(۷) في (ش): اضطرارهم إليها. 








-۳۹۹- 





یاب حقیقة مصرفة الجزاء حتاق المرنة 
رسول الله 48 إذا دُعي إلى جناز سال عنها ذ ي عليها ير 
صلی عليهاء وإن ی علیها") بغير ذلك قال: «شأنکم بها»» ولم 
بُصلٌ عليها. فلو كان يشفع في الآخرة لأهل الكبائر لجاز له أن يصلي 
عليهم؛ وِیْدعُوَ لبم في الدنیا. 





ضل 
فى الکلام في أطفال المشركين 

اختلفت الأمة في أطفال المشركين؛ فعندنا وعند المعتزلة أنهم في 
الجنة» وأنهم كأطفال السلمینلافي الميراث والقبرء فان آباءهم 
پرئونهم ويقبرونهم في مقابرهم 

وذھبت ا جبرہ إلى آنهم بو آبانهم في النار واستدلوا با رووا 
عن خديجة لشي آنها سالت النبيء الله فقالت : أين أطفالي منك؟ قال: 
روني الحنة الت : فان طفالي من غیرك؟ قا في النار وان شت 5 
آسمعتّك صْنَاءهُمي. وما رووا عنه يك أنه قال : : «الوائدة والموءودة في 
النارء ولم يصح اخیر عندنا. .فان صح -أي خبر خديجة- فالراد بذکرہ 
الکبار(» وقد تسمي العرب الغلا م الشاب الال طفلاً. . قال الشاعر: 

رضت لامر وال روي 
بأطفال ا حسروب مش مرات 








: وان أخبر عنها 
(1) في (ع): ولو شنت 
(۳) في (صء ع): وإن صحا فالراد بذكرهما الكبار. وقي (أ): فان صح -أي خبر خديجة- فالمراد 
بذكرهما الكبار. وفي (ط): آما خبر خدیمة رضي الله عنهاء فإن صح فالمراد به الكبار. 
P=‏ 








بح من مزا 
وأما الوءودة فان صح ا بر فالراد (به)”” الكبيرة؛ وما يُؤيد ذلك 
قول الله تعالى: و الْمَوَمودةٌ سيت ه پائ تمس )رک۸٠‏ فد 
على أنها کبیرة؛ لأن الصغيرة لا تسأل» ولا ذنب لہاء ولا حساب 
عليها. والموءودة: هي التي تدفن في القبر حيّة» وکانت الكفار تفعل 
ذلك» والموئد هو ال" قال الله تعالی: ولا عرد فنا َو امل 
لیم 4 زیت ۲۰] الراد به ولا بث 

وأما قول الله تعالی -حاکیا"" عن نوع لقي . جرا هرا إلا را 
کارا 6 (ر ۰۱۳۷ فالراد به أن عاقبتهم إذا سَلِمُوا أن یکونوا مثل آبائهم 
کُجًاراً کف ار قال الله تعالي :“لوك دجم حكديرًا ين الجن 
والإنس »(بامرف. ۰ يريد: أن عياتبتهم إلى جهنم. وقال تعالى في 
موسى (لخلية : الله آل برع كلمع عد ورا )سم »ا المراد 
به: أن عاقبته أن يكون لہم عدوا وحزناً» ومثل ذلك موجود في لغة 
العربء قال بعض الحكماء: 
ِسدوا للمسوت ونوا للخسراب 

فكلكم يصسيرٌ إلى ناب 














)١(‏ سائط في (ع) 
() في (أ): والموود هو اللقل. 
(۳) في (ع): ولا بقله حفظهما. 
(4) في (شء م٠‏ س): فہما حكى. 
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بح معرفة زد حفاق ال 
فصل 
فى الكلام فى أزواج أهل الجنة 

اعلم أن الله تعالى يزوج عبيده من إمائه يوم القيامة بن يشاء 
وكيف يشاء. فأما من مات مؤمنا وله زوجة مؤمنة فلم تخلف بعده 
زوجاً فاحسب -والله أعلم- أنها زوجته يوم القيامة» وكذلك لو 
مادج ولم يتزوج أختهاء ولا من يحرم عليه الجمع بينهماء فان تزوج 
أختها -بعدها- أوعمتها أو خالتها فزوجته”" في الجنة الأخرى دون 
الأولى. وان مات وتزوجت بعده فهي للزوج الآخر في اجه ؛ والدليل 
على ما قلدا ما روي عن البادئ إلى الق لته في جوابه للرازي 
يرفعه إلى النبيء لل أنه سل اع وَج /لؤمن هل تكون له زوجة في 
الحنة إذا كانت مونة؟ فقال 98 : نعم جمع الله بين آمل البيث إذا 
كانوا مُؤمنین في دار ثواب الیم 

رذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الزوجيّة تقطع بیٹھما, » واستدلوا 

با روي عن رسول الله 4 أنه قال : كل سیب ونسب مُنقطعٌ يوم 
القيامة إلا سببي ونسبي» فهذا الخبر حمول (عندنا) على الشفاعة 
ة. وقول الله تعالی : «فلا نم نی العلور فلا صاب یم ی 
[الؤسون:1١٠]‏ المراد به أنه لا ینفع النسبٌ ۳ القیامةء وقوله : 
«ولا ساون المراد به أن كل إنسان مشغول بنفسه في الوقف ويوم 
الحساب» قال الله تعالی: َو يرام ين یه ہ رأئد رید © 











() في (س؛ ج؛ د): فان زوجته. 
(۲) ساقط في ([) 
-۳۷۲- 








حتلق المرفة 
ون 4 
یتساءلون: قال الله تعالی: جات سین ی تیا ٥‏ كا نا 

کب ها نیسته نم لله عا ورن غذاب الوم ٥‏ زا سكا 
بج و ند إن یمس و 
النار يتساءلون في الشار: : لتنا كم کم ارتا 
یت © تلو تون فاییمت ۵ رما كان نا 
ب کم قرا ما غ4 مت مب ۳۰ فصح أن المراد به: ولا يتسا لوث 
في الوقف؛ ولا أنساب بینهم نافعة لبم. 

ویدل أيضاً على صحة ما قلاا نات إذا مات فقد خرج من 
أحكام الدنیاء وصار من أهلل الاخل:؛ وقد جاء (أيضالا" عن 
الصا حین من الصحابة وغیرتم من الؤمنين أن الرجل یفسل زوجته 
إذا مانت إذا أراد ذلك» والرأة تفسل زوجها؛ وقد روي عن عائشة 
أنها قالت: لواستقبلت من أمري ما استدبرت لا غسل 
رسول الله ا غير نسائه؛ ولم پنکر ذلك عليها أحدٌ. وروي عن 
النبيء إل أنه دخل''' على عائشة وهي تقول: وَارأساهء فقال : 
ولا عليك لو مت قبلي لعسّلمْك وکفتللر وحنطتك ودقتلئي». 

وروي أن أمير المؤمنين لته غسّل فاطمة لل 

وروي أن أسماء بنت عُمیسِ غسّلت زوجها أبا بکر ولم نکر أحادٌ 











)١(‏ زيادة في (ص). 
(۲) في (ش): أنه لا دخل 


چیہ 








حفاق المرفة 
من الصحابة ذلك. فلو كانت الزوجيّة قد انقطعت بینهما لما جاز 
لواحار منهما(؟ أن يغسل صاحبه. 

فان ماتت المرأة وتزوج أختها فقد قدّمنا القول أن الزوجيّة قد 
انقطعت بينه وبين الميتة» وأنها ليست له بزوجة في الجنة بل زوجته 
الاخری: . وعلى هذا لو ماتت امرأةٌ رجل ثم تزوج أختها" قبل أن 
تفسل وتُدفن لم يَجِزْ له غسلها هاهنا ولا النظر إلى الميتة. وكذلك”" لو 
عقد بامرأةٍ عقدة النکاح"" ولم يدخل بها ثم مانت وتزوج بإبنتها قبل 
أن تغسل وتدفن لم بجز له أن ينظر إلى عورة اليتة. ويؤيد ذلك ما 
روي عن رسول الله 8 أنه قال :لا پنظر الله إلى رجل ينظر إلى فرج 
امرأةٍ وابنتها, وهذا القول مثيايِتهاذ وقیاسٌ على ما ذکرنا من 
الأخبارء والله أعلم. 

ويمكن أيضاً أن يكون حكم تزويج الآخرة غير تزويج الدنيا؛ لأن 
أحكام الآخرة غير أحكام الدنياء إلا في العدل فإن أحكام الله تستوي 
(في العدل)" في الدنيا والآخرة. 

واعلم أن الله تعالى يزوج أولياءه في الجنة من حور العين؛ وخور 
العين نساءً یخلقهن الله تعالى من الجنة كيف شاء وکما شاء أحسن 


باب حقيقة مرف 











(۱) في (ل» هر م): لا جاز لأحدهما 
() في (ش٠‏ ج» ع): ثم نزوح بأختها 
(۳) في (ع): وكنا. 
(4) في (س): عقد النکاج۔ 
(۵) ساقط في (ص) 
“TY‏ 





حقاق الممرفة. باب علیہ اد 
خلق وأجمل صورة. اکما؟'' قال الله تعالی: ر عور جمته کات 
الو لنگون) رت تن وقال تصالی: رتم قامرات الطَرَفِ 
عسته یس کوخ 6 سفت ۱ وقال في تزویجه لأوليائه 
بهن : : (ڪتلك رتیت بخور جت( [نعت». 

وقد اختلف في الجنة هل قد خلقت أم لم تخلق في الدنیا. 








فذهب قومٌ إلى أنها قد خلقت. واستدلوا بقول الله تعالى: طولقد 
وت لفری ‏ عند مت ای ٥‏ نحا ج لون ( ٠٠١-٠۴‏ 

وعندنا أنها لم تخلق» وأن الله سيّحدئُها يوم القيامة» ويخلقها كيف 
شاء وحيث شاء. 

والدلیل على ذلك من طريق عق تہ لا يد الشيء ويدّخره إلى 
وقتر طويل إلا من یعجز ديكا اة إلبه » والله تعالى لا 
يعجزه شيءٌ ولا يفوته اشيء7". ومن الکتاب: قول اله تعالى: 
کن تھا تا ٥‏ ری رخ ری در لجلا لاس6 ارعسب :"1 
فدل على زوال الدنياء وما علیها. وقال تعالى: 9و 8 الأْض یر 
الأزض والستارات6 :۱۱ ٠‏ وقال 5 م وى الست کی 
اشن ۰۰:6 وتال تصالی: طوالشاوات تلواح 
یود اوسر ۷٠ء‏ وقال تعالی : : ول هه افطرّت4(رس :۰۱ وقال 











تعالی: : إا لا ات6 ند٠‏ وقال تعالى: وم تكو ال 
تنل ٥‏ و > کون ال كين ادها فصح أن السماوات تبدل» 


(1) زسادة في (س» لء م). 
(0) زيادة في (ع» ل» ب) 
۵٣2۳‏ ۳۷۔ 





باب حقيقة سم ما سنا ال 
وکذلك الارض. فلو كانت الجنة قد خلقت لم تكن إلا في السماء 
أو نی الأرض؛ وإذا كانت قد خلقت 37 السماء كيف تبدّل"؟ السماء 
وتبقى الجنة التي فيهاء وما فيها من الحور” والولدان؟ فصح ما قلنا. 

فان قيل: إن مذهبكم أن إرادة الله هي مُراده» فهل قد أراد خلق 
الجنة آم لم يرده؟ 

قلنا: إن الخبر غير الخْبَرِ عنه فقد أراد الله الاخبار بالجدة ولم يرد 
خلقهاء ولو أراد خلقَهًا لكانت قد خلقت» قال تعالی: رای لی 
وقبیت فلا ی مرا نا ول له حكن فيَكُون4ادرء.ه| وقد قدمنا الكلام 
في الإرادة في موضعه با فيه کناة لتق لخالفن" بهذا. 








ومعنى قول الله : را عَطَويَات ين يريد بقدرته. ومشل 
ذلك موجود في لغة العرب قال الشاعن وهو السّماخ : 
اذا مسا رایس مت فا 
لقاش عرقسة بایمین 
يريد بالقوة. 


رت1 (ص): فکیف تیدل. 
() في (ش): من الحور العين. 
(۳) في (ب): مخالفینا۔ 
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حتاق المرفة باب حقیقة مرفة اه 
فصل 
3 الكلام فى جزاء الأعمال وذكر الخوام 
اعلم أن جزاء العمل موجب» والزيادة على الجزاء فضل من الله 
تعالى ورحمةء والزيادة ليس لہا حدٌ لأنها فضلٌ من الله» وفضل الله 
لا حدّ له» وقد قدمنا الكلام [فيه”' با فيه كفاية؛ ويدل على ذلك ما 
روي عن ابن عمر قال: : قال رسول الله يه : «الأعمال عند الله 
سبعة: عملان موجبان؛ وعملان بأمثالبماء وعمل بعشرة أمثاله» 
وعمل بسبعمائة» وعمل لا يعلم ثوابه إلا الله تعالى. فأما الموجبان: 
فمن لقي الله عر وجل يعبده ولاش رلوم به شیا من خلقه وجبت له 
الجئة» ومن لقي الله وقد اشر به يتا واجبت له النارء ومن عمل 
سيئة جُزي بمثلهاء ومن اران لجست ولم يعمل بها جُزي 
مثلهاء ومن عمل حسنة جُزي عشرأء ومن أنفق مالا في سبیل الله 
ضُوعفت له نفقتهُ الذَرهمُ بسبعمائةء والدينار بسبعمائة» والصیام لله 
لا يعلم ثواب عامله إلا الله تبارك وتعالى». 


واعلم أن الأعمال على خواتمهاء ٠‏ فمن وافق موه عملاً صالحاً فقد 
فاز وظفر بالخير» » ومن وافق موته عملاً سینا كان من الا 
الخاسرين ؛ وعلی هذا لو أن عبدا كان على طريقة النجاة تُظیماً لربه 
ثم اعتمد معصية الله" ومات عليها أنه قد أبطل عمل نفسه؛ 








ن النادمين 





)١(‏ زيادة في (ع)۔ 
(۲) في (ص): لا يشرك. 
(۳) في (ض): على معصية الله 
-۳۷۷- 








باب حقيئة معرفة اسجزاء حفاق العرفة 
وأحبط حسناته» وكان کمن لم يُطع اللہ وكان من أهل النارء ولو 
أن عبدا كان عاصيا ره مُضيعا للواجبات فاعلا للمحرّمات ثم تاب 
من ظلمه وأناب ثم مات على ذلك؛ كان عند الله من التائبين» وكان 
من الناجين الفائزين. 

ووجه العدل في هذا أن الله تعالى قد أمر عبده بطاعته؛ ونهاه عن 
معصيته : ووعد من أطاعه ‏ ثم استقام على طاعته إلى أن یلقاء- 
الجنة» وأوعد من عصاه ‏ واستقام على ذلك إلى أن الشار» 
وضمن الثواب؛ وأخبر با يبطل (به)" على العبد عمله؛ فاذا خالف 
آمر ربه وأبطل عمل نفسه كان هو إلظالم لنفسه. ألا تری أن الطبیب 
إذا أعطى العليل دواءً نافعا له ب"وقال له نجنب كذا وكذا فإنه يفسد 
هذا الدواء؛ فخالفه ولم یتجنب ماسجماه عنه'" أن العلیل“ هو الذي 
أفسد الدواءء ولم يكن على الطب ذلك لائمة ولا حجة؛ وقد 
روي عن رسول الله أنه قال: «إسألوا الله السّداد فان الرجل قد 
يعمل الذھر الطويل على جاة من جوا الجنة فبينما هو كذلك دؤوباً 
إذ برزت ۳ جادّة من جوا انار فیعمل عليهاء ويتوجه إليهاء ولا 
يزال دؤوباً دؤوباً حتی يُختم له بها فيكون من أهلهاء وان الرجل قد 
يعمل الدهر الطويل على جا من جوادٌ نار فبينما هو كذلك دؤوبا 





(1) في (ع): کمن لا يطيع اللہ 
(1) ساقط في (س). 

(۴) في ع): ما تھا عنه. 
العليل. 


إذا انبرت له 





سور 








حئق المرفة 
إذ يرزت له“ جادّة من جواد الجنة 
دؤوبا دؤوباً حتى يُختم له بها». فصح ما قلنا وما إليه ذھینا۔ 

ونحن نسأل الله السداد» وحسن الاستعداد ليوم العاد؛ وأن بهدینا 
أوضح الجوادٌء وأن يختم لنا ہصالخ أعمالناء ولا يؤاخذنا بسي» 
أفعالنا''' إنه لطيف خبير. 





() في (ص؛ ش) 
( في (ع): بسي» أعمالنا 
۳۷ 





ك( 


كسد 


0٠١‏ باب حقيقة معر فة الکتاب 


اعلم أن الله تعالى جمل کتابه حُجَةَ له علي العبادء وداعياً اي 
الحق والرشاد؛ وزاجر عن الفي والفسادء ومرغباً في الجنة؛ وِمُخوفاً 
من النار؛ وجعله ود لحجة العقول؛ وشاهدا بصدق الرسول؛ 
وحاكماً بین الناس» مین للإلتباس؛ وجعل فيه جمیع ما يُحتاج إليه 
من علم الأصول والفروع ؛ ومعرفة ا حلال واحرام؛ ومعرفة القضاء 
والأحکام والواریث وعلمٍ الشرع فص الأولين» وبیان ما یکون"" 
في یور الدين؛ وجعله نورا للمومتین ».یا للمهتدين ؛ وجعله بالفاً 
موجزاء وقریب التناول مه ازقداساهاله دى › وموعظة 
وذگراء وعزیزاًء ومُباركاً ونورا وغیر ذلك من الأسماء الحسنةء قال 
لله تمالی: وان اى دز و تا 
لفان »بره ۰۱۰ وقال تمالی : و لابه زره له این 
کک لا ی له تي بن کی خب ست ۱ وقال تعالى 
هت مارك یروا اه َك ار لاا ۰ وقال تعالی: 
إن خن وت لحر )»ا وقال: 5و 
وليك سوت و4( صرد .۱1:۰ وقال تعالی: : ورتيك أو ات 
زرخا ی را نا کت تدری ما الاب رل لارنج دوا یی به 

















(۱) في (عءص): وتبا ما یکون. 
-۳۸۱- 


یاب حتيقة ممرفة الصكتاب حقاق المرند 





ےرت الال 
ناس وال يكل سی لیم (درر:۰۱۳۰ ونور الله هو القرآن۔ 

وقوله تعالی: لور ی دور معناه: نورٌ مع نورء فالقرآن نورٌ 
والرسول نورٌ فصار القرآن نوراً على نور. وقد سمی الله نبيئه سراجاً 
منیراً فقال : j‏ لت تادا کر ونیا ه وداج ی الل با 
نیرا € [الاعراب: 0۱:0۵ 

وقول الله تعالی: «ال اااي والأزض) الراد به : الله مور 
السماوات والأرض. 

واعلم أن الشل في هذا الموضع أكبر من المشل به» وإنما 
مثل الله للناس با يعرفون» وقد تمثل العرب الشيء بأصغر منه» 
قال الشاعر : 





كان بيا ني انسیا وله 
کسیر أناس في بجاو مزل 
فعشل الجبل بالانسان القاعد» وا یسل أكبرمن 
الإنسان. وقد قيل: الإشكاة الکوة» وأحسب أنها المحسراب» 


-۳۸۲- 





حتاق الممرفة باب حقیقة سرنة کناب 
ومثله قول الشاعر: 
فرضت عليه الخوف حتى كأفا 
جعلت عليه الارض مشكاة رُهبان 
فدل على أن المشكاة الصومعة واحراب ومثله(؟. 


فصل 
فى الکلام فى فضائل القرآن 

اعلم أنه لما ثبت أن الله أعظم الأشياء كان کلام أعظم الكلام"» 
ومعنی قولنا : إن القرآن كلام ال( اراد به أنه وحي الله وخلقه 
وتنزیلەء وقد سماه الله كلاماً حيث مولا ون مین ادر کت 
استتتارلك مزا نی يسع کلام لو رن وا وقبال: ركم الله موی 
تگلیکا :۰۱:۰ ولیس الراد به انه نطق بالکلام" كما ينطق ذو 
اللسان واللهوات والآلة والأدوات» ولو كان ذلك كذلك لدخل عليه 
التشبيه -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. وقد قدمنا الاحتجاج على 
المشبهة (فيما تقدم با فيه كفاية)!". 

واعلم أن حقيقة كلام الله أنه العلم والنعمة والرحمةء قال عر من 
قائل : (قل نو كان بحزیناها یماس وی لَب تعر أن َد 
ی (ج» : ومثلهما 
() في (ع): أعظم کلام 


(۳) في (ص): ينطق بالکلام 
(4) سافط في (. 





-۳۸۳- 


باب حقيقة معرفة السکتاب حقائق الممرفة 
لمات ری [دعید ۰۱۰۰۰ وقال تعالی: : طز قات التلأيكة تائم نَم إن له 
يسرك ةينه اس بیع سی ابن مم مها فى الفا والكجرة ومن 
المتژّمت؟ لاد عمران:4۵]. 

فصع أن الكلمة هاهنا هي عبسی بن مریم ای ؛ وهو تعمةٌ 
ورحمة من الله تعالى لمن آمن به وبما جاء بەء والكلمات أيضا هي 
العلم والنعمة والرحمة» فصع أن کلام اف خلقه'وقفله. 
. ومن ذكر فضائل القرآن اقوله تعالى] :ها بياس وش ويخ 
قن رون 4ب ۰ وقول اللہ تعالى: 
ام و تکابت عزوه ی الال رین ولا 
خبی...4 إلى قوله : جن هر لانن برا کی وه وان 
ورور عَم اریت بات تک تیه سب سا وقوله ای : 











ترا وی اهر اسر و کون مدت سے وقال تسالی: 
ممه وکاب مت ٥إ‏ جا تا ذا ری ملک نون وإند فی از الاب 
POE‏ ار وقال تعالی: چم لكاب ال 









وقول الله تعالی : : إن اه بی ناکوب یدل على أنه خلقه في 
قلب الملك الأعلى جملة واحدة؛ ثم أنزله على نی 49 مفصّلاً شيئا 
بعد شيء؛ وذلك مُجمع علیه : » فستاه الله نورا ودی وڈکرا؛ 
وحكمة وموعظة؛ 
ومعنی اسم الفرقان: أنه البيان الذي يفرق بين الحق والباطل» 


ومع 


انا ورحمة» ونعمة وشفاءً» وبصائر وفرقانا. 








حفاق المرفۃ 3 باب حي 
وین ا حقء قال الله تعالی : وتا أا ی الاب لین ای 
اخشرا فيه وهی ریق زین رس 
وفی فضل القرآن ما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
آبائه لضع عن علي ب قال: قال رسول الله يك : «أيها الناس 
إنكم في زمان هُدنة" على ظهر سفرء وان السير بكم سريعٌ» وقد 
رأيتم الليل اا ی و ویٔقریّان كل بعيلوء ويأتيان 
بكل موعودء فاعدّوا ا لقا فقام القداد بن الأسود فقال: 
يارسولاللّه؛ وما دار البّدئة؟ E‏ : ردار بلاء ء وانقطاع » » فاذا 
النبست عليكم الف كقِطّع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع 
مُشَفْعٌ؛ وشاهد مُصَدُقء من جعلهأمَاَهُرقاده إلى الجنة» ومن جعله 
خلغه ساقه إلى النارِ؛ وهو الدليل عل خير سبيل » وکتاب تفصيل» 
وبيانٌ وتحضيل » والفصل"" لین تالز » لا تحصی عجابه, ولا تبلى 
غرائبہ: فيه مصاییح البدی» »داب بت والدليل على العرفة 
لمن عَرّفٌ الطريق» فلیولج رجل بصره» الطريقة نظره» ينج 
من عط ٠‏ ویتخلص من نشب فإن التفکر تلب البصیرِ کما 
يمشي المستنيرٌ في الظلماتِ بالنور بحسن تخلص وة تريصي». وعن 
النبيء فيك أنه قال : ريا حامل القرآن تواضع لله یرفعك الله ولا تعرز 
فيذلك الله» وتزین لله فيزينك الله» ولا تین للناس فيضعك الله» 
لإنا'' الله آفضل لك من كل شيء هو دون اله» من وقر القرآن فقد 














(۱) في (س» ط): في دار هدنةٍ 

() في (ع۲: هو الفصل. 

(۳) في (هء دء ي): فليولج الرجل بصره 
(1) زيادة في تج ل) 


سورع 





باب حفينة_معرنة المكتاب حقاق الم 
وقر الله» ومن استخفٗ بحق القرآن فقد استخف يحق اللہ وحرمة 
القرآن عند الله كحرمة الوالد على وندہء وحملة القرآن يُدْعَوْنَ في 
التوراة المخصوصين برحمة اللہ ا تلبسین نور الله" » العلمین كلام اللہ 
من والاهم فقد والی اللهء ومن عاداهم فقد عادی ال يدفع عن 
مستمع القرآن بلوی الدنیا» ویدفع عن تالي القرآن بلوی الآخرة». 

وعن ابن أبي آوفی قال: قام رجل إلى النبيء ليك فقال: 
یارسول الله أي العمل أحبٌ إلى الله عر وجل؟ قال: : «عمل الال 
المرتجل». قال: يارسولاللهء وما الحالٌ المرتحلٌ؟ قال : وصاحب 
القرآن یضرب من أرّله إلى آخره: ومن آخره إلى وله كلما 
حل ارتحل». 

وروي عن زيد بن علي عن ابه عن جده له قال: خطب أمير 
المومنين فة فقال في خط٠‏ اش طرین الجنة» والباطل طريق 
النار» وعلى كل طريق داع يدعو إلى طريقته» فمن أجاب داعي الحق 
أذاہ إلى ا جنةء ومن أجاب داعي الباطل أذَاه إلى النار؛ ألا وإن داعي 
الحق كتابٌ الله فيه خبر ما قبلکم» ونب ما بعدکم؛ من عمل به أجرّء 
ومن خالفه دحِرّ» ألا وان الداعي إلى الباطل عدوكم الذي أخرج 
أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو 
وقبيله من حيث لا ترونهم: ألا فاعصوا عدرّكم؛ وأطيعوا ربکم» 
ومن أحقّ بكم من الله الذي خلقکم ثم رزقكم ثم یتکم ثم يحييكم. 

وما يدل على أن القرآن بخلاف كلام الناس: أن كلام الناس 
(۱) في (ب): الملبسين نور الله. 

-۳۸۹- 





باب حقیقة ممرنة العمكتاب 





ارد وأعید مرا سمج وَمُلَ» وإذا أعيدَ القرآن ورد ازداد حلاوة 
وعُذوبة وحسنا ولذةٍ عند المؤمنين» وقد قال فيه بعض الحكماء: 
یسزداڈ في طول اللاو َة 
ومتی ید شيء سواه یلق 

وما يدلَ على كمال القرآن وأن فيه کل ما يتاج إليه الانسان من 
البدى والحق والبرهان أن جميع الامة تستمد منه وتحتج به» وأن من 
حسن نظره وتمييزه يجد فيه كل ما طلب ؛ ويُؤيد ذلك قول الله تعالى: 
وتا را بی الاب بن شی ۵14س ۳۰) 

ومما يدل على أن في القرآن كل ما,یحتاجه الانسان من الہدی 
(والحق'' والبرهان ما روي عن أب هاشم الرماني قال: طلب زيد بن 
علي عليهما السلام من أخيه أبسي جطفر كتاباء فأغفل عنه 
أبو جعفر لاله ثم ذكرهء فاخرج لیا /الکتاب»فقال له زيد بن علي 
عليهما السلام: قد وجدت ما أردته منه في القرآن. فقال له أبو جعفر: 
فاسالك؟ قال زيد: نعم" إسال عمًا أحببت. قال آبوهاشم: فافتتح 
آبو جعفر الكتاب وجعل يسأله وزيد يجيبه بجواب علي لله كما في 
الكتاب. فقال له آبو جعفر: بابي أنت وأمي ياأخي أنت والله نسي 
وحدكء بركة الله على أ وا EO‏ 
آبائك صلوات الله عليهم. 

فصمٌ أن في القرآن كل ما يحتاج إليه الانسان من الہُدی والبرهان. 
(۲) في (ص): فأخرج عليه. وني (ع): فأخرج له. 


(۳) في (ب» ص» ع): فقال: نعم. 
-۳۸۷- 


باب حیة ممرفة السکتاب 1 8 حتاق المرفۂ 
فل 
فى الكلام في معاني القرآن 

اعلم أن القرآن على أفنان: فمنه الحکم؛ ومنه التشابه؛ ومنه 
الناسخ» ومنه النسوخ» ومنه المجمل؛ ومنه المفسّرء ومنه ما هو في 
مخرجه عام وفي معناه خاص؛ ومنه الخاضء ومنه العام» ومنه ما 
یوجب العلم؛ ومنه ما یوجب العمل؛ ومنه آما هوا" حذوف 
الجواب» ومنه مفهوم الخطاب» ومنه القصص والأخبار والاأمشال» 
ومنه الأمر والنهي » ومنه الواعظ والرّجرء والترغیب والترهیب؛ وفیه 
الوعد والوعيد؛ وغیرذلك. 

فالحکم هو الجلي ان ال يكوك تأويلهُ موافقاً لتتزيله» وهو 
الأكثر والمعمول عليه والأتتبئ::.وهو اصل الكتاب الذي يرجع إليه» 
والذي وقع الإجماع عليه. 

والتشابه هو ما كان غامضاً؛ وكان تأویلهُ بخلاف ظاهره» وكان 
مُشكلاً على من لا علم له» والمتشابه (ھو”' ما کانیختمل الوجوہ؛ 
ولا يُعرف الراد بظاهره. والحكم ما لا تمل إلا وجهاً واحنداء 
ویعرف الراد بظاهره. 

والعلة فی التشابه البليّة والامتحان لأهل العقول الس" 
( زيادة في لف ل؛ م). 
)٢(‏ ساقط في (عء ش٠‏ ب)۔ 


(۳) في (ش): السيئة. وهو خطا 
-۳۸۸- 


حقاق المرفة 
وهو مردودٌ إلى ا حکم؛ قال الله تعالى: طهْرَّالْنِى رن یل الاب ينه 
آباحة شعکنات هو ام الاب ور ات تنا لين بیع 7 
تابه نه ایا ایو راک 17 نج وه الا الله ورین بی یلم 
ور ابو ین جند رن وتا کر لوا الما )ل مس ر٣‏ » 
فیّن الله تعالی أن الکتاب. منه احکم والتشابه(۲» وأخبر أن احکم 
هو الاصل العمول عليه ؛ لان أمّ الشيء أصلّہُء ولذلك سُیّت والدة 
الانسان اله" أماء وقد قال الله تعالى: . سیر شر رت 
4( ۷+ يعني مكة لأنها أصل القرى ؛ ؛ لان جميع القُرى تفرعت 
منها؛ ويؤيد ذلك قول الله تعالى: یآ تس وم ناس دی بيك 
وکا زان سرت ۸۹ء » فصح أن اکم أل الكتاب» وأنه المعمول 
عليه. .ثم ذم من يتبع المتشابه فان جلا لین بی وهم َو نا 
7 نجاٌلة للحق ولأهله. 


باب حقینة معرفة الصكتاب 




















نل عمراد:۷] ركه ب 
والاستدلال بالتشابه"؟ كقول الله تعالى : هو یوب داميرة ٥‏ لی 
را را رقوله | ا نی ی وقوله: 





رش یا ۰ وقوله EER e‏ 
یرت ۱ وقوله : طز من يَسَاءُ ويَقَدِى مَنْ ياء سس" » 


(۱) في (ع, لء م): والتشابه منه. 
(1) زيادة في (سء ي؛ م) 
(۳) في (ص): والاستدلال بمتشابهه. 
-۳۸۹- 





باب حنبنة ممرنة الصکتاب حقائق المرفة 
وقوله: هلق کل قیء6(رسر :۰ وأمثال ذلك؛ فهذه الآيات 
متشابهات » وقد اتبعتها المشبهة والجبرت). 

ولي أصل الكتاب احکم ا جمع عليه ما يدل على أن تأویل هذه 
الآیات غير ظاهرهاء وهو قوله تعانى: وس یله شی:6 (سرد ۰۱ 
وقوله: : «ل تترکّه ال ارف ري ترك الأب ار وهو این 
ابی ۳ ۰ وقد بينا هذاء وفسرناه في باب حقيقة معرفة التوحيد 
ما فيه كفاية. 

وتأويل قول الله تعالى: جهن يرون إلا أن باتهم الله ہیل بن ااب 
المراد به: بل من الغمام؛ وقد قاليبالله تعالى -حاكياً عن فرعون: 
«رلملستکم بی جوع ال رسوا ررب : على جذوع النخل» 
ومثل هذا موجود في لغة المربوکذللت قوله: چا ريك المراد به: 
وجاء امر ربك؛ والملك» ووفك :3 الؤخم غلی الرس اٹ امعو » المراد 
به: على الُلك اقتدرٌ. 














وكذلك توله: « إلى انشناء وى اع َال َّلَض إا 
طوعا آوڪ را قالعا آچنا طاپیمت4(ست:۱۱ الراد به : ثم اقتدر على 
السماء ؛ والقول من الله هو الفعل» لا غيرء والقول من السماء 
والأرض هو الإذعان لله والذلة الما 

وقوله تعالی: رخو عرس رك نرهم ورتير یه سه الراد به 
. والله أعلم: ویتولی مُلك ربك يوم القيامة مانية أصنافو من الملائكة» 





() في (غ؛ بء د): وقد تبعها المشبهة. وفي (ش): وقد اتبعها الشبهة 
٦‏ زيادة في (ع) 


س۳ 





باب حتيقة ممرفة السکتاب 





تو ای و ا 


وتا ِي إلا ریت6 در 35-5 وصح" أن الثمانية والَسعةً عشر 
الأصناف”؟ كما ذكرنا لقسول الله تعالى: «ومَا بقلم جدود رك 
لا وگ رس 

واعلم: أن من الکتاب ما لميُطلع الله على علمه أحداً مشل 
قوله تعالى: الم وقوله »4 و«المر4. ووالر6: 
و «صحككهيمص 4 وؤطه», وروص وطحم», وإمم 0 عق», 
وأمثال ذلك» فان هذه الكروف لم بلع على علمها أحدٌ من 
الناس'ء ولو أعلم الله بها النبيء فيك لاعلم بها النبيء ب أمته. 

وقد مدح الله تعالى الرا سج و ا 
تعالى : «والرژاسخون فی البلم يُقولون ل ِن عند وین »ال مسرت ۷ا 
وقال الله تعالى للملائكة صلوات لله علييم: : اوی بآ لاہ 
إن کم ماقت ٥‏ قالوا يتات لالم الما لقنا 6زیسے ۱۴۷۴ء 












() في (س): فصح. 

(۲) المراد بالثمانیة: والتسعة عشر -المذكورين في الآيتين- الأصناف» يعني ثمانية أصنافو؛ وتسعة 
عشر صنفاً. لا أن المراد أعداد الآحاد على معنى نمانیة أملاك وتسعة عشر ملكاً. واف آعلم» 
وهذا على ما ظهر من كلام الزلف ال مت 

(۳) في س؛ ط۰ ع): لم يطلع اللہ على علمها أحداً. 


۳4۱ 





باب حتّيئة معرفة کناب حنای دق 
فصح أن في الكتاب ما أخفى الله على الناس تفسیره» تعجیزاً للباد. 
وامتحانا لأهل الاجتهاد. 

واعلم أن تفسير غامض القرآن يخرج على ثلاثة وجوه: 

فمنه ما فسره رسول الله لپ وذلك مثل قوله تعالی: (ِرَأَقِمُوا الملا 
وتوا الؤحكاة» زین ۰۳ وقوله : تن نگم ار )رد۰۱۱ 
وقوله: وو على الاس جح الست تن الق لا ون سرد 1×۷ وأمثال 
ذللك؛ فان هذا الأمر من اللہ تعالى ورد مُجملاء وفسّره 


رسول الله 8. 


ومنه ما يستنبطه الائمة» ويفطزة/الأئمة (العلماء)”" الأئقیاء؛ قال 


الله تعالی : ولو وَكوة ی موی ای ار مه | 
TS‏ 

ومنه ما يرجع فيه إلى أهل اللغة» وذلك مر قول الله تعالی: طا 
رهم على التار بره ,۱۷ فهذا اللفظ لفظ اتب ٭ والله تعالى يُجَلّ 
من أن يتعجّب ؛ لانه لا يتعجب من شيء الا سن يجهل وقوعه» 
أو كان عاجزا عن فعل مثله ؛ فهذا معناه: فما اضطرَّهم على النار؛ 
ولینن تعسو قال الشاعر: 

فلت لب ابر نا سا 
أمشال بسطام بن قيس قليل”" 











-۳۹۲- 





حناق الممرفة 








فصل 
فى الکلام في الناسخ والنسوخ 

اعلم أن في الكتاب ناسخاً ومنسوحاً ؛ ؛ فالمنسوخ ما تسخ حُكمة 
ولم يُنسخ حفظهُ وكتابته وتلاوته: والأمة جمعة على ذلك ؛ إلا فرقة 
من لا يعمل على قولبا". ومن النسوخ ما سخ وجوبة وحرم فعله» 
كالتوجه بالصلاة إلى بيت القدس. 

ومن اللسوخ ما سخ وجوبه وبقي جوازه» كصوم يوم عاشوراء. 

ومن الدليل على أن في الكتاب اب ناسخاً ومنسوخاً قول الله تعالى: 
3 مها الها 4إسر:0.) ون هذه الآية 
أراد: ما تسخ مويك ئات بخیر منهاء ؛ أومثلهاء 
وها فلا نسخھا' ۳ ونقرها عن حآلباء وقد قال الله تعالى: 
تخ الله نَا اه 4 مت رسنا الاب ارت وأم الکتاب هو 
أصلہ''' وهو ا حکم؛ وقد روي عن أمير الزمنین له أنه سمع رجلا 
يعظ الناس ویقص عليهم» فقال له: هل علمت ناسخ القرآن 
ومنسوخه؟ قال: لا. قال( : هلکت وأهلكت. 






وسبب الناسخ واللسوخ ضعف الاسلام في مبتدثه وقوته في منتهاه» 
وتخفیفٌ من الله ورحمة للمزمنین. 


(۱) في (): على قوله. 
() في (ع): في الفرآن, 
(۳) في (ل» ه): ولا ها 
)٤(‏ في (م» هء ي): هي أصله 
(5) في (ش): قال له. 





-۳۹۳- 


باب حقبقة ممرفة کناب حفاق المرفة 

فأول ما سیخ القبلهٌ. وذلك أن الكعبة كانت قبلة النبيء #9 قبل 
أن يهاجر إلى الدينة . وكانت قبلة أبيه إبراهيم لق والأنبياء له 
من قبله. فلما هاجر رسول الله بيك إلى الدينة وكان أهلها لا يعرفون 
قبلة إلا بيت القدس» وکان الإسلام غريباً ۰ فأنزل الله تعالی: موللهِ 
المشرق وا را انا وتو وجه الو :۱۱۰ فصلی نيك إلى بيت 
القدس -علی ما رُوي- ستة عشر شهرأًء وقيل: سبعة عشر» فلما 
تقوی الاسلام وتوقم 4# الوحي من ربه؛ وانتظر خبر جبريل 
صلی الله عليه وسلم ینزل بهء فأنزل الله تعالى: قد در صلب 
فى انا وجك له تراما رل وك سر الشتجد ارام رت تا صم 
روا وخم رة ادرد» ».| ای شوم 

وها نسغ قول الله تعالي؟ ترذ ار َة روا یی وَالَْامَی 
وتات نازورف نل ن كته ابه لرا ریٹ. 

وما نسخ قول الله تعالی: ات 7 ل ار فيه 
يريد: الزائد على کفایتهم. نسختها آية الزكاة. 

وما نُسخ قول اللہ تمالی : بعکم المهام نا ڪيب على 
این بن م6 «سس:۰0۸۳ فكانوا لا يأكلون بالليل بعد الرقادِء 
ولا يشربون: ولا یُجامعون» فنسخ ذلك قول الله تعالى: فلح لہ ل 
الست متام لت ای تاهج نکم آم ماس تن عم الله آتكن سکم 
تشون آهسکع قاب یکم وا نگم الان ارون وبا نا ڪب اله 


() في (ص ع): ترتع ڑا 
و 























حفاق المرنة باب حقيقة معرفة الڪتاب 
کم ولوا وَاشربوا خی یی كم الط ایض ین یط الشوو ین 
الجر اينهم .]٠‏ معنى قوله : راما کب الله لَكمْ4 برید: إبتغوا 
الولد. وروي عن رسول الله ف أنه سل عن تفسير الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود فقال: «اللیل والٹھاں۔ 

وما سخ: نكا السة. وهو قول الله تعالى : طق لته ی 
توف لور فريسة4ب. ۱۰۰ نسخها قول الله تعالى : انا لبیل 
ملقم انا سوئ لیٹھئ نوا اليذة6 سےیں ۰ وقد روي عن 
رسول الله 4# أنه اعتمر فشكا إليه الناس العزبة؛ فقال: «استمتعوا 
من هذه النساء؛ واجعلوا الأجل پینکم وبينهن ثلائة آیام» فلما كان 
اليوم الثالث أو الرابع من قوللا خوج ركبول الله يإ حتی وقف بین 
الركن والقام؛ وأسند ظهره إلى آلكعجة تم قال: ريا أيها الناس إني 
كنت قد أمرتكم بالاستمتاع الا وق ال فد حرم ذلك إلى يوم 
القبامة» فمن كان عنده منهن شيء فلیخل سبيلهاء ولا تأخذوا ما 
آتیتموهن شینا». 





وروي أنه قال في آخر كلامه: «متعة النساء حرامٌء متعة النساء 
حرام» قال ذلك ثلاث مرات. 

وروي عن أمير الؤمنین ا أنه مر بعبد الله بن العباس وهو يفتي 
بنکاح المتعة» فقال أمير الزمنین : «قد تھی رسول الله 9 
عنهاء وعن لحوم الحمر الأهلية». 

والأمة مجمعة على ریم التعة؛ إلا الإمامية فإنهم يرونها. 





دقوم 





باب حقيئة معرفة الکتاب حتائق المعرفة 

.وما تُسخ قول اللہ تعالى: إلا نآ ن ثرا ما وشن 
کی ر0 وهذا في الختلعة. وقوله: : رام بعتاهن لا نلا تلخدا 
بن شا تشون لات وا کنا شبينا 4 اس ۰ نسخه قول الله تعالى: : لآ 
انا لیا فود الله رح نا خشوة له فلا ناح هن ما الخدت 
وک (یترد ۰۱۲۰ وروي أ أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل كانت 
عند ثابت بن قيس بن شماس؛ فانت النبيء 4# فقالت: 
یا رسول الّه» لا أنا ولا ثابت» فقال لما النبيء : «افتردین عليه ما 
أخذت منه؟, قالت: نعم -وكان ثابت تزوّجها على حديقةٍ من نخل- 
فقال ثابث: هل يطيب ذلك لي پابرسول الله؟ قال: «نمم»» وأمره 
رسول الله بيك بطلاقها. 

وا سخ اقوله تعالى!: :ئن بر 
لس اه إلى الْخزل یر بر ی ل ماح عم 2 
أن ین متژوني ول مزز کیم انبره ۰ کانت!''' عدّة المتوقى عنها 
زوجها سن وکانت لہا الوصیّة؛ و ا E‏ تبعت 
العدّة''" بقوله تعالی: : رانين ونون نکم وبذژرن أ 
َة حار ترا زرد وسبب العدّة (ظهار الحزن على ها 
وتوقع الولد منه» وهو في هذه الدة يتبيّن احمل إن کان. وقد قیل: 
إنه يكون في أربعين یوماً نطفة» وف أربعين يوماً علقة؛ وف أربعين 
پوما میق فإذا بلغ أربعة آشهر وعشراً ضار عظاماء ولم یف 




















(۱) في (ب. صء ش٤‏ ع): کان. وفي (أ0: فکانت. 
() في (جء هه د): فسغ قدر المدة 
(۳) في (ص» ه): وهي في هذه الدة 





-۳41- 





حمّاق المرفة باب حقیقَة معرفة الصكتاب 
کونه" ولا يغبأ وجودہ؛ ونسخت الوصية له بآية المواريث ؛ وهي 
قوله تعالی: جر الغ يئا تم إن لع يكن تک ود نان سکن لک ود 
ھن 6 :0۱ 

وما نسخ قول الله تعالی : لیا يكم احيرا 
تن نکم تن هشوا اتیگ وئ فى وت تی وز امن انت خ اویل 
الله ین سا رب ۰ نسخه قول الله تعالى: : الايد رالثابی فلجيخرا 
کل ولج نا و4 (در::1. وروي عن رسول الله إإإ أنه قال: 
رخذوهن واقبلوهن" قد جعل الله لبن سبيلاً: البكر بالبکر جلد مان 
ونفي عا » ویب بالثیب الرّجم». 

ومما نسخ قول الله تعالى هل الذكية : فان جا تلمك یم 
أ ورأعرض 4وس ۱۰۰ نسخہ تول تلن : واج كم ينه ينا أل 
ال رسد وبا 









وما نسخ قول الله تعالى : «زأتهثوا نَا ایم سره نسخه قوله 
تعالی : طف بتعا ید البی این ما64 إبتردمم:]. 

وعا نسخ حج الشرکین؛ وفي ذلك ما بقول الله تصالی: : هاها لین 
آشوا ایلوا ما ال ولا اهر انرام وا لمحي ولا القلآبة ولا اقتال 
لحم رسد نسخه الله بقوله : وا کت رون مم ن فلا یروا الستجد 
ارام فد عابم هذا زبردم. 














() في (سء ولا مخفی کوته 
(۲) في (شء ج۰ ع): حُدُوهن» واقبلرهن. 
() في (شء ب): نسخ بقوله تعالی, 
-۳۹۷- 





باب حقبقة ممرفة الحکتاب حقاق المرفة 
وما نسخ قول الله تعالی: : ولا اراد الگین 4(نسر:۱۱۰۱ ۰ وقوله : 
رتا مت عتم باد ٠1٠‏ وقوله : (لشت عم شتطر) ٠:‏ 
وقوله : : جاعف عَم امت 4(ند 0۳ فكانت هذه الآيات وما شاکلها 
ره وس ی فلما ها 1 
یا 











و 5-9 ین ین اللہ رت م الجر اس ۰ وقوله: 
چاه ای جاجد لحار اراد عم رس ۳. 


وکسا سخ قول الله تال ؛) وتا كان امرون زوا 
کافة4 ربد :1 نسخها ال بتولب: ‏ طافررا فا و مالک زر ). 


واعلم أن سورة براءة نسخت کل عقد - كان بين الزشین 
وا حاربین۔ وذمّةٍء وصلح» وشرط؛ ونسخت ٠‏ المتلح الذي كان ي 
الاشهر الحرم وفي مكة لقرنه تعالى : اقا البح ركم حت 
ونث وهم (درد»| إلا ما اسٹٹنی من قوله : إلا لین هدم ین 
الفح رڪم کوج رڪم نیا ونم نایژا يم سنا نش هم 
عبتن إلى فته إن ال مجم )رب 7 

وعا ذ نسخ قول الله تعالى : (ِرَالئِينَ آسُوا یا ما كم بن وین 
شی جروا اد 1.٠‏ نسخه الله بقوله : وروا انعم یتسه ری 
بض € 1سن :100 , 









-۳۹۸- 








حقاق المرنة باب ية معرذة العڪتاب 

وما سخ فرض الوصية للوالدین والأقربين» وذلك قول الله تعالى: 
کیب يكم إا خن رآعتسکم المَؤث إن كرك یر ارم لان 
والآقرهت ردیح على ات6 یره ۱۱۸ نسخه الله بآية الواریت. 
وعلى هذا يُحمل قول رسول الله يؤر في حجة الوداع: : «ألا لا وصيّة 
لوارشر» قد نسخ الله ذلك بآیة الواريشو, وهذا ا سخ وجوبه وبقي 
جوازه» يؤيد ذلك" قول الله تصالی: إلا أن وا إِی بابک 
موف سرب 10 

وما نسخ التغليظ في النهي عن مخالطة البتامى في النفقة والاکل 
معهم ؛ وذلك قول الله تعا ع انين باون وال ای شمان 
کون فى علوم را یمن سرت 
الآية امتبع السلمون''' من تبول الوستاية ی اليتامى وأن یکفلوهم: 
وتحرّجوا من عخالطتهم ٠‏ فنسخ الله قال وله تعالى : «رتتآلرلت 
ن یات ن ملاع یم یز ن تُسَاِلُوهم قبغرادکم رال یلید ین 
انیم وا الله لأععكم إن الله زر حَكم]) ای ۰ يقول: لو شاء 
لضیّق علیکم. وقال تعالی: تن كان هبل تن کان تما 
نأك بالتژرف6 رس.. امراد به واللہ أعلم: أن من كان ری 
الخالطة لهم والأكل معهم؛ فليستعفف عن المخالطة لهم والأكل 
معهم» ومن كان فقیراً فلیاکل بالعروف. أي ومن كان فقيراً إلى ذلك 











58 روي أنه ارت عله 

















(1) في (آ» ص): ويؤيد لك 

)٢(‏ في (سء مء ع): امتنع المؤمنون. 

(۳) في (بءاتء صء ع): أنه من كان غتيا. 
5-1007 





باب حقیقة معرفة سکاب حناق امن 
فليُخالطهم» وليأكل معهم. ولا يتعمّد الظلم نبم؛ والاا" اتقص 
لهم في مالهم. 

وقد اختلف في هذه الآيةء فمن الناس من حملها على ظاهرهاء 
وأجاز للوصي الأكل من مال اليتيم إذا كان الوصي فقيراًء وأن يُنفق 
منه على نفسه ومن تلزمه نفقته. ومن الناس من قال: يتناول منه مثل 
ما يتناول المضارب من الضارّب له" على سبیل الأجرة. 

وعندنا أن ذلك لا يجوز لقول الله تعالی: لماكل باننژوفی» ومن 
المعروف أن بُخرج الوصي لليتيم من ماله مثل ما يُخرج لله من 
۰ ولا ننقصه في 






آولاده ثم يخلطه في نفقة أولادهث وُيُواسيه بأولاده 
ماله ولا في نفقته, فهذا هوالمرَوف أويؤيد ذلك قول الله تعالى: 
وال یلم تيد ین انلع کیرب دا 
مور یب جرا ال شا لِم الول تفا ین 
تجراصكم متفه َل َر لم نان م تم شرا نون اله شور 
جس وسبب نزول هذه الآية أن السلمین أكثروا النُجوى 
حتى أضرٌ ذلك برسول الل ٹل ؛ فاراد الله أن یخفف عنه» فأنزل هذه 
الآية » فامتنع كثير من الناس من الناجاة. وروي عن أمير المؤمنين لک 
أنه قال: : (إن فی كتاب الله لآية وفرضاً ما عمل بهما أحدٌ غيري» 












() زيادة في (ب. هه جاع صن ء ما 
(۲) في (ب. ص٠‏ طء ع): من مال المضارية. 
(؟) في (ظء ن): ویوانسه بأولاده. 
سوت 





حقاق المرنة باب حنبقة ممرنة السکتاب 
ولايعمل بهما أحدٌ يعدي: : لما أنزل الله: : هلها لمن كشو دنم 
ول ترا ین عرصم َة كت یر نکم هن لم فراع 
الله ور رمم ( م۱۰ كان معي دينار فصرفته» فكنت كلما أردت أن 
أناجي رسول الله بيك تصلقت بدرهم ؛ فلم يفرغ الدينار حتى نسخت 
الآية الكريمة). 

فنسخها الله بقوله : شع نوا نی 
لوا وتاب الله کم توا المكلاة توا الوْكَاء وََُِوا هروه رال 
خی بنا تقون € د01 

وعا نسخ قول الله تعالي: جاگ تموکن ه تم لین إلأقيلاً ه متته 
1 اراقص بئه یلا © ارزد یه وونل الج تی برس 1 

وروي أن أول هذه السورة.نزل على النبيء فل بمكة» وأنه مر من 
الله تعالى بتأخير صلاة العشاء الأرة فعمل به رسول الله ا4ء 
والمؤمنون إلى أن نزل آخر السورة في اللدینة بعد ستة أشهر» فسخ الله 
ئ رك یلم أدك تقوم آذدى تللی الیل ود و له وطايفة 

یل وتا خصو اب کم نَافْرئُوا نا 












القرآن ...إلى آخر السور یل 0]. 

وھا نسخ قول الله تعالى : ریت ال لین ی وین 
حس لت الزث ت قال نیب مت ال لین يشوكو رهم سر 
ھم دابا یاک رسد » نسخها اللہ بقوله: ل یا عبایی الْذِينَ فوا على 
شه لا وا من وتو لله إن اله نز لدوب یناه خر رز یمه 


a 











یاب حقیلة ممرنة اتتا حقاق المرقة 
ووا إنى کم را مرن بج آج نایک لتاب مع 
ون زره 4 وها بشرط التوبة لقوله: «را ی کم 
ربهر له ین قبل أن يَيَكُمُ داب ثم لا تصون». ومن شروط التوبة 
و 

غ قول الله تعالی : لخ یکن نگم ترون ارون وا 
کے کم بای بغرا لها ین الْذِينَ كرا هم قح رن کاب ۳ 

ذه الآ فو : وان كنطو یک تا ان 


ن الله رل 




















مع المابرین) ال ٠ n‏ فهذا ۲ جاه ف الناسخ والسوخ. 

ومن الكتاب مُجْمَلٌ» ومنه شیر لمل ؛ من ذلك" قول اللہ 
تعالى: د سیب رک آل مس٠٠٠‏ فهذا مجمل 
ظاهره يوجب أن ذبيحة الناسي لم ابی الذي لم يبلغ" لا 
له بقوله: رقت یکم اة رام عم جنر وا 
و کل اسب راما 
تست بح ى الم (مصدماء فين أن اراد بالآية الاولی أن 
اللهي إنھا ورد عن أكل ما أهل به لغير الله. 

ومن ا جمل أيضاً قول الله تعالی: م لين نگم ادج 
كوا الاب جل لک رانک 
ای نا الاب بن تم 
)١(‏ في (): ومن ذلك. 
(؟) في (ع): انذي لا يبلغ. 









ضرف ال میمت فر ایت 








تج 





باب حتیقة معرفة الکتاب 
نی آفتان رن يك بالامان قدخط عة وفرّیی الجر 
ماس ثم فسر اللہ هذا " فتال: اود مو اہ 
ےر ۱۳۲۰۱ , وقال: : ا مد رگون 4بر ٠ء‏ رقال 
با اا انين اوا لا يدوا عخوى رعدزک را تن تم بالود 


چو وم یہ فبين أذ رد بالآية الأو 
من امن من آهل الکتاب .ٍ 


















اجان ون 

ومن متشابه الکتاب قول الله تقثالي: ولا قروا |المكلاة رد و شكارى 
خی تلشوا ما ُولون 14س .ولف : يدون سک ور 
سنا 14س ۱۷ء وقوله: َلاَق الختر نیرفن بها | فم ڪر 





ایغ ناس و لها بن ها 11۳ ثم ببّن الله تعالی تحریم 
الخمر والیسر بآية محكمة فقال عر من قائل : اا ین آشوا إا الختر 
ویر الاب رام رسن بسن َل الشتطان نمیا تمم 
اون 6 دنه ۰ فبين الله تعالی بهذه الاية تحریم الخمر والیسر. 

وقد قال غیرنا: إن الآيات الأولة توجب الترخیص» وقد سخ 
الترخيص بهذه الآية » وهي ناسخة له. 

وعندنا أنه لم يكن في الخمر والميسر ترخیصٌ ؛ لأن الله تعالى لم 
يكن ليُنعم على عباده بالعقول؛ ويجعلها أكبر حجةٍ عليهم ثم يحل 


() في (ض): يزيد ذلك 
لح ون 





یاب حقیقۂ ممرفة الاب حقاق المرفة 
لبم فعل شيء يُفسد عليه م عقولهم. وحمل قوله تعالی: 5لا قرا 
المگلاَۃً ومع شکازی خی توا ما تقولون 4 ٠۳»‏ » على سکر النوم۔ 
ویکن أيضاً أن يكون هذا النهي نزل في أول الإسلام في وقت 
ضعفه» فلما تمكن الإسلام نهى عنه قطعاً وعزماً لان رسول اللہ 48 
يوم دخل الدينة مهاجرً لو أمر أهل المدينة بکل الفروض لثقل ذلك 
عليهم ولامتنع أكثرهم عن الدّخول في الإسلام ؛ ولتسهيله عليهم 
الدخول في الإسلام صلی إلى بيت المقدس» وكانت قبلته الکعبة ؛ 
وقد رُوي مثل هذا التفسير عن ابن عباس. 

وأما قوله : نون نه سک وا تا : فليس هذا بأمرٍ ولا 
إباحة» وانما هو إخبارٌ من الله اتختالق بوهم آنهم یتخنون ما أخرج 
لبم من الأرض حراماً وجلالا .الق الحسیْ هو الحلال» مشل 
الزييب وا خل وشبهه» ومثل ذلك كثير ني الکتاب کقوله تعالى: 
این آسُوا اين نی سمل الله این کف روا باون نی سيل 
الطا وتو6(ت۱۷۰: فهذا إخبارٌ من اله ؛ وليس هذا الاخبار يُوجب 
. الأمر والإباحة. وقد قیل : إن السکر اهو حبس الشيء. ويقال: 
سکو التهر إذا سته» قال اللہ تعالی: 77 عم ابا ین السكماء لوا 
فيه یمرن ٥‏ الوا کرت أَبِسَاڑیا بل مخ قح مَسَحْورُونَ سجس ۰۱۱۰۰۱ 
فصح أن السکر هو المنع والحبس: 

رما قول الله تعالى + نون عن اتر و ل هنا !فم یز 














(۱) في (ص» ع» د): ووقت ضعفه. 
(۲) زيادة في (ص). 
چ 





حمّاتق المرنة باب حقيقة معرقة العکتاب 
واب اس وا کہ أكيرين هين » فإن قول الله تعالى: ئن ييا !كم 
کیره وهذا تحريم عامٌ؛ وتشديد تغل اللہ لا ينقض ما آکدء 
ولا بحل ما حرّم. 

وقوله : ونان لاس لیس الراد به منافع للناس فيهماء ولا لئی"“ 
من الخمر وإغا الراد بالنافع هاهنا أن الجلد الذي یکون على فاعلهما 
هو النافع للناس ؛ لان شارب الخمر إذا جُلِدَ ازدجر هو وغيره» فکان 
جلده نافعاً للناس كما قال الله تعالی: : رگم فی ایصناص :ای 
لاس4 یره ۰۱۰ وقد روي عن رسول الله بإ أنه قال: رإن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم علیکم» فمنقڑھا قلنا. 

ومن غامض الکتاب قول ال را جر لات ر نايت بها 
راغ سل زود ۰ وقد امبتدلت الباطنية . لعنهم الله بهذه 
اة على إبطال القرآن وإظهار عيبه» وقالوا: هو ینقض بعضه 

بعضاًء وإذا كان يتناقض كان باطلاًء وقالوا: قوله : ولا جر بمتلایات 

وتات ن4 بوجب ترك الصلاة؛ لأنه بزعمهم لا يمكنه أن يُصلي 
بغير جهر ولا مخافتة. 

فتقول: ليس هذا الامر بمتناقض وإئما أَمَرَہ أن لا يجهر بکل 
الصلاة» ولا یخافت بکلها("؛ ور بان يتفي" بين ذلك سبیلاً 
وقدابتنی بلك بين ذلك سبيلاًء وهو أنه جهر بالقرآة في صلاة الليل 
(۲) في (ص): ألا جهر بصلانہ كلهاء ولا يخافت بها كلها. 
(۳) في (ص۰ع): أن يتني. 























وروت 





باب حقيقة معرفة الحكناب حفاق المعرقة 
وصلاة الفجر؛ وخافت بها في صلاء الظهر والعصر» وجهر؟ 
بالأذان: والاقامة والتكبير» وقوله: (سمع الله لمن حمده)» والتسلیم 
في جميع الصلوات ؛ وذلك مروي عنه بلك بالأخبار المتظاهرةء وهو 
إجماع الأمةء وقد أمرنا الله باتباعه فتال: وما آنا حكمٌ الرشول فخذوة 
وا ماک عَنه موا )حدر ٠٠‏ فبطل قول الباطنية 

ومن القرآن ما هو في مخرجه عامٌ؛ وني معناه خاصٌ؛ وذلك مشل 
قول الله تعانى : لالم ان حا رآ راجیم وآ عِتزانٗ على 
لب٥‏ نها ين بض وله س 6( ۰۱۳۰۲۳ فمخرج 
الآية يدل على أن الله تعالی ای آل ابراهیم وآل عمران على 
العموم والكمال» والمعنى : آنه خضص[ بالاصطفاء من آل إبراهيم وآل 
عمسران من يسستحقإلاصطفاء لقوليه تسالی: لاال یی 


لایس ریت۱۳ 
ومن الكتاب العام لجميع العباد. مشل قوله تعالى: اعبار 
00 


ومنه العام لجميع الناس المتعبّدين مثل قوله تعالى: الها الام 
ادرا کم نی کم وین ین فيكم نکم كونَ) يرد ]. 

ومنه العام للمؤمنين مثل قوله: ها اين سا تووی لاملا ین 
يم وتو ی زک رال سه٠‏ فهذا الأمر عام للمؤمنين دون 


() في (ب چا تہ سس ع): وهی 
() في (ع): أن الله حم 








حفاق المرنة باب حقبقة معرفة الکتاب 
الک‌افرین؛ وذلك لاستماع الزمنین الأمرء وبُعد الک‌افرین عن 
(استماع)" الامر والطاعة. 

ومنه الخاص لبعض الومنین وهو مشل قوله تعالی: نا رم له 
وش وله الي وا الین يون المكلاة هزون الإ اة سم 
راون 4 (ند: ۰۱۰۰ فهذه الآية خاصة لعلي أمير المؤمنين'" لكيه إذ لا 
يكون الولي الا غير المولّى عليه. 

ومنه ما يوجب العلم مشل قول الله تعالى : الو أن المي 
الارض بد موا رسب ۱۱۷ وأشباء ذلك. 





ومنه ما يوجب العمل مشل ول تعالی: <وآفیدوا الكلاة رأتوا 
الإكاة) رببردء.) وأشباه ذلك 





ومنه محذوف الجواب مثل کرک رون نا سرت الا 
آرقشت به الزض او لم به ای بل له ريما 6 (رمد۰۱۳۱ المراد 
بە: لكان هذا القرآن» فحذف ابلواب" لعلم السامع. 

ومشل قول الله تعالى : اهام النگا ثرُ..» إلى تونه: «مكلاً نو 
تم لم مت ٥‏ لَرَرنَ لجیم4 رسد أراد: كلا لو تعلمون 
علم اليقين لمَا ألباكم التكاثرء فحذف الجواب لعلم السامع. 
)١(‏ ساقط في (ص). 
(۲) في (هء ي٠‏ ل): خاصة بامیر المؤمنين. 
(۳) في (ص): قان الراد به. 


(4) في (طء س» م): فمحذوف الجواب. 
“t=‏ 


باب حليقة ممرفة المكتاب حثاق العرفة 

ومنه مفهوم الخطاب في مثل قوله تعالى : طقلا لما 6 سره ۰۳ 
هم من هذا الخطاب أنه لا يجوز للولد أن يفعل بالوالدين ما كان 
فوق قوله : اف ٠‏ کالضرب: والشتم » والغضبء وأمثال ذلك. 

ومثله قوله تعالى : «أنّ را وا فا ور٠٠‏ الراد به: آمرنا 
مترفیها بالطاعة ففسقوا فيها. 

ومئله قوله تعالى : نتن لم بلطم بتعت سکیا4( 1ء المراد 
به: من قبل أن يتماسّاء كسبيله في العتق والصيام» إذ العنی واحد. 
ومثل هذا موجودٌ في لغة العرب؛ قال الشاعر: 

عفى اللہ عنكم کل شا توجلها 
على نفسيهيخطي الفتی ويصيب”" 
أراد: کل شا برجلها ملق 





وأما القصص, والعبر والأمثال: والمواعظ والأخبار» وأمثال ذلك» 
فذلك ظاهر لا يحتاج إلى تفسير. 

ومن الكتاب آيات مکررة!" مثناة وذلك لاتساع الکلام» والابلاغ 
والبيان من الله تعالی لعباده. فهذا ما نذكر في معاني الکتاب» وفیما 
ذكرنا دليل على ما لم نذكره. 


(۱) في (صء ع): على نفسه بخطن امرؤٌ ویصیب. 
(۲) في (س» ل» م): آبات مكررات. 
سب کن 





حقاق المرنة باب حقيقة معرفة الحکتاب 
قصل 
في الكلام فى الاختلاف في الكتاب 

اعلم أن جميع الكفار قد اختلفوا افي الکتاب» ونفو الکتاب] 

فقالت كفار العرب : إنه شِيغرٌ. لِمَا سمعوا فيه من الفصاحة والبلاغة 
والمعاني الحسنة. 

وقال بعضهم: هو سحر”' لا عجزوا أن يأتوا بمثله. 

وقال أهل الكتابين: هو مأخوذ ومنتزع من كتبهم؛ وقالوا: 
النبيء يويك مُعَلَم علمه بعضهم. وذللالما وجدوا فيه من تصديق ما 
قبله من الكتب» ولمّا عرفو( فل ادق والقصص والأحكام 
والعاني التي يجدونها ي کم وقد ذكر الله قولهم فقال الله تعالى: 

کت 






دن موا و موادم ۱ 
والشاهد الذي آمن به من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام رحمه 
اللہ ولذلك قالت اليهود: إنه علم رسول الله بلك القرآن؛ فأنزل الله 
تعالى في ذلك آيةً» وحُجَة باهرة» حيث يقول تعالى: وقد مهم 











(۱) زيادة في (ط؛ م). 
(۲) في (ي» د» ه): إنه سحر. 
کک 








باب یه مه الصكتاب حناق ام 
رون ما لشه بشویسان الى ج شرن اه آهنیی وعدا سان رئ 
مد تہ لائمل ۰۱.۳ 

وأیضاً فإنهم یعلمون أن رسول ال أتى بقرآن”' قبل أن یسم 
عبد الله بن سلام: وأنه لو كان تعلمه منه أومن غيره لتعلم الكتابة» 
وأنه ما كان يكتب ولا ينبغي له؛ وأن صورة حروف''' القرآن بخلاف 
صورة حروف" التوراة والإنجيل؛ قال الله تعالى: ريك آنا 
یت الکاب مالین آجتاهم الکاب زب ب رین مولا ن زین به وا تقد 
بل لاش رتا حكدت ر یئ ی ن كاب وله ید 
لارا ب لبون (نمکرت:۱0۸۱۷: با قي لاهل الکتاب(") من حجة. 








وأما کفار العرب فانهم قالوا :هو شفره ومنهم من قال: هو سحر. 

وقد علموا أن رسول ال[ "کانیقوّل الشعر؛ ولا ينبفي له» 
ولا كان من يتعلّق بکتب السحرء وأنه كان مب لا يقرأ کتاباء ولا 
يخطهء وقد احتج الله تعالى على جميع كفار العرب والعجم مج 
واحدةٍ لم يجدوا لہا جوابا بقوله : ون تمت الإ والجر على أن 
پاتوا بل القرآن سل یس شیر اوسا 
وقال تعالی: جال رن من ع 
وو رون وقال تعانى : رزیل رب اميم تف درل به 












(۱) في (ض): أني الغرآن. 
(۲) في (ع» ص): صور حروف. 
(۳) في (غع؛ ص): صور حروف. 
(4) في (ب؛ صء ع): لأهل الكتابين 
بو اوه 





حتاق اند باب حئيقة معرفة کناب 
الثغ الأَبمث٥‏ على َلك کون ین الشنرین ٥‏ سان عَربى بصبه رنه 
یی فر الا مته ارم يكن قح ان آن قله غلماء ییسی 
پیل 4 سر [avaa‏ 

وأما من خالف في القرآن من السلمین فانهم المجبرة؛ وهم فيه 
فرقتان: فقالوا جميعاً: (القرآن قديم). ثم افترقوا. 

فقالت فرقة: هو هذا المتلوٌ. 

وقالت فرقة: ليس هو به» لکته عبارة عنه» ولیس بحروفو بل هو 
معنی في اللفس وهذا حكاية عنه. 

وقالت فرقة: هو هذا المتلوٌ وهي قذيم ,وقد قدمنا الاحتجاج علیهم 
با فيه كفاية. 





وقالت الطرفیة: القرآن مه لك ضرورية لا تفارق قلبه؛ 
والضروري عندهم لا يفارق شبحه؛ وهو عرض حال في قلب الملّك 
موجود فيه. وقالوا: هذا الذي معنا عبارة عنه وحکایةء وليس هو به» 
وقد قدمنا الردٌ عليهم ىا فيه كفاية عند ذكر الأعراض» إلا أن 
قولبم: (هو عرض موجود في قلب الملّك) ينقض عليهم اعتقادهم أن 
العرض لا يحل في الجسم. 

ومن الرد عليهم وعلى ا جبرۃ: أن الله تعالی ما تعبّد العباد إلا بهذا 
التلو. ولا تحدّى الكفار إلا بهذا التلو. 





“= 





ك( 


كسد 


(۱) باب حقيقة معر فة النبيء صلل الله عليه 
وآله وسلم 


اعلم أنه لا ثبت أن الله ما خلق الق" إلا لصلحة. وما خلق 
المتعبّدين إلا ليعبدوه» وأنه قد اعطاهم من الاستطاعة والعقل ما 
يبلغون به الراد من التکلیف العقلي.۰ 7 

والتکلیف العقلي معرفة العبد تالق ونفي صفات التقص عنه في 
ذاته وفي أفعاله» ومعرفة النعمة الام كا لجزاء» واستحسان ا حسن 
والعمل به» واستقباح القبیح والتجتب 3ة وکان العقل يحكم بحصول 
الحاجة الداعية إلى التکلیف لقع نل الکضل لا بودي إلى معرفة 
كيفية العبادة کالطهارة والصلاة والزكاة والصوم واحج » وأشباه ذلك. 

وکان التکلیف الشرعي لا حصل إلا برسول من عند الله تعالی» 
وکان إرسال الرسل من تام الحجة وکمال اللعمة. 

ولا كان العقل الذي هو أكبر خجج الله على عبده يجده العبد في 
نفسه للفسه! ولم يكن العقل غير استحسانه للحسنء واستقباحه 
للقبيح» ونظره وتمييزه لنفسه بنفسه” وجب“ أن يكون الرسول 
(۲) في (ب» ج» د): لنفسه في نفسه. وتی (ص): پنفسه في نقسه. 
(۳) في (س): بنفسه لف 


)٤(‏ قوله: الوجب) هو جواب (لا) الأولى. تمت: 
۱۳ 


باب حقيقة مره ای ا حتاق الم 
من الله تعالى إلى الناس من أنفسهم ؛ ولأنه لو كان من غيرهم لثقل 
ذلك علیهم؛ ولا أنسوا إليه بجمبع حوائجهم» فحكم العقل أن 
EE‏ احجة وكمال النعمة؛ وقد قال الله 





EEE 
قوله تعالى: : جين أضريز» يريد :ن بوضهم ! قال الله تعالی: : ور‎ 
لنٹ پاک کون نسم إلا ول اکم ین رڪم کم زک‎ 
وج تدهشن © کم مج هؤلاء شین امک مو نما ینم ین‎ 
بارهخ..6ال اسر امس فصح آنه أراد بقوله: : ین آهییج4 من‎ 
بعضهم. ومثل هذا قوله تعالی : رای کم ین هس وا یا‎ 
ها 6(بسرد :۰۱۱۸۵ بريد أنه خلق الناس بعضهم من بعض وزج‎ 
بعضهم ببعض”". ولا يصلح رسول إلى شيء | إلا من جنسه قال اللہ‎ 
تعالی دے ب : (ق نز ڪان ہی الأرض نلایکة نشو مت لت‎ 
عم ينَ الكتّاء ا ملكا ریش ولا 14+ ے.٭+1ء فثبت أن الرسول من اللہ إلى‎ 

الناس لا يكون إلا منهم. 
ولما صح أن الله تعالى متعال عن مشابهة خلقه» ولم یکن لِيشَافِةَ 











(۱) في (شء مء س): من بعض, 
-٤١١۔‏ 





حتاق الممرفة أب حقيقة سرفة اي( 
أحداً ولا يُكلمه كما يكلم ذو اللسان واللهوات» ولم يكن العلم 
يَصِلْ منه إلى العبد إلا بالوحي". 

والوحي ينقسم على وجوه" : 

فمنها الإلهام ؛ كما ألبم الله الملك الأعلى -صلى الله عليه- القرآن 
وغيره من الكتب. 

ومن الالمام ما ألبم الله (به)" اخیوان من استجلاب المنافع والنفار 
عن الضار كإلبام اللحل؛ وغیره ما لا یعقل وما يعقل» فهذا وحي ؛ 
قال الله تعالی : خی رل إلى السخل أن یی ین الال وتا ری الشجر 
وما بفرشون 6 (نسل:۸]. 

ومن الوحي ما أراه اللہ تعلی نف المنام قال الله تعالی - 
حاكباً عن إبراهيم - صلی اله بقل" لابنه اسماعیل -صلی 
لله عليه : ایی إتى أرَ فی ام ی نار اذا ی 4 ست .۰۱۱۰۰ 
وقال اللہ تعالى لیت له : 5اذ یکم الله بی سَابك ولا ول کم 
رواشم بی الأ رودا 

ومن الوحي: الكلام الذي يُحدثه الله في بعض ما خلق؛ عا لا 
ينطق » کالکلام الذي سمعه موسى صلی الله عليه وسلم من الشجرة. 

ومن الوحي ما أتى به جبریل اك من ال الاعلی إلى النبيء 
)١(‏ في (): الا بوحي. 
(۲) في (ن): إلى وجوه. 


(۳) زيادة في (سء ي» داء 
مويه 





باب حتيقة معرنة ای( 
المصطفى ؛ وقد حکی الله مثل ذلك فقال: : وتا کا 
له را رخا آز 7 راء جاب آولزببل رولا موحي با 
کم ۵ وديك زیت تست زرحا من أتردا نا حت تر تا 
الکاب..6الیةرسرری۰۱۳۲۰۱ فصح أن كلام الله هو الوحي» و“ 
ليس بنطق كما قالت المشيهة. وصح أن كلام الله حدث عخلوق. 

وأما قوله تعالى: رین راء يجاب أراد: أو كلاماً يسمعه العبد 
من غير ناطق مشاهدو؛ كما سمع موسى -صلى الله عليه- الكلام من 
الشجرة. وليس بين الله وبين خلقه حجاب ؛ لأنه لو كان بينه وبين 
خلقه حجاب لكان مشابهاً لقع ولكان غائباً عن ‏ حتجب منهء 
تعالى الله عن ذلك علوًا كيليرفيو بوي عن ا حارث عن علي 
أمیرالؤمنین لي أنه دخل اوق 3 هو برجل مُول ظهره يقول: 
لا والذي احتجب بالسبع- تع على ظهره ثم قال: من 
الذي احتجب بالسبع؟ قال: اللهء يا أمير المؤمنين. قال: أخطأات 
ثكلتك أمك إن الله عزٌ وجل ليس بينه وبين خلقه حجاب ؛ لأنه معهم 
أينما كانواء قال: فما كفارة”" ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: الله معك 
أينما کنت. قال: أطعم المساكين؟ قال: لا إنما حلفت بغير ريك. 

فلما كان العلم من الله لا يصل إلى الناس إلا من الوحي» 
وكان الوحي لا يصلح إلى كل الناس لوجوه: 

یی" 








(1) ساقط في (ص)۔ 
(؟) في (ش: صء ع): ما کفارۃ 
415 








الناس ؛ ر2 عم بس اناد سی ولا تب 

من العاصي۔ 

ومنها أنه إذا لم يكن أمر الناس إلى واحد افترقواء وإذا افترقوا 
تباغضوا وتحاسدوا وفسدوا 

ومنها: أن أعداء الله لا يستحقون أن يُوحي الله إليهم لكفرهم 
ومعصيتهم. فلما کان ذلك لا يصلح» کم العقلٌ بأن الله لا يُوحي 
إلا إلى من ارتضى من عباده» أنه برستل الرسول إلى أمته ويقرن”" 
طاعته بطاعته ‏ فإذا علم الله من الرسول الصدق وال خلاص ؛ والَوة 
على إبلاغ الرسالة» والصّبر والعيزم ؛ أوحى الله إليه» وارسله 
إلى خلقه. 

ولو أرسل من لا یعرف بالصدق والصبر والطهارة لأدی إلى وجوه: 

منها أن يكون”" عند الناس من أهل التهمة والظنة» لما يعرف منه 
من خلاف الصدق» ولم يكن أحدٌ ليصدقه ما قد عرف منه. 

ومنها أن الله تعالى لم يكن ليرسل لصلاح الناس من لم يُصلح نفسه. 

ومنها أنه لم يكن لیلغ ما مر به إذا لم يكن صادقاً نقياً خلصا": 
فصح أن الله لا يُرسل إلا الصادق الصابر المخلص البر التقي النقي 
طيّب الباطن والظاهر. 





)١(‏ في (ص): وتقرن. 





ف وم 
5008 


یاب حقبقة مین اتید ص! حتائق المرنة 
ولا كان الرسول لا یْصدّق الا ببرهان بیّن» وحجّة واضحة آظهر 

الله على يدي الرسول من الدلائل والآيات والبراهين والعجزات ما 

يعجز عنه غيره من الناس ليصح ما هو عليه من البناء والأساس. 





وقد قص الله قصص الأنبياء 4 › وذكر معجزاتهم وما كان من 
اجتهادهم واظهار براهینهم ودلالاتھم؛ قال عر قائل : : وقد را 
زلا ين ی ی تم زا من ف لس لت وتا سکن زیشولِ 
1 أن یی باعلا رفن اه قاجا قرا له فى بالحو ویر هنايك 
اون 6رد 2 













هل 
فى الكلام في نبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فأول ما نذكر من أمرء لك أنه كان عارفاً لربه”" مرضياً برا تقيًا 
طاهرا نیا وكان عا“ بالتكليف العقليء ضالاً عن التكليف 
الشرعي, وكان یاخذ بعض ما يفعل من الب والثقى من عقله» وأخذ 
بعضه من جدّه عبد المطلب؛ فانه رُوي عنه#ك أنه قال: «يبعث 
عبد المطلب يوم القيامة أمة وحده", قال: وكان لا يستقسم 
بالازلام» ولا يعبد الأصنام و(کان)" يقول: أنا على دين إبراهيم». 








(1) في (ي): عارفاً رنه 

(۲) في (ش٠‏ ب): وكان عاملاً. 

في (ش؛ عء صء ھ): أمة واحدة. 
(4) ساقط في (ش ع ب( 






سرا 








وقال #: ران عبد الطلب سن خمساً من السُن أجراها عر وجل 
في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء» فأنزل الله تعالى: 
وولا كوا نا دعب ین الساء4 اس ۰۰۰ وسن الدية في القتسل 
مائة من الابل فجرت في الاسلام. وکان یطوف بالبیت سبعة آشواطر 
ثم يقفُ على باب الکعبة فیحمد اللہ عرّ وجل ويثني عليه » وکانت 
قريش تطوف ابالبيت"' ما شاءت قل أو كثر» فسن عبد الطلب سبعة 
سبعة. ووجد كنزا فأخرج خمسه فتصدّق به» فجری ذلك في الاسلام. 
ولا حفر زمزم سمّاها سقاية الحاجٌ» فأنزل الله تعالى قرآناً يقول: 
لجل سابد لْحَاع نار جد ...ال یاس 0),. وروي عن 
سفيان بن عيينة قال: قيل لعبد المطلٌ كلم سميت ابن ابنك محمدا 
وليس هو من أسماء آبائك؟ قال: ارت أن يحمده أهل السماء وأهل 
الأرض» فاطرق"" سفيان ساعة ثم رقع رأسه فقال: 

فذو العرش حسوۃً وهذا محمد 

فهدى الله عبد الطلب إلى اسم النبيء لاء وصدق رجاءه فيه 
وأنبته نباتاً حسناً» وجعله من أشرف منصب في العرب » وأكرم بير 
وأعلاهم شأناء وأفصحهم الساناء وأقواهم سلطاناء وأعرّهم مکاناًء 
وأمضاهم حساما۔ ا وقد روي عسن رسول الله أنه قال : واث الله 
اصطفى کنانة من بني إسماعيل» ؛ واصطفى من کنانة قريشاً» 





(1) في (ج» هه د): ثم يمجد الله 
(۲) زيادة في (ص). 
(۳) في (ش٠‏ ي۰ ص» ع): ثم اطر 

للك 


باب حفبقة معرفة اي إسر) ...۰ حقاق المرقة 
واصطفى من قريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم». فلما 
اختاره الله واصطفاہء أرسله إلى الأبيض والأسود والأحمر. 

وكان أول ما ظهر له من المعجزات نزول جبريل لقن عليه 49> 
وكان جبريل رسولاً من الله إلى محمد واا قال اللہ : جال لکد 
ذلا وى وی لت اع يب یف تن اله على سکن 





والذي دل محمداًبه على أن جبريل -صلى الله عليه- 
رسول من الله (إليه)" ما أراه من المعجزة الخاصة لنفسه ؛ لأنه لو لم 
ره معجزة لنفسه لم يتحقق صدقه» كما أنه لا يتحقق" مبلق 
النبيء ۰ إلا ممجزۃ 

فأول ما نزل جبریل إلى الي بل مآ روي عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن علي ل قال رل ی رسول الله 9ال جبريل 
وعليه جُبَة من سندس بأعلى الوادي وهو يرعى غنما لأبي طالب» 
فاخرج اله درنوكا من درانيك الجنة فاجلسه عليه» ثم أخبره أنه 
رسول الله (إليه) يأمره با آراد" الله أن يأمره به. فلما أراد جبريل 
۔ صلی الله عليسه س أن یقسوم أخذ رسول الله © بطرف ثوبه 
(۱) في (صء ب): ما أظهره الله نہ 


() ساقط في (ب). 
(5) في (ص): الخاصة بنقسه. 








)باط قاب عن ل 
(۷) في (ب: صن » ط): وآمرہ جا آراد 
اف 








ثم قال له : ما اسمك؟ فقال: جبریل» فنام رسول الله 48 فلحق 
بالغنم فما مر بشجرة ولا مدرة الا وهي تسلم عليه تقول: السلام 
عليك يا رسول الله. 


ومن معجزات جبريل -صلى اللہ عليه- وسلام الخاصة ليُصلدّقه 
محمد : ما روي أن النبيء ٹل رأى جبريل صافا في البواء قد سد 
الأفق”". وروي أن جبريل جاءہ 4# فاخرجه إلى البقیع وانتهی به إلى 
مقبرة فإذا جثوة في التراب؛ فضربها برجله وقال: قم بإذن الله» 
فانتفض التراب فإذا شخص قد صار حیّ" وهو يقول: يا حسرتا على 
ما فرطت في جنب الله » ثم ضربها فعادت إلى" ما كانت علیه» 
وانتهى به إلى جثوة أخرى فضربها فقنام صاحبها وهو يقول: الحمد 
لله ثم ضربها فعادت إلى ما كانت علي فقال: يا محمد فعلى 


هذا تبعثون. 
وأما معجزات محمد رسول ييه مره مها : ما روي بالأخبار 
المتواترة وإجماع الأمة. 


فمن معجزاته 4 : مجيء الشجرة إليه» ورجوعها إلى موضعهاء 
وإنباء الناس ما فی صدورهم» وإعلامهم مسا في ضمائرهم؛ 
وذلك من إنباء الله بذلكء وإعلامه إياه به» ومٹل ما كان منه في شاة 
أم معبد» وامشل” ما كان منه من الفعل”'' في التمرات من غداء 





(۱) في (ص): قد شق 
)في لی ي» 
0ق 0ع له ب): علی۔ 
(ش» ۾“ ٤‏ سا 
(6) في (شء م۰ س): في الفعل. 








“e~ 


باب حقيقة معرفة تيء سا .ےل حقاق المميفة 
جابربن عبد الله » وذلك أنه أخذ كما من ن تر فوضعه في وسط ٹوب 
كبير ثم حرّكه ودعا فیه» فزاد وریا حتى امتلاالشوب تمرأء ومشل ما 
كان منه في عشاء جابربن عبد الله وهو صاع شعيرٍ وعناق صغيرة أكل 
منها ألف رجل؛ وما كان منه في الوشل الذي ورده هو والسلمون في 
غزوة تبوك فوضع يده تحت الوشل فوشل فيها ملاها من الماء ثم 
ضربه ودعا فيه فانفجر بمثل عنق البعیر(, 

ومن معجزاته 4# : ما روي أن يهودياً قال لعلي 
أميرالمؤمنين اك : إن موسى بن عمران له قد أعطي العصا فكان 
ثعباناً. قال: فقال له علي اكه : قد كان ذلك مدا قد أعطي 
ما هو أفضل من هذا: إن رجلا يطلب أبا جهل بن هشام لعنه الله 
بدين كان له عنده فلم يقدر علیه" "واشتفل عنه وجلس یشربء فقال 
له بعض المستهزئين: من تطلیب؟ ال : (أطلب)"" عمروبن هشام 
(يعني أبا جهل) ولي عليه دین. فقالواً : ندلك على من يستخرج لك 
حقك؟ قال: نعم؛ فدلوه على النبيء 49ء وكان أبوجهل يقول: 
ليت حمد اي حاجة فأسخر به وأردہ؛ فأتى الرجل إلى النبيء للك 
فقال: : يا محمد بلغني أن بينك وبين أبي ا حکم'”' حسباء وأنا أستشفع 
بك إليه» فأتاه فقال له: ررقم فاد الرجل حقه, فقام مسرعا حتى أذ 
إليه حقه؛ فلما رجع إلى مجلسه قال له بعض أصحابه: كل ذلك فرقاً 
من محمد؟ قال: ويحكم أعذروني إنه لما أقبل اي رأيت عن بمينه 
(1) في (هء م): مثل علق البعير. 
(1) ساقط في (ع, ب) 


(۳) في (ص): وبين أبي جھل۔ 
-۲۲- 





حناق الد باب حقيقة معرفة الني* (سٍ 
رجالاً بأيديهم حراب تلألأء وعن يساره ثعبانين تصطك سنانهما, 
وتلمع النيران من أبصارهماء فلو امتنعت لم آمن أن يبعجوا بالحراب 
بطني» ويبتلعني الثعبانان» فهذا أكبر ما أعطي موسى -صلی اللہ 
عليه- ثعبا بثعبان موسی. وزاد الله حمدا يك ثغباناً وثمانية أملاك. 

ومن معجزاته 4# ما رُوي أنه ما كان في غزوة تبوك لت ناقته : 
فنادى الناس: [أن٦''‏ أقيموا فإن ناقة رسول الله يه قد ضلت» 
فاجتمع ناس من ا نافقین فقالوا: یحدثنا عن القيامة وما يكون في غار 
وما يعلم مكان ناقته !۱ فأتاه جبريل -صلى الله عليه- فقال: أترى 
آولئك الجلوس إنهم بقولون: يحدثنا عن القیامة"؟ وما يكون في غار 
ولا يعلم مكان ناقته. فان ناقتك ف شخب ركذا وكذاء متعلق زمامها 
بشجر. . فنادى النبيء ۰ بالصلأة جامعةء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : «إن أناساً یزعمون أني عناق وما يكون في غار ولا 
أعلم مكان ناقتي» وإن ناقتي في شعب” " كذا وكذا متعلیق زمامها 
بشجرة تجص, فبادر المسلمون إليها حتى أتوها“ 

ومن معجزاته يك ما روي أنه كان بخطب على الجلّع من قبل أن 
يُنصب النبر» فلما نصب وتحوّل النبيء أ حن الجذع كما ین 
الفصيل فلم يسكن حتى ضمّه إليه النبيء بلك . 








(۱) زيادة في (ع). 
(۲) في (1): من القيامة. 
0 تی (ج): في مکان. 
(4) في (ب؛ ص د): حتى أتوا بها. 
)٥(‏ في (ض): حتى التزمه النبي ل 
11 











ومن معجزاته 4# : (ذعان البعیر الصائل» واصفاژه رأسه إليهء 
وسجوده بين يديه؛ فقيل له: سجد لك يسارسول الله حين رآك؛ 
فقال: رلاء لا تبلغوا بي ما لم أبلغ فلعمري ما سجد لي ولكن الله 
سخره لي». 

ومن معجزاته يك ما كان من الاستسقاء. 

ومعجزاته 4# كثيرة؛ وأكبرها القرآن. فإنه من أكبر معجزاته ره 
والدلیل على أنه معجرٌ أن الله تحدّى به من جحده بان ياتي بسورة من 
مثله فما قدرواء قال اللہ تعالی : ون کم بی رس مما انا على يا 
وا روز چیه اد»٠٠‏ وقال تعالی: رل را نار بتر 

ات مد ۳+ وتالا تما ل ی جنشت الم رال على 

7 ل ذا اران ل تاتون بر سکن يتمهم ينض هیروس هما 
فتحدى الصرب مع فستاتیبهم وبلاغتهم» وکانوا یتباهون بالبلاغةء 
ویتفاخرون بالفصاحةء ویرون ذلك من أشرف الناقب وأفخر المآثرء 
فکفوا"" عن المعارضة فيه وأمسکوا عن الحاورة» مع أنهم کانوا من 
أحرص الناس في توهين أمر النبيء لك » وفي إطفاء نوره» قال الله 
تعالى: رهشون ینوا دوز له بأَنوَاهيم وله نیم دورو و زگره 
الگفژرن6 امد ۰ فکان من کفار العرب والعجم آنهم آعرضوا عن 
هذا التحدي» وعجزوا أن يأتوا بسورة مثله”" وعادوا إلى الحرب. وف 
الشاهد أنه إذا تخد إنسان بفعل شيء ولم يفعله » ٭ وعاد إلى غیره أنه 


















-474- 


ا کس ۾ باب حقيقة ممرفة ای اس 

وأیضاً ففي القرآن من الاعلام بالغيب 
قوله : تسم الله يفت اھا ن4ر٥د‏ فكان ذلك. ومثل 
قوله: طالم © لت الم ہ بی ی اازض رهم یبد َل 
سیون 4(درم:-۰۱۳ فکان ذلك. ومثل قوله : قد منت الله وله الا 









باحق قح الشتجد امن ناء ال آیمت6 رس ۰۰ فکان ذلك؛ 
وأمثال ذلك کثیر. 


ومن الدليل على أن القرآن من أكبر معجزات النبيء ؤي قول الله 
تعالی: : ورم یگیم آنا نا عك الکناب نی عم إن یی ديلك رعند 
زذسکری لقو تون 4 (سکرت: 1۰۱ 





وني القرآن أيضاً خلة أخرى وهو أنه هل معجژه بلیغ موجه ولا 
يوجد في کلام الخلوقین؛ مث ل قوَلهكجكالئ؟-ؤقل تا الک علد ين لحر 
جا آنا ین کی مته ین هر نكر شائيت ه ردو كا بعد 
جدت»إس:+سهم]ء فني هذه الکلمات -من الابلاغ والإيجاز والاني 
العجيبة والدلائل الغريبة. ما يدل على أنه ليس يدر“ على مثله أحدٌ 
من المخلوقين» فالحمد لله رب العالمين 


(1) في (ت» ي» ه): لا يقدر, 
و۲ 





باب حقيقة سسرفة اه ول حتاق المصرفة 
ضل 
فى الکلام في معنى الرسالة 

اعلم أن الله لما خلق عباده. أعد لهم الجنة والنار والشواب 
والعقاب. فاعد لمن أطاعه الجنة» وأعدّ لمن عصاہ النار. ثم أرسل 
إليهم رسولاً يدعوهم إلى الجنة ويُحذرهم من النارا؟ ۰ فمن اتبع 
الرسول دخل الجنة» ومن تخلّف عنه دخل النار. وقد روي عن 
جابربن عبد الله الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله يوماً 
فقال: «إني رأيت في النام کان جبريل لغيه عند رأسي» وميكائيل 
عند رجلي» فيقول أحدهما هلا هضرب له مشلاًء فقال: إسمع 
-سمعت أذناك- واعقل لیا مك ومثل ائنك كمثل 
ملك اتخذ دارآ ثم بن قته]نيجاء يم مل فيه مائدة؛ ثم بعث 
رسولاً يدعو الناس إلى طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من 
تركه» فالته عرّ وجل هو الملك» والدّار الاسلام» والبيت الجتة» فكان 
كذلك رسول الله يلك أبلغ الرسالة؛ وأدى الأمانة» وأنذر وحذّر؛ 
ورغب وعلّمء وبعتر وبّن» وفسّرء فهدى الله به إلى الإيمان» وأظهر 
دینه سس ا و موی بت زج 








(1) في (ص): ویحذرهم النار. 
وو 





حقاتی المرفة 

نما لوا بهم َه مزب الْحکیخ ہ بك سل الله لري 
الم جس ۰۱-۷ فختم الله به الرسل» ونسخ لته الملل" امد 
لله على فضله. 





فصل 
فى الكلام في اختلاف الناس في النبيء صلى الله عليه وآله وسلم 

فانه لا خلاف بين الأمة فيما ذكرنا من نبوءة نبيئنا محمد 48ء وه 
خاتم النبيئين» وسید المرسلين» ورسول رب العالين» ويمعجزاته" 
وأن كل ما جاء به إل حق» جیما نطق به 4 صدق » ولفا 
وقع الخلاف بیننا وبين الکفار ؛ فان کفارالطرب وکفار العجم جحدوا 
مدا وما جاء به من رب 

وقالت البراهمة بالتكليف العقلي» ونفوا التکلیف الشرعي » 
وجحدوا الرسل» وعلتهم أن الصانع عالم حكيمٌ: والعالم الحكيم لا 
بُرسل الرسل وهو يعلم أنه يُعصى. 
ادم وآمنهم من يقرا" بولده شيث عليهما السلام. 





ومنهم من 
ومنهم من يقر بادم بیدا 
والحجّة على الذين نفوا جمیع الأنبياء قريبة ؛ وذلك آنهم قد آقروا 





(۱) في (ش): جميع اللل 
() في (هء ل): ومعجزاته. 
(۳) زيادة في (ص). 

ےد 





باب حقيقة معرفة یه (ص! ... حفاق المرفة 
بالتكليف العقلي؛ فكما كان في التكليف العقلي صلاخ للعقلاء 
كذلك التكليف الشرعي؛ ولا لم یکن التكليف الشرعي یحصل إلا 
بالارسال"؟ من الله تعالى وجب إرسال الرسل. 

والحجة على الذين أقروا بادم الف آقرب. وذلك أنه إذا كان في 
نبوءة آدم وشيث صلاح فكذلك سائر الرسل. 

وأما قولہم: (إن العالِمَ الحكيم لا رسل الرسل وهو يعلم أنه 
يُعصى). فالحجة (علیهم!" أنه لما جاز أن یکلف الله عباده التكليف 
العقلي» وأراد منهم العمل با کلفهم -وهو يعلم أن بعضهم يعمل با 
كلفه وینتفع به» وبعضهم لإ یتیل بما آراد منه" ولا ينتفع به- 
فكذلك التكليف الشرعي بجنؤةأت برل الله الرسل إلى عباده وهو 
يعلم أن منهم من یطیع وينتفع رمتهم من لا ينتفع ولا بطیع؛ ولولا 
إرسال الله الرسل لا تبين المطيع من العآصي» ولو عذب الله العاصي 
ولم يُرسل إليه رسولاً لقال : لو جاءنی رسول لأطعت ولعملت ما 
أمرت به. وقد قال الله تعالى: ولا أهلكاهجَ داب ین له الوا را 
لول لت با سر نیع بات قبل آن ىبن ری رس ۳۰ 

وأيضاً فإن الله تعالى ما خلق المتعبّدين الا للعبادة» وقد علم أن 
أكثرهم لا يعبدونه» فلم بمنعه علمه بمعصية من يعصيه عن خلق 
المتحبّدين» وتعبدهم لما علم أنه يلحق المطيعين من الصلاح والانتفاع ؛ 





(1) في (ص): صلاح العقلاء. 
() في (ع): إلا بالرسالة. 





(4) في (ش؛ ص): ما آراد مله. وني (س): ما أريد منه. 
-4۲۸- 





حقاق الممرفة اب حئيئة معرفة اب صا 
ولأن تبلغ الحجّة على العاصين فكذلك الإرسال من الله تعالی. 

وأنكرت اليهود نسخ الشرائع مع جحدهم لحمد 8 وقد 
عرفوه ووجدوه مکتوبا عندهم في التوراة كما قال تعالى: «البئ 
ای اذى يجحشوكة وبا دحم فی ال والإتجيل4ابامسرف:010. ورووا 
عن موسى فل أنه قال: (إن شريعتي لا تنسخ آبدا), 

وأقروا بان قبلة إبراهيم اك كانت الكعبة. وإذا جاز نسخ الكعبة 
لوسی لله إلى بيت القدس» جاز نسخ بيت المقادس مال إلى 
الكعبة » فبطل قولهم: إن الشريعة لا تنسخ 

وأما ما رووا من قول موسى العفو (إن شريعتي لا تنسخ أبدا). 
فان شیوخ المعتزلة ذكروا أن اللماء‌من هود الذين يُرجع إلى قولہم 
لم یذکروا أكثر من أن موسی قال لبم: (إن تمسکتم بشريعتي 
حبیتم أبدا). 


فصل 


فى الكلام فى خطايا الأنبياء عليهم السلام 


اعلم أن الأنبياء صلوات الله عليهم بشرٌ من الناس» يأكلون 
الطعام » ويمشون في الاسواق -كما قال الله تعالی- وأنهم مُركبون على 
الشهوات”" والكراهة» والغفلة والذكر والنسيان إلا في تبليغ ما أمروا 
به فانهم معصومون عن النسیان والغفلة والسهو والکذب ؛ لن الله قد 





(۱) في (ش» ع» ب): على الشهوة. 
-4۲۹- 





باب حقيقة معرفة اي (س] حقاق المرفة 
اختارهم لتبليغ رسالته وأداء آمانته» ولا يجوز أن يُرسل من ينسى شيئاً 
من تبليغ الرسالة أو یسهو عنها أويكذب؛ فهذه الجملة لا تجوز على 
الأنبياء بل هم معصومون عنها. وكذلك تعمّد معصية اللهء قال الله 
تعالى : ليان عقب الطاليمت 4 ربسره»10» فأما في سائر أفعالہم غير 
تبليغ الرسالة» فإنه يجوز عليهم النسيان والغفلة» والخطأ في التأويل» 
والعجلة؛ وقد ذكر الله عنهم ذلك» وذکر توبتهم منه وندمهم 
واللاعيم زا فاعم فقال في النسيان والخطا في آدم ل : 
(شیی وم مجذ له عَرْمًا > :۱۱۰ 

وقال -حاكياً قول موسی للخضير عليهما السلام: یٹ 
بیت( كيف ۳ وقال الله تبلا چ : : وا بيتك الشيطَان تلا 
قد قد الذحكرى مم ام ایاگ رھک 

وقال تعالی فی يونس عة وعجلته: ودا الشون نب لیا مطح 
أن لن یر َ4 اب۰۳ وقد قيل: إن سیب أرسله الله إلى 
قومه فكذبوه؛ فوعدهم ' بنقمةٍ من الله تصيبهم بعد ثلاثة أيام » وقال 
لهم : : وعلامة ذلك أن وجوههم تصبح عبرا أل يوم من هذه الأيام, 
واليوم الثاني تصبح حمراء واليوم م الشالث تصبح وجوههم سوداً 
ويأتيهم العذاب» ثم إنه تنحى عنهم لثلا يناله ما ناليم" فلما 
أصبحت وجوههم كما ذكر لبم افيا اليوم الأول واليوم الشاني؛ 











(1) ف (ت): فتوعدهم. وني (ل): فارعدهم 
(۲) في (ص): ثلا يصيبه ما نالهم. وفي (ع): لثلا بناله ما بنالبم. وني (م): للا يصييه ما آصابهم. 
(۲) زيادة في (ب؛ ش٠‏ صء ع). 

۲ 





حقاق الممرفة یاب حقبقة معرفة التي سا 
صدّقوا وخافوا العذاب» فآمنوا به وجأروا إلى الله بالدّعاء والتوبة» 
فرفع الله عنهم العذاب"۰ فلما كان بعد ثلاثة آیام أتى يونس نه 
لینظر كيف كانت مصيبتهم من الہ تعالی» فأتى وهم سالون فاغتم 
لذلك» وأبق خوفاً من أن یکذبوه واستعجل ولم ينتظر الوحي من 
9 فكان من أمره ما حکاه الله اتعالی)ء وقد قال الله لباب : 

امن شك ولت ولا تگن کلیس الخوت إِذْ اتی هر شرع لوا أن 
ِالعَراء وو مرم سم ۰۸ ۰ فن أن فعله كان 
مكروهاً ومذموماً؛ ولأنه نهى نالا أن یکون مثله» ولیس ينهاء 
إلا عن مذسوم» فكان ذنبه الاستعجال؛ وترك الانتظار لوحي ربه. 
ا کی کی ة قبل أن ينزل 


مسا 












E 
نا قلی م‎ 
ساسا 9 1 بخ وتن نجه وى كح ولد اکتا‎ 
کان ند لت دول ی ی مه بیز ِن‎ ٥ فى انا‎ 3 
وا لیات ول ما لهم‎ 1 
فکان فعاله‎ » 1۲٠-٠٠: ون دوه تا تا سور راكنا وآابإم‎ 
صلی الله عليه وسلم في ذلك مذمومً» فتاب منه وندم.‎ 
وقد روي عن نبیشا محمد أنه قال: «أعطيت ما لم عط‎ 
أحد من الأنبياء قبلي: جُعلت ل الأرضُ مسجداً وطھسوراًء‎ 








9 





(۱) في (میء ب» ع): فرفع الله العذاب منهم 
۳۱ 





باب حقيقة سرن اہ زا حقاق انه 
وذلك قول اللہ تعالى : تم ٹوا تا وا میا ما6 (سدم»]ء راحل 
لي المغنم ولم يُحل للأنيياء قبلي"" وذلك قوله تعالى : واغلٹوا نا 
يم بن یل خشته ولد ۰ ونصرت بالرعب على 
مسيرة شهر » وفضلت على الأنبياء ثلاث : : تأتي آمتي يوم القيامة غرًا 
مُحجلین معروفين من بین الامم» ويأتي المؤذنون يوم القيامة أطول 
انان افا نارون يشجادة أن دنل الله وأن محمداً رسول اللہ 
والثالثة''' ليس من ز مر ا 
لقول الله تعالى : یرل الما َم : 

فدل هذا الخبر على صحة ما قلنا في خطايا الأنبیاء . ودل أيضاً على 
أن محمدا رسول الله أفضل المرسلون؟ يزيد ذلك ما رُوي عنه اللہ أنه 
قال: ,رمن صلی علي صلاة ة صلل یله له بها عشر صلواتر وحا عنه 
عشر شيئات واستبق ملكاه الموكلان به همالع روحي منه السلام». 
وقال 8# : رزکثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فانه يوم تُضاعف فيه 
الأعمال» واسألوا الله لي الدرج ة الوسيلة من الجنة» قيل: 
يارسول اللہ وما الدرجة الوسيلةٌ من الجنة؟ قال: هي أعلا درجةٍ من 
الجنة لا ينالبا إلا نبيء أرجو أن أكون آنا می,؛ فصح أنه إل 
أفضل الأنبياء. 

وما يدل على أن النبيء يسهو وينسى ما روي عن رسول الله بلك 
أنه صلی بجماعة الظّهر خمس ركماتر؛ فقال له بعض القوم: 
يارسول الله هل زِيدَ في الصلاة شيء؟ قال: روما ذاك؟» قال: صليت 





ء إلا وهو يحاسب 















)١(‏ في (ع): من قبلي. 
() في (ع.ب): الثالثة. 
5-0-0 








حفاق المرنة باب حقيقة سرفة ائی* (ص! 
بنا خمس رکعاتو؛ فاستقبل القبلة وهو جالس» وسجد سجدتين» 
لیس فیهما قراءة ولا ركوعٌ ثم سلم۔ 

واعلم أنه لا يُقال: إن النبيء معصوم عن جمیع الذموسات 
والمعاصي. لانه"" لو كان كذلك لم يكن له واب في مه لنفسه عن 
ا حرْماتء ولا كان محمودا في ترك اتباع الشهوات ر ولا کان 
يوسف لع في لزمه لنفسه عن امرأة العزيز محموداً وبا وقد قال 
الله تعالى : «ولقد خلت به وخم با َل أن ری بزقان و4 لءسسد: 10 فصح 
أنه لزم نفسه (عنھا)''' لا عن عصمة. ولا نقول إن الله عصمه منها بل 
نقول: إن الأنبياء لشي مُخْیّرون مُمَكِنِونَ کفیرهم من الآدميين بل 
إنهم أقوى على نفوسهم وعلى لال فسات" لما شاهدوا" 

من الدلائل والمعجزات والرسالة اه لبم(" والآيات. 

وقد يمكن أن يصرف الله عتم بالتوقيق والتسديد كثيراً مسن 
الحظورات كما قال الله -حاكياً عن يوسف 4۵1 : «وإلاًتمترف ی 
تن آمت مسب هنکن ین اولوت فاستجاب له ره مرف عند 
ینکن إن حر الي ان کہ 

واعلم آنا لا نقطع على من كان عصی الله معصيةً عمداً ثم تاب 
منها وأناب وأخلص واشتهر إخلاصه وتوبته عند ا خاص والعام» 
 )۱(‏ (» ب): ولانه, 


(۲) سافط في (ث) 
(۳ في (ع): وعلی لزومها من لزمها اغرمات 








(۵) في (ص» د): |لبهم. 


-۳۳- 





باب حفيقة معرفة ائو* صا حقاق المرفة 
وظهر صدقه ووفاؤه وطهارته ۰ أنه لا يجوز أن پرسله اللہ إلى 
قوم: بل نقول: إنه قد کن ويجوز ذلك ؛ لأنه قد خرج من جملة 
الظالین. وأهل ال والّهمین. ألا ترى أن الشاهد الفاسق إذا تاب من 
فسقه عند أداء الشهادة أنه لا منه» ویکون من أهل الظنةء وإذا 
تاب قبل ذلك بزمان طويل أنه تقبل شهادته» ولا يُظن فيه کذبٌ ولا 
شهادة زور 

والدلیل على ما قلنا: ما كان من قصة أولاد يعقوب ا من 
عقوق أبيهم وظلم آخیهم» ثم تابوا من ذلك وسألوا أباهم أن يستغفر 
لهم فغفر الله لهم ثم كانوا أنبياء بعد ذلك» وقد ذكرهم الله في جملة 
الأنبياء قال تعالي: توا تیال رت ادن یا وتا أحزل إلى إتراهيم 
و واستحاق قوب وال تا برس وجبسئ وتا ون ن 
رھم هرھ تین لخد بهم نع له تیش 6 بپیسسم: 0۳۰ وق تسیر 
ابن عباس": أن الأسباط هم أولاد یعقوب. وأنهم أنبياء؛ وهو 
إجماع الأمةء ولم يخالف أيضا اليهود في أن الأسباط هم أولاد 
يعقوب» وأنهم أنبياء. 

والدليل على صحة ما ذكرنا قول الله تعالى لوسی 4 : «وآلق 
عمتا ما رها تک جا لی شترا رب اثومتى لت نی ل 
خان تئ الْمُرْسَلُونَ و لا من طلم E.E‏ يقد شو نی غور 
)اسل سے مو وقسول اله : لايا يى 
الاب ت4 زیتره »1:۲ : فلیسر لیس التائب المخلص بظالم. 


(۱) في (ض): وتقاه. 


















~ere 





حقاق الف باب حقیقة ممرفة انبيء (س) 
وما يؤيد ما قلنا في خطایا الأنبياء الع : ما ذكره المرتضى لغيه 
في كتاب الشرح والبيان قال: إن الأنبياء 4 غير معصومین؛ وأنهم 
يغفلون ویسهون» وا يم مركبة على بنية الآدميين. 
وقال في قول الله تعالی: ری آم ره نوی ۵ کم لاه رد قاب 
عليه رت ۱۳0۱۱۱۱4 فلا تکون التوبةٌ إلا من بعد الخطيئة"". 





وقال فيه: من قال إن آدم لم یعص: ولم یظلم موسی نفسه» 
وكذلك یونس ‏ فقد أكذب کتاب الله تعالی 


(؟) في (ع): عن ابن عباس. 
(۱) في (ج, ت): الا من بعد خطیلق 
-۳۵- 





ےکا 


كسد 


ل باب حقيقة معر فة الامام 


اعلم أنه لا كانت النبوءة لا تحصل لاحار بعد رسول الله 2ء وأن 
الله قد ختم به الرسل كما قال تصالی: + «رلکن رسول الله وام 
ات4 سرب ۰ وقال رسول اله 4 : «لا نبيء بعدي». وكان 
الناس محتاجين إلى من يقوم افيا" مقام النبيء لله لیذ الأحكام» 
ويحل الحلال» ويحرم الحرام» ويكقتل الضعضاء والأيتام» وينصف 
الظلومین''' من الظالم ۰ ویدعو| یز اكلام وبناء الکارم؛ ویدفع 
کل خائن وغاشم» ویدعو إلى اناد في سبیل رب العالین» ويعزٌ 
الزمنین, ویذل الفاسقين ؛ حكم اَلْعقَل بوجوب قیام (مام من المؤمنين 
لصلاح الاسلام والمسلمين» وحکم العقل بانه إن لم يقم إمامُ أن 
الإسلام يَضعف» وأن الكفر يتقوّى» وأن الفساد یلحق جميع الناس» 
فوجب قيام الإمام بعد النبيءظي. وكذلك القول إذا مات الإمامء 
أو قتل أنه يجب قيام إمام بعده» إلى آخر الّھر۔ 

وحکم العقل أيضاً بان الإمام بعد النبيء ۰ یون غصاراً 
ولايكون في الأمة من هو أفضل منهء وأن يكون جامعاً للخصال 
المحمودة ولا يكون في الأمة من هو أجمع منه للمحامد. 


() في (ع): المظلوم. 
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یاب حقبقة سرفة الامام حتائق الممرفة 

فمن ال خلال'' احمودة: أن یکون آقرب الناس إلى النبيء ۰ 
وأن یکون أسبقهم إلى طاعته؛ وأن یکون أکثرهم بذلا وعناءٌ معه» 
وأن يكون أعلم الناس بالکتاب والسْتة» وأن یکسون أسسخاهم 
بماله ونفسه. 

والأمة مجمعة على أنّ هذه اخلال"" كلها في علي أمير المؤمنين 4 
وقائد الغر احجلین دون غيره من الأمة. 

وما يؤيد ما قلنا من الكتاب في وجوب الأمر بالعروف والنهي عن 
اللکر ORS:‏ د كول الله تناف ومن 





اشن (هلت:۳۲]: 


فو 
وقال تعالی : وگ يتك اقوت )تر ازى بالتتزون رن غن 
انکر وت م اتیکین زان م02 وقال تعالی: (سکوداقزایمت 
: ود ی افو تست f‏ ا وقال دمن بت 

























رييت اقرا مكو تهنا ١‏ 1 
5 ی أقر اله ضرت ٠ء‏ وقال تعاليز : ی 









وقال تعالی: وقد ا وی اب لا نکن بی یبد را خض 
یبی إبشرابيل © رجا بم یه شون تا شا مرا وڪ ادوا با 
رون 6(سسه :۰۳ وقال تعالی: وك ام تناو ین الناس تلم له 
(۱) في (ص): فمن الخصال. 
() في (ص): اخصال. 

۴ 





باب حقيئة معرفة الإمار 







حم يتم الله لاغشا 
گم ابید عرد .۰۱۳-۰ وقال تعالى : راثا ف لح 
اہو هر ام وا بل عَم فی الثين من رم یک رایمه 
ام تتت ين فل وى هذا یگون شون شتا بدك وتکودرا 
شهدا على الناس ) رسع ۱۱۳۰ وقال تعالى: وگنلا جلاک أئة رسلا 
نووا شتا على الناس رون شون وت ومعنی 
قوله : رس4 أي خيارا: قال الشاعر 
هم وسط يرضى الأنامٌ بحكمهم 
إذا نز ليث [یکیدی الليالى بمعظلم 

وقال تعالى ینم من لا ينهى إن انکر ) لمن لين حضوا یی یی 
إشرايل على بان قاؤوة عسي ابره مره بنا نوا اش 
انا لا ان عن کر سوه لہ ٿا کل اون نسدد .)۰٠۷۸‏ وقال 
رسول الله يوك : «لتأمرنٌ بالعروف ولتنهُنَ عن المنكر أو لیْسلطنَ الله 
علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا يُستجاب لیم»: وروي أنه قال: 
«مروا با معروف» وانهوا عن انكر ولو حبوا» ر وروي عنه 4 أنه 
قال: «لا يحل لِعَيْنٍ تری الله عصی فتطرف حتى تفر أو تنصرف» ”2 

وروي عنه ال أنه قال: رمن رأى منکم منکراً فليُفيره بیدہ؛ فإن 
لم يستطع فبلسانه؛ فان لم يستطع قبقلبه» وذلك أضعف الإعسان» 
قثبت ما ذکرنا من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ 








(1) في نسخة: أو تتقل. 
3-5-0-5 





باب حتبقة مصريفة لامار .. تج مره 
من طريق العقل والکتاب والسنةء وهو إجماع الامة. وکذلك وجب 
تقديم الأفضل لقول الله تعالى: <أنئن تقيى إلى الح اَن 
و۰۱۳۰ وقال تعالی: : كل وی ین ون ی 
دنا کارا اتاب 14۔٤١‏ ؛ وقال تعالى : نا نى ال 
ون کت 








في الکلام فى إمامة أمير الومنین علي بن آبي طالب عليه السلام 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الأمِدَحْتمِيِةٌ على أنه ما جمع الخلال 
ا حمودة بعد النبيء يلك غيره. 

فأول الخلال المحمودة إلقراة من رسبول ال( » فإنه أخو 
رسول الله 4 وابن عمه وزوج ابنته» وأبو سبطيه. 

ومنها: السبق بالامان؛ والأمة مجمعة (على)" أنه انه أول رجل آمن 
برسول اله 8 وهي مجمعة على أنه ما عبد صنماء ولا أشرك بالله. 
وغيرُهُ “من أجلاء الصحابة- آمن بعد الشرك. 

ومتھا: أنه أكثر الناس عناءٗ وجهاداً مع رسول اله لاء ومن عنائه 
ویذله لنفسه“ دون رسول اله : أنه فداه بنفسه ليلة رقد على فراشه. 
)١(‏ في (ش): ولذلك. 
() في (ع» ب): على آن. 
(۳) ساقط في (ع» ش). 


() في (م» ي » د): أنه يذل تفه 
“t~‏ 


حقاق المرفة 





ومنها : شجاعته لته التي حص بها «“لانه تازل بای یی 
الشّجعان» وأباد صناديد العرب» ورج عن رسول الله بك کثیراً من 
الكرب» فَقَوِيَّ الإسلام بجھادہ؛ وضّف الكفر بصبره واجتهاده. 

ومنها: علمه الغزير وفقهه الكثير حتى قال عمر فيه مع مكانه في 
الفقه: (لولا علي لبلك عمر). وقال: (لا أبقاني الله لمعظلةٍ لا أرى 
فيها أبا ا حسن)۔ 

ومنها: كرمه المعروف وسماحه الوصوف» فإنه كان يؤثر غيره في 
القوت على نفسه ولا يخر طعاماً لغده من أمسه. 

ومنها : زهده في الدنيا مع قدره/علی بلوغ كثيرٍ من الأشياء» 
فرضی من قوته بأدُوَية» ومن لبامتباشه, وفيه ما يقول الله تعاا : 
انا وک الله وشوه رانين ارا انين شرن المثلاةً رون له رم 
راون © رمن بمو الله ورول ری آشوا فان رب لو هم 
لان ٥(سدہہ٠]‏ 

وبإجماع الأمة أنه لماح راکعاً غير علي كج4 : فنزلت هذه 
الآية فيه» فثبت أنه الولي بعد رسول الله 4. 

فان قیل : سی آن تکون وت ساوت می 0 

قلنا: لا يجوز ذلك لان الله تعالى ذکر الو والْونی علیه» 
فخاطب ی عليه بقول : انا رہ م اله زشوله اليئ آسُوا الي 

فصح أن الوليّ غيرٌ ای عليه» فثبت أن الآية خاصّة لعلي رغه 








)١(‏ في (ب): بعلي له 


-441- 


باب حقیقة ممرفة الإمار حفاق المصرفة 
إذلم يدّعيها غیره. ولا تصدّق راكعاً سواہ يإجماع الأمة» فثبت أنه 
أولى بالإمامة ؛ لأن الله تعالى أحَلهُ في ولاية المؤمنسين محل 
رسول الب 

وما یدل على أنه أقرب الناس من رسول اه ما كان من قصة 
المباهلة ؛ فإنه لا وردت نصاری نجران أنزل الله تعانى آية الباملةء قال 

0 هن الو ددغ نا رانک وسا ساکع وَأَمْسَنا 
زاهک کم جہن نجل ة الله على الكازيه 4١ن‏ سرد : فدعا 
رسول الله به علا وفاطمة وا حسر ن والحسين ٠‏ فاحجمت نصاری 
نجران ولم یباھلواء فصح أنه من نیس رسول الله 4. ورُوي أیضاً في 
الأخبار المتظاهرة : أنه لا زل اتيرام الشرکین آمر رسول ال« 
بعشر آیاتو من أول السورة ال فرعن ابا بكر فأتاه جبریل صلی الله 
عليه وسلم وقال: (إنه لا یلاله آومن هو منك) يعني 
أمیرالؤشین الف » فأمر رسول الله فك بابي بكر سرد ويبلّنها 
أميرالمؤمنين إلى قريسش» وقرأها عليهم بمكة فصح أنه من 
رسول ال« 

وروي عن أنس بن مالك قال: لما خرج رسول الله 8 إلى غزوة 
تبوك استخلف علي بن أبي طالب لَه على الدينة وما هنالك» 
فقال المنافقون عند ذلك : إن حمداً قد شن ابن عمه ومله » فبلغ ذلك 
علیا یا » فشد رحلهء وخرج من ساعته» فهبط جبريل صلی اللہ 
عليه وسلم على رسسول الله 4 فأعلمه بقول المنافقين» 


(۱) في (ض): وما هناك 





۔٤ہ‎ 





حقاق الم( باب حقیفة مق انار 
وخروج علي للقي للحاق. فأمر رسول الله به منادياً فشادی 
بالتعريس في مکانکم» فاجتمع الناس إليه يسألونه عن التعريس في غير 
وقت التعريس» فأخبرهم بما أتى به جبريل صلی الله عليه وسلم عن 
الله عرّ وجلء وأخبرهم أن الله تعالى أمره أن يستخلفه في الدينة قال: 
فركب بعض أصحاب النبيء ۰ ليتلقوه» فما زالوا من مواضعهم إلا 
قلیلاً. وطلع عليهم علي ال4 مُقبلاً فتلقاه رسول اله 44 وحوله 
الناس» فقال له رسول ال« وقد تلقاه ماشیا والناس حوله: رما 
أقبل بك يا علي ب بن آبي طالب,؛ وهو یعانقه . فتص عليه القصة» 

فقال رسول الله 8 : ریا علي» ما خلفتك إلا بأمر الله سبحانه» وما 
كان یصلج هناك غيري وغبرك؛ أبن َوضِى أن تكون خليفتي كما 
استخلف موسى هارون. أما واه تل مئي| بمنزلة هارون من موسی 
غير أنه لا نبيء بعدي» فلما أقيل»رسول الله قسم للناس''' فدفع إلى 
علي سھمین؛ فانکر ذلك قوم. فقال رسول الله لإ : «أيها الناس» 
هل أحد أصدق مني؟ قالوا: لا یارسول اللہ؛ فقال: أيها الناسء أما 
رأیتم صاحب الفرس الأبلق أمام عسكرنا في اليمنة مرَة» وف الميسرة 
مرّة؟ قالوا: رأيناه يا رسول الله فمن هو؟”" قال: ذلكم جبريل -صلی 
الله عليه- فقال لي: يا حمد إن لي سهماً ما فتح الله عليك» وقد 
جعلته لابن عمك علي بن أبي طالب الب لقني فتسلمه إليم””: قال 
أنس بن مالك : فکنت من بشّر علا لل بقول رسول ال 





() في (ع): فقسم للناس. 
(1) في (طء ه): من هو 


“tr 





باب حقیقة ممرفة مار مسا تق المرفة 

وروي عنه 4# أنه قال يوم غدير خم م «أيها الناس آلست أولى 
بكم من أنفسکم؟ قالوا: بلى يارسولالله؛ قال: من كنت مولاه 
فعلي مولاء؛ اللهم وال من والاه» وعاد من عاداہ؛ وانصر من 
نصره» واخذل من خذلم 


(۳) في (ع» ب): فسلمه إليه. 

(۱) فال مولانا العلامة الحجة نهم آل الرسول مجد الدين بن محمد المؤيدي حفظه الله تعالى وأيده 
في مؤلفه كتاب (لوامع الأنوار) ما لفظه: قال الإمام الحجة التصور باللہ عبد الله بن حمزة 
علبهما السلام في الشافي: هذا حديث الفدیر» ظهر ظهور الشمس» واشتهر اشتهار 
الصلوات الخمس. ومن کلام لب : ورفع الحديث مفرّما إلى مائة سن أصحاب 
رسول الله لك؛ منهم: العشرة؛ ومتن الحديث فيها واحلد؛ ومعناه واحمدّء وفيه زيادات 
نافعةء في أول الحديث وآخره: وسلك نيه يي عشرة طریقاًء يعني بهذا صاحب المناقب. 
فال الإمام ال : بعضها يودي إلى کا فی له صاحبه؛ من أسماء الرجال التصلین 
بالنبي 4# وقد ذكر محمد بن جریر الطبري مياجب التاریخ خبر يوم الغدير وطرقه من 
خمس وسبعين طريقا» وأفرد له كتابا سنا كناب الولاية. وذكر أبو العباس أحصد بن 
مد بن عقدة خبر يوم الغدیر »اودكا بولقم مالة وخمس طرق؛ ولا شك في 
بلوغه حد التواتر» ولم نعلم خلافاً من يعند به من الأمة. انتهى. 
وكلام أئمة آل محمد صلوات الله عليه وعليهم في هذا المقام الشريف وغيره معلومٌ في جميع 
مؤلفاتهم في هذا الشان. وقد رواه السيد الإمام الحسين بن الإمام القاسم بن محمد ليه في 
الہدایة عن ثماتية وثلائین صحابيا باسمانهم؛ غير الجملة؛ كلها من غير طرق أهل 
البييت لشن ٠‏ وقال الحافظ محمد بن إبراھیم الوزیر: إن خبر الغدير بُروی بمائةٍ وثلاث 
وخمسین طریقاء انتھی. 0 
وأما غیرھم؛ فقد أجمع على ن حفاظ جميع الطوائف+ رفامت به وبأمثاله حجة اللہ 
على كل موالفم وخالف. وقد قال الذهبي: بهرتني طرقه» ففطعت بوقوعه. اتھی. وعدہ 
السيوطي في الأحاديث المتواترة » وقال الغزالي في كتابه (سر العالین): لکن أسفرت الحجة 
وجههاء وأجمع الجماهير على خطبة ہوم القدیر؛ وذكر الحديث؛ واعترف ابن حجر في 
صواعقه: أنه رواہ ثلاثون صحابيًا. وذکر اسن حجر المسقلاني في تخريجمه أحاديث الكشاف 
عن سبعة وعشرين صحایاء ثم قال: وآخرون» كل منهم يذكر أسماء آفرادهم غير الجملة: 
مثل : انني عشرہ ثلاتة عشرء جمع من الصحابة ثلائین رجلاً. وقال القبلي فيه في الأبحاث 
السدّدة: فإن كان هذا معلوما وإلا فما في الدئيا معلوم. انٹھی من (لوامع الانوار) 
ص(۳۹۳۸) ج۱. 
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حقاق المرنة 

وروي عن جابربن عبد الله قال: جاء علي لب إلى النبيء 9 
يوم أحلٍء فقال له رسول الله 4 : «اذهب: فقال: واه" لا أذهب 
وأدعك» قال: فقال جبريل: هذه والله المواساة يا محمدء فقال 
رسول الله 49 : ياجبريل إنه مني وأنا منه» فقال جبريل صلی اللہ 





عليه : وأنا منکمام. 
وروي عن النبيء أ أنه قال لعلي له : رأنت أخي في 
الدنيا والآخرة». 


وروي عن علي يه أنه كان يقول: (آنا عبدالله وأخو 
رسول الله). وروي أنه ٹل قال لعلي لت : رلا يُحبّك الا مؤمنٌ ولا 
يبغضك إلا منافق». وروي أنه َال من آذى علیّا فقد آذاني 
اومن آذاني فقد آذى اش 

وروي عن رسول ال ال أنه قال ةلي بوم خيبر: «لأعطين 
الراية رجلاً يحب اللہ ورسوله: وغِبّه الله ورسوله» كرار”" غير فرَا؛ 
ثم دعا بعلي ظ4 وهو أرمد فتفل في عينيه فبرئ» وأعطاه الرّاية 
ففتح الله على يديه؛ ودعا له رسول الله يك فقال: «اللهم انصره 
وانصر به فانه عبدك وأخو رسولك؛ اللهم أدر الحق معه ما دان. 
وروي عنه يك أنه قال: «إن الجنة تشتاق إلى علي وعمارٍ وسلمان». 
وروي عنه 4# أنه قال: «من أحب أن يتمسك بقضيب الياقوت 
() زيادة في (. , 
(۳) ف (ض): كراراً. 


() ی (ع): ثم دعا عليًا (غينة. 
-6غ4- 


باب حتبتة معرفة مار حفاق الم 
الاحمر الذي غرسه الله تعالى في جنة عدن؛ فلیتمسك بحب 
علي غي وروي عنه#ك أنه قال : «علي سيد السلمین» وإمام 
المتقين» وقائد الغر احجلین» وهذا كثير. 

وقد رُوي عن ابن عباس: أنه مر بناس وهم يتناولون 
علي قي“ فقال: أيكم سب الله؟ فقالوا: ما منا أحدٌ سب 
اه" قال: فایکم سب رسول الله؟ قالوا: ولا كان هذا. قال: فأيكم 
الساب عليًا؟"" قالوا: قد كان ذلك. قسال: فإني سمست 








رسول الله يقول: ومن سب علا فقد سبّني: ومن سي فقد 
سب الله » ومن سب الله فهو في الناں۔ 

وعن ابن عباس أيضاً: أنمشأله ربكل من أهل الشام من حمص 
عن علي لته وكان أه ل ميض إلعنون عليّاء فقال له ابن 
عباس : له القرابة من رةه وتو أول الناس إيماناًء قال 
الشامي : هم لا يححدون ذلك» ولكنه أحدث أحداثاً: وهو أنه قتل 
قوماً مسلمین؛ فقال له ابن عباس: مثل علي غه كمشل العبد 
الصالح الذي لقيه موسی 443 فقص له فصته» ثم قال: وأخبرك أن 
رسول الله[ تزوّج زینب بنت جحش بعد ما طلقها زید بن حارثة 
فاولم رسول الله ٹ٠‏ وكانت وليمته احیس!*ء فکان!“ يدعو كل 


() في (): یسپ اق 


(۳) في (ش): فایکم الساب لعلي 





ڑوج 


حقاق الممرقة باب حقیفة معرفة الإمار 
عشرة على قطعةٍ ثم كانوا إذا فرغوا استأنسوا ا حدیثء فأنزل الله 
تعالى : ا نآو درا توت النبئ إلا أن ون تكم ی نامع 
ناظِرينٌ | 4(«سرب ۱۱۰۲ قال: فلما نزلت هذه الآية كانوا إذا أكلوا 
قالوا : الحمد لله التعم المطعم ثم مضوا ولم بنتظروا ارف لیمسحوا 
بها أيديهم. قال: فمكث رسول الله عندها أسبوعاً ثم تحول إلى 
بيت ام سلمة ابنة أبي أميّة؛ » فلبث عندها لیلتین(, . فلما كان من الغد 
وقد تعالى النهار أتى علي بن أبي طالب لئ فدق عليه الباب دقا 
خفيفاً. فعرفه رسول الله ٹل : وأنكرت ام سلمة؛ قال النبيء 49 : 
«قومي يا ام سلمة فافتحي اله" الباب : قالت: من هذا الذي بلغ من 
خطره أن أقوم فأفتح له الباب؟ قال اسول الله ا : إن طاعتي طاعة 
الله» ومن يطع الرسول فقد أطاع ا قِؤْمي”' فافتحي الباب» فان 
بالباب رجلاً ليس بالخرق ولآ:#النزق.ولا. پالمچل في أمره؛ بحب الله 
ورسوله» ويحبّه الله ورسوله» فلما فتحت ام سلمة الباب أخذ 
بعضادتي الباب» فلما یزل" قائماً حتى خَني عليه الوطيّ ثم فتح 
ودخل؛ فقال رسول الله له : ياأم سلمة هل تعرفين الرجل؟ قالت: 
نعم يا رسول الله هو علي بن أبي طالب ومنيئاً له فقال النبيء بؤإله: 
مه خمي» ودمه دمي » وهو مني بمنزلة هارون من موسی, إلا أنه 
لا نبيء بعدي؛ ياأم سلمة هذا علي سيد السلمین وأمير المؤمنين» 








(۱) في (ش؛ ع٠‏ ب): فلبث عندها یلته 
() في (ص): فقال. 
(۴) زيادة في (ص). 
(4) في (ب» ص٠‏ ط): فقومي. 
(ه) في (ب» عء د): فلم بزل. 
“t=‏ 


باب حقيقة معرفة امام حفائق المصرفة 
والوصي من بعدي» والخليفة على الأخيار من أمتي: أخي في الدنياء 
ورفيقي في الآخرة» يكون معي في السّنام الاعلیء إسمعي واشهدي 
ياأم سلمة أنه يقتل الناکئین» والقاسطینء والمارقين»» قال الشامي: 
وما الناکٹون'''؟ قال ابن عباس: الذين أقرُوا بالدينة» وأنكرؤا 
بالبصرة؛ كطلحة والزبير ومن تبعهما. وأما القاسطون فمعاوية 
وأصحابه. ولأما”" المارقون فأهل النهروان ؛ ذو الثدیة وأصحابه. قال 
الشامي: المي + فرج الله عضلد. . وروي عن أنس أن 
رسول اللہ پۇ أ تي بطائرٍ مشوي فقال : راللهم اثتني بأحب الناس 
إلیك٭,ء فکان ذلك علي بن أ أبي طالب. والأخبار فيه كثيرة؛ وهذه 
الأخبار متظاهرة مشهورة متواثرةأيتلقِاها الامة بالقبول» ولا ينكرها 
ذوو العلم والعقول. 

قتبت أنه لقع أحق نام ترسوّل الله 49 وانه طلم حقّه, 
وجحد من قدّم عليه غيره سبقه. 


 )۱(‏ (ش): في السناء الاعلی 
(۲) في نسخة: ومن الناكثون؟ 
(۴) زادة في (صء متا 
(4) في (ش): باحب خلفك إليك. 
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حفاق العرفة باب حقیفة معرفة الإمار 

في الكلام فى اختلاف الأمة ف إمامة علي بن آبي طالب عليه السلام 
فقالت الشسیعة جميعاً: الإمام علي بن أبي طالب" بعد 
رسول الله إإإ » وحجتهم ما قد ذكرنا من العقل والکتاب والسنة. 
وقالت المعتزلة والمرجئة وأصحاب الحديث -وهم أهل الظاهر: 
الإمام أبوبكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. 

وجحدت الخوارج إمامة علي ال ۔ 

واستدل من قدّم على علي غيره ججج لبم: 

منها: أنهم قالوا: : أبوبكر انیب سول هي الغارء وقد 
ذكره الله في کتابه فقال تعالی: :. ادا فی الماراذ وع پل لا خرن إن 
الله مضا ع وی 

ومنها: أنهم قالوا: إنه الولی في الصلاة. 

ومنها: : ما رووا عن النبيءيويكِ أنه قال: بان ونيم أبا بكر 
وجدقوه قويًا في دينه ضعيفاً في بدنه» وان ولیتم عمر وجدقوه قويًا في 
دينه قويّا في بدنه» وان وليتم عثمان وجدتموه هاديا مهدياء وان ولیتم 
علا -ولا آراکم تفعلون- أكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم». 
وا رووا" من قوله إ4 : «اصحابي كالنجوم بأیهم اقتدیتم 











(1) في (شء ي): الإمامة في علي بن ابي طالب لت 
)٢(‏ في (ص؛ ه): ولا رووا 
سویع۔ 





باب حتیقة معرفة انار حقاق المرنة 
اهتدیتم». وأکبر حججهم -بزعمهم- إجماع الأمة علیهم» وسکوت 
علي للكجة. وبما رووا من قول أبي بكر أنه سمع رسول الله یقول : 
بنا معاشر الأنبياء لا نورث». والاکثر منهم والاعم يقولون: إن مقام 
أبي بكر كان بالشوری» وبنظرِ من السلمین. 

وقالت شرذمة منهم وهي الأقل: بل كان ذلك بوصاق من 
رسول الله 4 . 

والرد عليهم -في قولہم واحتجاجهم بالغار- فانه لم يُذكر في الغار 
دح لکنه در بنهي ؛ لان قول النبيء ہل «لاتمزن» دلیل على 
أنه كان قد ظهر منه الحزن والجين' وأيضا فان السكيئة | 0 
على رسول الله لم تنزل على اي بكر قال الله تعالى: 
مسکبته عله وآ و لم تروها4 تود ولم يقل فيه كما قال في 
الزسین: واو لہ نت عمط اليدعت رای سا 
الو لایة(سی:۳۱. فصح أن صحبته”"' لا توجب له ما اوه 1 
وأيضاً فان كانت له بذلك فضيلة» ؛ فصبر أمير الزمنین ومرقد؛ على 
فراش رسول الله فيك أفضل. 

وأما قولہم: (إنه الُولى في الصلاة) فإنه روي أن رسول الله بإ : 
خرج متکناً على كتف علي ا والشاني اختلف فيه» فقيل : 
عبد الله بن العباس؛ حتى تھی أبا بكرء وصلی" بالشاس قاعداء 








)١(‏ في (أ): الخوف والجين. 
(۲) في (): أن صحابته. 
(۳) في (ض): ما ادعاء. 
(4) في (ج» هه ي): فصلی بالناس قاعداً 
تم ۵ 





حقاق الممرفة باب حفيقة معرفة الإثار 
فلولم حه لكان ذلك فضلا: ذ. وأيضاً نقد يجوز أن يُصلي الرجل 
بأفضل منه» وقد رُوي أن رسول الله لي ولی ابن ام مکتوم على 
الصلاة بالدينة. 

وأما ما رووا من قول رسول الله تك ؛ «إن وليتم أبا بكر وجدقوه 
قويًا في دينه ضعيفاً في بدنه» وا ولیتم عمر وجدقوه و في دينه قوب 
في بدنه پوس وو هادياً مهديّاء وان ولیتم عليًّا - 
وما آراکم تفعلون-(» اکلتم من فوقکم ومن تحت آرجلکم» ففي 
هذا الخبر وجوه: 

منها": أنه لم يصح لنا۔ 

ومنها: أنه ليس بامر لبم بالكية إنخِبارٌ منه با يكون بعدهُ من 
فعالہم ؛ ويدل على ذلك قوله ف ع روما أراكم تفعلون». 

ومنها: أن هذه الصفات فيهم تدل على أن الآخر أفضل من ذكر 
قبله» وذلك: أن القوي في دينه وفي بدنه أفضل من القوي في دينه 
الضعيف في بدنه لهذا الأمر؛ كك على ملا ا مر سی 
أبي بکر؛ » والبادي المهدي يكون أفضل”' من القوي في دينه وبدنه؟؛ 
E‏ يُقدّم عثمان على عمر وأبي بكر وقوله: : «إن ولیتم 

-وما آراکم تفعلون- أكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم» 








() في (ص : ولا آراکم تفعلون. 





() في (1): قمنها. 
(۳) في (ش): يكون آقوی وأفضل. 
(4) في (م» د): في بدنه ودينه. 
-اوو- 





باب حقيقة معرفة الإمار حفاق الصرفة 
وهذه الصفة هي أفضل من صفات النقدمین» قال الله تعالى: رہ 
أن لكاب تا واقو... إلى قوله: ووا بن نرهم وین تخت 
یھ ۰ فوجب على هذا تقديم علي للك على جميعهم. 
وقد روي أنه لم کر في الخبر علمان» وأنه قال بعد ذکر عمر: وان 
وليتم عليًا وجدقوه هادياً مهديًا يسلك بكم الطريق الستقیم.. 


وأما ما رووا من قوله #8ك: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدیتم 
اهتدیتم»» فهذا الخبر إن صح فان مخرجه عام ومعناہ حاص والراد 
به: أنه أراد بهم أن یقتدّی بأصحابه المؤمنين الصالحين في شرائم 
الدین» ویژخذ منهم العلم» ويقبان#مينهم ابر إذا كان موافقا للکتاب. 
ولو كان هذا الخبر يؤخذ بظاهرهگناز ایکون سلمان خليفة وإماماء 
لو طلب ذلك ؛ وكذلك عمار وابو ذرٌ وسائر الصحابة» فسقط 
تعلقهم بهذا. 

وأما ما رووا من قول آبي بکر: إن رسول الله يك قال: رانا معاشر 
الأنبياء لا نورث»؛ فانه رُوي عن رسول الله إل بالأخبار المتواترة أنه 
قال: رما رُوي لكم عني فاعرضوه على کتاب الله» فما وافقه فهو 
مني» وأنا قلته» وما لم يوافقه فليس مني ولم آقله» وقد وجدنا فی 
کتاب الله ما يخالف خبر آبي بكر وهو ما قص الله تعالى من وراثة 
أولاد الأنبياء يه لابانهم» وذکر وراثتھم لہم؛ فقال تعالی: «ررث 
سا او (سن::۰۱ وقال تعالی حاكياً عن زکریا : انی ینت 


الول بن ولب وکا اتآیی اقرا هت لی بت ولا © یی ورت 
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حفاق ام باب حفیقة معرفة مر 
ین آل شوب وله زبا ما6 دسسم»:۰ فصع أن الخبر السذي رواه 
آبوبکر لا يصح من رسول ال 

وأما احتجاجهم بإجماع الأمة» وسكوت علي لفن عن حفه 
فليس ذلك لبم ُجَةٍ من وجوو: 

منها: أن أكابر الصحابة وعلماء الأمة لم ُجمع على ذلك بل 
أنكروه واجتنبوه» فانه رُوي عن الزبير نا امتتع من البيعة لأبي بكر 
حمل عليه وانتهى الأمر إلى کسر سيفه'". وروي أن عماربن یاسر 
صرب وأن سلمان اسمَخْفَ به إذ لم يُبايعا لأبي بكر. ورُوي أن 
فاطمة ثيك هجموا بيتهاء لا اَی لق عن البيعة» وأن 
سعد بن عبادة لا أظهر الكراهة لللیع8افطر إلى مفارقة المدينة ثم رمي 
بسهم في أيام عمر ومات. وزوي أنه لا تبض رسول الله لك وولي 
أبو بكر الأمر واجتمع عليه الناس فرقی النبر خطيباء واجتمع الناس 
حول منبر رسول الل بك وكان من قعد عن ببعته اثنا عشر رجلاً: 
سنَةٌ من المهاجرين» وستة من الأنصارء فكان من المهاجرين : خالد بن 
سعید؛ وأبو ذر؛ وعمارء والمقداد» وسلمان» وأبي بن كعب. 

وكان من الأنصار: قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي» وأبو 
البيئم بن التّيهان» وسهل بن حُديف» وأبو بردة الأسلمي» وخزية بن 
ثابت ذو الشهادتین» وأبو أيوب الأنصاري. وفي بعض الأخبار: فكان 
من المهاجرين: عمرو بن سعيد بن العاص؛ والمقداد بن الأسودء 





(۱) في (م): إلى أن کسر سبيفه. 
سجوع۔ 





باب حقبقة معرفة انار حفاق امرف 
وعمار بن یاسر؛ وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» وبريدة 
الاسلمي. وکان من الأنصار: خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین» وسهل بن 
حنیف؛ وعثمان بن خنیف» وأبو أيوب الأنصاري؛ واي بن کعب؛ 
فقال بعضهم لبعض: قوموا إلى هذا الرجل فأنزلوه عن منبر 
رسول الله إل فقال بعضهم: إن هذا الرجل اتفقت عليه هذه 
الأمةء ولكن انطلقوا بنا إلى صاحب هذا الأمر حتى نشاوره ونستطلع 
رأيهء فانطلق القوم حتى أتوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لقن 
فقالوا له: يا أمير المؤمنين كنا في مسجد رسول الله © ورأينا هذا 
الرجل قد صعد منبر رسول الله 4# فاردنا أن ننزلے عن منبر 
رسول الله » وكرهنا أن ننزلم دك ونحن نعلم أن الحق لك. فقال 
علي ال4 : (أما إنكم لو ظافلا كسم إلا حرباً لبم» وما کتم إلا 
كالكحل في العين أو کالاج في الزاد. وق اتفقت هذه الأمة التاركة 
قول نبيئهاء الذين باعوا آخرتهم بدنياهم. وقد شاورت في ذلك أهل 
بيتي فأبوا إلا السكوت لما يعلمون من وَغْرٍ صدور القوم ويُغضهم 
لامل بيت محمد يوك ؛ ولكن انطلقوا إليه فأخبروه بما سمعتم من قول 
نبيئكم محمد 4 ولا تتركوه في شبهةٍ من آمره» ليكون ذلك آوکد في 
الحجّة وأبلغ في العقوبة إذا لقي الله وقد عصاه وخالف أمر نبيئه). 
فانطلق القوم في يوم جمعةٍ في وقت صلاة الظهر حتی جثوا حول منبر 
رسول الله يك فأقبل أبو بكر فصعد المنبر» فقال المهاجرون للانصار: 

قوموا فتكلّموا با سمعتم من قول نیلکم ما فقال الأنصار 
للمهاجرين: بل أنتم قومواء فتقدموا فان الله قدّمكم علینا في كتابه 





یو 





حقاق الممرفة. باب حفيقة معرفة امام 
فقال : لد تاب الله على الب وَالْعُمَلِرينَ والأصار د۷٠٠‏ فكان أول 
من تكلم خالد بن سعیدء فتام قائماً على قدميه فقال: معاشر 
السلمین أنشدكم بالل وسق رسسول ال ال تشهدون بان 
رسول الله 4 قال لي: «هذا خالدٌ دیق قومه,؟ قالوا: بلى واه 
نشهد بذلك. قال : معاشر الناس فأنا أشهد أني سمعت رسول اله 9 
وهو يقول: «علي قائد البررة» وقاتل الكفرة» وهو أحق بالأمر من 
بعدي». ثم جلس. وقام من بعده أبوذر الغفاري فقال: یامعاشر 
اللسلمین''' أنشدكم بالله وق رسول اله تشهدون بان رسول الله 
قال: «رحمك الله ياأبا ذر نموت وحدكء وتدفن وحدك؛ وتحشر 
وحدكء وتُحاسب وحدكء وتدخل <النّةوجدك؛ بكرم الله بك سبعة 
نفرٍ يلون غسلك ودفنك». قالوا: أنشهد واشوأبذلك. قال: فأنا أشهد 
أني سمعت رسول الله ال یقول لاخ واين عمي وأبو سبطي 
والحجة من بعدي». ثم جلس. 

وقام سلمان الفارسي وقال: يا معاشر المسلمين فأنشدكم باش 
وبحق رسول الله 9 تشهدون بان رسول اله يك قال: «سلمان منا 
أهل البيت»؟ قالوا: بلى والله نشهد بذلكء فقال؟: فانا أشهد أني 
سمعت رسول اله 4# وهو يقول: «علي إمام التقین؛ وقائد الغر 
الحجلين» وهو الأمير من بعدي» ثم جلس, 





(۱) في (ع): یا معاشر الناس. 
(؟) في (ھ د): ناشدتکم اللہ 
(۴) في (ت): قال. 
E‏ 





باب حتيغة معرقة الامار ج6 ... حقاى المصرفة 

ٹم قام! من بعده القدادبن الأسود الكندي فقال: معشر 
السلمین, أشهد أني سمعت رسول ال ٹل وهو يقول: «علي مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيء بعدي» الفائز من تولاه؛ 
والکافر من عاداه» ثم جلس 

وقام من بعده عماربن یاسر فقال: معاشر السلمین" فانشدتکم 
باللہ''' وبحق رسول اله 4# آلستم تشهدون أن النبيء ي قال : ریا آل 
ياسر أبشروا [فإن! موعدکم الجنة»» وقال : «عمار مع الحق والحق مع 
عمارء حیثما دار عمار دار الحق معه»؛ وقال: ريا عمار تقتلك الفئة 
الباغية » یکون آخر زادك من_الأنبقعبْ من لبن»؟ قالوا: بلی واللہ 
نشهد بذلكء ثم أقبل !ریبک لفال: يا با بكر ارجع عن 
ضلعك؛ واقبر شرك والزم منزلك « وابلب على خطینتك» ورد الأمر 
على من" جعله الله له ورسوله : ولا تركنن إلى الدنياء ولا ینرله 
من قريش أوغاذها: مسر ا تصير إلى ريك 
فيسألك عما جنته يداك > وما ربك بظلام للعبید. ثم جلس. 

وقام من بعده آبي بن كعب فقال: اماش السلمین آلستم 
تشهدون بأن النبيء يإ رقى المنبر يوم غدير خمء وقام علي إلى 
جانبه وحط يده اليمنى وشالا أيديهما حتى روي ي بياض آباطیهما 





)١(‏ في (م): وقام. 

( في (ب): يا معشر المسلمين. وفي (ع): با معاشر المسلمين 
(۳) في (ع» ب): ناشدتكم الف 

(4) في (ض): إلى من 

)٥(‏ في (ش» ب): لا پفرنك, 





5 





حناق الم باب حتيقة مرت مار 
ثم قال: «معاشر الناس من كنت نبيئه فهذا علي وليه ألا من كنت 
مولاه فعلي مولا » اللهم وال من والاه» وعاد من عاداهء وانصر 
من نصره» واخذل من خذله» ثم جلس. 

وقام من بعده قيس بن سعد بن عبادة فقال: یا آبا بكرء آلست 
تشهد ان النبيء 8ا4 يوم كنا بين يديه عليك بوجهه فقال: ریا 
أبا بكر من أحب علیّا فقد أحبّني» ومن 
أبفض عليًا ققد أبغضني» ومن أبغضني فقد أبغض الله» ومن أبغض 
الله كان حقیقاً على الله أن يكبّه على منخريه في نار جهنم»؟ فقال: 
بلى أشهد بذلك. ثم قال: يا معاشر المسلمين أشهد أني سمحت 
رسول الله يك يقول: «أنا حرب لین ار لا وسلمٌ لمن سالم علي 
ثم جلس. 

وقام من بعده أبو البيثم بن ال شاشر المسلمين ألستم 
تشهدون بان النبيء 4 قال: «هذا ابن التبهان ما كذبني منذ آمن 
بي» ولا نافقني منذ صدّقني»؟ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: فأنا 
أشهد أني سمعت رسول الله فيك وهو يقول: «علي سفيئة من ركبها 
نجا ومن تخلف عنها غرق»» أو قال: رفي الثار هوی» ثم جلس. 

وقام من بعده سهل بن حُنيف فقال: : معاشر المسلمين أشهد أني 
سمعت رسول الله يك يقول: «علي باب حطّة من دخلها كان آمنأه 
ثم جلس. 








ہس لو ین ومن 





(۱) في (ب): فهذا علي مولاه. 
انی ہے 





باب حقبقة سرفة امام حقاق المرفة 

وقام من بعده آبوبردة الاسلمي"؟ فقال: معاشر السلمین آشهد آني 
سمعت رسول ال وهو يقول: «علي أخي وابن عمي ووارث 
علمي» وحامل رايتي یوم القيامة» واخليفة من بعدي؛ الزمن من 
تابعه ؛ والکافر من خالفه, ثم جلس. 

وقام من بعده خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین وقال: با معاشر 
السلمین آلستم تشهدون بأن النبيء ٹل قبل شهادتي وحدي ولم يزد 
معي غيري" قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: أشهد أني”" ب معت 
رسول الله 4 وهو يقول: ,ألا إن الله ریکم» وحمدا بینکم: 
والإسلام دینکم» والقرآن إمايكم» وعلیاً هاديكم؛ فَوَالَى الله من 
والاه وعادى من عادام ثم لس 

وقام من بعدہ أبوأيوبالْآلصَتاري فقال: ياأبا بكر ألست تذکر 
هذه الآية يوم أنزلت: متس وروا وین آمنوا) فقمت أت 
وصاحبك فقبلتما بين كتفيه وقلتما: أصبحت والله مولانا ومولى کل 
مؤمن ومؤمنة؟ فقال: بلى قد كان ذلك. فقال: آشهد أني سمعت 
رسول لله 8 وهو يقول: «علي عبن الله في خلقه» وولايته الصراط 
المستقیم؛ والحجة على الأمة بعدي» ثم جلس. 

فلما أن سمع أبوبكر ذلك نزل عن النبر ودخل منزله؛ فمكث 
لا جخرج إلى الناس ثلاثة أيام؛ فلما أن كان اليوم الرابع آتی!' عمر 
(1) في (ج): أبو بريدة الأسلمي. 
() في (ب): ولم يزد معي أحداً 
(۳) في (ب): أشهد باني. 


() في (ج): في اليوم الرابع أناء 
روم 





حقاق الم باب حقیقة معرفة الإمار 
وعثمان وعبد الرحمن‌بن عوف: وسالم مولی اي حذيفة» 
والاشعث بن قیسء وأبو موسی الأشعري؛ وقتفذ مولى عمر؛ مع 
كل رجل منهم عشرة رجال. شاهرین أسیافھم؛ حتى أخرجوه من 
منزله؛ وعلا المنبر فخطب» وجعلوا یڈورون في الدينة وهم يقولون: 
والله لئن عاد أحدٌ إلى مثل ما تكلم به بالأمس لنعلونه بأسيافتاء 
فامسك القوم عند ذلك ولم يردوا جوابا. 

فأين الإجماع من الامة؟ وهؤلاء كبار الصحابة”' وعلماء الامة 
أنكروا ذلك. فأما إجماع من لا يعتد به من الجهال [ومن الرعية“ 
فليس إجماعهم بحجة ؛ لن الله تعالى ذكر أمم الأنبياء بالتكذيب قال 
تسالی: لت قم فوم دوع وما الرس و تشرد © اه ود 
وغوران وطن ۰۱۱۳۱۲ وحکی قول شوج له : ال وع رب / نز 
على الأزّض ین الکایرن توا للع ما نات رل لوا إلا لجرا 
کار 6 رن ۰۱۳۷۲۰ وقد أخبرنا الله تعالی أنه ما آمن للرسل" الا 
الاقل من أمهم فتال تعالى : وتا آمن مم إلا بيك (سره:۱: وقال: 
«نشريرا به لا یلا4 دیس::۰۱ وقال تعالى : اموا آل داژرة شكُوا 
وتیل مس مرو . وتال -فيما حکاه عن داد ی 










کبراء الصحابة 
في (ي). 

(۴) في (ع: بالرسل. 

چت 





باب حمة سعرفة الاما حثاق المرفة 
إلا الاقل. وأخبرنا: أن أكثر الناس لم يؤمنوا ولم یعقلوا فقال تعالی: 
وک ستل ا ٠‏ وقال تصالی: وکن أَمكَئْرٌ 
لاس ینش 16 زد وقال: «رلکن كير اس لا و۱06 
فصمّ أن إجماع من أجمع من الامة على إمامة أبي بكر لا بوخد به» 
وإنما پُوخذ بإجماع العلماء والصحابة» والاجماع وقع في علي لف ؛ 
لأنهم مجمعون معنا أنه مستحق للمقام؛ وأنه وصي رسول الله( في 
ديونه وأموره الخاصة: ونحن غير مجمعين معهم في أصحابهم 
وأئمتهم ؛ فنحن أولى بحجة الاجماع منهم 4 

وأما سکوت أمير الزمنین يك عن حقه: : فانه اجتهد مع 
رسول اله 48 في جمع الؤماان الک وخشي إن نازع في حقه 
أن نرق ما جمع رسول ال 98 ركان لو نازع القوم وعارضهم 
لشق عصا الاسلام» وكا کاس باکر قريباء وكان الشرکون 
والکفار. والمنافقون والفاسقون, يُريدون ذلك لیشتفل السلمون 
بعضهم ببعضء وکان في ذلك فساد الاسلام. فرأی تغطية السلمین 
على ما هم عليه أولى» وهو أهون الشسرین. فهذا سبب وقوفه 
وسكوته عن حقه » وقلة أيضا تضيحة أعوانه وأنصاره ؛ وليس ذلك 
يعجيبو» قد أخرج” “ رسول الله 4 من بیته: وتبع فاختبأ في الغار 
للثقية, > فلم يُعب بذلك ؛ فكذلك أميرٌ المؤمنين لف[ » وله برسول اللہ 








(۱) في جميع النسخ: (ولکن أكثر ائناس لا ولیس في القرآن الكريم آیة هكذا. نمت 
(؟) في جمیع النسخ : (ولکن أكثر الناس لا یفقھون) ولیس في الغرآن الكريم آية هكذا. 
(۲) في (ش): وتألیفهم. 

() في (ض): وقد أخرج. 
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حقاق المرفة : باب حقیفة معرفة الإنار 
أسوة حسنة؛ مع أنه ل4 لم يسكت عن حقه. رُوي عنه ال أنه 
قال لولده الحسن لته : (يا بني ما زال أبوك مدفوعاً عن حقه» 
مُستأثراً عليه مذ بض رسول اله 9 حتى یسوم الناس”"©؛ وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلبو ينقلبون) فنسب"" من دفعه عن حقه ظالً٣'ء‏ 
وقد تھدّد الله الظالمين بالعذاب. 

وقال أيضاً في خُطبةٍ له: : (أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافةء 
وإنه ليعلم أن علي متها محل القطب من الرُحَىء يُتحدرُ عني السیلٴ 
ولا يرقأ اي الطير» ٠‏ فسدلت دونها ثوباً وطویت عنها کشحا...) إلى 
آخر كلامه. فلم يسكت لٹ ء ٠‏ وانمانوقف لا عم الأنصار. 

ومن ظلم أبي بكر الظاهر أنه مغ ابلبة فلا حقها من ميراث 
أبيها في فدلر والعوالي وغیز ذلك ولم يرض بظلمه لہا حتى زاد 
فنسب ذلك إلى رسول اه( ولم یکن رسول الله فك يحرم 
على ابنته وسائر ورثته الميراث منهء وهو يعلم أنَّ المّدقة رم 
علیهم» والنذور والكقّارات. وإذا منعوا آل رسول الله لك الميراث - 
وقد أيضاً منعوهم الأخماس- فهل هذا إلا أكبر الظّلم؟ 

والقول في تقديم عمر وعثمان على علي اغ كالقول في تقديم 
آي بک. 





(1) في (ص): حتى يقوم الناس. 
(1) في (ت): فسمی. 
(۳) في (ج): إلى الظلم. 
)٤(‏ في (ب؛ ص۰ع): نسب ذلك. 
سے 


باب حقيئة مرف الإمار حقاق المصرفة 
وأما قیام أمير المؤمنين له على معاوية بن أبي سفيان فإنه فا قعل 
السلمون عثمان؛ واضطروا إلى علي ال وا زوا إليه" من خوف 
معاوية لعنه الله» و حاجتهم إلى القائم؛ فامتنع من القيام بهم لما علم 
منهم من قلّة الوفاء والصّدقء ولم يثق بهم لما تقدم منهم من تقديم 
أبي بكر وعمر وعثمان عليهء فكره ذلك؛ فما زالوا يطلبونه القیام؛ 
ويُعدونه الصبر معه والوفاء له؛ فلما وجبست عليه الحجّة بوجود 
الأنصارء قام وبايعه'" السلمون؛ فما لبث الزبيربن العوام وطلحة 
ومن والاهما" إلا قليلاً ثم نكثوا البيعة» وخرجوا بعائشة إلى البصرة 
لسرب عل يك . وموجب ذلك أنهم أرادوا الانياء وكان 
أميرالمؤمنين 4 يريد الآخرة افا خت نياتهم وقد قال التبا 
اکن جاک رسول بنا ل فوع نگم سکم شتا كَدُمْ ونا 
رن زر سماء فجمعوا لا للزمنینالاعداء» وحاربوه شرا 
شديداً. . وروي عنه لف أنه قال : (بلیت بأربعةٍ لم يبل بهم أحدٌ: 
بعائشة بنت أبي بكر أطوع الناس في الناس» وبطلحة بن عبيد الله 
أنطق الناس في الناس» وبالزییربن العوام أشجع الناس بالناس» 
وبيعلى بن منبه"" التميمي الذي یمین علي بأصواع الذهب والفضة). 
ثم خرج أمير المؤمنين له إلى الكوفة ودعا أصحاب عائشة 





)١(‏ في (بءاث): ولجأوا إليه. 

(۷) في (ش): ومن تابعه. 

(۳) في (ب؛ ص» ط): ومن واتعما 
() في (ع» ب): روي. 
(۵) في (ث): بیعلی بن 
() في (ص): فدعا. 


یقال: بعلی بن مبّه باعتبار أبيه. ویعلی بن مُنية باعتبار آمه. مت. 





“= 





حتاق المرنة باب حقیفۂ معرفة امار 
إلى كتاب الله وسنة رسول الله فأبوا أن تمكو وسألبم الرّجوع إليه 
فلم يرجعواء فلمّسا أبوا إلا القتسال والفساد (في الأرض)“ 
حاربهم ووضع فيهم السيف فقتلهم؛ وعُقر بعير عائشة» فأمر 
أميرالمؤمدين ْله ولده الحسن ومحمدبن أبي بكر أن يمنعا حرم 
رسول الله" ففعلاء وأمر معهما عماربن ياسرء والأشتر 
النعي » وسعد"" بن قيس البمداني؛ ونصرہ الله عليهم؛ وقتل 
طلحة بن عبيد الله » وفرَ الزبيرين العوام» فبات عند عُمیربن جرموز 
فقتلهء فسانکر ذلك عليه أمير المؤمنين الك وقال: سمستٌ 
رسول الله له يقول: «بشروا قاتل ابن صفية بالنان» ثم عاد إلى 
الدينة» فأقام بها مُدّة» ثم خرج.إلن الككوفة في قتال معاوية » فدعاه إلى 
کتاب اللہ وسنة رسول اله" 4# فاب أن يُجيبهء فكان بينهما من 
الحرب ما قد اشتهر وظهر کل الئاس إلى کان آخر أيَام صیفین» 
وأشفق معاوية من علي لا » ووتم أكثر القتل في أصحاب معاوية » 
قبل : إنه ل منهم خمسة وسبعون لا ومن أضحاب .عي خمسة 
وعشرون ألغاء ثم إن معاوية -لعنه الله- أمر عمرو بن العاص -أخزاه 
الله- فجعل المصاحف على الرماج » ٠‏ وأمر من يحملها أن يقو 
وبينكم كتاب الله وسن رسوله» . فکنت" اصحابُ علي لفغ 





( ساقط في (ب ت: ۵) 
)٢(‏ في (ب» صء د): حرمة رسول اللہ © 
(۳) في (ص): وسعید 





() ع م» د): فكف. 
کے 





باب حقيقة مصرفة الإمار حقاق المرنۂ 
فقال لهم علي: (إنها كلمة حق يراد بها باطل) فلم يقدموا عليهم بعد 
ذلك» فأقبل على أمير المؤمنين لب أصحابه وسألوه المحاكمة فقال: 
أنا اکم عبد الله بن العباس”". قأبوا إلا أبو موسی الأشعري لعنه ال 
وحكم معاوية عمروین الماص لعنهما اللہ فخدع أبا موسي 
الأشعري وقال: : إن غا ومعاوية قد سفکا دماء السلمین» رتا 
العصاء وأهلكا الناس» وأنا أرى أن تخلع صاحبك عن الأمرء وأخلع 
صاحبي. فساعده أبو موسى إلى ذلك» وقدّمه عمرو فقال للناس: إنه 
قد خلع عليًا عن الأمرء وقال عمرو: قد ولّى”' معاوية الأمر» فقال 
أبوموسى لە: خدعتني. فأجازها عليه. فافترقت أصحاب علي مق 
فاستقام معه الخلصون للهء ونفرعَلٗاکٹر اللاس» فاختلفت الناس في 
الحكمين على خمس مقالاتو! 

فقالت ا خوارج : الحكمَالنقهكفيوًاء_وكفر علي لف" حين 

حکمیما» وعلتهم قول الله: رت َم گناد له اريك حم 

الكاذ ۷ وني تکفیر علي لي بترکه القتال؛ وقد قال الله 
تعالى : توا الى تھی خی تبیء إلى له وسرت وترك القتال كفرٌ. 

وقالت الإمامية: إن عليّا ال حكّم لتقية, والثقية تسم ما 
یخاف") على نفسه» واعتلوا أن رسول الله يك قد كان للتقية یکتم 
الدين في أول أمره. 





(1) في (ض): عبد الله بن العباس وأصحابه. وني (ع): عبيد الله بن العباس. وهو خطا۔ 
() في (س): قد وليت. وفي (م): قد ول 

(۳) في (ع): وكفروا عليا لق 

(4) في (ب» ع د): لما خاف۔ 





حقاق المرفة باب حقيقة معرفة الإماد 

وقالت الزيدية» وا مرجثة » وإبراهيم النظام» ويشرين العتمر: إن 
علي لين كان مُصیباً في تحكيمه الحكمين» وأنه فا حکم حين خاف 
علی عسکرہ الفسادء وکان الأمر عندہ با واضحاً؛ فنظر للمسلمین 
عَهُمْ وإنما آمرهما أن يحكما بکتاب الله » فخالفاء فهما اللذان 
اخطنا وأصاب هوء واعتلوا في ذلك أن رسول ال« وَادَعَ هل 
مکة. ورد با الجندل بن سهیل بن عمرو وتحول في فیده۳؟, 

وقالت الحشوية : نحن لا نتكلم في هذاء ورد آسره إلى الله تبارك 
وتعالی» والله أعلم به حقا كان أو باطلاء 





وقال أبو بكر الاصم: نفس خروچم كان خطأء وتحكيمه خطأء إلا 
أن آبا موسی أصاب حين خلعه۱ حتق تنم السلمون على [مام. 

وقال سائر المعتزلة: ان کل تهر مصیب؛ وعلي قد اجتهد؛ 
ولسنا'” نتم 

فهذا ما قيل في الحكومة؛ والصحیح عندنا أنه لب على آمره 
وب إلى قبولہاء كما غلب على الأمر في أيام آبي بكر وصاحبيه 
وی إلى القعود. ثم كان من قتله أهل النهروان"؟ ما قد اشتهر 
لتكفيرهم له وخلافهم عليه. ثم قتله اللعين ابن ملجم -لعنة اللہ- عليه 
ليلة الاحد لإحدى وعشرين ليلة من شهر رمضان سنة إحدى وثلائین 





(۱) في (بء ص» ع): یجول في قيده. 

(۲) في (ع): على إمام واحار 

(۳) في (ع» ص, ه): فلسناء 

(5) في (بءاتء لء ع؛ ص» م): لاهل النهروان. 
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باب حقيقة معرفة آل٣مار‏ حقاق المرفة 
مُنذ بض رسول الله له وهي سنة إحدى وأربعين من البجرة. 
وخرج اليه لتهجده لمصادفة ليلة القدر. 

وأجمعت شیعته له على القول: بان مُخالفه من أهل النار"» 
وكذلك قال أکثر العتزلة ؛ ومن شيعته من حَكم على مخالفه بالكفر. 

واختلفوا في القول فيمن تقدّمه أو قدّم عليه. 

فقال أبوالجارودء ومن قال بقوله من الزيدية: علي وصي 
رسول الله يك والامام بعده بلا نصل» وأن الأمة قد كفرت في تركها 
بيعته. ثم الإمام بعده الحسن والحسين بالنص » ثم هي بينهم شُورى» 
فمن خرج من أولادهما مستحقا:للامامة فهو الإمام. وكذلك قالت 
الصالحیة (أصحاب! الحسن بن نا ج بن حي ومن قال بقوله في 
الإمامةء إلا أنهم قالوا: ان أتَبكتروعمر غير مخطئين» بسبب 
سكوت”" علي غب ع ة7 ككك علمان إلى أن تبرأ منه 
السلمون؛ وتوقف فيه بعد ذلك. 

وكذلك قال ابن التمار ومن قال بقوله من الزیدیةء إلا أنهم تبرّؤا 
من عثمان بعد ما عزله المسلمون؛ وشهدوا على من خالف 
عليا بالكفر. 

وقال سليمان بن جرير ومن قال بقوله في علي والحسن والحسين 
مشل ذلك؛ وأن بيعة أبي بكر وعمر خط لا يستحقان عليه إسم 
الفسق من قبّلِ التأويل» وتبرء‌وا من عثمان» وشهدوا عليه بالكفر. 








(1) في (ص» ي د): وأجمعت شيعته لت على أن مالفه في التاں 
(۲) ف (ش» ص): لسكوت. 


“= 








اق المرنة یاب حقيقة معرفة المار 

وقالت الإمامية في علي والحسن واخسین مشل قولناء وأئبسيٍ 
الثص. وقالوا: لا يكون الامام إلا منصوصاً عليه من نبيء آووصي 
أوإمام؛ وسنذكر الرد علیهم في موضعه؛ إن شاء الله تعالی. 

وعندنا أن من تقدّم على أمير المؤمنين لتب أو قذم عليه غيره 
بعد رسول الله اا فقد ظلمه» وجحد حقه()» وفسق» وهو كافر 
نعمق؛ فاس ظالم» وقد تهدّد الله الظالمين بالنار والخزي والبوار» وقد 
صح أنهم ظلموه حقه» وأنكروه سبقه» غير جاهلين ولا شاكين» 
وكذلك من قدّم على الحسن» والحسین؛ والصّالح من أولادهمالع4. 


فل 
فى الكلام فى إمامة الحمين وا حسین عليهما السلام 

وقد قدّمنا الكلام من العقل"" والإجماع أنه يجب أن يُقدم في 
الإمامة الأفضل من الامة ؛ والأفضل: من جمع وجوهاً من الحامد 3 

منها: القرابةٌ إلى رسول الله لإ المشبه به بالنص. 

ومنها: العلم» والدّين: والورع» والیقین؛ والزهدء والکرم؛ 
وطیب المولدء وخسن الشّيم. 
)١(‏ في (ج» لء د): وجحده حقه. 
(1) في (ب» ص): في العقل. 


(۴) في (ع): ولا يجممعها غيره 
ننه 


مرف انا حقاق العرفة 

والامة مجمعة على أنه ما كان في عصرهما بعد أبیھما۔ أجمع لہذہ 
المحامد منهماء فأما القرابة فلأنهما من ذريّة رسول الله %9 ونسله ؛ 
ولأنهما ابنا ابنته وولدا ابن عمه. 





والذي يدل على أن ابن البنت من الذريّة قول الله تعالى في 
إبراهيم لہ : روخنا له (شخان شرب لا تا ولو ها یوبن 
ره ذازرة شمان وب وبُوشف ومو ی وه اون وَل لت زى 
اآشخریمته روگنا وى زجسی وان کل بسن اصطالجمته 
م ووس روا کل نا على اآمالیمته وین اہی 
یناه تاه لین صررَاط مستي ٍ4[اسم ۰۱0۷-۸۰ فين 
آن عیسی لف من ذريّة ابراطیم يسبب أمّه. والحسن والحسين 
إلى محمد آقرب من عسی إلى إبراهيم صلی الله عليهماء فصح 


أنهما من ذریته ونسله 









ويُؤيد ذلك ما زوي عن رسول اله 4# أنه قال: «کل بني أنٹی 
ينتسبون إلى أبيهم غير إبني فاطمة فانا أبوهما وعصبتهما, فصح أنهما 
أقرب الناس إلى رسول الله بإ » ولم يُنازعهما أحدٌ في ادّعاء الأمر من 
بني عاشمء وف الإشارة ما روي عن ابن عباس رضي اللہ عنه قال: 
قال رسول الله إإإ في الحسن والحسين: «من أحبهما في الجنة ومن 
أبغضهما في النان». وعن أبي هريرة قال: نظر رسول الله إإإ إلى علي 
وفاطمة والحسن والحسين فقال: رأنا حرب لمن حاربهم؛ سلم لمن 
سالمهم,. وعن حذيفة قال: قال رسول الله يك : «جاءني ملك من 
الملائكة لم يهبط إلى الأرض قبل ليلتي هذه» فاستأذن ربّه عرّ وجل 
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حفاق الین باب حفيقة معرفة الإنار 
أن یسم علي فبشّرني (أو فاخبرني) أن الحسن والحُسين سيّدا شباب 
أهل الجنة» وأن فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة». 

وروي عن النبيء ٹچ أنه قال: «الخسن وا حسین إمامان قاما 
أو قصدام۔ وروي عن رسول الله" : «الحسن والحسسین إمامان 
وأبوهما خير منهما, فصح أنهما أولی الناس بمقام رسول الله 4 بعد 
أبيهماء وأن النص في إمامة علي» وا حسن؛ والحسین؛ دون غيرهم. 
وثبت أيضاً أن الحسن الامام في عصر أخيه ‏ القائم » ة لکبره» وتقلمه: 
ودعوته» وتسليم (آخیه۷" الأمر إليه 

وكان من دعوته یل : أنه لا قیل والده أمير المؤمدين» وغسّله» 
وكقية» وقبرہ؛ وضربت عنق لین مجم -لعنه الله صعد المسبر 
فخطب الناس وُنَمَى علي ليخي -فقالتي خطبتہ : (إن رجلاً من أعداء 
اللہ ء المارقة عن دينه اغتال وی گرم الله وجهه ومشواه في 
ا جنة۔ فی مسجده» وهو خارج لتهجده في ليلة يرجو فيها مصادفة ليلة 
القدرء فقتله » فيا لله من قتیلٍ؛ فأكرم به وبروحه من روح عرجت 
إلى الله بالبرٌ والتقوى والإمانء والبدى والاحسان» لقد أطفأ به نور 
الله في أرضه» وهدم ركناً من أركان الاسلام» لا يُشاد مثلهء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» ول الله نتسب مصیبتنا في أمير الزمنین» ورحمه 
الله" يوم ولد ويوم قُتلَ ويوم يُبعث حيّا). ثم بكى حتى اختلجت 
أضلاعه ثم قا : (وقد أوصى بالإمامة إلى ابن رسول الله له وابنه 








فې (س؛ ج ل): وروي عنه 4 
() زيادة في (ع) 
() في (شء م؛ س): ورحمة الله 





یہ 





یاب حنبفة معرقة نام حتائق الممرفة 


وسلیله» وشبهه" في خلقه. لأن يجبر الله به ما قد وهی ؛ ویسد به ما 


ثلم؛ ويجمع الشملء ويطفئ نار الفتنة» فبايعوه ترشدُوا). 

فبايعه الشيعة كلهم » وهرب قوم فلحقوا بمعاوية» وأرسل معاوية 
إلى الذين بايعوه؛ فلم يزل يعمل فيهم بالكتب حنی خذلوه» ودخل 
عليه قوم منهم فطعنوه بخنجرء وأرادوا قتله وقتل أخيه وأهل بيتهماء 
وكان قد خرج من المدينة في حرب معاوية » فكتب إليه معاوية لعنه الله 
يسأله الرجوع إلى المدينة والهادنة» ويلزم كما لزم أبوه في عصر أبي 
بكر وعمر وعثمان؛ وعلى أنه يحكم في أمة محمد بالكتاب 
والسنةء وعلی انه يدفع الخمس إليه الذي أوجبه الله لبني هاشم» كما 
كان يُدفع إلى أبيه في وقت أبي بكثر:وعمر وعثمان؛ ففعل ذلك» 
وهادنه لا عدم الأنصارء ورجم الينة ك و/وأخوه ومن كان معھماء 
فما زال معاوية لعنه الله يعمل فيه كن قتله بالسم. 

يعمل فيه کی قتله بالسم 

ثم مات معاوية» وولى آمره ولده يزيد لعنه الله» وهو أول من 
آظهر الفسق وشرب الخمر في الإسلام» ثم إن قوما من أهل الكوفة 
استدعوا الحسين بن علي علیهما السلام وبايعوه ووعدوه بالنصر» 
فخرج إليهم ووالي البلد عبيد الله بن زياد من قبل يزيد بن معاوية 
لعنهم الله؛ فحاربه حتى قتله بکربلاء- وأهل بيته» ووجّه بخرمه 
وبرأسه إلى يزيد بن معاوية » وردّهم يزيد إلى الدينة. فجاهدا عليهما 
السلام» ولم يتركا لله عليهما حخُجَةء وفعل بهما كما فعل بالأنبياء 
والأئمة من قبلهما. 





)ف (ج» 

() في (ش؛ صء ع): نيران الفنتة 

(۳) ف (ش): هر وإخوته ومن كان معهم. 
مہوت 


حفاق المصرقة باب حتيفة معرفة امام 
فصل 
فى الكلام في الأئمة من بعدهما 

وقد قدّمنا الكلام في إجماع الأمة على أن الإمام لهوا اشامع 
للمحامد ؛ منها: القرابة إلى رسول اله 4ء ودللنا على أن الحسن 
والحسین أقرب الناس إلى رسول اله 4 فكما كانا أقرب الناس إلى 
رسول الله“ كذلك أولادهما. 

ومن طريق النظر أن الإمامة لو كانت في جميع الناس لاقی ذلك 
إلى الفساد والالتباس» وضع الث لشيء في غير أهله» ورد الفرعٌ إلى 
غير اصله؛ ولعسر على و الإمام» وکان في ذلك فساد 
الاسلام» وكرت الدعون لف ام وگن ذلك سبياً لتعطیل الاحکام. 
وأيضاً نقد جرت سُنة الم في الأول بتقديم ذرية النبیشین صلوات الله 
علیهم أجمعین. و فصح أن امام ود لسن والحسين معصورة» 
وعلی غیرهم حظورة. والذي يدل على ما ذهبنا إليه قول الله تعالی: 
جل لا ساکع رال امو بی ای 4 (سرری ۷۰ء وقوله : «آیشرا 
اله روا الزشول رأزبی ار ينم 4إده٠٠)»‏ وقد وصّى بمودة 
ذوي القریسی”' وهي اج الرسالة» فصح أن ذوي القرسی هم 
أولو الأمر. 

وقد دللنا على أن أولاد الحسن والحسين أقرب ذوي القربى» 





(۱) في (شء صء ب): وكما كانا أقرب الناس البه ڑچ 
٢(‏ في (ص» ش): ولكثر. 
(۳) في (ب؛ ص, د): أولي القربی 





4۷۱ 








تاق کے 


غر ان تب . فصح أن أهل الصفوة الذين 07 
كتابه هم الذين أمر الله بمودتهم؛ وهم: علي والحسن والحسين 
وآولادهما. 

وقوله: «فيتهم عام ضيه فانه آراد أنه منهم في النسبء وقد ظلم 
نفسه وأخرجها من الطاعة لربه إذ لم يحل بينه وبين ما آراد الله منه الا 
نفسه» وهو العاصي لربّه المضيّع طقه. 

وقوله: رينم قصية» يريد أن منهنم من لم يبلغ درجة الإمامة» 
وهو من حدّ العالم الذي لم يدع الإيامةركي حد المتعلّم الطیع لربّھ؛ 
وكل هؤلاء مقتصدٌ عن درجة البق ويس اقتصادهم بسواء» منهم 
من لم يمنعه من القیام إلا در من هو دون ذلك. 
وقوله: لوبهم ساب ارات ياذن ال44 بريد الإمام الذي دعا الناس 
إلى طاعة ربهء وباين الظالمين» وعادى الفاسقين» فذلك هو السّابق 
وبين ذلك ما یتلو هذه الآية من قوله : طمّات عَحن يدوا ین با 
بن آتارزین ذَخَب روا ونا رر فوعد احسنین 
السابقين» والمقتصدين» وأوعد الظالین فقال : «ولیین كوا هع داز 
و غنایا. .4 إلى قوله: نوا 
نا يتين هیر ۰۱۳/۳۰ بين أنهم الذين عنى بقوله: هم 
لم ضيه وذِكْرٌ الكفر هاهنا هو يجمع كفر الجحدان وکفر النعمة» 


(1) في (ج): من لا يبلغ. 
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حفاق المعرفة فة انار 
ثمقال بعد ذلك: : جهو ليع مگ ربیب تن كر شه 
مره ول ند الکایرین سره جند رم لأ ولا ید الکایرین كترم 
لا مسا اسر ۰ فبیّن ما قلنا۔ 

وذهبت المطرفية: إلى أن الظالم هو الذي ظلم نفسه درجة السّبق» 
ولو كان مطيعاً لله مُتعلّماً تقياء وهذا التفسير خلاف الكتاب والسنة. 
ولو كان ذلك يُسمّى ظالماء لكان يستحق النار؛ لأن اللہ تعالى قد 
أوعد الظالین بالنار فقال تعالی: يتين مير انس 1٠۷‏ وقال 
تعالى : ری الطاليم دنوت بئا كرا رر راقع هم سردا 
وقال: وتا شرا ون ادوا آهیهم شنک (ند:0۷). 

وعن الحسكاني بإسناده ٩‏ ی گي عليهما السلام في قول الله 
تعالى : « ثم رز ٹا الكاب این مان ای...4الیترب‌د۳] قال : 
(انظالم : المختلط منا بالناس" وا الفالز۰۱ والسابق: الشاهر 
سیفه يدعو إلى سبیل ربه). وعنه أيضاً بپاسناده عن علي له قال: 
سالت النبيء إل عن تفسیر هذه الاية فقال: «هم ذريتك وولدك» 
إذا كان يوم القيامة خرجوا من قبورهم على ثلاثة أصناف: الظالم 
لنفسه يعني الميت بغير 
من ذريتك» ومنهم سابق بالخيرات: من زادت حسناته على سيئاته 
من ذريتك»» فسقط قولبم وصح قولنا. فهذا ما جاء في الکتاب من 
ذِكْرٍ أهل البيت 4 . 














ب" ومنهم مقتصد استوت حسناته وسيثاته 


(۱) في (ب. صء ع): الفائز العابد. وفي (ش): والمقتصد: العابد. 
(1) في (ع؛ ط» ش): من غير توبةہ 





-4۷۲- 





باب حقیفة معرفة ماه حفاق المرفة 
ومن سه رسول الله 4 ما نورده» فانه روي عن رسول ال 
أنه قال : «ترکت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي 
أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانهما لسن يفترقا حتسی يردا 
علي الحوض». 
وروي عنه ييه أنه قال 
وعترته هم أهل بيته» وعترة الرجل هم ذريته وأهل بيته» قال الشاعر: 
كان أياهم ارس وكأنهم 
إذا عترة القوم الشريف تفاخرت 
لملا مت حی سعد ودارم 
وجدت تا خدفوخی‌یچهلا 
انتک بدا ييا في الأراقسم 
فصح أن العترة هم أهل البيت لع ۔ 
وروي عنه 4# أنه قال: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفینة نوج 
من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى». 
وروي عن رسول الله 4# أنه قال: رما بال أقوام من أمتي إذا ذکر 
عندهم آل إبراهيم استبشرت قلوبهم وتهللت وجوههم. وإذا ذَكِرَ 
عندهم أهل بيتي اشمازّت قلوبهم: وكلحت وجوهُهُم والذي بعثني 
بالحق نبیا لو أن الرجل''' منهم لقي الله بعمل سبعين نبیٹا شم لم يلقه 
بولاية أولي الأمر من أهل بيتي ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا». 





| اللہ في عِنْرتي» (قال ذلك ثلاث مرات). 





1) في (س): لو أن رجلا. 
و۷ 





حقاق المرنة باب حفیقة مصرفة الإمار 


وأيضاً فان أهل البیت لب جمعون على أن الإمامة حصورة في 
ولد الحسن والحسین؛ وأنها حظورة على غیرهم ؛ واجماعهم حُجَة 


وذعبت بعض المتزلة إلى أن الامامة في جميع الاس جائزة. 
وكذلك قالت ال خوارجء إلا النجدات منهم؛ فإنهم قالوا: لسنا نحتاج 
إلى إمام» إنما علينا أن نُقيم كتاب الله فيما یا 

وقد قدمنا الرد على المعتزلة وا خوارج في قولہم: الإمامة في كل 
الناس » با قدّمنا من الکتاب والسّنة والعقل. 

والرد على النّجدات من کتاب الله قوله تعالی: «رفكن بتكم اة 
يدهون ای ابر رت آفژون الوزن عن الشکر وريه هم 
اعون (ال مسر ۰ ولا( بل آلدییاء إلى الخيرء وإلى الأمر 
بالعروف والنهي عن التکر.الا لاوما وقوله تعالی: میم أن 
کو الجن رام الله این جاهذرا کم وشم لابرین 6رد مسر ۰۱:۰۰ 
ولا يتم لبم الجهادٌ إلا مع الإمام. وقد رُوي عن رسول الله 48 أنه 
قال: رمن مات لا یعرف" إمام عصره ٠‏ مات میتةً جاهلية) وتفسیر 
ذلك : أن تعرفه فان كان عادلاً انبعته» وان كان جائراً اجتبته. 





وروي عن معاذين جبل قال: : قال رسول الله 9 : رإن الجنة 
لاتحل لعاص» ومن لقي الله ناک بيعته لقي الله وهو أجذم؛ ومن 
خرج من الجماعة قيد شبر مدا فقد خلع ربْقَة این" من عنقه, 





)١(‏ في (): إلا الامام. 
(۲) في (يء د): ولم یعرف. 
(۳) في (ج): ريقة الإسلام. 
“Vo‏ 





باب حئيئة معرفة الإمار حفاق المرند 
ومن مات ليس إمام جماعة”" -ولا لإمام جماعة في عنقه طاعة- 
أماته الله ميتة جاهلیق. 

رالعقل يحكم أن الأمة لا تستفني عن الامام» ویسیب ند وعدمه 
ومعصية الناس له فسد الدين وفسد اللاس» والامة جمعة على أن 
قيام الامام واجبٌ» وأنه لا غنی للناس عنه. وأيضاً نان أهل 
البیت لابه جمعون على أن الامامة محصورة في ولد الحسن والحسين» 
حظورة على غيرهم» واجماعهم حُجّة 

والدليل على أن إجماعهم حجة قول الله تعالى : ون لآَأَتألكم عَليْدِ 
آجرا إلا لمرد بی ای € (درری ۲٣‏ فلأو جب الله مودتهم وجب ترك 
مخالفتهم» لأن خالفتهم خلافل ال والعقل بعکم بذنك وقال 
تعالی : «رماجشرابی الو حَی هاو وخر بتاکم رال ليم بی الثين 
من رم یک زيم هو شاک الشتیسست.6الایة س ۰۱۰ وهو 
تعالی لا يختار شهداء إلا العدول الذين لا يُجمعون على خطإء ولیس 
لاحدٍ أن يقول: (إن)"' هذا عام في ولد إبراهيم ؛ لان من سوی أهل 
البیت لأ خرج من حکم هذه الآية بالاجماع» فبقيت الآية 
متناولة لہم. 

یه 


وقالت الرجثة وا لحشویةء وساثر الجبرة: الامامة في قریسش' 





(۱) في (ع» ص): لیس یإمام جماعة 
() ساقط في (ع). 
(۳) في (): الإمامة من قریش. 

“t~ 





حفاق المرفة یاب حقبقة معرفة الإمار 
من صَلح منهم للإمامة. وقد قدمنا الاحتجاج''' علیهم وعلی العتزلة 
والخوارج ما فيه كفاية» وقد قال الله تعالى : قد أ لک وراه 
شون ۱:.۰] فسمّى رسوله ذکراء ثم قال: تاوا هالک 
إن كم لا ون4 دسج 

وقال رسول الله 4# : «إني تارك فيكم الثقلین كتاب الله ويترتي 
أهل بيتي» وروي عن رسول الله يك أنه قال: «أحبوا الله لِمَا 
يغذوكم به من نعمته» وأحبوني لب اللہ وأحبوا أهل بيتي لحبي» 
فصح أن لاھل بيته 4# مزية ليست لغيرهم ؛ ولأنهم مجمح علیهم» 
وغيرهم مختلف فيه. 





واختلفت الأمة في الامامة وق اعقدهبا/ فعند الزيدية أن الإمامة 
تحصل للإمام وتجب عند من تعرفي" منه القرابة بان يكون من ولد 
الحسن واخسین» ویکون عا ب بناج ليه من أصول الدين 
وفروعه» ويكون جيّد التمییز» عارفاً لُحکم الکتاب ولتشابهه» عارفاً 
بحملةٍ من الأخبار عن النبيء ء المخدار ۹ ويكون عارفاً يحملةٍ من 
الوفاق والخلاف» ويكون ورعاً عفيفاًء . طيّب المولد والمنشأء ويكون 
مستقيم الّسان» معروفاً بالكرم والاحسان» غير مَهین ولا جبان» فإذا 
تم فيه ما ذکرناء ودعا الناس إلى طاعة الله وإلى الأمر بالعروف والنهي 
عن التکر وجبت بيعت ولزمت طاعته. 





(1) في (ث): من الاحتجاج 
(1) في (ش): من بفیهء 
(۳) في (ع): يُعرف. 





-۷۷:۔ 


باب حميمّة معرفة مار حفاق العرفة 

والإمامة عند جميع ا الشيعة الزيدية والإمامية حكم من الله تعالى 
وأمرٌ؛ وهي نعمة وبليّةء ومن العبد الائتمار» وهو الشّكرٌ على 
النعمة» والصبر على البلیّةء وكذلك النبوءة» قال الله تعالى: ما 
کی زيم ره بت تین إنى مج باس نا کال ین ی ان 
يال یی الطلیمت4 زیر: ۰۱۲۰ فصح أن النبوءة والامامة» مر من الله 

: ند نا یی سرلین الاب واكم 

نآ هشن پات ٹا موسر 
٤‏ الا على ما آنا ال 
ین أله ند آنا آن ریم تب ویک نک علطتا 6 دنه 
وقال تعالی -حاکیا عن موسی فلز ڈاڈگڑوا هن الله یکم | 8 
یک اء نلک درک راحکخ هل تابن نالیست6 (سدد.۱۱, 
فصح أن النبوءة والامامة (آمر نله تعالی نعمة وبلیة, 

وذهبت الطرفية إلى أن النبوءة والامامة فعل النبيء والامام, وقد 
قدّمنا الاحتجاج علیهم» وعلی من قال بقولہم في الامامة ىا 
فيه كفاية. 

وقد نص القاسم بن إبراهيم والہادي إلى الحق عليهما السلام على 
أن الإمامة من فعل الله تعالی» فقال القاسم له في كاب (تثبيت 
الإمامة) بعد (آن)''' ذكر الأنبياء ية قال: ثم أبان الامامة 
من بعدهم» ودل الأمة فيهم على رشدهم: بدليلين ميّنين» وغلمین 
مُضيئين: لا يحتملان لبس تغليط» ولا زيغ شبهة تخلیطر» لا يطيق 















(1) ساقط في (بء ھ)۔ 
(1) ساقط في (بءاتء مء ع) 
“YA‏ 





حفلق المرنت باب حقيقة بعرفة الإمار 
خلقهما"" متقنٌ؛ ولا يحس تخلقهما حسنٌ؛ ولي ذلك منهما وفيهماء 
ومُظهر دلالة صُنعه عليهما الله رب العالین؛ وخالق جميع انحدئین؛ 
وهما: ما لا يدفعه عن الله دافع؛ ولا پنتحل صنعه مع الله صانع ؛ 
من القرابة إلى رسول اله #: وما جعل من احتمال كمال الحكمة في 
من الإمامة فيه. وحدٌ الحكمة وحقيقة تأويلها: دَرَكُ حقائق الأحكام 
كلهاء فاسمع لقول الله تعالى فيما ذكرنا من مكان قرابة المرسلین؛ وما 
جمل الله من ورائة النبوءة من أبناء النبیشین» قال تعالی: دای 
وخا زيم را بی یهت او ؟ والکاب نیم تقد وهي ر يهم 
اون 6( دب 10۰ . وقال البادي إلى الحق غي في کتاب الاحکام: 
(تثبت الامامة للإمام؛ وتجبٌ له على:تجميع الأنام بتثبيت الله لہا فیه » 
وجعله إياها له. وذلك فإنما یکل يراه إليه (ذا كانت الشروط 
التقدمة التي ذكرنا فيه فمن كان موتك كذلك؛ فقد حكم الله 
سبحانه له بذلك» رضي بذلك لقع كمََكَطو) إلى آخر الباب. فإنه 
جعل لذلك بابا مُفرداً. وقد غلطت المطرفية في قولباء وخالفوا أهل 
البيت لع وشيعتهم » ووافقوا مخالفي أهل البيت. 

وقالت المعتزلة واجبرة والخوارج : تثبت الإمامة للإمام بالشورى. 
واختلفوا في كمية من تبت به. فقال قوم: تثبت بالإجماع. وقال قوم: 
تثبت بالخبر المتواتر. وقال قوم: تلبت بالخبر الذي يُضطر إلى قبوله. 

وقال أبوالبذيل: تثبت بعشرین رجلاًء واستدل بقول الله تعالى: 
وان يكن یتک جشزون مابزون 4(ئئد ٠٠‏ 





(1) في (): لا يطيق خلقهما. 
-۷۹)- 








باب حتيقة معرفة انار حتاق المصريفة 

وقال قوم: تنبت باثنين كما أنه يقتل القائلُ بشهادتهما. وقال قوم: 
تنبت بواحار. 

وقد قدمنا الاحتجاج عليهم أنها لا ثبت إلا بحکم الله. ولم 
يُخالفوا''' في النبوءة. 

وذهبت الامامية إلى أن الامامة لا تجب إلا بالنص» وسنورد قولبم 
والاحتجاج عليهم -إن شاء الله- في موضعه. 


فصل 
فى الكلام في إمامة زيد بن عل نَتعليهما السلام ومن قام بعده من 
الأئمةةاغليهم السلام 

فإنه لما فتل الحسین لغ وهل .بيته؛ وجری عليهم ما جرى في 
كريلاء» ضعفوا لذلك ؛ ولم يسلم من القتل إلا أولادٌ صغارٌء منهم 
علي بن الحسين اليه ومنهم زید بن الحسن» والحسن بن الحسن» 
وأقاموا مده طويلة لم يقم منهم أحدّء وبلغ علي بن الحسين السَعي» 
وانتهى في الدّين والعلم والورع والرّعد والیقین؛ وسْمَي له زین 
العابدين. وقد روي عن النبيء يرك أنه قال للحسين بن علي عليهما 
السلام: ريُولد لك بعدي غلامٌ بسمی سيد العابدين». 





وروي في الخبر: «يُنادَى يوم القيامة: لبقم سيد العابدين» فيقوم 


علي بن الحسين عليهما السلام». 








(۱) في (ش,عء ب): ولم يخالفونا. 
رات 





حقاق المرفۃ ٠.‏ ر .یاب ححقيئة معرفة انار 
وکان من أمر زيد بن علي علیھما السلام: أنه لا عَلِمّ أن اة قد 
وجبت عليه لله دعا إلى طاعة اللهء وإلى الجهاد في سبيل اللہ ؛ وإلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان في وقت هشام بن عبد الملك» 
فاجابه قوم والْأمُوا إليه بعد مُد؛ ثم إنه خرج في قتال هشام» وقد 
خرج في لقاله يوسف بن عمرو الثقفي فإنه بلغنا عن زيد بن علي 
عليهما السلام أنه کب كتائبه» فلما خفقت راياته رفع يديه إلى 
السماء ثم قال: (الحمد لله الذي أكمل لي ديني» والله ما يسرني أني 
لقیت! محمد ٹچ ولم آمر (نی)"' أمته بالمعروف» ولم أنههم عن 
المنكرء وا ما کا آقمت كتاب الله عزْ وجل» وسٰنة 
رسول الله ا أن“ أجْجّت لي نام قوفت فیها ثم صرت فيما بعد 
ذلك إلى رحمة الله» والله لا بنطرنی أح) إلا كان في الرفيق الاعلی 
مع ما وغن بنوه یانش لفتهاء ويام أهل الحجا أنا حجة الله 
علیکم؛ ثم هذه يّدي مع أیدیکم؛ على أن تقیم حدود الله» ونعمل 
بكتاب الله» ونقسم بينكم بالسّويّة» فاسألوني عن مُعَالمٍ دينكم فإن 
لم أنبئكم عما سألتم عنه فولوا من شئتم من علمتم أنه أعلم مني » 
والله لقد علمت علم أبي علي بن الغسین؛ وعلم جذي الحسين بن 
علي » وعلم علي بن أبي طالب وصي رسول لله وعيبة علمہ؛ 
وإني لأعلم أهل بيتي» والله ما كَذَبِتُ كذبة مُنذ عرفت يميني 





(1) في (ث) 4 
() ساقط في لع ب): 
(۲) في (ع): : أنه 
(؛) في (ش» ھ؛ ب): لا نصرني أحد. 
.-- 








باب حقبقة معرفة مار حقاق المرنة 
من شمالي» ولا اتهکت مُحرّماً مد عرفت أن الله يُؤاخذني بهء 
هلمّوا فاسألوني) ثم سار حت حتى انتهی إلى الکناسة فحمل على جماعة 

من أهل الشام كانوا بها » ثم سار إلى ا بّائة؛ ویوسف بن عمرو مع 
أصحابه على ال فشد بالجمع على زيد وأصحابه. 

قال راوي الحديث وهو بو معمر : فرأيته اليه يشد عليهم كأنه 
الليث حتی قتلنا منھم''' أكثر من ألفي رجلر؛ + ما بین اطيرة والکوفةء 
وتفرّقنا فريقين» وکنا من أهل الكوفة أشد خوفاً. 

قال أبومعسر: فلما کان يوم الخميس حاصت مسا حيصة 
(منهم) واتبعتهم فرسانا فقتلن:أكثر من مائتي رجل؛ فلما جن 
الليل -ليلة الجمعة -کثر فینا ااج» #وآكبتبان فينا الفشل » وجعل زي 
يدعو ويقول: (اللهم إن هزلاء يقاتلون عدوك» وعدو رسولك عن 
دينك الذي ارتضيته لعبادك َاکِرَُم اض لا جزيت أحدا من عبادك 
المؤمنين)» ثم قال: احبُوا هذه الليلة بقسراءة القرآن؛ والدعساء 
والتهجّدء والتضرع إلى الله؛ وأنا أعلم والله ما أمسى على وجه 
الأرض عصابة أنصح لله تعالى ولرسوله ال[ وللإسلام منکم. 
فکان''' غایة آمره أنه قتله يوسف بن عمرو پیم 
الكوفة؛ قاقام على ا خشبة سنتین ثم أحرقه» ونسف رساده؟ في 
البحر» لعن الله قاتله وباغضه وخاذله. 








( (ش مء ل): 
)٢(‏ ساقط في (ش) 
(5) في (غ؛ ص): وکان. 
)٤(‏ في (ش): وسفی رماده 

غ 





حفاق الممريقة باب حقیقة مصرفة الإمار 

ثم قام من بعده ولده يحبى بن زيد عليهما السلام في ولاية يزيد بن 
عبد الملك؛ فخرج له عسكره فقتل هو وشيعته بخراسان بموضع يقال 
له: (جوزجان). ثم انتقم الله من بني أميّة بعده ودمرهم» فقطع 
دابرهم -لعنهم اللہ- وکانت ولایتھم!'' ألف شھر۔ 

وقيل: إن بني أمية -لعنهم الله- هم الشجرة الملعونة في القرآن. 

ثم آل الامر بعدهم”" إلى بني العباس» ثم قام محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن لع وهو النفس الزكيّة فدعا الناس إلى طاعة اللهء 
فخرّج إليه أبوالدوائیق عسکره"" فقتل ليله وجماعة من أهل بیته 
وأصحابه رحمهم الله» وسال دمه إلى أحجار الزيت في جانبو من 
المديئة كما جاء في الخبر» فإنه روعي وول الله ل أنه خرج ذات 
یرم فوقف في موضع من المدينة ثم كال لأضحابه: رالا إنه سيقتل في 
هذا الوضع رجلٴ من ولدي اسه کاسمي؛ واسم أبيه كاسم أبي» 
حتى یسیل دمه إلى أحجار الرّيت على قاتله ثلث عذاب أهل النار». 

وقد روي عن المادي إلى الحق نْب أنه قال: بین محمد بن عبد اللہ 
النفس الزكية» وبين المهدي لغيه خمسة عشر إماماء والمهدي آخر 
الائمة عة . 

ثم قام من بعده آخوه ! اهیم بن عبد الله 4 فدعا الناس إلى 
طاعة الله بناحية البصرة» فخرج إليه آبوالدوانیق عسکره؟۰ 





(۱) في (ش): فكان ولایتهم. وني (س): فکانت ولایتهم 

)٢(‏ في (ع): من بعدهم. 

)في (ع): فخرج له أبو الدوائيق عسکره. ولي (ض): فخرج إليه أبو الدوانیق بعسكره. 

(4) في (ع): فخرّج له أبو الدوانیق عکره. وفي (ض): فخرج إليه ابو الدوانیق بعسکره 
۸۳ 





باب حقبقة معرفة امام حتائق المعرفة 
فحاربہ''' حتی یل له موضع يقال له: یار 

ثم قام الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن له فدعا 
إلى طاعة الله؛ فبايعه قوم ثم خرج بريد الحجّ هو ومن معه» فلما 
صار بفخ في جانب مک" خرج إليه أمير مكّة بعسكره ومن أجابه من 
احاجء فحاربوه حتى قتلوه وجماعة من أهل بيته وأصحابه رحمهم 
الله والذي جهد في قتله موسى بن محمد بن أبي الدوائیق لعنه الله. 

ثم قام من بعده يحبى بن عبد الله -أخو النفس الزكيّة 4 - فبايعه 
قوم وخرج إلى ناحية طبرستان» فلم يزل هارون بن محمد -لعنه الله- 
يتعمل قيه» حتى وقع في به وکا قد عقد له العقود» وحَمَلٌ 
المواثيق المفلظة» فلم ينظر في اذلك وقتلم 

ثم قام محمد بن إبراهيم بن إشماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب له بسواد الكوفة؛ فدعا إلى طاعة الله 
-وكان ذلك في عصر الأمون- فأدركه الوت بعد أربعة آشهر من مقامه 
فمات هب4 

وكان المأمون مُحباً لآل بيت رسول الله إ4 ؛ وكان يُناظر فقهاء 
العامّة على فضل أمير المؤمنين له ويُفضّله على أبي بكر وعمر 
وعثمانء ويقول: إنه آولی منهم بمقام رسول ال 
)١(‏ في (صء ش): فحاريوه. 
في جح ن جانب مکة 


() في (شء ص٠‏ ب): وین أجابه من الحجاج. 
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حفاق امعرفة باب حقيفة مصرفة الإمار 

ومن حه لآل رسول الله ژوي عنه*): أنه لما مات محمد بن 
جعفر الصادق عليهما السلام ركب ليشهده -وكان موته عنده- 
فلقيهم"' وقد خرجوا به» فلما نظر السرير» نزل ودخل تحت العمود 
حتى وضع وتقدّم وصلى عليه" ولم يزل حتى بني عليهء ثم قام 
على القبرء فقال له عبيد الله بن الحسين ودعا به: يا أمير المؤمشين إنك 
اقدا'' تعبت فلو ركبت» قال المأمون”': هذه رحم مَجْفوّة مذ مائتي 
سنة. قال إسماعيل بن محمد بن جعفر: قلت لأخي -وهو إلى جنبي : 
لو كلمناه في دَيْنه فلا نجده في وقتر أقرب من وقتنا هذاء فابتدأ هو 
فقال: كم ترك أبو جعفر من الدين؟ قلنا: خمسة وعشرين ألف 
دینار» قال: قد قضى الله عنه ببوترتجل,له إسماعيل بن محمد بن 
جعفر؛ قال الشيخ بن الشيخ فامز له مس ُوعشرین الف بدین أبيه» 
فصلك له بها إلى الأهواز» بطي بها الآرز_فغلا الآرز فباعه بخمسین 
ألف دینار. 

وروي أنه كان أمر إلى القاسم بن إبراهيم لا بمال كير فرده ولم 
يقبله اختياراً منه للفقر على الغنى» > وزهداً منه لع في الدنيا ون 
أهلها. فلم يفعل فَعَالَ المأمون بن هارون من بني العباس سا 

وژوي أنه رد فدكاً والعوالي على بني فاطمة؛ ومثلُ ذلك فسل 





(۱) في ع): آنه روي هه .وف (س) 
)في (س؛ ج 
© في (ش) ا 
(4) زيادة في (ع» ص). 

)٥(‏ في (ج): فقال الآمون. 








هو 





باب حقيقة معرفة دم حفاق العرفة 
عمربن عبد العزيز من بني أميّةء فإنه ژوي أنه رد فدكاً على محمد بن 
علي الباقر عليهما السلام» وف عمربن عبد العزيز يقول كثير عرّة: 
١‏ برا ولم تم سجيّة مُجرم 
وقلت فصدّقت الذي قلت بالذي 
فعلت فاضحی راضياً کل مُسلم 

ثم قام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب لع فدعا إلى طاعة الله» وكان خروجة 
بغربي مصر فأجابه منهم كليل وبايعوه وأقام معهم مُق ثم 
سألوه عن أبي بكر وعمر فقال: ركنت لنا أمٌ صدّيقة ابنة صديقة 
مانت''' وهي غضبانة عليهصا؛.ونحان غاضبون لغضبهاء لقول 
رسول اللہ 3# : رن هیقب لفضب فاطمة». فخضبوا عليهء فلما 
رأى منهم الكراهة له والادبار عنه لحق بجبال الرس فأقام بها مُدَة 
وأظهر دين جدّه رسول الله 4 » وأظهر علم أهل البيت له ولم 
يُظهر قبله أحد لأجل ولاية بني أميّة وبني العباس كما ظهرت علوم 
العامّةء وسنذكر من ذلك طرفاً في موضعه إن شاء الله تصالی .فما 
زال لق يُعلّم الناس» وینشر العلم حتى توفي منالك اله ثم لزم 
مجلسه ولده محمد بن القاسم لتتهلة. 

ثم قام البادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن ابراهیم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 4 » 


(۱) في (ل؛ م): إبنة صاديق فماتت. 
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حقاق المرنة باب حقیفة معرفة دام 
فخرج إلى اليم بن وک ان قد استدعاه بض أهل اليمن» 
فدعا إلى كتاب اللہ وسْتة رسوله اء وإلى طاعة الله والجهاد في 
سبیله . فأجابه قومٌ من أهل اليمن وخالفه أكثرهم؛ فحارب الظالمين 
وحاربوه» وأخافهم وأخافوه» وباينهم وباينوه» ثم وصل إليه قوم من 
أهل طبرستان. أهل علم ودين فتصروه. وأظهر من علم أمل 
البیت لاف ما لم يُظهره ه غيره (من الائمة)۲۳» وجاهد جهادا شديداء 
وبلغ في أعداء الله وأعدائه ما لم يكن يبلغه غيره من الأئمة لا ء 
ونفى وّلاء بني العبّاس من اليمن» حتى بلغ بعضّهم العراق يطلب 
النصرة عليه من هنالك» وبلغ له شعرٌ إلى العراق يتهدّدهم فيه 
يقول فيه: 
إن اة قد تعول وتصسرع 
فعلي أن أوطی السنابك عنسوة 
مدن العسراق ومن بها يسترقع 
حتى أجازيهم بماقد تلم وا 
سلا سل والأنوف تجسدع 
فأظهر الأحكام» وأعرّ الاسلام» وكفل الأيتام» وعدل في الرعية» 
وقسم بالسویّةء وأحیا الدین؛ وأعرٌ الؤمنین؛ وأذلَ الفاسقین؛ وأخرج 
أكثر أهل اليمن من قول" الجبرة الشب لشبّهين» ثم تون بصعدة لت 


ورحمه الله يوم ود ويوم يموت ويوم يُبعث حيا. 





)١(‏ ساقط في (ط» ي)۔ 
(۲) في (ي: د): من أقوال 
نہیں نچ 








باب حقیقة من مر ۱ حقاق المرفة 
ثم قام ولده محمد بن يحيى الرتضی به فبايعه شيعةٌ أبيه» وأمر 
بالعروف ونهی عن ال کر مد ثم ناله مرض» فقام آخوه آحمدبن 
يحيى الناصر ليه فدعا إلى طاعة اللهء وإلى ابشهاد في سبيلهء فجاهد 
القرامطة والظالین حتی أذلهم وکف حدّھم وأوهن عُراھم؛ وطردهم 
من كثير من البلاد ونفاهم» واکد شريعة أبيه في الیمن؛ وأظهر فيه 
كل الفرائض والستن. وتُوفي هو وأخوه عليهما السلام بصعدة. 
وكانت ولاية البادي إلى الحق لق خمس عشرة سنة 
وتوف 4 يوم الأحد لعشرين يوماً من ذي الحجة سنة مان وتسعين 
ومائتین(۲۹۸ه) وكانت ولاية الرتضی لف سنتين» وتوف في ارم 
سنة عشر وثلاثمائة سنة ٠(‏ ۰ ن) وان في مَدّة حياته في ولاية أخيه 
بصعدة» یعضده ویعینه ویقویه ویقول بامامته. 
وبلغنا أنه لا قتنل قتلة مر کان إنه قعل منم ألفي قتيل 
أبرد إلى أخيه پیشره بذنك» فرد عليه الرتضی لله الجواب 
يقول فيه : 
ورد البريد برا برسالقٍ 
من بعد قتلك للصدی شلات 
فوددت أني كنت حاضر وقعةٍ 
رت بكل افق ناث 
حتى أجول على الحصان بصعدة 
ولسدی الستزال بسالهند جاني 


(۱) في (م): من بعد قتلك للعدو بثلاث. 
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حقاق المرنة باب حقیفة معرفة الإمار 
دون الإمام بسن الإمام أخ الٹھسی 
أبفسي الرضا لخالقي وغيائي 

وكانت ولاية أحمد بن یں الناصر ثلاث وعشرین سنة. 

وقام الحسن بن علي الناصر لله -من ولد الحسین بن علي ئ - 
فی عصر المادي إلى الحق كيه وجاهد في الڈیلم فدعا إلى طاعة الله » 
وجاهد في سبيل الل''ء وكان أهل الدّيلم من قبله مشركين» 
فردّهم مؤمنين. 

روي عنه لغيه أن أصناف الرعيّة ازدحموا في جلسه حين دخل 
آمل» فخطب خطبة قال فيها: (أيها:الناس إني دخلت بلاد الديلم 
وهم مشركون يعبدون الشجر واللحجرم لا مرفون خالقاًء ولا يدينون 
دینا» » فلم أزل أدعوهم إلى الاسلام وَأتلطّف بهم حتى دخلوا فيه 
أرسالاًء واقبدوا إلبه إقالأ رم الق وعرفوا العدل 
والتوحيد» فهدی الله بي منهم زُهاء مائتي ألضو من رجل إلى امرأق» 

فهم الآن يتكلّمون بالعدل والتوحيد مستبصرین» ويتناظرون 

مجتهدين» ويدعون إلى الله حسنین؛ يأمرون بالعروف وينهون عن 
المنکر؛ ويُقيمون حدود الصلوات المكتوبات والفرائض المفروضات» 
وفيهم من لو وجد ألف دینار ملقىّ على الطريق لم يأخذ ذلك 
لنفسهء وينصبه على رأس عوو يُنشده ويعرّفهء ثم قاموا بنصرتي؛ 
وناصبوا آباءهم وأبناءهم وأكابرهم الحرب» فهم من واي 
وآتباع رأبي في نصرة الحق وأهله» لا يولي أحدٌ منهم من عدوه» 
تن سم 





(۱) في (ص): والی الجهاد في سیل 
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ناب حقيقة معرفة مار حفاق المرفد 
ولا یعرف غير الإقدام» فلو لقيت منهم آلف جریح؛ لم تلق منهم . 
جریا في قفاه وظهره» وإنما جراحاتهم في وجوههم وأحداقهم» یرون 
الفرار من الزحف کفراً؛ والقتل شهادةٌ وغماً)۔ نم قال في آخر 
خطبته : (وأنتم معاشر الرعیّة فليس علیکم دوني حجابٌ» ولا على 
بابي بُوَابُء ولیس على رأسي خلق من الرّبانية» ولا أحدٌ من آعوان 
الظلمة ؛ کبیرکم أخي» وشابکم ولدي؛ ولا آنس الا بأهل العلم 
منکم» ولا أستريح الا إلى مفاوضتکم: فاسألوني عن جمیع آمر 
دینکم وما يُعييكم من العلم وتفسير القرآن ؛ فانا نحن تراجمته» وأولی 
الخلق به» وهو الذي قرت بنا وقرنا به» قال رسول الله : راني 
خلف فيكم ما إن مسکتم پان یلوا من بعدي أبداء کتاب الله 
وعترتي آهل بيتي» الله ولي توفشکم؟ لرشدکم» وحسبي اللہ وحده 
عليه توکلت والیه آثیب)ء ثم وق هنانك الط 

ثم قام في ناحیته آبو عبد الله محمد بن الحسن بن الداعي لل فدعا 
إلى طاعة الله وإلى الجهاد في سبیل الله. 

ثم قام بعده المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون لي فدعا إلى 
طاعة الله وإلى الجهاد في سبیل الله. 

وقام من بعده أخوه السيد أب وطالب يحيى بن الحسين بن 
هارون ف قدعا إلى طاعة الله. 

وقام من بعده أبوالحسن الحسني اي بالتیلمان. 


(1) في (ل): واش ولي توفیقکم۔ 





.قوع 





حتائق امعرفة باب حقیفة معرفة مار 

ثم قام من بعده الناصر الأخير الحسن من أولاد الناصر الأكبر. 

ثم من بعده يحيى بن الحسن الحقيني -من بني الحسن- قام بعد أبيه 
من بني الحسن. 

ثم القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم 4 
فدعا في اليمن إلى طاعة الله وجاهد في سبیل الله 

ثم قام بعده ولده الحسين بن القاسم؛ فدعا إلى طاعة الله وإلى 

الجهاد في سبيل الله ثم بدا مه بعد ذلك أنه هو المهديء قال: الذي 
تملا به الأرض عدلاً كما مُلت جَوْرا. وقيل: إنه قال: هو أفضل من 
رسول اللہ وكلامه أبهر من كلام اللهء وكان قد طلّق زوجة له 
وانقضت عدتهاء وتزوّجها رجل! فليا عم بنکاحه لبا أخرجها منه 
بغير طلاقي» وتشبّه برسول ال اتج بقول الله تعالى: وتا 
کا یآ ثرا سول اه كشو أله بن یه بان لئ نيكم 
کان عند ال عَطنا6(ضرب+٠)‏ 

وقال فی كتاب كتبه إلى محسّن بن محمد بن الختار بن الناصر بن یحیی 
البادي یلا ٠‏ وكان من فضلاء أل البيت وعلمائهم» وقد ساله عن 
مسائل: ٠‏ وأثکر عليه كلامه الذي تكلّم به» فردٌ عليه كلاماً فظيعاً» 
وسبّه سباً شنيعاً» ثم قال في کلامه: : (وما عسی أن تکون مسائلك في 
علمناء وأدواتك في بحرناء وما فضل علمنا على جميع العلوم إلا 
كفضل الشمس على جميع النجوم؛ وکل معجزڑ''' من الله الواحد 
الحي القيّوم؛ وما الفرق بيني وبين الائمة الأخیار إلا كفرق ما بين 








(۱) في (س): وکل معجز. 
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باب حتيقة معرفة انار حفاق الممرقة 
الليل والنهارء وشتان -يا جاهل- بین النجوم والشمس» وهل يوجد 
لنا نظيرٌ من الجن والانس؟ وقد علم الله مقتي للفُجارء ولكن يجوز 
ويحسن عند الاضطرار. ثم أرق في کلامه وأفرط وقال: (ما یکون 
علم اجمیع'' الأنبياء ”وعد من علي بن أبي طالب افج إلى أبيه 
القاسم بن علي ل - إلا كعشر العشير من علمهء ثم قال: 
فاحضروا التوراة والإنجیل والفرقان» وكل علم أوجد الرحمن ۳ 
ونزّلہ فإنكم تجدون قولي أقوى من ذلك حُججاء وأبين بیاناء زاوج 
توراه وأعظم برهاناء فما عسى أن تکون مسائلك). وذكر کثیرا من 
جنس هذا 

فرد عليه سن بن محمباجواب اقل عالمء یلم فيه السب 
والكلام المعورء وأورد اعلي ہا نت کلام اللہ حُججاً مثل قول الله ا 
بج الل ار بالطو من تچ وکقوله : 
لوا لاک رب:۳:, وكقوله: 9رَالكاظِيمتَ ن الناس 
له میم خوت( سره ۲ء ومشل قولبه: : (ناغوا 
وامتکوا6 زین رد۱۱۰ وکتوله : زان شرا وتستخوا وروا إن الله رز 
دیس:٠‏ وأورد أيضاً أبياتاً من آشعار العرب» منها قول الشاعر: 

ویشتوا فستری الالسوان مُشسرقة 
لاعفو ذل ولكن عضو أحسلام 













في (س). 
في (ش): وعدد. 

(۳) في (ع» ل؛ ب): أوجده الرحمن. ۲ 

() زيادة في (ع). وفي (م): وأورد من کلام اللہ عليه حججاً. 

-4۹۲- 








حتاق العرفة باب حقیثةۂ معرفڈ امار 

واحتج عليه في ادّعائه أن كلامه أبلغ من كلام الله» بآیات من 
کتاب اللہ منها: أن الله تعالی قد تحدّی الجن والانس بأن یاتوا بسورة 
من مثله, فما فعلوا ولا قدروا وذلك قول الله تعالی: کن لين اج 
ادن راجن على آن نا ی هذا ان ن باون له رز کب ل 
هیا( سر ما ویتوده: تا عذ اران لی مل رتنیا 
ها ین تیه ال :1:۱ وأمثال ذلك 

وأورد في دم الافتخار قوله تعالى: للا وا سک هر الم 
بن اقی4(سمم ۰۱۳۰ وجا آشبه ذلك. 





ونحن نتفي عنه هذا الکلام» ونقول۵ یھو مکذوب عليه؛ ولا يصح 
اهنال" عنه» وهذا ادعاء أمراباظل) اد ظاهرّء وإنما آردنا أن 


القول فيه» لان قوماً 
هذا دیناء وقد صاروا فرقة يناظرون عليه» ويحيّون ويموتون علیه؛ 
وینسبون من لم يُقل به إلى الكرة ويقولون: لم يُقتل ولم يمت ولا 
يموت حتى هلا الارض عدلاً كما كلنت جززاء ویقولون: : إنه يعلم 
الغیب» وذلك لجهلهم؛ ؛ وقلّة معرفتهم لكتاب الله وسسّئة 
رسول اه 

ومن جهلهم أنهم قالوا: : هو يحكم بعکم آل داود» فاذا سالہم 
سائلٌ عن حكم آل داود كيف كان؟ قالوا: يعرف الح من المبطل 
من اخصمین قبل أن يتكلما. ولم يعلموا أن داود لعي ستل عن نفسه 


جني (خونه وشيعته قد صاروا يرون قوله 








)١(‏ زيادة في (ش» ي) 
۳ 





باب حقيغة معرفة انار حفاق المرفۂ 
فلم يعلم وذلك قول الله تیا لی : رن اَناكَ ا لسم | 
ETE 8‏ قالوا لا تخت حَصتمَانِ بی نا على 
هكم ينا تن و تحیط را ی سَوَاء الصرَاطٍ © إن نمی لَه 
نة انسیا زعویی بی الاب ۵ فال لد 
يسول مج ی بقاجہ..4 إلى قوله : داؤود آنا نت از و 
زمر زاس وب :۱0۰-۱۱ 

واعلم أن قولہم هذا غلط بين من وجوه: 

"٦‏ و : کن لا من فی السْمَارَات والأزض اب 
تعن بپ وقولہم: (إنه يعلم الغيب)» 
E‏ وقال تعا: لوا هن مادا تیب دا وتا تدری 
هن ائ آزض ثرت إن الله مسر وقول : طول يمون بقی, 
من رد۰۰ ۲]. . وقولہم: : (إن كلامه أبلغ من کلام اللہ 
وأقری خججا)؛ تکذیب أيضاً لکتاب الله + ؛ لأن الله تعالی یقول: من 
ين تست الإ واج على أن اب زان ون یهرز سکن 
يتم لضن هوا )سردا . وقال تعالی: ظلم بن ا غلی 
تاها اران ایی ی ین نه شید وتن کان انب تا دزن اله رت 
ری زان فی رات نلک لوا یم أغريهوا آشتکم ليو 
غذاب الفون بنا مكُح ولو على الله َيْرَالْحَی سم عن اج 
كيزن وسيم 

وأما قولہم: إنه أفضل من اللائكة والأنبياء لأ فهذا ضربٌ 

2 


































حقاق المرفة باب حئيئة مصرفة الإ 
من الجنون» وغلطٌ من ادّعاء الرّبوبية» وذلك أنه قد أتى في كتاب الله 
أن الملائكة مُوكلون بأمر الله ء قال ی : «والگاب ماه 








قب ددم فان کان تمن يموت فمك وا E‏ عة 
والوکیل أفضل من الموكل عليه؛ وان كان لا يذوق الوت فهوربٌ 
۔تصالی الله عما یقول الجاهلون علوا کبیرا, وأيضاً فان اللانکة 
صلوات الله عليهم ‏ هم خزنة ة الجنة وخزنة النارء والخازنُ یکون 
أفضل من يخرن عليه فبطل قولہم: هو فوق الملكوتية. 
وأما قولجم : : هو أفضل" من وله« ولم يعلموا ما استحق 
الامامة”" الا بفضل رسول الله ل ذلك علم م رسول الله 4ء 
والقرابة من رسول الله كك ولو کان آفضل من رسول الیل 
في مکان رسول الله ۰ ولانزل عليه الکتاب والعجزات؛ وهذا 
القول ل خروج عن الحدود المضروية”” » والله تعالی یقول: فلا زوا 
تک حر آعم بن اقی 4سے٢‏ وقال تعالی ی ری باللاييمت 
ين ه6 ارب ۲ وقال ن تعالى: 3 
نیوا با نج وا فلا 9 
ای عمراذ:۱۸۸]ء 
وأما قولہم: (هو أفضل من رسول الله ؛ لأنه ملك الارض 














: إته أفضل. 

(۱) في (): ولم يعلموا إنما استحق الإمامة. وني (ل): ولم يعلموا أنه إنما استحق الإمامة. 
(۳) في (ع): من الحدود المضروية. 

و 





باب حقیفۂ معرفة مار 5 حفاق العرفة 

كلهاء ولم بلك رسول اله 4 كل الأرض)ء فليس يلك الأرض 
يُوجب فضلاً على رسول 4 . وقد ملك آل داود ما لا ملک" 
أحڈ من بعدهم» ولا ملكه أحدٌ من قب 6 قال الله تعالى: وقد فنا 
يمان وین على ره تفا کم بت قوب یی وخب ل ملكا 











لا یی لاد ین بندی إحك أدت ال كاب ٥‏ مسرا لَه البح ری 
یت ماب ٥‏ والشیاطمت ن غراص © وآخرین ندمت هی 
الأمتفادٍ ۵ هَذَا علاودا ناشن ارآتبلت اسر دش فصح أنه 





لا یعطی أحد بعده ملكا في الدنيا واقتداراً مثل ما أعطي سلیمان لفك . 
ومع ذلك أن سليمان لم يدّع فضل الانبياء لما أعطي"“ من ملك 
الدنيا ما لم يُعطوا مع ملك الآخرة!#روقد عرض على رول اف هه 
ملك الدنياء فكره ذلك وقال :لیا ا من لا دار لهء ومال من لا 
مال له» ويجمعها من لا عقيل لت فلو كان الحسين بن القاسم قد 
ملك الدنیا باسرها ثم افتخركَلَكهَا ری ما ادّعى لكان ذلك قبيحاً 
منهء فكيف ولم یکن من ذلك شيء؟ 

وأيضاً فإن من لا یکوٹ موساً حقا حنى کون مستعظا 
لسيئاته؛ مستصغرا خسنانه. قال الله تعالى: رین همین غذاب رهم 
شتیتن ٥‏ إن غذاب رب ھم شر ئوک رس ۸۱۷ وباقل قليل ما تكلم به 
تسقط إمامتہء اللھم إلا أن يكون الكلام مکذوباً عليه. 


وممن قام من أهل البيت ات : أبو الفح الناصربن ن الحسين 


() في (ع): مالا بلك۔ 

() في (ش): با أعطي. 

(۳) في (ط): با أعطي من ملك الدنيا والآخرة ما لم يعطوا. 
-وع۔- 





حقاق المرفة 5 باب حئيئة معرفة مار 


الحسني أتى من الدیلم إلى الیمن » ودعا إلى طاعة اللهء وأجابه قوم 
من أهل الیمن؛ وجاهد في سبیل الله واستشهد في نواحي مذحج”. 

ون قام ودعا أيضاً جبی بن أحمد بن المؤيد بالله قدّس الله روحه» 
دعا في أرض الدّيلم وجيلان: وحارب الباطنية لعنهم الله حضرموت. 

فهؤلاء الذين سمّینا من أهل البيت 420 الذين اشتهر عندنا 
أمرهم» وثيت عندنا قيامهم» وظهرت دعوتهم. وفي خلال هؤلاء 
الذين سمّینا''' فضلاء من أهل البیت 44:2 لم يمنعهم من القيام إلا 
عدم الأعوان» فإنهم بلغوا في العلم والرّهدء والعبادة والتقى ما لا 
مزيد عليه ؛ مشل علي بن الحسين ي٤‏ » ومٹل ولده محمد بن علي 
اپ واغاسمي الباقرٌ لأنه بق كا العم وروي أن جابر بن عبد الله 
حمر حتى لحقه فأقرأه السلام| غك مل ال » وقال: آمرني 
رسول الله ال أن أقرئك عنه السلام. 

ومثل عبد الله بن الحسن بن الحسن فانه ژوي أنه مکث يُصلي صلاة 
الفجر بوضوء المغرب ستين سنةً. 

ومٹل أحمد بن عيسى بن زيد 42 ؛ وشل جعفربن محمد 
الصادق لك » ومٹل موسى بن عبد الله» وعلي بن موسی» وشل 
أولاد القاسم بن إبراهيم : محمد والحسين والحسن أولاد القاسم عه » 
ومثل علي بن العباس» ومثل أبي العباس أحمد بن إبراهيم. 

فهؤلاء وأمثالبم لم يمنعهم من القيام إلا عدم الأنصار وخوف 
الأشرارء واستظهار أهل الدولتين الأموية والعباسية. 








(۱) في (ب» ع؛ د): بنواحي مذحج. 
(1) في (م» ھ٠‏ د): الذين سميناهم. 


-4۹۷- 





باب حقیقة معصرفة نام حقااق العرنة 
فصل 
فى الكلام في فرق الشيعة 

اختلفت الشيعة على ثلاث فرق» ففرقة هم الزيدية؛ وقد ذكرناهم 
بما فيه كفاية. 

وفرقة هم الکیسانیة فإنهم قالوا: إن الإمام بعد الحسين بن علي 
أخوه محمد بن الحنفيّة ا 

ثم اختلفوا فيما بينهم؛ فقال السيد الحميري ومن قال بقوله: هو 

يجبال رضوى أسدٌ عن ينه ومین عن شماله » يأنيه رزقه بكرة 
وعشية", ثم يظهر فیملا الاش 1ل کما ملت تور 

وقال حيان السراج" .ومن قال بقوله: هو بجبال رضوی ميت 
وأن اللہ يبعثه فيملاها عدلا کماً مَل جور 

وقال الصنف الثالث ۔ آبو مسلم وأصحابه: إنه مات وقد أوصى إلى 
ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد وقالوا: هي في ولده بالوصایة(. 

وفرقة هم الإمامية -ويسميهم أهل العراق الروافض والغلاة- فإنهم 
قالوا: لا تصح الإمامة إلا بالنتص؛ ولا تقبل الأخبار إلا من إمام من 
نصوا علیه"» ولا جوز عندهم الاجتهاد إلا له» ووصفوه بصفة الله» 





)١(‏ في (ص): وعفیًا۔ 
() في (ي): حبّان السراج 
(۳) في (ب» ص): بالوصاة. 
() في (صء ل): عن نصٗ علیه. 








-۹۸- 





حفاق المرفة باب حقيقة معرقة مار 
بأن قالوا: هو يعلم الغيب. ورووا عن بعض أئمتهم أنه قال: كلامي 
كلام أبي؛ وكلام أبي كلام جدي؛ وکلام جدي كلام 
رسول ال 4ء فلا يمتنع الرجل منهم -إذا سمع أحد أئمتهم يتكلم 
بكلام- أن يقول: سمعت رسول اله 4 ؛ ولبذا امتنعت العلماء من 
قبول الأخبار منهم. 

فمن آئمتهم" الذين أجمعوا عليهم أنهم يقولون: أوصى 
الحسين بن علي علیهما ال لام إلى علي بن الحسين؛ وأوصى علي بن 
الحسين إلى محمد بن علي ؛ وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد. 

واختلفوا في جعفر؛ وفيمن بعدم»:فقالت الناروسية: إن جعفر بن 
محمد حي لم يمت؛ وهو المهدشي »هونا إلى رئيس لهم يقال له: 
ناروس» من أهل البصرة. 

وقالت الفطحية: بإمامة عبد الله بن جعفر» وكان أفطح الرأس» 
فلذلك سموا الفطحية. 

وقالت الشمطية + يإمامة محمد بن جعفر» وتُسبوا إلى يحبى لبن“ 
الاشمط وكان رئيساً لبم» وقيل: إن الفطحية سبوا إلى رئيس لہم؛ 
يقال له عبد الله بن مُطيح؛ وقد انقضت هذه الفرق. 

وفرقة منهم وهم الإسماعيلية» وهم الباركية والخطابية. 

فقالت المباركية بإمامة محمد بن إسماعيل. 





(۱) في (ه): ومن أئمتهم. 
(۲) زيادة في (ع). 
-۹9- 








باب حقیقة معرفة الامار حفاق امن 

وقالت الخطابية بإلاهية جعفر -تعالى الله علوا كبيرا- ونسبوا إلى 
رئيس لہم يقال له : آبو الخطاب لعنه اللہ 

ومنهم الواقفة الممطورة؛ وهم الذين قالوا بإمامة موسى بن جعفر» 
وأنه حي لم يمت. 

ومنهم القطعية . وهم فرقة يقولون بإمامة علي بن موسى الرضی 
الذي سمه يحيى بن خالد في حبس هارون ببخداد في عنبو 
ورُطبوفمات. 

ومنهم فرقة يقال لبم الحماريّة» قالوا بإمامة الحسن بن جعفر. 
فاختلفوا فیه(۰۱ فمنهم من قال كولم يكن إماماًء وکانوا مخطئين 
في إمامته» وذلك أنهم (كانوا)“ قألوا:) فمو الهدي. ولا يموت حتى 
يملا الارض عدلاً اکما ملتتتر وبا ب ورووا في ذلك من أخبارهم 
الكاذبة» فلما مات وصح موته بانت فضيحتهم؛ ولبذا سُميت هذه 
الفرقة الحمارية. 

وقال قوم منهم: قد مات» ولكنه يحيا وهو الهدي: وقال قوم: 
لیس له ولدٌ. وقال قوم منهم: له ولد ولد بعده» وهو محمد بن الحسن 
الذي هو بزعمهم أحد أئمتهم. 

وانتسبت الباطنية إلى الإسماعيلية » وهم فرقة أبطنوا الکفر وأظهروا 
الاسلام» وقالوا: لكل ظاهر باطنْ» وجحدوا الرب والبعث والحساب 
(۱) في (ش): واختلفوا فيه 


() ساقط في (ع) 
(۳) زيادة في (ش» م۰ ل). 





حفاق المعرقة 
والجئة والنار؛ واستحلوا احرمات من الأمهات والبنات والاخوات» 
وغير ذللك. وقالوا: الحيوان مثل النبات يأتي شيء ویذهب شية» 
والارواح تنتقل في الحيوان» وتنسخ بزعمهم روح الانسان إلى انسان 
أو إلى کلب أو خنزیر أوحمارء وجحدوا الملائكة والأنبياء 4 ؛ 
وقالوا: كان قبل آدم آدم إلى ما لا نهاية له» ونفوا الجن ولسوا على 
الناس» واتبعوا"" متشابه الكتاب» فقتنوا به أهل الحيرة والارتیاب ؛ 
وقالوا في رسالة لبم سمونها (لبلاغ الاکبرا: فأمر" صاحبها فیها أن 
لا يطلع عليها أحدٌ الا بعد الأيمان الغلظة, والمواثيق الشدّدة» على 
كتمان السر» فإذا فعل ذلك لبس عليه ؛ ولم يزل يُخلّصه من شبهةٍ 
إلى شبهة إلى حذء قال: فإذا بلغ هذا ل فاحلل له عقاله وأبح له 
ما ناله. 


والرد على هؤلاء وعلی أل الكمر[اعتد؛ وقد قدمنا الرد عليهم 
فيما تقدم. 

وأيضاً فإنهم لا يستقيمون للمناظرة بل یجحدون هذا القول» 
ويُقرون ببطلانه» وبأنه كفرٌ وجحد. وكفى بذلك عليهم حجّة أن 
يبطنوا شیئاً ثم جحدوه ویظھروا غيره عليه 

وأما قولهم في كتمان الدين وإبطال المذهب ؛ فإنه لا يُبطن ويس إلا 
ما كان معيبا قبيحاًء وفي الشاهد أن الإنسان إذا فعل فعالاً حسنا" 





(۱) في (أ): وتبعوا. 
۲ في (ش): وار 
(۳) في (ب» طء ل): فعلا حسنا. 


ا 








فعاله» ویشیع؛ ويُذكر به» وإذا فعل فعالا 
كتمه» وود أن أحدا لا يعلم به. وأیضا فان وجه الانسان أفضل من 
جسده وأحسته فانه يظهرء ولا كانت عورته آقبح جسده فأمر 
بسترها"" وتغطيتهاء وقد أمر الله تعالى بإظهار دینه للناس» 
ون قوماً كتموا ما أنزل الله فقال تعالی: : إن الذین يمرن ما أا ِن 
ات وَالقدئ ین بد دما يا ماس بی الاب أو یشیم الله تلم 
این هل لسن ترا وتو ورا ار درب هم رآ لشوابه 
ارجم [ايقرة 1150.15 

ومن الرد على الإمامية في قولہم:پالنص؛ وأن الأخبار لا ُقبل إلا 
من إمام منصوص عليه فإنهغ قَطموَاجمنهم أسباب الخير بهذين 
القولين» وتكلفوا بسیهما الكذجة 

وعا يبين كذبهم في القولين: أنهم یقولون بإمامة إمام في حياته» 
ويزعمون أنه المهدي» وأنه لا يموت حتى يظهر أمره ثم هوت» فيتبين 
کذبھمء فيزيدون كذبة أخرى أكبر من الأولى» أن روا" نفوسهم 
من الكذب؛ فيقولون: هو یا بعد الوت؛ ويلا الأرض عدلاء فهم 
لا يسلمون من الكذب ؛ إن كان حيا قالوا: هو الهدي وليس يموت» 
وان مات ولم یعابنوا موته جحدوا موته؛ وقالوا: هو غائب لم بھت؛ 
فان صح عندهم موته قالوا: هو يحيا ويبعث في الدنيا بعد ما مات. 


















)في (ب» ص): 
)١(‏ في (ل): أمر بسترها. 
(۳) في (ل» ه» ي): بان پیرژا. 

۲و 





وأما قولہم: إن إمامهم یعلم الفیب. ب. فهذا كذ منهم وكفرٌ 
تکذ د بكتاب اللء قال لله تعالى: قل لیم من بی المَارَاتٍ 
3 مزح أبن شون 4 سل + ء وقال الله تعالى: 
ع وی کی رٹ فى ڈیم و نی تو 
تیه عدا وتا تتری هن بأ آزض موث إن الله لیم ہیر انندم 
فبطل قولهم. 

وأما قولہم: بأن إمامهم قال: (حديثي حديث أبي» وحديث أبي 
حدیث جدي؛ وحديث جدي حديث رسول الله 4) وقولہم هو 
عام في جميع الکلام. وهذا بطلانه ظاهر من أمور: 

منها: أنهم يعلمون أن النلِي6ة/إلم ينطق بهذا الحديث الذي 
يقول فيه: (حديئي حديث أبي)» ویعلمون, آن إمامهم هذا لو قال 
لخادمه: إسقني ماء أو اعطني ثوبي» أو خذ هذا الشوب؛ أويأمر» 
أو ينهى» أويستخبرء أن ذلك الحديث لم ينطق به رسول الله . 
وكذلك لو دعا زوجته إلى فراشه؛ فهذا ما لا يتكلم به عاقل. فأما 
الخبر الخاص الذي يرويه عن أبيه عن جده عن رسول الله ب فإنه ما 
كان منه موافقاً لكتاب الله صُدَّقَء وما كان مخالفاً لكتاب الله 






لم يُصدّق. 
وا يبطل قولبم في الدصء قول الله تعالى: طرق ينم أكة 
دون إلى اير أئررن بالنقزوفه وه ون عن الشدكر اريك 


(۱) في ع): لكتاب الله 


۳و 


باب حقیقة معرفة دار حثاق اند 
ہم شون 4 زان عسرد:..٠ء‏ وقوله : تاغل الک ر ان کم لآ 
توم 14سد ++1ء وقد سمّی الله تعالى رسوله ذكراًء وقال تعالی: < لم 
َر قا الاب این افیا ين ايتا فيم ام بشیه...6 لیات سرب » 
وقال تعالى : «أطيموا الله وا لول وأرلى ال ِتَكُمْ»[س.ههاء وقال 
رسول الله #ك: «إني تارك فيكم ماإن تمسکتم به لن تضلوا من بعدي 
أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطیف ا بیر نبأني أنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض»» وقال 0 : رمثل أهل بيتي فيكم 
كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى». 


فهذه الآيات والاخبار لم خش ولد ین دون ولد الحسنء بل 
كلهم داخل في الأمر لا فرق بيتهتمفجة؟ وأيضاً فان ولد الحسين لم 
يدّعوا ذلك دون ولد الحس تی هرر أنهم في الأمر سوا 
وقد روي عن عيسى بن المتوكل بن هارون قال: حدثني آبي 
المتوكل بن هارون قال: لقيت يحيى بن زيد بعد مقتل أبيه لق وهو 
متوجّة إلى خراسان فسلمت عليه فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من 
احج» قال: فسألني عن أهله وبني عمّه» فأخبرته بحزنهم على أبيه» 
فقال: قد كان عمي آبو جعفر لق آشار عليه بترك ا خروج؛ وعرّفه 
إلى ما صار إليه أمره. فهل لقیت ابن عمي جعفراء ققلت: تعمء 
فقال: فهل سمعته يذكر من أمري شيئاً قلت: جُعلت فداك إنك 
تقتل قتلة أبيك وتصلب: ٠‏ فقال: ینوا اله ما يَسَاءُ نبت نتم 
الككَاب» ررس.»م]ء إن الله سبحانه وتعالی يا متوکل يد هذا الدين بناء 


EE 





حفاق المرنة باب حنیته معرفة الإمار 
وجعل العلم والسیف فجعلهما لناء وخص بني عمّنا بالعلم وحده؛ 
فقلت له: جعلت فداك إني رأيت الناس إلى ابن عمك وإلى آبیه أميل 
منهم إليكء فقال: إن ابن عمي وأباه دعوهم إلى الحياة ون 
دعوناهم إلى الوت» فقلت له: يابن رسول الله هم أعلم أم آندم؟ 
قال: : فأطرق إلى الارض مايا ثم رفع رأسه فقال: کلنا له علم غير 
أنهم يعلمون كل ما نعلم» ولا نعلم کل ما يعلمونء ثم قال: 
أكتسبت من ابن عمي شيئا؟ قلت: نعم؛ قال: أرئيه ؛ فأخرجث له 
دعاءً أملاه علي أبوعبد الله» أخبرني أن آباه حمدا -رحمه الله آملاه 
عليه وكان يدعو به ويسميه الكامقٌم فنظر فيه حتى أتى إلى آخره» 
فقال: أتأذن لي في نسخه؟ فتلست: یاین/ رسول الله أتستأذنني فيما 
(هو”" منكم صار إليٌء فقال : 
الله يُسميها الكاملة ما حفظها عن آییه؛ ولقد أوصاني أبي رضي الله 
عنه بصونها ومنعها من غير أهلهاء فقال التوکل: فقمت إليه فقبلت 
رأسه وقلت: یابن رسول الله والله إني لادینن الله بحبکم وطاعتکم؛ 
وأرجو أن يُسعدني الله بولایتکم؛ ٠‏ فرمی بالصحیفة التي دفعتها إليه إلى 
غلام كان بقربه» وقال: : اكتب هذا الدعاء بط حسن بين» واعرضه 
علي فإني كنت أطلبه من جعفر فمنعنيه”: قال المتوكل: فندمت على 
ما فعلت» ولم أدر ما أصنع » ولم يكن أبوعبد الله أمرني أن أدفعه إلى 
أحلرء ثم دعا بعية فاستخرج منها صحيفة مقفلة مختومةً فنظر 


کرجن إليك صحیفة كان أبي رحمه 








(1) ساقط في لع؛ ب)۔ 
(؟) في (سء ل» م): فبمنعليه. 


سور و 





باب حقيئة مرف مار حتاق امن 
إلى الخاتم فبكى» وقبله وفضّهء وفتح القفل؛ ونشر الصحيفة فقبلها 
ووضمها على عينيه وأمرها على وجهه, ثم قال: یامتوکل لولا ما 
ذكرت لي من قول ابن عمي أني اُقتل وأصلب ما دفعتها اليك ولکنتٌ 
بها ضنیناء ولكني أعلم أن قوله سيصح» وخفت أن يقع مشل هذا 
العلم والدعاء إلى بني أمیّةء فيكتبوه ويدّخروه في خزائنهم» فدونك 
هذه الصحيفة فاكتبها وتربّص بهاء فإذا قضى الله جل ثناؤه من أمري 
ما هو قاض فهي أمانة في عنقك حتى توصلها إلى ابني عمي؛ محمد 
وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن لاه فإنهما القائمان 
بعدي. قال المتوكل : فأخذت الصحيفةء_فلما قتل رحمه الله صرت إلى 
الدینة") فلقيت أبا عبد الله فحباتياندكيك فبكى فقال”": رحم اللہ 
ابن عمّي وألحقه بآبائه وأجدادىء واه يا متوكل ما منعني من دقع 
(هذا" الدعاء إليه إلا الذي خافه"" على صحيفة أبيه فأين الصحيفة؟ 
فقلت : هاهي هذه» ففتحها فقال: هذا والله خط عمي زيد وإملاء 
جدي علي ب بن الحسين له » ثم قال: قم يا إسماعيل فأتني بالدعاء 
الذي أمرتك بحفظه وصونه» فقام إسماعيل فأخرج صحيفة کانها 
الصحيفة التي دفعها الي يحيى» فقبلها أبو عبد اللہ ووضعها 
على عينيه؛ فقال: هذا خط أبي وإملاء جدي عليهما السلام؛ 


( في (ص): سرت إلى المديئة. 
(1) في (صء م۰ ع): وقال 

(۳) زيادة في (ص). 

(4) في (ص): الا الذي أخافه هو. ولي (ط): إلا الذي خافه هو. 


ہچہ۔ہ 





حقاق المرفة باب حقیقة معرفة الامار 
فقلت : يابن رسول الله إن ریت" أن أعارض بها ما كتبت من هذه 
الصحيفةء فَأَذْنَ لي في ذلك" فعارضت بصحيفة زيد صحيفة محمد 
عليهما السلام فلم أجد ما يغادر منها" حرفاء ثم استأذن آبا عبد الله 
في دفعها إلى ابني عبد الله بن الحسن فقال: (إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها) فلما نهضت قال: مكانك. ثم وجه ابنه إلى محمد 
وإبراهيم ابني عبد الله فجاءا فقال: هذا ميراث ابن عمکما من أبيه قد 
خصکما دون إخوته ونحن مشترطون عليكما فيه شرطاء قالا: قل 
يرحمك الله » فقولك المقبول. قال: لا تخرجا هذه الصحيفة من المديئة. 
قالا: وم ال" يغفر الله لك؟ قاليك.إن ابن عمکما خاف عليها أمرا 
أخافه أنا عليكما. قاال: إغا لاف علا حين علم أنه بُقعلء قال 
أبو عبد الله : : وأنتما فلا تأميا, فو اني أعلم أنكما ستخرجان كما 
خرج؛ وستقتلان كما قل > اما وقما يقولان: لا حول ولا قوة 
إلا باللہ۔ 


وروي أيضا: أنه اجتمع القاسم بن (براهیم» وأحمد بن عیسی بن 
زيد بن علي» وموسى بن عبد الله بن الحسن بن ا حسن؛ وعلي بن 
موسى الرضى في دار محمد بن منصور المرادي بالکوفة؛ فتحدث معهم 
محمد بن منصورء وذكر ما قد لحق الإسلام من الأموية والعباسية» 
() في (ع» ص): إني رأيت. 
(۲) في (ي): فاذن لي في ذلك. 
(۳) في (ع): منهما 


(4) في (ب؛ ص): وم ذلك. 
00981 


باب حقبقة معرفة انار حقاق الصرفة 
وسألهم أن یبایموا الرجل فأجمع أمرهم على أن یبایعوا''' القاسم بن 
إبراهيم عليهما السلام؛ فبایعوہ في دار محمد بن منصور, 

فصح أن بني الحسين لم يدّعوا أنهم أولى بالأمر من ولد الحسن؛ 
وأنهم لا يقولون بالنص ؛ لأن هؤلاء الذين سمینا"" من ولد الحسين: 
يحبى بن زيد» وجعفرین محمد؛ وأحمد بن عیسی؛ وعلي بن موسى » 
فضلاء ولد الحسين وعلماژهم» والمنظور إليهم في عصرهم؛ فلم یروا 
النص» ولا أنکروا قيام من قام من ولد الحسن عليهم جمیعاً السلام. 
وولد الحسین -أهل العلم منهم والدین- لا ینکرون ذلك إلى یومنا 
هذا فبطل قول الامامية في اشنا ناڑا بطل (خبر)”" النص بطل 
جميع ما خالفونا فيه 

وأما قولهم: إن الأخبار ل تب من ألمتهم» فان أكثر أخبار 
الشرع رواها الحسن بن علي الناصر عن محمد بن منصور عن أحمد بن 
عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي ل9 . فلو 
كانت لا تقبل إلا من إمام منصوص عليه لا قبلها أحمد بن عيسى 
عن الحسين بن علوان؛ ولا عن أبي خالدء ولا قبلها الناصر عن 
محمد بن منصورء فبطل قول الإمامية. وأيضا فلو كان الأمر كما قالوا 
لم يُقبل منهم ما يروون عن أثمتهم. 


() في (ع» م): الذين سمیناهم. 
( سانط في ع) 





خیرم وت 





حقاق المرفة باب حقيقة معرقة مار 

وأما قولیم: إنه لا بجتھد''' إلا إمام منصوص عليه. فقد جاء عن 
النبيء 4# ما يسقط قولبم» وذلك أنه لما أمر معاذاً إلى اليمن قال: 
بم تحكم؟ قال: بكتاب اللهء قال: فان لم تجد؟ قال: فبسنة 
رسول الل ال٠‏ قال: فان لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو 
اجتهادا"» فقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا وقق له 
رسول اللہ ولو كان القول كما قالواء لكان أكبر خجج الله قد سقط 
وهو العقل"» ولو سقطت حُجّة العقل لما انتَفِع بالكتاب والسنة» 
فسقط ما قالوا وثبت قولناء فالحمد لله الذي أبلج حُجتناء وت 
أقدامنا على الصراط الستقیم. 


(1) في (ص): بانه 

(۲) في (): لا آلو ج 

(۳) في (سء هء ل): قد سقطت وهو العقل. وني (ط» ي): قد سقطت وهي العقل. 
وروت 





ك( 


كسد 


0 باب حقيقة معر فة الاختلاف 


وقد ذکرنا جمیع مسائل الاختلاف في الأصول» وذکرنا جميع من 
خالف فیھا؛ وآوردنا على جميع الخالفین من الحجج والبراهین ما فيه 
کفایةء وذکرنا ذلك في مواضعه» لیسهل تناوله» و 
معنی لاعادة ذلك. وانما غرضنا في هذا الباب 2 
الاختلاف''' وتبيين الفرقة الناجية» فیأول ما نذکر من ذلك سبب 
الاختلاف. 





واعلم أ أن سبب الاختلاف بين لام البلی ۰۲۳ وذلك أن طرق 
العلم ثلاث وهي : العقل؛ والکتاب: والرسول. وقد جعل الله عقول 
المتعيّدين مختلفة للبلية» ٠‏ فمن هنالك وقع الاختلاف في السائل العقولة 
على قدر اختلاف العقول. وقد جمل الله تعالى الکتاب مُحكماً 
ومتشابها؛ وناسخاً ومسوخاً ٠‏ وعاًا وخاصًا؛ فمن أجل ذلك وقع 
الا ختلاف في السائل التي طریقها الکتاب. ولا كان في السلمین 
الصادق والشافق ؛ وکان السکوت من الله ورسوله #8 عن النافق 
وتغطيته بل فمن قبل النافقین وقع الدخل في الأخبار» ووقع فيها 
() زيادة في (م) 
(۲) في (ج): ولا غرضنا في هذا لباب حیتذ الاختلاف. 


(۳) في (ص): بين الأمة المبلية. 


9۱۱ 


اب حقیقة معرفة الاختلان حنای المرفة 
أيضاً الفساد من طرق آخری؛ وهي أن من يروي الأخبار اللّاسي 
والذاکر؛ والغائب والحاضر. وفي الأخبار أيضاً التشابه والنسوخ؛ 
ومنها أيضا ما دُنْسَ على الرواة: ومنها ما روي مُرسلاً ولم يشتهر 
اشتهارا كثيرًء ولا تواترت به الأخبار. 

قفن الا ما روي عن النبيء يي من قوله: «لا ينتطح فيها 
عنزاني” ''. ومن ذلك ما رُوي عنه من قوله : رمن فارق الجماعة قید 
شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه» . ومن ذلك ما ژوي عنه من 
قوله في الابل: إنها خلقت من الشباطين. 

ومثل ما روي عنه يك من قولةالبيودة بنت زمعة''' في الشاة اميتة: 
رهلاً انتفعتم باهابها, وهلا ابر چنا متشایڈء والمراد به هلا 
ذكيتموها”" فانتفعتم باهابها؛ ,لاه هکن" أن ان تكون عجفة لا ينتفع 
بلحمها. وقال غيرنا: الخبر منسوخ نسخه ما ژوي عنه إل أنه کتب 
قبل موته بشهر قال : «لا تنتفعوا من الميتة بشي م». 

والمنسوخ مثل ما روي من المسح على ا حقین؛ نسخه آية الغطل في 
اسورة] المائدة. 

وأما المراسيل في الأخبار فكثيرٌء وما دنس على الرّواة أكش» 
وقدرُوي عن بعض الملحدين أن السلطان أمر بقتله» فقال: افعلوا 











(1) في (ش» ع» ب): لا يتتطح فی عتزان 
(1) ق (ش؛ ص؛ ع): لسویدة بنٹ زمعة. 
(۳) في (ص): ومراده : هلا ذکیتموها 
(4) في (ث): ولانه یکن 
سود 





حقاق المرند .............-.... بأب حقيئة ممرفة الاختلاف 
ما شتم فقد حلّلت لکم") اخرامٌ وحرّمت علیکم اخلال» ودسست 
في مذھیکم أربعة آلاف حديش. . وروى عن عمر أنه كان ينكر على 
أبي هريرة كثرة الرواية عن النبيء 4ء وقال له: تفن الرواية عن 
رسول الله 4 أو لأنفيك إلى جبال دوس. 

فهذه الأمور التي ذكرناها هي سبب الاختلاف. وقد جعل اللہ سبب 
الاختلاف بليّة لعباده ؛ لأن یرجعوا إلى اولي الأمر منهم وهم أمل 
بيت نبيئهم لي وقد قال تعالى: : ونا اه یئ خی ند إلى 
الله» زسررى:٠٠‏ آراد بقوله: (ندکنه إنى الب أن يردُوا ما اختلفوا فيه 
إلى من أمرهم اللہ''' ب إليهم حیث يقول تعالی: : ولوروا إلى 
لول وی أزلى الأتر تة نها سوه ينم اسه ۰۱:۳ وقد ذكر 
لله تعالى الاختلاف فقال عر ملن كئل: ب ڪان الا مه ولحِدةٌ مت 
اله انیت فرق یوم لاب بن كم تین اناس ينا 
دشرا بيد رتا لت ی لا ین رتو بن اجان ينا ات نش 
اله اين نوا لِمَا انوا زيه ِنَالْحَقّ ناء إلى صراطر 
تم 0یئ ۰۱۳۱۳ وقال تعالی: ١‏ وان ميمت ٥‏ ( نیم 
لت لمع مرد ۱1٦۱۹۰۱۱۸‏ يريد: أنه خلقهم للرحمة» ولعلا تخالف 
أهل الحق أهل الباطل. وقد روي عن أمير المؤمنين الا قال : سألت 
پوت : الم © لیب الاس آن كوا ان بقولواآننا را 




















هتسرد و فقال رسول الف له : ريا علي ويا فاطمة؛ 





(1) في (ع. ب): عليكم. وهو خطا: 
(۲) في (ص): إلى من أمر الله 
۱۳و 


باب حقيقة معرنة الاختلات حتاق المعرفة 
وم شود ای ایا سای صدقوا ف 
قولہمء ویعلم الكناذ > فهذا وعد واقع واجب» ثم 
ارتا جر عر و و سرا اقا 
يَحَكُمُونَ6 اسكرت :٤1ء‏ ۵م" ' قال رسول الله 4# : ریا علي ويا فاطمة ؛ 
قد علم الرب أنّ أقواماً من بعدي عند الفتنة سيعملون السيئات» 
ويحسبون أنهم سابقون». فقال علي لبه : فكيف يحسبون أنهم 
سابقون با رسول الله ومن ورائهم الموت؟ فقال رسول ال : 
ديا علي إنهم لم يسبقوا قضاء الله الذي قضی فبهم الموت». ثم أنزل 
من كان يجو لاء الله (سکرت.ه), لأنه يعني أن من رجا لقاء الله أن 
يستعد لاجل اللہ؛ فان يكن تائباً تابعاً لطاعته؛ مُجتنباً خلاف الله 
ومعصيته . يعلم أن ال بعلم ما يبيل ؛ ويسمع ما يقول؛ ولذلك 
قال سبحانه : : رخو اللي پیر ےر ثم أنزل سبحانه: من 
حا ما جاجد لَه إن ة لقب قن آلمالیمت6(سعرت۰ فقال 
رسول الله به : قد قضى اللہ عل ارين عند الفتنة بعدي ابلهاد» 
فقال علي: یارسول الله على ما نجاهد الذين يقولون آمنا؟ فقال 
رسول ال« : رتجامدونھم على الإحداث في الدين». فقال علي: 
يا رسول اللہ إنك تقول تجاهدونهم كأني سابقى بعدك إلى مجيء الفتنة» 
فأعوذ بالله والرسول أن أؤخر بعدك» فادع إلى ربلد" أن يتوفاني قبل 
ذلك » فقال رسول الله يك : رما كنت حقیقا أن تأمرني أن أدعو الله 














)١(‏ في (ع): نم آنزل. 
() سقط في سء (ade‏ 





)في (ش) فادع ريك وف (ط): فادع لي ريك 
وله 





حتاق الممرقة باب حفيقة معرفة الاخئلاف 
لك أن يُقدم أجلك قبل ما أجل الله وقضی"" واه يقول سبحانه: 
وتا کان نض آج تفوت إلا ان له افطل 4 د سے ٠٠٥٦ء‏ فقال 
علي: یا رسول اللہ؛ نما هذا الأحداث التي نجاهدهم عليها؟ قال: 
«ما خالف القرآن وخالف سسنتي ؛ إذا عملوا في الدّين بغير الین .وإنما 
الدين آمر الرب ونهیه,. فقال علي : يا رسول اله» فإنك قلت لي یوم 
أحاو ‏ إذ استشهد من المؤمنين من استشهد. فأخرت عني الشهادة» 
فرأيت وُجدي وأسفي. إن الشهادة من ورائك. فقال رسول اله 8 : 
«رفان ذلك إن شاء الله کذلك » وکیف تری صبرل إذا خضبت هذه من 
هذا؟» -وأهوى بيده إلى لحيته ورأسه -. فقال علي : : لیس ذلك حینشار 
یارسول الله من مواطن الصبرءوَلْكنكحن مواطن البشر والشّكر”". 
فقال رسول الله 4# : رفاعدد قبل خصومتلك: فإنك مُخاصمي. فقال 
علي: یسارسول الله فارشتنتي ی الفليج ,عند اخصوسة. فقال 
رسول الله 4 : رائٹر الہدی؛ واعطفه على البوى من بعدي» إذا 
عطف قومك الہوی على الہدی وآثروہء واعطف القرآن على الرأي 
إذا عطف قومك الرأي على القرآن وحرّفوا الكلِمّ عن مواضعه 
بالأهواء العارضة والآمال الطاعة» والأفئدة الناكثة؛ والغش الطوي» 
والافك الردي» والغفلة عن ذكر الوت والمعادء فلا يكونن”" 
خصومك أولى بالقرآن منك» فان من الفلح في الدنيا أن يخالف 
خصمك سُنة رسول اللہ وأن يخالف القسرآن بعمله؟ يقول ا حق 








(۳) في (ع؛ ش): فلا يكون. 
(1) في (ض): بعلمه. 


مو 





باب حثيقة معرفة الاختلاف ۱ حقاق المرفة 
ويعمل الباطل» وعند ذلك يُملَى لهم ليزدادوا اه ويضلوا ضلالاً 
كبيراً؛ وعند ذلك لا يدين الناس بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا 
يكون فيهه”" شهداء لله بالحق؛ وعند ذلك يتفاخرون بأموالجم 
وأنسایهم» ويزكون أنفسهم؛ ویتمنون رحمة ربهم» ویستحلون الحرام 
والعاصي"" بالشبهات والأسماء الكاذبة» فيستحلون الريا بالبيع» 
والنمر بالنبيذ؛ والنجس بالزكاة» والسحت بالبدية» ويُظهرون 
الباطل» ویتعاونون على آمرهم» ويتولون الجهلاء» ويفتدون العلماء 

من أولي الألبابء ويتخذونهم سُخریام فقال علي: يارسول اللہ 
لة ردو إذا فعلوا ذلك» أم بمنزلة فتنة؟ فقال رسول الله 4# : رہل 
بمنزلة فق لو كانوا بمنزلة ردق أتناهم رسول من بعدي يدعوهم إلى 
الرجعة من بعد الردة» ولکنها قِ*پکتتقذهم الله منها -|ذا تأخرت 
آجال السعداء. باولیاء من بل" قبهدیهم بهم» ويهدي بهم» 
حتی لا تکون فتنة ویک ون الدب له له فقال علي : من آل محمد 
البداة أم من غیرهم؟ فقال رسول الله له : «بل بنا يختم الله كما قح 
بناء وبنا یستنقذون من الفتنة» كما بنا أنقذوا من الشرك بعد عداوة 
الشرك فصاروا إخواناً في دينهم, 

وروي عن أمير المؤمدين لله أنه قال: سمعت رسول ال له 
يقول: «أتاني جبریل صلی الله عليه وسلم فقال: إن أمتك مختلفة من 
بعدك» فقلت: فأين المخرج يا جبريل؟ فقال: «کتاب الله به قصم 











(۱) فی (ب» ع» ده ص» ش): ولا يكون فيه 
(1) في (ع): الحرمات والمعاصي. 
(۳) في (ل؛ م): لكتها فنة. 


او 


حقائق الممرفة 5 باب حتبقة ممرفة الاختلاف 





کل جبار عنيلرء من اعتصم به نجاء ومن تركه هوی» قول فصل» 
وليس هو بالبزل؛ لا تخلقه الألسن: ولا يثقل على طول الردء ولا 
تفنی عجائبه» فيه أثر من اکان قبلکم» وخبر من هو كائ“ 
بعدكم». وروي عن أمير المؤمنين الك أنه قال: (حفظت ونسيتم)» 
ثم قال: : (آلا وإن بليتكم قد عادت کهیتها يوم بعث الله نبيتكمء 
والذي بعثه بالحق [نبیا" 0 بلبلةء ولتغربلنَ غربلة» ولتساطن 
سوط الق ر“ حتی یمود أسفلكم اعلاکم؛ وأعلاكم أسفلکم؛ 
ن¿ سباقون كانوا قَصُرُواء وليقصرنٌ سباقون کانوا سبقواء وال 
ماكتمت وسمة, ولا کذبت كلبةء ولقد نشت بهذا القام“ 
في هذا الیوم). 
وروي عنه لله أنه ساله بلن الکوی عن السنة والبدعة» وعن 
الجماعة والفرقة. فقال : یابنَالکوی+ حفظت:السالة فافهم الجواب: 
(السنة والله سنة محمد #؛ والبدعة ما خالفهاء وا جماعة واللہ آهل 
الحق وان قلواء والفرقة والله متابعة أهل الباطل ون كثروا). 
(۱) زيادة في (ض). 
(1) في (ض): ما هو كائن. 
(۳) زيادة في (ع). 
(4) فوله لاع : (لتبلبلن بلبلة) البلبلة: الب واخزنء وبلبلة الصدر: وساوسه؛ ومنه الحديث: 
((إنما عذابها في البلابل )) يمني هذه الأمة. 
وقوله : (ولتغربلن غربلة) أي: يذهب خياركم» وب أرنالكم؛ والمغريل المنقى ؛ لاه ّي 
بالغربال» وهو التخل. وقد يطلق الغربال على الدف تشبهه به في الاستدارة. 
وفوله: (ولتساطن سوط القدر) يقال: ساط انقدر بالمسوط وهي الخشبة التي بحرك بها ما في 
القدر لیختلط ومن قول أمير المؤمنين علي لغ في حق فاطمة الزهراء عليها السلام: 


(مسوط مها بدمي ولحمي) أي ممزوج ومخلوط. تت نهاية 
)٥(‏ في (شء م؛ س): بهذا القال۔ 




















-۵۱۷- 








باب حقبقة معرفة الاخئلاف حتائق المرفة 


فصل 
فى الكلام فى الفرقة الناجية 

فانه روي عن رسول الله فيك أنه قال في خطبة الوداع: رأيها الناس 
إني امرژ مقبوض: وقد لعیت ال نفسي , ألا وانه سيُكذب علي كما 
كذب على الأنبياء من قبلي» فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب 
الله؛ فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته» وما خالفه فليس مني 
ولم أقله»» ثم قال #ك: «أمة أخي موسى افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة؛ وافترقت أمة آخي:بعیسی على اثنشین وسبعين فرقة, 
وستفترق أمتي من بعدي عليل ثلاث مین فرقةً كلها هالک إلا فرقة 
واحدم. فلما سمح ذلك منه صا اتسلمون ذرعاً وضجوا بالبكاء 
وأقبلوا عليه قالوا: یا رس ال یلگ بطريق النجاۃء وكيف 
لنا بمعرفة [الفرقة! الناجية حتى نعتمد عليها؟ فقال بل : «اني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً : كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض». 

والامة جمعة على صحة هذا الخبر؛ وكُلٌّ فرقة من فرق الإسلام 
تتلقاه بالقبول ۰ وتزعم أنها هي الناجية. 

والأمة ایض مجمعحة على أن إجماع الأمة حجّة لقول 
رسول الله وك : «لن تجتمع أمّتي على ضلالة». 

والأمة أيضاً جمعةٌ على أن الأخذ بالحکم من كتاب الله أولى 


حماه- 





حفاق المصرفة ...باب حقيقة ممرفة الاختلاف 
من الاخذ بالمتشابه. وهي أيضاً مجمعة" أن في الكتاب مُحكماً 
ومتشابهاء وناسخا ومنسوخاء فلما كان ذلك كذلك ثبت أن من 
اجتمعت فيهم هذه الأشياء من الفرق فهم الفرقة الناجية. 

وصح أن الزيدية قد اجتمعت فيهم هذه الأشياء» وذلك أنهم 
تمسّکوا بالكتاب» وبالعترة» وهم الذين وقع عليهم الاجماع أن آل 
رسول الله #ك؛ وفي التمسك بالکتاب ما يقول الله تعالى: «وَالَذِينَ 
کون بلكب وآفائرا المكلاة نا بیغ جر ج٥ت‏ 14ے ٠٠۷.‏ 
والزيدية هم الذین اتبعوا احکم وتركوا التشابه » وعملوا بالناسخ 
وتركوا المنسوخ» وقد بين الله تعالى ذلك فقال عرّ من قائل: : هر الى 
عبت کاب بن نات کنات خی الکاب وَلْهَرُمَسَايهَات نما لین 
بی كلوح مون تا کاب فد رد رب گنهن 
والڑاسخوں فى الوم ینآ به ڪل جن ج ْنا رتا متسر 
الاک رن ۱۷:۶ فبين أنه لاب لا بشگم وذمَ ا 
بالتشایه. وقال تعالى: بو تن نا[ ۳9 5 
وقال تعالى : این يترون اقول ون ری لین عنم اد 
ارت هم وا الآباب4 زر فدل هذا على أن القرآن كله حسنٌ» 
وعلى أن بعضه أحسن من بعض» وعلى أن الله أمر باتباع الأحسن» 
والأحسن هو ا حکم؛ وا جمع على أنه أحسن من المتشابه. واحکم: 
هو الذي لا يُخالف تأويله تنزيله 


ومن الدليل على أن الزيدية هم الفرقة الناجية: أنهم أخذوا 
























)١(‏ في (ب» ي): وهي مجمعة ایض 
۵۱۹ 





باب حفيقة ممرفة الاختلاف حفاق المعرفة 
بالأحسن من كتاب الله -وهو المحكم- كما أمرهم اللہء وتركوا 
المتشابه: وتمسكوا بعترة رسول الله يك كما أمرهم الله ورسولهء 
وأخذوا بالإجماع وتركوا الختلف فيهء فثبت أنهم على الق ومن 
خالفھم على الباطل. 

واعلم أنك لا تعرف الفرقة الناجية حتى تعرف الفرق البالکة» 
ولن تصرف ا حکم من الكتاب حتى تصرف التشابه, والناسخ 
والمنسوخ» ولن تعرف الإجماع حتى تعرف الاختلاف ؛ ولبذا عددنا 
معرفة الاختلاف أصلا من الأصول التي سمينا في كتابنا هذاء وما 
يؤيد ما قلتا: ما روي عن زيدين علي عليهما السلام أنه قال في 
خطبة له: (أما بعد يا قاری القرآن فك لن تتلو القرآن حق تلاوته 
حتی تعرف الذي يقصه''. ول تحرف البدی حتی تعرف الضلالة» 
ولن تعرف التقي حتى تال تددی:قٍذا عرفت البدعة في الدين 
والتكليف» وعرفت الفرية على الله والكحریف» عرفت كيف هذا 
من هذا). 

واعلم أن الامة افترقت في بدء الأمر عند وفاة رسول الله له 
فرقتين : فرقة"" بايعت أبا بكر طائعین؛ ورأوا إمامته وإمامة عمر 
وعثمان. وفرقة توقفوا مع علي أمير المؤمنين اتل 


فلما قام علي وبايعه الناس افترقت الأمة على أربع فرق: 





ففرقة نصحوالله ولهء وأطاعوه؛ وقالوا بقوله» وبايعوه» 


(۱) في (ص): الذي بقضيه 
 )(‏ (ع): ففرقة. 
وت 





حتاق المرفة اب حقيقة ممرفة شاف 
وهم الشيعة. وإنما سوا الشيعة لأنهم والوه ونصروه. والشسيعة 
هم الأولياء» قال الله تعالى: ون ین حم لزتزاچيم © إذجَاء ۸5 
قلسوسیم4 اس +.1.4» وقال تعالى في قصة موسى لك : رَد ی 
رين تن هد ین بيه رَد ین عه دسس۰۱۰ فصح أن الشيعة 
هم الأولياء. 





وفرقة -وهم المرجئة- وهم الذين قدّموا أبا بكر وعمر على 
علي له وأرجئوا عليا وعثمان ومعاوية. وهم الذين قال فيهم 
السيد الحميري : 
رقي لا ترجياواغلهيا 
بان البكلاق یر مسا ترجيان 
فإرجاء ذي الش سل ید آلیقسین 
ضصف ابصیرة بعد ابیسان 
ضسلال أزالتهما عتكما 
فت لعمرکمسا الحصاتسان 
رجا علي إمسام الہسدی 
وعلمان» ما اعتدل الرجضان 
ويرجاابن هند وأحزاب ه 
قود البمامة بالتهروان 
وافترقت الرجئة فرقتين: فرقۃً يقال لبم أصحاب الحديث» وفرقة 
يُقال لبم أصحاب الرّأي. 


۵۲۱ 





باب حقبقة معرنة لاختلاف حقای سد 

وأصحاب الحديث هم أصحاب الظاهر» وهم الذين یقولون: نتب 
ما روي لناء ولا نقيس ولا نجتهد. ويقولون: القرآن خلوق» 
ویسمون آیضا الحشويّة لحشوهم الأخبار التناقضة والقول التناقض؛ 
وقد قال فيهم بعض من أنكر عليهم: يروي الأحاديث» 
ويروي نقضها. 

ومنهم المشبهة؛ وسموا بذلك لقولہم بالتشبيه. 

ومنهم الشکاك ۰ وسُمُوا بذلك لأنهم لم يثبئوا الشهادة على من 
يشهد الشهادتين أن يكون مؤمنيا.حتى يقولوا للمؤصن : نرجو أن 
يكون مومنا 

وفرقة من الرجنة -وهم أصحات آلرأي- وسُمُوا بذلك لأنهم يرون 
القیاس والرأي والاجتهاد في آلمَقَة: 





ومنهم الجهمية؛ نسبوا إلى جهم بن صفوان» ويُقال لبم مرجئة 
خراسان. ورُوي أن جهما كان يكفر أهل التشبيه؛ ويُظهر القول بخلق 
القرآن» وكان يقول بالجبر وقد ذكرنا قوله فيما تقدم. 

ومنهم الغيلانّة» سبوا إلى غيلان بن مروان» ويقال لبم مرجئة 
أهل الشام؛ وكان يخالف جهماً وأبا حنيفة في أشياء» منها أنه كان 
يقول: الإمامة تصلح في غير قريش. ويقول بخلق القرآن. 

ومنهم الماضريّة ٠‏ سبوا إلى قبس بن عمرو الاضري؛ ويُقال لهم 
مرجشة أهسل الصراق؛ وكان بقول: الإمامة في فریسش. ويقول 
بخلق القرآن. 





۔م٢-‎ 





حفاتی العرفة باب حقيقة معرقة الاختلاف 

ومنهم المرية. سبوا إلى آبي شمرء وکان يقول: الإمامة'" في 
کل الناس. فهذه فرق الرجتة. 

وفرقة وهم الخوارج؛ وهم الذين خرجوا على علي لا ؛ 
وحاربوه. ومنهم الأباضيّة» سبوا إلى عبد الله بن آباط. 

ومنهم الأزارقة» نُسبوا إلى نافع بن الأزرق» وکان رئيس ا خوارج 
بالبصرة والأهواز. 

ومنهم التجدات» سبوا إلى نجدة بن عامر الحنفي» وهم المارقون» 
وسُموا بذلك لأنهم مرقوا من الإسلام» وقد روي عن النبيء © أنه 
قال: ریکون فيكم قومْ") تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وأعمالكم 
مع أعمالہم؛ يقرؤون القرآن لا جاوز تایهم. برقون من الدّين كما 
يمرق السهم من الرمية تظر في کن قلا ترى شيئال» وكان سبب 
خروج هذه الفرقة من الدين أنه “لا كآن من ات را حکمین في صفین ما 
كان؛ اجتمع قوم من أصحاب أمير المؤمنين لل منهم عبد الله بن 
الکوی؛ وعروة بن جریر؛ ويزيد بن عاصم الخارقي» وجماعة 
معھم؛ فاعتزلواء وبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي وتبرّءوا من 
الحکمین؛ وکفروا عليًا 9ك . فهذه الفرق المتقدمة. 

ثم تفرقت کل فرقة منهم فرقاً كثيرة» وقد ذکرنا فرق الشیعة فيما 
سے 





5 : یکون فيكم أقوامٌ. 


۵۲۳۲ 





اب حتيقة معرفة الاختلاف حفاق المرند 

فأما المعتزلة فكان سبب اعتزالبم أن شيخ العتزلة واصل بن عطا 
كان يرى رأي أهل الببت 4220 » وكان يُظهر القول بالعدل والتوحيد 
ومحبّة أهل البيت ته في البصرة في وقت غلبة ا خوارج ؛ وكان تربی 
مع أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية رحمه الله» وكان حمدبن 
الحنفية يراه مثل الولد» وكان يأخذ العلم عن أبي هاشم» ويأخذه 
أبوهاشم عن أبيه محمد بن علي 43 ويأخذه محمد عن أبيه 
علي للش. وكان اختلف هو والحسن البصري في امسألة) المنزلة بين 
المنزلتين. فقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الفاسق منافق. وقال 
واصل: الفاسق ليس بمؤمن ولا کافزرپل له( منزلة بين المنزلتين. 

وكان عمرو بن عبيد یقول بقول الحسنء ثم رجع إلى قول 
واصل بن ن عطاء؛ وبرجوعةتؤاغتزاله.عن_قيول احسن سُمّیت المعتزلة 
معتزلة: مع ما تقدّم من اعتزال واصل بن عطاء للخوارج؛ وإظهاره 
للتشيع» فبسبب ذلك سُمیت العتزلة معتزلة. 

ثم افترقت المعتزلة فرقتين: فرقة لزمت بقول واصل بن عطاء في 
تفضيل أمير المؤمنين له وتقديمه على أبي بكر وعمر وعثمان» 
والقول بإمامة الحسن والحسین؛ وزيد بن علي» ومحمد وإبراهيم ابني 
عبد الله ي ؛ وهم مشائخ البغدادیین؛ مشل جعفرین حرب» 
وجعفر بن مُبشّرء وأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» والمرشد؛ ومن 
قال بقولبم وهؤلاء پسمون شيعة المعتزلة: ومعتزلة الشيعة. 


(۱) في (ب؛ ص) بل هو. 
۲و 





حنانی العرقة باب حیقه معرئة الاخثلاف 


وسموا الزيدية معتزلة الشيعة؛ وصویوا الزيدية في جميع أقواليم» 
وذكروا أن الفرقة الناجية هم شيعة المعتزلة ومعتزلة الشیعة؛ 
یعنون الزيدية. 


وفرقة وهم العتزلة البصريين فانهم خالفوا في الإمامة امة؟ و 
الارادة» ووافقونا في السدل والتوحبد» وصدق الوعد والوعیسد» 
والنبوءة» وغیر ذلك من الاصول . فأما الامامة فانهم خالفونا فیها 
خلافاً كثيراء وذلك أنهم یقولون: الامام أبوبكر؛ ثم عمر» ثم 
عثمان؛ ثم علي لكل ثم الامامة جائزة في كل الناس» وهذا قول 
فريق منهم. 

ومنهم من قال: : الإمامة فإ فرشم وقالوا: : إذا اجتمع قرشي 
ونبطي ولي القرشي على الثطي, 

وقال ضرارٌ: إذا اجتمع قرشي ونبطي ولي النبطي لأنه أقل عشيرة 
وأهون شوكة» وعلته أنه إذا عصى الله كان أسهل خلعه. 

ومنهم من توقف في تفضبل علي اب4 على أبي بكر وعمر؛ 
وهم: أبوعلي» وأبو هاشم» وقالا: إن صح خبر الطائر الشوي 
فعلي أفضل من أبي بکر؛ وإذا كان أفضل منه كان أولى بالمقام منه» 
وعلتهما: أن راوي خبر الطائر المشوي أنس بن مالك» ومن مذهبهما 
أنهما لا يقبلان الخبر إلا من اثنين كالشهادة. 


وخبر الطاتر المشوي: ماروي عن أنس بن مالك أنه اي 





(۱) في (بء ج» ع): وهم معتزلة البصريين فإنهم خالفونا في الإمامة. 


و ۲و 





جس ملاس ذس تا حنای المعرفة 
إلى النبي 49 بطائر مشوي ووضع بین يديه فقال: «اللهم اثتني باحب 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطاش, فلم يحضر غير علي لث 
وعلى ما رُوي أنه رد من بابه مرَةٌ بعد أخرى. 

وذكرت شيعة المعتزلة الذين قالوا بفضل علي لقن أن الخبر ذكره 
أمير المؤمنين 0 يوم الشُوری بمحضر من أصحاب الشورى فلم یرد 
أحدٌ منهم عليه؛ وشهدوا له بصحة ذلك» ولم يكن ذلك الوقت 
وقت عصبيّة معه» ولا ميل إليه. فهذه فرق العتزلة(؟. 

ومن الدليل على أن الزيدية هم الفرقة الناجية أنهم لم يفارقوا 
الکتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل» بل لزموا بهذه الحجج 
الأربع» وقد قدمنا الکلام في الکٹابوالسنة با فيه كفاية. 

وأما الإجماع فان الأمة محف علق أن الله تعالى واحدٌ قديم» لا 
قديم معه غیره؛ وأنه امم وین الوجوہ؛ وقد أنى في 
الكتاب والستة ما قلنا به قال الله تعالى: لیس کالہ 
شئ:4(سررى 1١‏ وقال: فو اليل الجر َر بان اس » 
وقال: طقل هر الله لد ه الله المكمد © نج ند رلج برند ه وین له 
حضوا لحد وموس -». 





وروي عن رسول ال« أنه قال: ران الله لا يثل له بوجه من 
الوجوه في صفةٍ من صفات العظمة». 








ثم قال عخالفونا: الله قديمٌ بقدم» وعالم بعلم؛ وقادرٌ بقدرۃ قدیقء 





(۱) في (ث): فهذه فرقة المعتزلة. 


۵۲ 











حقاق الممرفة باب حقيقة ممرفة الاخثلاف 
وقالوا: القرآن غير مخلوق وهو قدي فأثبتوا مع الله قديماً سوا“ 
فخالفوا الإجماع ونقضوا ما كانوا قد أجمعوا عليه؛ واستقمنا نحن 
على الإجماع. 

وأجمعت الأمة على أن الله ليس کمثله شيءٌ ثم نقضت الشبهة 
قولبم هذا فقالوا: له وجهٌ ویدان؛ وجنب وعینان» وجوارح ولسان» 
وهو يُرى يوم القيامة بالأعيان» وهو یستقر في الکان -تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيراء فخرجوا عن قولہم الأول: (ليس كمثله شي:): 
واستقمنا نحن على الإجماع. 

وأجمعت الأمة على أن معنلا ان الله) تنزيه الله" من کل 
صفة نقص في ذاته وفي آفعاله » وأجمعوا علی أنه عدلٌ لا يجورٌء وأنه 
لا يفعل القبیح؛ ولا يأمر بفغلة> ولا بريد ولا يحبه» ولا يرضاه» 
ثم نقضت الجبرة هذا القول بان قالوا: الله فاعل كل حسن وقبيح» 
وقالوا: إن الله أجبرھم”' على أفعالبم» وقالوا: إن الله أمر الكافر 
بالایان» وسلیه الاستطاعة على الإيمان. فتقضوا قولہم الأول» 
ونسبوا إلى الله فعل القبيح؛ ونرّهوا أنفسهم''ء وخرجوا من الإجماع 
وقد قال الله تعالى فيهم: هّرم الِيَامَةٍترَئ النین کنبرا عَلی الله 
وفع نشركة یس فی هنم نوی لکلرین6 و ٠٠:‏ » واستقمنا نحن 
(۱) في (ب): قدماء سواه 
(1) في (ع» ص): تنزیه لله. 


(۳) في: (ب. ش؛ ع): إن الله جبرهم 
(4) في (ص» ه): ونژهوا نفوسهم. 








- ۵۲۷ 





باب حمَيئة ممرفة الاختلاف حتاق المصرفة 

وأجمعت الامة على أن الله صادق الوعد» ثم نقضت الرجثة هذا 
الاجماع بان قالوا: يجوز أن يُخلف الوعید. نقضوا قولبم في صدق 
الوعد ؛ لان وعيده للظالین هو وعده للمظلومین» كما قال تعالی: 
5إ تسر زین وین آسُوا ِى از اهنا رم ما6 بره فإذا 
آخلف" وعیده للظالین فقد أخلف”" وعده للمظلومین -تعالی الله 
عن ذلك علوا کبیرا. واستقمنا"؟ نحن على الاجماع. 

وكذلك أخذنا في الامامة بالاجماع» فإن اخوارج وبعض العتزلة 
قالوا: الامامة في کل الناس. وعلي وا حسن والحسين وذریتهما 
من الناس. 

فاما قول ضرار: يُونَى اللطعلی/انترشي. فان الله تعالی قد 
جعل النبيء يك من آشرف بے ق آلمرب» فكما كان 8 من 
أشرف ببسو في المرب وجب أن ايكون آلامام من أشرف بیستر في 
العرب» وأشرفُ بيت في العرب بيت النبيء 42 

وقالت المجبرة وبعض العتزلة: الإمامة في قريش. وعلي والحسن 
والحسين 200 من قريش» فثبت لنا الإجماع. 

وأما قول الإمامية في النص والغلرّ فإنه خلاف لجميع الامة. 

والدلیل على أن الاجماع حُجَة قول الله تحالی : حون يساق رون 
من تقد ما ُن له القدى وبع خر سل المؤيد م وله ما تولی وَصيلِه هدم 





(۱) في (ض): فإذا خلف. 
(۲) في (ض): فقد خلف. 
(۳) في (س): فاستقمنا. 
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حقاق المعرفة باب حقبئَة ممرفة الاختلان 
اء وقال تعا لن اليم اوا ل اله کم افوا 
عون عم اما توا ول زا وا اد صم توعفرن 9 
تن بوسر ہی نز لقن وف یروک ها تھی مكو وت بها 
ما تشن ٥‏ ولا ین غور وج ٍ4 لمت ۳ وقال تعالی : : لن لین ال 
نا الله م اشتاشا فلا وا خرف عم را م روح [ اساد ۱۳ » وقال 
رسول الله 4# : «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فصح أن الزيدية هم 
الفرقة الناجية. 

ومن طریق العقل: أن جميع الفرق لا بجدون علینا طعناً ولا 
تشنیعا في مقالتنا. 

وما يدل على صحة ما ذهبنا(لیه«ما یج به خالفونا من كثرتهم 
وقلتناء وهذا من الدلائل لالواسك" على صحة مذھبنا وذلك أن 
الله تعالى قد أخبرنا في القرآن آن أكثر التاش لآ یومنونء وأخبرنا أنه لا 
يؤمن إلا أقل الناس» وأخبرنا أن الأمم قبلنا کذبوا الرسل» ء فقال 
تعالى: «حكنْبت هم قرم شرم رأَسْحَاب ال ر شود © وَعَاا وَِرَعَوَمُ 
ان لوط ه وتاب لکد رت یم کل نب اسل فق 
رد۰۱ وقال تعالى: : وان يكوك قد حصب سل ينوب 
تمغ موز( ةوقال تعالی: اف ا يب یه 
وکن حك اذا ۱[ وقال: : لكأ ار الناس 
لاس۰۱ وقال: فوَلَکِئ کر لاس لا ینون €[ مرد » 


(۲) في جميع اللسخ: (ولکن أكثر الناس لا يفقهون). وقد آشرنا فیما تقدم بأنه لا بوجد في القرآن 
الكريم آیة ھکذا۔ 











-۵۲۹- 





ناب حفينة معرفة الاختلاف 
وقال: وین رج ۰ وقال: 
رصنت بث ینت لوصفم 1] ٠‏ وقال: جرد ل وكير 
تس وقال تعالی: + اران 
سیل الل وكسيد نا وقال تعالی : ولد 
ہنا اة وکاب ليم كر وكيز يم هس وهذافي 
القرآن کی 
ثم ذکر الله الزمنین الخلصین بالقلة» فقال تعالى: اما آل دود 
کر کاو وا ا ورتا آمَنَ ممه اَی 4(مسرہ. ٠٤ء‏ 
وقال: «فترنوابنه للملا ۰۰:6 وقال: «قلیلاً تا 
کون 4رد 
وذکر مسا كان مرو عند باب حطّة؛ 
وقولہم لوسی : وناب آدت و هاا إنا اهنا قاجشرن 4وب ×د: ٢ء‏ 
وذکر قول موسی تج : کرب إنى لت إلا یی وای( ۰۱:۰ 
وذکر من قوم موسی رجلین وهم ألوفٌ فقال تعالی: «قالَ لان ین 
لین یاون اَم الله هما ادوا لهم تباب نذا تو نالک 
اون (سه ۰۱۳ وقد قيل: إنهما يوشع بن نون وكالب بن نفا“ 
القناري من أرض قنار. وقيل: إنه المؤمن الذي كان یکتم إيمانه. فصح 
أن القليل ممدوخء وأن الكثير من الفرق مذموم. 
ة تظاهر أعداء الله عليهم. وقد ذكرنا ما 














وبسبب''' قلة الفرقة النا 





(۱) في (ب» ش): وکالب بن یفٹا. وفي (ج): وكاليب بن نفثا. وفي (ھ): وكاليث بن ٹفٹا: 
 )(‏ (ع» ش): وسیب. 
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حتاق المرنة باب حتيقة ممرفة الاختلاف 
فعل بنو أميّة وبنو العباس بأولاد رسول الله و ؛ وذلك أن معاوية 
لعنه الله لما غلب على الامر جعسل سب أمير المؤمشين ل سیر 
وة حتى كتب إلى وال له من جهته يقول له : : أقتل من كان على 
دين علي» واضرب عنق ججربن عدي ؛ لاله لم يترا من علي غ٤‏ 
وأنكر سبّه. 
وكانوا يلعدون عليًا على المنابرء ويدعونه أبا ترابو» حتى ولي 
عمر بن عبد العزيز فمنع ذلك فقال في ذلك كثير عزّة: 
طبت يتأ وطاب أهلك أهلاً 
أمل پت النبيء والإسلام 
لعن لله من بلعب تھی 
وی ے من سولقةواإمام 
تسامن الطير ولو وش وبا 
من أهل البیست عند اقام 
وسم الحسن على يدي جعدة بنت الأشعث بن قيس» حتى رُوي 
أنه قال: سيت السم مراراً وما سسّقِيتُ مثل هذه المرّة» ولقد مشت 
طائفة من کبلبي. 
وفمل با حسین بن علي عليهما السلام ما فُعل» وخبرهُ مشهورٌ. 
وژوي أنه لما فل كتب عبيد الله بن زياد أن تُوطأ الخيل على ظهره» 


(۱) في (هء ل): أهل بيت النبي عند القام. 


-۵۳۱- 





باب حقيتة معرفة الاخثلاف حقاق الممرفة 
وحر رأسه”" وأمر به إلى يزيد بن معاویة لعنهما الله سبحانه - 
وسيق حريمه وأهله على الأقتاب إلى دمشق. 
وقتل زيد بن علي لع وصلب » ثم تل ولده يحيى بن زید ت 
وهرس في المهراس 
وفتل محمد وإبراهيم ويحبى أولاد عبد الله بن الحسن تة وغيرهم 
من أهل بيت النبيء##. ولمم أسوة حسنة بن سبقهم من 
میں والعالحي: ٠‏ وقد قال الله تعالی: : انتا کم سول ينا 
ر ريا ون ۸۷04ء وقال تعالى: 
ور ڪين بئ ی ال ممه تبون جير ها هوا لما انهم فى سل الله وا 
موا وتا نیکارا 4رر سره :امہ وقالاتطالی: هل أمتَخَاب شود 9 
الناردات وود 9 إذ هم ده على ما باللاينمت شهرد 9 
وبا قفا نهم إلا أن يؤينوا بال یز الحَويدٍ) (سرن:-۰ وكذلك أهل 
البيت لع . ولذلك قلت هذه الفرقة الناجية» ولم يشتهر علمهم 
لاجل ذلك» كما اشتهر علم الفقهاء كأبي حنيفة والشافعي من 
العامة» ومالك؛ ومحمد بن الحسن» وأبي يوسف في أكثر الأمصار. 
وقد رُوي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم كانوا إذا تکلموا في المسائل 
فأرادوا أن يحكوا قول علي تيه قالوا: قال الشیخ» ولم یقصحوا 
باسمه خوفاً من السلطان» فكيف يظهر علمهم والأمر كذلك مع طول 
المدّة؟ فان دولة بني أمية انقضت في سنة اثتین وثلائین ومائة هجرية» 












(۱) في (ع): وجز رأسه. 
۵۳۲ 








حتاق الممرقة باب حقبقة ممرقة الاختلاف 
فصار الأمر إلى بني العباس فساروا طريقة بني أمية في قعل أهل 
البيت لي فإنهم قتلوهم بضروبر من القتل؛ فما زالت تلك 
حالتھم''' حتى ضعفت دولتهم بظهور الجيل والديلم. 

وأيضاً فإن فقهاء العامة الذیین سمّينا كانوا يرون ولاية 
آل رسول الله 9 فرضاًء ويشهدون لبم بالتفضيل» ويقولون: إن 
أبا 





مودّتھم هي أجر الرسالة. . وقد رُوي أن سبب موت أبي حنیفة: أ 
جعفر -الثاني من خلفاء بني العباس 7 کب إليه كتابأًء وإلى الأعمش 
كتاباً على لسان إبراهيم بن عبد الّه» فلما رأی أبو حنيفة الکتاب الذي 
كتبه إليه أخذه وقبّله وقرأه» ولإ (أى الہش الكتاب الذي كتب إليه 
رمى به. وكذلك الشافعي كان تَظه يحب أهل البيت لاله وهو 
القائل فيهم : 
يا راكباً قف با حصب من منى 
واهتسف بقاطن أهله والنامض 
سحراً نا جاش الحجيج إلى مى 
سيلا کماتطم الفرات الفائض 
قف شم ناد باتی لحمل 
ووصيه ونیه لست ببساغض 
إن کان رفضاً حب آل مسا 
فليشهد التقلان أني راقفضي 





(۱) في (ش): تلك حالهم. 
-۵۳۳- 





باب حتبئة معرفة الاختلاف حفائق العرفة 

وروي أن محمد بن الحسن غضب عليه هارون في ميله إلى أل 
البيت فرماه بالدّوا أسه. فصح لنا الإجماع؛ وصح أن الزيدية 
هم الفرقة الناجية. 





وقد شذ من الزيدية فرقتان في عصرنا هذا : 

إحداهما: : الُطرفية الذي قالوا: ليس يُسمع القرآن» ولا يمع 
الکلام؛ وأنه صفة ضروريةٌ لقلب الملّك لا تفارقه. فأنكروا نزول 
القرآنء وقالوا: إن الله سبحانه لا يقصد كثيراً ما حدث من الخلق 
والرزق والوت والحياة بل ذلك يحصل بإحالات الأجسام» فأنكروا 
تدبیر الله سبحانه خلقه حالا بعد حال. وقالوا: إن فعل العبد لا 
یعدوه» ولا يوجد من الظالم فعل في“الظلوم؛ فنسبوا أكثر الظلم إلى 
الله سبحانه» وما أشبه ذلك من اسلهالات القبیحةء وهذا القول حالف 
للكتاب والسنة والاجماع(» فخرجوا من الفرقة الناجية بخروجهم 
عن الکتاب والستة والعقل والاجماع. 

والفرقة الاخری: الذین قالوا: إن الحسين بن القاسم أفضل من 
رسول الله لك وكلامُهُ آبهر من کلام اللہ؛ وهؤلاء خرجوا من الفرقة 
الناجية بخروجهم عن العقل والکتاب والسنة والاجماع. 

ومن أهل مقالتنا في عصرنا: قوم توانوا وسهّلوا في العمل» 
وغفلواعن طلب العلم؛ ورکنوا على إصابة الطریق؛ فضیعوا الدين» 
وتخلفوا عن طريق الؤمنین'''ء فمثلهم كمثل النائم على الطریق ؛ 
)١(‏ في (ج؛ سء م): مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


( في (ش» ب): عن طريقة المؤمنين. 
ort‏ 





نان لضا عا باب حفبقة معرفة الاختلان 
ومثل مخالفھم کمن يشي مجتھداً في غير الطریق , فكلا الفريقين لا بل 
المراد» الا أن يستيقظ النائم» ويرجع الضال عن الطريق إلى الطريق. 

تسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى من طاعته حتی يصدّق قولنا 
بعملناء ونسأله أن يتجاوز عن خطایانا وزللناء وأن يبلّغتا صالخ آماننا 
ویختم لنا جنير أعمالنا. 


تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وآله:خیر آل 
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القهامرس العامة 5 . حقاش الممرفة 
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فد علق لسن في اسي تقر 
العلق 

فا باسم رلك 

عم وس لاقم يتلم 
القیر 

نا ارہ نیز 


الزلزلة 


مدر اس اش 
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AV 


7 


ده 


r 


رده 


r 


rio 


۷۰ 


٤ 


۸۲ 


۳٣٢ 


Foes 
۷ 


۳۸۰۲ 


٦۹ 7٦ 





ری یقلت باملخاب فل ١‏ 


لإبلاف فرش 20 
الاعون 

رز سم ۷ 
الإخلاس 
فل هو الله اد 
الفناس 


ل افو اش 





۷اه 


۳۸ 


VA 


NE 





نی الممرفة النهامرس العامة 























انید فهرس الأحاديث 
ر 

اسهم ملك فوقي 8 
آبشري یا آم العلى mir.‏ 
أثاني حم بل (می) ففال 

أحير لله لم یفذ وکم به من نمت 33 
]خرف ما اعاف على مي ۹۰ rt‏ 
کرو ها الات .... 8 va:‏ 


آشرف الإيمان أن بأمنك الناس . 





أصجاني كالتجوم......... 
أعطيت ما لم بعط أحد من الانباء قبلي. ۳ 
الأعمال بالات لفن 





الأعمال عبد الله یمه 











تردن عليه ما أخعذت مه . ۳۹۹ 
أنضل اهاد أذ فل ودر رل n‏ 
أفضل الفصائل أن عطي من محر مك ۳۸ 
آکتروا من الصلاة على يوم المدمعة......... وس امہ ا 
۷ن ف ریگ وقسداً گم سس سس بل 9۸ 


ألا إنه سيقئل لي هذا الموضع رجحل من ولدي ......... : 
آلا إنه سبكون أفرام لا يستقيم شم اللك إلا بالقنل 
آلا إنه من رهد في الدنبا وقصر فيها أمله...... 





آلا لا ومته لوارٹ, 





ما علمت الہ رم من اقرضاغ ما وم من لیب 
أما هذا لو عشع قله شعت جوارحة . 





آمرت أن أقائل اناس حتی یقولوا لا إله إلا الله 





أن تعرفہ بلا مثل ولا شبیه EE‏ 











همرس العامة ........ حقاق المرقة 
نا حرب لمن حارب عل 

آنا حرب لمن خاريهم. 

أت أحي في الدیا والآحرة.. 

أنه بھی عن کل مُسکو مقر 0 
آبها الاس الست أولى بكم من آنفشکم 
أبها ای پنکم ل زمان هدنة 
أبها الال إلى ارو مقيوضن. 
أنها فقن قل ابد امدق مي. 

دا رم معاویة بلب على متو ... 
دا رأيشم معاوية بطللب الماك 

إذا كان بوم القبامة فأولْ ما یدعی رحلٌ مع القرآن 


7 
ua. 
Ue. 


er. 





4 





۳۸۰ 











دا هممت بأمر فد عافته 





نار فة حع 

الإسلام مب ما قبله ۳ 
إن أحن النامى بالصلاة الكديرة. 4 
یں أناساً بزعمون آي أحدئهم عن لاود irr‏ 
إن اد نششاق إل علي. عع ۴ eu.‏ 
إن اة لا تمل لعاصي .. 

إن الر حل يكون من أمل الصلاة 


إن الشہطان ليأنيّ أحدكم فیفخ بین له 
إن الله اصطفى كنانة من بي إسماعيل.... 
إن اللہ لا مثل له بوحه من الوحدود 

له م يعمل شفاءكم فيما حرم علیکم 
إل الل يقضب لقضب فاطمة 

إن لوم ادا أصابه السّقم ثم عافاه اله منه.... 
إن فليث لیعذب بیگاه أعله ...... 
یں عبد الطب من جس من الس 

















ےھ 





حقائق المرفة 
ETT‏ 
إن هذا بريد الآمر من بعدی۔ 
إن هذه الحشوش محتضر 
ب ول اکر وس نال ی 
دوم ولا آراکم تفلو ... 
نا معاشر الأب 
إنكم لن روا ال.. ت 
اما أحلكم في أجل من خلا من الأمم .. 
اما حمل الإمام لو به 
ما يدرك الخير كله بالعفل. 
إني تارك فيكم لین : 
إني ثارك فيكم ما إن سکنم نه ۷ 1ر لكلو je‏ 
إئي رایت في النام كأن ريل عليه السلام عند رأسي 
اي علف هيكلم ما إن فسکنم به لن تلو 
اکم رانا 
اتقو هي نرتي 
انيرا السا وافرا الغ 
اذکروا اثلوت؛ و كونوا من اله على حذر .رت 
من هذه النساء ... 



































حرف الباء 
بأني وأني ما کیک بے 5 
ابروا فائل ابن صفية بالنار. 


ہم کم 


ہ1199 








شرم المنة على أربعة.. 
تر کت فيكم التقلين. 
وا الفرآن وعلّموہ لتاس 
التفكر حياة قلب الیصیر 

تقربوا إلى الله بإكرام الیھائم 




















۷ 


۸ 


in. 


1 


۳۲ 


tvt 


۳ 


tr: 


۳۹۰ 











حقاق المرنة 


آف9 





Tor... 





Ne 





حماءني ملك من اللانكة ‏ يهط إلى الأرض قل ليلق هذه ......... دج A‏ 





حد اللائکة واحتھدرا في طاعة الل 


حرف الحاء 

















حب الانيا رای کل خطيئة. 5 ae‏ 
اد باکل امن ۷۹ 
بلس وا لحسین إمامان قاما أو قعدا: 5 .4 
ا حمس واحسین إمامان وأبڑھما حور مهما ...کور 139 
المد لله الذي ومن رسول رسول الله لما ون لل رسلا ے..(../ ۱ د 

حرف الخام 
ان ولرمی۔۔ OTE‏ 2002 
س5 





حرح من الار 





مس لا یعدر بمهلهن خد 














و ا Wr...‏ 
رف الدا 

الدعاء برد القضا۔۔ rer‏ 

الدیا دار عمل ولا سا u.‏ 

ادا دار من لا دار له .89۹ 

حرف الراء 

رحك الله یا أبا فر و و کت 


امهم 








وا القران بأصواتكم 


حرف السين 

سرون ربكم كالقمر . 7 
استوون ریکم كما ثرون القمر ليلة الیدر 
سترون ربكم يوم القبامة 

استفزف من على ثلاث وسعین فا 
سلمان متا أل البيت. 


سیکدب على كما كذب على الأنیاء من فبلی 


حرف الشين 
شأنكم بها... 


شفاعين لأهل الكبائر من أمق. دم 7 
حرف الصاد 


صله الحم تزيد في الم 





روح سیگ 





سل الحم رید في ام 


حرف الطاء 
طب العلم فريضة على کل مسل 


حرف المن 
عظم النزاء على عم البلاء.. 
العلماء ورثة انا 

علي آحي وابن عمي, 

علي إمام 
علي باب ر 
علي سفينة من ركيها نا . 
علي سید المسلمين ... 
علي عون الله في لقہ..۔ 











-oAr- 


الٹھامرس العامة 




















هس العامة حمق المرنة 









على قائد الورة too.‏ 
علي مي جز اررق نچ موسی. nna‏ 
عليك بالیس ها لي يد اس بی تہ ات۴۲۴ 
عمار مع الحق . : 5 
عمل احال ار نحل ......... ra".‏ 





حرف الفین 


























یه وم راب الصا: 2 
حرف الفاء 

غاتقوا ار وفوا ان Ft.‏ 
لد من العررة سس 
معا العلم مو من فضل اة ear‏ 
هلا بكرن حصرمك أولى بالقر أن منك 1۷ 
في هليه 35 
بي حسد اين آدم نطفة 3 
في كل کد خی ا 4 39 
حرف القاف 

الثدریة حصناء الل 55-5 ur‏ 
الفدریة بعوس هذه ها riv‏ 
الغرآن بوحد في للالة مواضع ۳ ا 
قم تاذ فرحل حقه : 3 
فرام ال عفله ج لاد 
قومي با لمة فافتحي الاب uv‏ 
حرف الكاف 

کل بي نی ہنسوں ال أيهم .۰ح 
و تب ونب قط بو اه ۳ 
كل شيء أسفل من سرته إلى ركيته عورة AA‏ 





کر صلاذ لا يقرا فيها نم الكناب 





القهامرس العائة 





الأعطين الراية رحلا يجب الله ورسولہ: 68 بر 


لا تعالسوا أولاد الأغنياء .. 1۹ 












































الا تمع امن على ضلالة OTA IVE.‏ 
لا ری الصدفة في م ار ہی 
لا تسنقیلوا الغبلة لغ vt‏ 
,09090 5 

الا تفعوا من لليئة يشي مات 777756 
لا ننفعوا من اد بلحم ولا عص 

لا عليك لو مث فبلي : ری 5-2 
لا فول إلا يعمل ... 3 
لا بي» بعدی 5 
لا بتوارت أهل ملتين )ص۴۱۹ 
بسك و موس مع 
لا بعل لعين تری الله ُعصى تطرف ... .1۳۹ 
لا ہدز اجن عو تلب حل دل منک 3 
لا پدحل اه قات 1۸ 
لا بدعنل ال من كان لي فلله مثقال حيّة حردل من کر Ry‏ 
لا ہزال إبليس ها مفعورا من الؤمن و 1۹ 
لا بزنی الزائي ین يزني وهو موس 1 یں مد 
لايش الات سی يبت A EO Ee O‏ 
لا يقطع رمعل حق امرئ مسلم بيمينه 9 5-5 0ص مت ٩‏ 
لا بتطح فيها عنران.. ort‏ 
لا بظر الله إلى رحل ينظر إلى فرج امرأة وابتها وا س۴۷ 
لا يوجد في أريعين کوسحاً وجل خم بر 5 : ص ا 
لاء لا تبلعوا بي ما مالغ r‏ 
لامرن بالمعروف ولتهن عن الکر ira.‏ 
الكل شيء معدد ۰۷ 
النشهيد سبع درحات .. رید 





-یرہ۔ 








اس العامة 






































لمقام أحدكم في الدنيا يتكلم بكلمة برد بها باطلاً.......... راو 12۳ 
نوم کیو جا مسج 55 
اللهم ات بحت الاس پيلك د.... م 
اللهم انی بأحب لفك إلبك ora.‏ 
اللهم انضرہ وانصر به ٠‏ 
الهم با مك وضعت جني .. میا ۳ 
لولا أن من على أن 1 ا 
لبدحلن على رحل بکون على غير مل mv‏ 
بل والهار ۳ 
r‏ 
۴ 
ما احسب من لرحال أونعاً. ۳۹۷ 
ما اكب اعد مكتسباً مثل فضل العفل. av‏ 
ہا بال أقوام من أمين ادا ذكر عندهم tvt‏ 
ما ثم دين إنسان قط حتی يكم عقله ۰۷ 
ما لق اللہ شيئاً أعطم من آية الكرسي .... ر۹9۷ 
ما ریت ناقصات عقل ودين آغلب لعقول ذوي الاب تھی اہ ret‏ 
ما وي لكم علي فاعم شوه على تاب اللہ 
ما ف بعملوا بالمعاصي 
ما من أحاد یدحل الجمة فيحب أن برخم إلى الدتیا: rrr‏ 
ما لکت ام حتى یکون اب4 قوطم........ 9 ۷۳ 
000 سل re‏ 
مدل أهل بین فيكم کت سفينة نوج ۷۷ 
مروا بالعروف: وانهوا عن النکر ra.‏ 
رو ۳ 
تاک هس 9 2 





مرك سای مي ما بين الستین إل السبعين ... 





جرہ۔ 





حقاق المرفة 
مس أذى علا فقد آذائي 








اس أحب أن يتاك بقضب الباقوت الأ مر 


من أحبهما في الحنة 
ر اعد دينه عن التفكر لي آلاء الله... 
از که 

تمم العلم هي به العالماء. 











من حفظ على أ أريمين حدينا. 

















اس رأى منکم سکرا فلیخورہ بيده. 
FAT. 1‏ 
n‏ 
سس شه اخالق لوق فقد كفر 55 
ن صلی ماني مات من ليل riv.‏ 
وا ا ا ا 
مس فارق الحماعة فيد شمر 30 
من قال: أستغفر الل الذي لا إله إلا هو 35 
قتل عصتوراً عا i‏ 
من ققل نفسه بحدہ rv.‏ 
من کان لومل پیش غدار. et.‏ 
من كان من بالله والبوم الأحر فلا تعلو بامرأة ليست له عجرم ۹ ۱ 
Mt... 9‏ 
من کظم غیظاً وهر قادر على أن پنفقه ,................ PY EI‏ 
من مات لا يعرف إمام عضرة بر tv EY‏ 





سح ان هن 
من بسي صلا تام عنها... 





هذا للدي سمغت فق تمه 
مه یا علي لا تقولن هكقا... 








-9۸۷- 





ایانس العامة 


حرف النون 








الا يععلون الخ ويعطوت أحورهم على قدر عقوغم iw‏ 
النساء عي عورا 2 
rr.‏ 


نعم يجمع الل بين آهل البيت 








نعم یا أنا بردة: لا بدخل أحد اة إلا بحسن 
تھی رسول الله (ص) عنهاء وعن لحوم الحسر الأهلية ۳۰ 


حرف الهاء 



































هدا ان قتيهان ما کی منذ آمن بي tov‏ 

هدا حالدٌ صدبق قومه. 7 

اج جعت الم u‏ 

هکدا فاصنمراء ولا تعتدوا بها. 1.4 

هلا امتفعتم بإهابها. 55 

هم ذرينك وولدك 0 

هي ارد وله ۱ rrr‏ 
حرف الواو 

علا وحدفوه هادياً مهديًا... tor‏ 

rv. 

1 

پت 

۹ 

بزمر بالعالم الغاس إل انار a:‏ 

با آل پاسر آبشرواء۔ .7 

ا آنا نكر من احب عافد أحمن.. tov‏ 

با أها ای انی كنت قد آم تكم بالامتتتاع 558 

ها حريل اه مي وأنا مه 5 ito‏ 





بیرہ۔ 





حفاق المرفة القهامرس العانة 


الفہ آل نواصع لله برفعك الل ۳ سس ۱۳۸۵ 





يا على إن من الیقیں أن لا ترضي أحداً بسحط الله 








































با علي (باك والطمع..... 

يا علي غم العبال سر من نار ۲۸۶۰۲ 
با على مل الذي لا يدم صلاته کی حبلت: ۳ 
با على وبا فاطمة قد علم الرب أن أقواماً من بعدي عند الفانة سيعسلون السيئات با اه 
با علي ربا مق إد الله قد حمل الفتة على الذين يمولون: آمنا... elt‏ 
با علي ما خلفتك إلا بأمر الل سبحانه tr‏ 
با عمار تقتلك الق اي ۰ س89۹0 
يعت عبد الطلب بوم القیامة نا وحدھ دی HA.‏ 
فرح رج من الثار فد ذهب خبره وسرہ 1۰ 
اليد العليا حم من اليد فسفلی Yes‏ 
يفول الل تعال: يا ابن آدم ما تصفي ٦‏ 
يفول الث عز وحل؛ أبما عبد من عبادي انليتة ب ۳ 
بفول ال عر رحزٌ: با عيادي إني حرمت طلم 3 
يكرد فکم فد رود صلاتکم مع ما err‏ 
اذى يوم القيامة: لیم سيد العابديس 2 a‏ 
يادي شاد يوم لقيامة: این ادن حصماء الل rir‏ 
ولد لك بعدي عم »1 











النهامرس العامة 





فهرس الوضوعات 








ب بالمحطوطات الي اعتمدنا عليها ند دجم 





تر مة الإمام أحمد بن سلیمان عليه للام 








من أوائل الداعین إلى وحدة الیمن غمالاً وجتوبً 


داعیة عدالة اجتماعية-.. 








عام هت 








ذکر تفاصیل العارف وتسميتهات........ 
باب معرفة النظر ..... 
فصل في الكلام لي العقل.. 
فصل لي الكلام لي الحواس - 
فصل في الکلام لي وجوب النظر والاستدلال؟ 
باب حقيقة معرفة الصنع د 
فصل في الكلام في افو 
فصل في الكلام في الأنوار راحتلاف اللبل نهر 
فصل ني الكلام ني الأرض۔۔- 
فصل في الکلام في خلق الانسان. 
فصل في الكلام لي ا لسم والعرض 
فصل في الکلام في الألوان رالطعوم 
فصل في الكلام في الروج--.. 

باب حقيقة معرفة الصائع.... 
فصل ي الكلام في أن الله تعال شي 
فصل لي الکلام في أن الله حي قادر 
فصل في الکلام في أن الله عام حكيم 
فصل في الكلام في معرفة الصائع.... 
فصل ی الكلام في صفات الله والفرق بین 
فصل في کم ي أن ل تعال قدي 
































ےلان 





الفھامرس العامة 
باب حقيقة معرفة التو حید .. 
فصل في الکلام في أصل التوحيد وحقيقته 
فصل في الكلام فیما اتفق عليه أهل القبلة وما ا 
فصل في الكلام في الإرادة - 
باب حقيقة معرفة العدل ... 
فصل في الكلام ي اعتلاف أهل القبلة في العدل وذکر ما أجمعوا عليه وما 
فصل في الكلام في الاستطاعة 
فصل في الكلام في الوعد والوعید 
فصل ف الكلام في الترلة بين المتزلتين 
فصل في الكلام في الهدابة والإضلال 
باب حقيقة معرفة النعمة 






























فصل في الكلام فیما خلق 
فصل ف الكلام لي ما فطر ال عليه الا 
فصل في الكلام في أن ما أمر الله به انعم 
فصل نی الكلام في أن الله تھی عن فعل ما يستقبحه العقل ويضر في الخال واطال مست- ۲3۷ 
باب حقيقة معرفة شکر العم - 

فصل ي الكلام لي حقيقة الشكر ..... 
فصل ف الكلام فيما يجب أن يعتقد بالقلب من الشکر .... 
فصل ني الكلام في واجبات ۱ 

















فصل في الكلام ي واجبات السمع. 
قصل في الكلام في واجبات البصر -- 
فصل اي الكلام في واحبات الیدین 
فصل في الكلام ني واحبات النفس على الكمال 
فصل في الكلام لي حقيقة الشكر.. 














ا 





حقاق المرقة هرس ات 





فصل في الكلام لی التحار: r.‏ 
فصل في الكلام لي التوبة 
باب حقيقة معرفة البلاء .. 
فصل في الكلام في امتزاج النعمة والمحنةس. 
فصل في الكلام في الرزق۔۔۔ 
فصل في الكلام في الصبر على البلية 
فصل في الكلام في الوت ... 

فصل في الکلام في ال حال..- 
باب حقيقة معرفة ازاء 
فصل ف الكلام فيما اختلمت فيه الامة من عذابيةهالقير والنفخ في الصور والميزان 
































والکتاب والصراط والشفاعة وعذاب اطفال الاش كبن گی ون 
فصل ف الكلام في الصو roo‏ 
فصل في الكلام بي البزا ro1‏ 
فصل اي الكلام في الکتاب 
فصل في الكلام ي الصراط 





فصل لي الكلام لي الشفاعة 
فصل ای الكلام في أطفال الش رکین۔ 
فصل ف الکلام في أزواج أهل الحنة 
فصل ان الكلام في جزاء الأعمال وذكر الخوائم..... 
باب حقيقة معرفة الکتاب - 
فصل في الكلام لی فضائل القرآن-. 
قصل ف الكلام في معاني القر 
فصل في الكلام في الناسخ واللسوخ۔۔۔ 
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القهاءرس العامة 

فصل في الكلام في الاختلاف في الكناب-. 
باب حقیقة معرفة النبيء (ص) -- ہت 
فصل في الكلام في یٹنا محمد (ص) ... 
فصل في الكلام ف معنى الرسالة 
فصل في الكلام في احتلاف الناس ف السی+ وص ) - 
فصل في الکلام في حطابا الأتبياء عليهم السلام ..-.-. 
باب حقيقة معرفة الامام 
فصل ف الكلام في إمامة أمير المؤمنين علي بن أني طالب عليه السلام --. 
فصل في الكلام في اختلاف الأمة في إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام۔۔۔۔ 
فصل ل الكلام اي إمامة ا حسن والحسین عليهما السلام 
فصل ف الكلام في الالمة من بعدهما دست پهي 
فصل ف الكلام في إمامة زيد بن علي (غ) وس فا عکبہ من الأئمة (ع) س 148٠‏ 



































-4وه- 
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2 مؤسسة الإماء زیم بر علج الثقافية 


أخي القارئ / أختي القارئة 
اء نرجو منكم تعبثة البيانات التالية لمشاركتنا في تقديم الأفضل, ونتمكيتنا من إعلامكم ہما 


يستجد من آخبارنا, والله بشکر لكم تماونكم. 
خدالاسم : تاریخ الیلاد: 
ند انرشن ایب / 
العتوان: ےط 
حعالهاتف: البريد الإلكتروني: 
< عنوان الكتاب الذي اقتنيته: e‏ 
شتا سبب اقتنائك للکتاب: 
۹/عدد الكتب التي تملکھا من إصداراتنا. 
اعدد الكتب التي تملکها بشكل عام 
تما لوضومات التي تهمك: 
ملاحظات على الکتاب 
اذتعأهمية انوضوع: شمول البحث: 
الف موضوعية الطرح: 
3 الفهارس: 
الحجم: الورق: 





مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية ص.ب. 0171 1تلفون )٠۰۹٦۷۱-۲۰۵۷۷۷(‏ 
فاكس )۰۰۹۱۷۱-۲۰٢۷۷۱(‏ صنماء - الجمهورية اليمنية 
email info @izbacf.org‏ :يدم عوطم ٭صد Website:‏ 














ك( مؤسسة الإمار زیت بر علج التق 








4 / هل سمعت من مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية؟ 
انانم کیف؟ 
ص كلا دن هل ترغب بمتابمة آخبارها؟ 


بعد الانتھاء من تعبئة هذه البيانات نرجو منكم التقضل بإرسالها على عنوان المؤسسة, مع الملم أن 
كل من يرسل هذا الإستبيان سیدرج اسمه ضمن أصدقاء المؤسسة, و الله يوفقكم إلى كل خير. 





مؤسسة الإمام زيد ین 
فاكس (۷1 
mail info 12۱200‏ 






Website: www.izhacf.org 


۱ 





